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منذ متتصف القرن العشرين لم يعد أحدٌ في الدوائر العلمية الألمانية يعير نظرية 
الإمبراطوريات وتأريخها انتباهاً متميزاً. وكان انهيار الاتحاد السوفيتي قد أيقظ لدى هذه 
الدوائر» لفترة وجيزة من الزمن: الاهتمامَ بالموضوع اعتقاداً منها أن هذا الانميار قد شكل 
- لحسن الحظ - الخاتمة النهاتية لحقبة الإمبراطوريات»: هذه الحقبة التي تضرب جذورها 
في أعماق حضارات العصور المبكرة. لكن الأمر تغير في السنوات الأخيرة بنحو مفاجى» 
وذلك حينا تبلور الدور الجديد الذي أخذت تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية على 
مسرح السياسة العالمية؛ فبين ليلة وضحاها صار المرء يتتحدث عن الإمبراطورية 
الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أمسى النقد الموجه للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة 
الأمريكية في السياسة الدولية ينطوي على عداء شديد؛ مادام هذا الدور ليس إلا مظهراً 
من مظاهر إمبراطؤوريات العصور الغابرة: كثي را ما وْصَمَت الولايات المتحدة بالإمبريالية؛ 
أعني في سياق الحرب الفيتنامية - على سبيل المثال - وعلى خلفية تدخلاتها العسكرية في 
أمريكا اللاتينية أو في الخليج العربي» بيد أن هذه الاتبامات كانت تنسحب فقطء على ما 
اتخذته الحكومة الأمريكية من قرارات محددة» وما انتهجتة من سلوكيات في ظروف زمنية 
معينة. أما الميل العام المعادي للإمبريالية فإنه مركّر ضد نفوذ الولايات المتحدة وهيمنتها 
بشكل عام. وهذا أمر يتعدى - طبعاً - إدانة قرار محدد. وسلوك في ظرف معين. 


ولكن: هل يقتضي أمن المجتمع العالمي وجود دولة قادرة على رعاية هذا الأمن 
والسهر عليه؛ لأنها تتمتع بأعظم قوة في العالم أجمع؟ أو أن وجود هذه القوة العظمى 
وحده؛ يفضي إلى اختلال شديد في النظام العالمي» وهل الأفضل ألا يكون هذه القوة 
العظمى أي وجود في العالم الراهن؟ إن هذه الأمور هي المسائل التي يدور حوها أساساً 
ذلك الجدل الذي دار في الأيام القليلة التي سبقت حرب الخليج الأخيرة [حرب العراق 
عام 2003]. ومن مسلمات الأمور أن المجتمع الدولي المنتظم في رحاب الأمم المتحدة» قد 
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دأب في السئوات السابقة على الاستعانة بقدرات القوة العظمى في الكثير من الحالات. إن 
المرء - كما يبدو - لم يأخذ ني الحسبان أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم هذا العون 
خخالصاً لوجه الله وأنيا لا بد أن تأخد لتفسها حق التمقم بافعيازات قوق استعنافية لقاء 
هذا العون. وكان مصدر الخيرة الناشئة من هذا السلوك يكمن في إهمال إمعان النظر - منذ 
زمن ليس بالقصير - في الآليات والطموحات المتحكمة في هذه الإمبراطورية أو تلك. 


إن الإمبراطوريات ليست دولاً عظمى فحسب. بل هي أكثر من هذا؛ فهي تتحرك 
داخل عالم خاص بها. فإذا كانت الدول تنتظم في نظام أرست هي نفسها قواعده؛ ومن ثم 
لم يعد في مستطاع إحدى تلك الدول بمفردها التحكم في مقدرات هذا النظام وأسسه. فإن 
الأمر يختلف بقدر تعلقه بإحدى الإمبراطوريات. فالإمبراطوريات ترى في نفسها القوة 
التي أرست قواعد النظام السائد. وأنها الضمانة الحقيقية لسلامة عمل هذا النظام؛ أي أنهبا 
ترى أن النظام القائم مرهون بإرادتهاء وأن واجبها يحتم عليها أن تصونه وتدافع عنه من 
مغبة الفوضى التي تدده دائياً وأبداً. ونظرة سريعة - لاني تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية فحسبء بل في تاريخ مجمل الإمبراطوريات أيضاً - تبين بجلاء أن عبارات من 
قبيل: "محور الشر" و"دولة الإرهاب" ليست شيئا جديدا ينطوي على خصوصية معينة. 
فهذه العبارات تتكرر ني تاريخ الإمبراطوريات من دون انقطاع؛ إنها ظاهرة ملازمة 
للإمبراطوريات. 


إن التشديد على الخنوف من اندلاع الفوضى وتقمص دور المدافع عن النظام القائم 
ضد الاضطرابات التي قد تعصف به؛ أي تقمص دور المدافع عن الخير والمتصدي للنيات 
الشريرة؛ من الوظائف التي تدعيها الإمبراطورية لنفسهاء وتستخلمها بنحو أساني 
لتسويغ شرعيتها. بهذا المعنى؛ فإن هذه الوظائف تُصَوَّر على أنها هي الرسالة التي تبشر بها 
الإمبراطورية» وأنها هي المسوغ الأساسي لوجود الإمبراطورية في الساحة العالمية وللدور 
الذي تنهض به؛ فالهدف يكمن إما في نشر المدنية, أو في تحقيق النظام الاشتراكي. أو في 
الدفاع عن حقوق الإنسانء أو في تغليب الديمقراطية وتعزيز أركانها. وبين| تمتنع الدول 
عن التدخل في شؤون الدول الأخرى تاركة إياها تنظم شؤونها الداخلية بالنحو الذي 


مقدمة 


ترتئيه؛ تتدخل الإمبراطوريات في شؤون الدول الأخرى تنفيذاً لمقتضيات رسالتها. ببذا 
المعنى» تستطيع الإمبراطوريات خلق عمليات تغيير أعمق بكثير» من حيث الفاعلية» من 
عمليات التغيير التي يستطيع النهوض بها النظام القائم على وجود دول تمتنع عن التتدخل 
في شؤون الدول الأخرىء فمن خصائص هذا النظام أنه يظلء» هيكلياء يتمسك تمسكا 
شديداً بالمبادئ التقليدية المتعارف عليها بين الدول [بمبدأ سيادة هذه الدولء المترجم]. 


وحين ينظر إلى الأمور من وجهة النظر هذه؛ فلن تكون التصورات المستخلصة من 
نظريات الإمبريالية من مسلات الأمور؛ أعني اعتقاد أن النظام العالمي المتميز بخلوه من 
لاعب إمبراطوري قائم على وجود دول متتساوية في الحقوق والواجبات» هو الأمر 
المستحب والمستهدف. لقد تطور النظام السياسي في المنطقة الأوربية عقب اهيار 
الإمبراطورية الرومانية تطوراً تميز بعدم تمكن القوى الإمبراطورية؛ من أن تعمر أمداً 
طويلاً وأن تتصرف بنحو فاعل؛ إذ إن القوى التي تطلعت - آنذاك - إلى أداء هذا الدور 
أخفقت في تحقيق مساعيها هذه في وقت مبكر. إلا أن التطور في مناطق العالم الأخرى لم 
يتخذ هذا المنحى. وتبقى هذه الحقيقة قائمة ولو تجاهلنا أن الأوربيين استطاعوا في سالف 
الزمن أن يؤسسوا إمبراطوريات عظيمة في قارات العالم الأخرى؛ ففي آسياء على وجه 
الخصيوصيء أنشرع نظام سسيانى تميزيوجوة إمبراطوريات أجاطت نفسها يدؤل تفع 
لحايتها وتنفذ رغباتها. من هناء وعلى حين اتصف النظام السائد في هذه البقاع من العالم 
بمركزية شديدة» تميزت أوربا بتوفرها على نظام متعدد المراكز. 


وتسيطر على تصوراتنا في شأن الإمبراطوريات فكرة ترى أنها تستحوذ على خيرات 
المناطق التابعة وتستغلها أبشع استغلال؛ أعني فكرة مفادها أن المنطقة التابعة تزداد فقراً 
والمركز يزداد غنى. وليس ثمة شك في أن التاريخ قد شهد إمبراطوريات من هذا القبيل 
فعلاً. بيد أن الأمر البين هو أن هذه الإمبراطوريات لم تعمر طويلاً في الزمن؛ فبعد فترة 
قصيرة تعاظمت المقاومة وأمست تكاليف ال هيمنة تفوق حجم المكاسب التي تجنيها 
الإمبراطورية المعنية من الاستغلال الذي تمارسه في المناطق التابعة لها. ويختلف الأمر تماماء 
بالنسبة إلى الإمبراطوريات التي تستثمر الأموال في المناطق التابعة هاء فهي تحظى بعملها 
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هذاء بودّ هذه المناطق وتضمن لنفسها ألا يقل اهتمام المناطق التابعة بدوام الإمبراطورية 
عن الاهتمام المسيطر على المركز ذاته. 

تدور مادة هذا الكتاب حول هذه المسائل: حول تصنيف مناهج الهيمنة 
الإمبراطورية» وصيغ التوسع وأساليب تثبيت أركانه» وحول بقاع العام التي شيدت 
الإمبراطوريات على ترابها الوطني. ولن تتركز اهتاماتنا على بلورة مناحي الاختلاف بين 
الإمبراطوريات البحرية:» والإمبراطوريات البرية»ء أو بين الإمبراطوريات التجارية 
والإمبراطوريات العسكرية فحسب؛ أعني أن اهتماماتنا لن تُقصّر على تبيان الاختلاف بين 
تلك الأنظمة الإمبراطورية التي تطورت من خلال تحكمها في مصير أماكن معينة في العالم؛ 
ومن خلاهها هيمنتهاء بنبحو جوهريء على تدفقات البشر والسلع ورأس المال عبر 
الحدود. بل هي ستسعى أيضاً لإمعان النظر في عقلانية اللاعبين على المستوى العالمي؛ أي 
بتعبير آخر» ستسعى للنعرف عل المنطق الذي يقف خلف الهيمنة العالمية الأبعاد. 
وبالإضافة إلى هذا وذاك يسعى بحثنا هذا لمحاولة التكهن بمدى إمكانية الإمبراطورية 
الأمريكية على مواصلة هيمنتهاء وبالمتطلبات الضرورية لتثبيت أركان هذه الإمبراطورية» 
كما سنحاول التمعن في الخصائص التي يتعين على أوربا أن تتوفر عليها لكي تكون قوة 
سياسية مستقلة وقادرة لا على اتخاذ موقف الند للند في علاقتها بالولايات المتحدة 
الأمريكية فحسب. بل على التخفيف من شدة الاضطرابات التي تعصف - حالياً - 
بالمناطق المحيظة بأوربا والمجاورة لها. ولعل من المستحسن هنا تأكيد أن أوربا المتميزة بهذه 
الخصائص لن تجد - هي ذاتها - بدا من تبني ملامح إمبراطورية ومن تطوير قدرات 
تمكنها من تأسيس إمبراطورية خاصة بها. ومّنْ يمعن النظر في أوربا الحالية» يكتشف. لا 
محالة» أن أوربا قد قطعت شوطاً ذا أهمية على هذا الدرب. والشرط المهم هنا هو أنه لا 
يجوز النظر إلى التصرف الإمبراطوري» مسبقاًء على أنه مسج شرير ومستنكرء بل ينبغي 
النظر إليه على أنه إحدى صيغ التعامل والمشكلات القائمة؛ أعني النظر إليه على أنه صيغة 
من الصيغ السياسية الموجودة إلى جانب الدولة» وإلى جانب ما سوى ذلك من صيغ النظم 
المتعارف عليها في عالم السياسة. 
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فقدمة 


ولا يجوز فهم ما قلناه في السطور الأخيرة على أن المراد منه هو رد الاعتبار إلى 
الإمبراطوريات الاستععارية التي لفظها التاريخ. فحرب التحرير الدامية التي خاضها 
الأمريكيون للتخلص من نير الاستعمار الذي مارسته الإمبراطورية البريطانية في بلادهم, 
كان بمنزلة الأسطورة التي اتصف بها تأسيس الولايات المتحدة» ومع أن الأوربيين يقرون 
أخهم قد مارسوا صيغ الهيمنة هذه في الكثير من بقاع العالم غير الأوربي: وأنهم قد خلفوا 
هذا التاريخ وراءهم من دون رجعة. إلا أن الأمر البين هو أن النموذج القائم على سيادة 
الدول وتساويها في الحقوق والواجبات وني تعاملها بالمثل؛ لا يمكن الوثوق بقدرته على 
التعامل بنجاح إزاء التحديات السائدة؛ فإخفاق الكثير من الدول في أداء وظائفهاء وانهيار 
الوحدة الوطنية في هذه الدول على وجه الخصوصء يحفزان الآخرين على التدخل في 
شؤونها الداخلية» أو يسوغان تكوين الإمبراطوريات. 


وسيعترض الكثيرون على تصوراتناء زاعمين أن وضع الدولة والإمبراطورية وجهاً 
لوجه - كما لو كانا خيارين لا ثالث لها - لا يعبر بصدق عن واقع الحال؛ ومن ثم 
فسيأخذون ني الإسهاب في عرض تصوراتهم في شأن النظام السيامي القويم. وحين 
ينطلق هؤلاء من هذا التصورء فإنهم يبتعدون أكثر فأكثر عما هو كائن فعلاً. فعندما يمعن 
المرء النظر في التاريخ» وحين) يأخذ مصطلحي الدولة والإمبراطورية بالمعنى الواسع لكل 
منهماء فسيلاحظ - عندظٍ - بجلاء أن ناذج النظم السياسية كانت تتخذء في نهاية المطاف» 
إما هيئة الدولة أو صفة الإمبراطورية. من هناء يسعى بحثنا هذا لتبيان المغزى الذي 
ينطوي عليه مصطلح الإمبراطورية. ىا أخذ هذا البحث على عاتقه إزاحة الستار عن 
المسارات التي اتخذتها الإمبراطوريات» وهي تتشكل وترتقيء والدروب التي اقتفتها وهي 
تضعف وتنهار. وببحثنا هذا نكون قد دخلنا حقلاً كانت الفروع العلمية المختصة قد 
أهملته على مدى فترة طويلة من الزمن. 
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تصوير 
0 الع دملاه © 


الفصل الأول 
ما الخصائص المميزة للإمبراطورية؟ 


إن الجدل حول حرب العراق الأخيرة» وما رافق هذا الجدل من نقاشات صاخبة: م 
تدر حول الأهداف المعلنة وغير المعلنة التي تريد الولايات المنحدة الأمريكية تحقيقهاء من 
خلال قيامها مجدداً بالتدخل عسكرياً في منطقة الخليج الغنية بالنفط فحسبء بل - بنحو 
أكثر عمومية - حول دور الولايات المتحدة في الخليج عموماء وني آسيا الوسطىء وما نشأ 
على خلفية هذا التدخل من توتر في العلاقات بين جانبي الأطلسي؛ أمور أرهفت أحاسيس 
أوربا حيال النظام العالمي الجديد. الذي بدأت ملاحه تُبلوّر إثر انتهاء الصراع بين 
المعسكرين: الشرقي والغربي. وكان رفض الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في 
اتفاقيات دولية؛ أعني - على سبيل المثال لا الحصر - امتناعها عن التوقيع على بروتوكول 
كيوتوء ورفضها الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ قد جسد موقفاً أمريكياً 
جديداً في النظام السياسي العالمي. أضف إلى هذاء أن العلاقات بين الولايات المتحدة 
ومنظمة الأمم المتحدة - وهي علاقات لم تكن أصلاً من دون إشكاليات وتعقيدات في 
العقود الأخيرة - قد أمست تخضع لإعادة نظر جذرية؛ بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي 
جورج بوش [الابن] خطابه المعروف في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني عشر 
من أيلول/ سبتمبر 2002؛ حيث كان قدهدد في خطابه هذا بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية ستتولى وحدها حل مشكلات الأمن العالمي» إذا ما عجزت المنظمة الدولية عن 
أداء دورها في هذا المجال. 


وكان ربيع عام 3» شاهداً على أن هذا التهديد لم يكن مجرد تهديد لا حقيقة له ولا 
وجود. ففي تلك الأيام اندلعت فعلاً حرب الخليج الثالثة. وكان هناك احتمالان لتفسير 
العلاقات الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم 
المتحدة: فإما أن الولايات المتحدة أرادت أن يكون المجلس وسيلة بيدهاء يسبغ الشرعية 
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الإمبراطوريات: منطق اطيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


على تدخلاتها العسكرية» وإما أنها بدأت تأبى أن تكون الذراع العسكرية التي تتصرف بها 
المنظمة الدولية عند الحاجة؛ أي أنها صارت ترفض أن توظف جهازها العسكريء المكلف 
والمتطورء في خدمة المجتمع الدولي» مفضلة استخدام قدراتها العسكرية العظيمة لتحقيق 
مصا حها وأهدافها الخاصة بها؛ فالتوترات التي اندلعت في الأيام التي سبقت اندلاع 
الحرب على العراق عكست أيضاً الخلافات حول مسألة من الأداة المنفذة لرغبات الطرف 
الآخر؟ أتشكل الولايات المتحدة الأمريكية الذراع المنفذة لقرارات الأمم المتحدة: أو أن 
الأمم المتحدة هي الأداة الطيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية؟! 


وإذا كانت ألمانيا قد اطمأنت. حتى ذلك الحين» إلى هندسة نظام الأمن الأوربي» فإن 
هذه الهندسة بدت» هي الأخرى أيضاًء هشة؛ فقد ظهرت في الأفق مؤشرات توحي أن 
حلف شمال الأطلسي قد تخول في تسعينيات القرن العشرين» من حلف يأخذ بمبدأ 
الشورى إلى أداة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في أورباء وأن الولايات 
المتحدة صارت تأبى أن يقف الحلف عائقاً يحول دون تنفيذ السياسة التي ترتئيهاء وأنها 
على أتم استعداد للاستعاضة عنه بها يسمى "حلف الراغبين". ومقارنة بزمن الحرب 
الباردة» فإن الملاحظ هو أن تبعية أوربا الفعلية» للولايات المتحدة الأمريكية لم تتراجع 
البتة» بل هي في تعمق متزايد» [فأوربا تعلم] أن مَنْ يمتنع عن المشاركة في المشروعات 
الأمريكية؛ تنتظره ضغوط سياسية واقتصادية لا يستهان بهاء أو سيُشنع عليه بعبارات تهزأ 
منه وتسخر من مواقفه وأن الباب مفتوح على مصراعيه لكل مَنْ يريد الوقوف إلى جانب 
الأمريكيين.- بحسب الشروط الأمريكية طبعاً ت ومن دون تأثي رف القنرارات السياسنة 
الأساسية التي تتخذها الولايات المتحدة؛ أي يجب عليه أن يلعب الدور ذاته الذي تعين 
على بريطانيا أن تلعبه في الكثير من الحالات؛ بالرغم من أنها أهم حليف للولايات 
المتحدة. ومن حيث المبدأء فإن المشكلات العويصة التي تواجهها الولايات المتحدة؛ جراء 
تورطها في العراق. لم تغير شيئاً من هذه التوجهات الجديدة. بهذا المعنى» صارت حقبة 
التزام حلف شمال الأطلسي مبدأ الشورى في ذمة التاريخ. أضف إلى هذا أن انضمام بنعض 
بلدان أوربا الشرقية إلى حلف شمال الأطلسي قد أثبت أن هذا التطور كان خطوة أضعفت 


ما الخصائص المميزة للإميراطورية؟ 


- بنحو شديد - التأثير الذي كانت تتمتع به الدول التي كانت متحالفة والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ أيام الصراع بين الشرق والغرب.* 


وعلى خلفية هذا التطورء تزداد الأصوات التي تناشد الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تكتفي بدور المسيطر الخيّر فقط؛ أي تناشدها الرجوع إلى الدور الذي كانت تقوم به في 
ماضي الزمن» وبضرورة التخلي عن السعي لتحقيق مشروعها الإمبراطوري. ولتأكيد هذه 
التحذيرات راح المرء يشير إلى المخاطر غير المحسوبة التي تهدد الإمبراطوريات عادة؛ وإلى 
خطورة الإفراط في توسيع الرقعة الجغرافية لسلطان الإمبراطورية: وإلى أن الانبيار» 
أخيراًء هو المصير الذي آلت إليه كل الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ حتى هذا اليوم. 
«فإذا كان سلطان أمريكا قد اتتصف بالهيمنة في الماضي؛ أي كان يحظى بموافقة العالم 
الخارجي عادة» وبالشرعية في الكثير من الحالات»؛ فإن هذا السلطان بات - بحسب ما 
كتبه مايكل مان تنقة2/1 1/1161361 الأستاذ البريطاني المحاضر في الولايات المتحدة - يرتكز 
على فوهة البندقية في اليوم الراهن. إن هذا الصنيع يضر بالهيمنة» ويقوض حق ادعاء 
الولايات المتحدة الأمريكية أنها "إمبراطورية تنشد الخير"2».* ومعنى هذا أن مَنْ يحاول 
الاستعاضة عن دور المسيطر بدور الإمبراطورء لا يجازف بإخفاق مشروعه هذا 
فحنسية بإ عارك أيه بتقداق الليمنة فاقيبنة والإبرآاطورية جرت القارمة نهر 
وفقاً لضروب لا تحصىء وصيغ لا تعدء بيد أن المقارنة كادت تفضي في كل الحالات إلى 
نتيجة مفادها: أن ممارسة الهيمنة أفضل من التطلع إلى ممارسة التسلط الإمبراطوري. 


إن الجدل الذي بدأ أول وهلة حول المصالح والأهداف التي تسعى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتسقيقها قبسيطتة القليج؛ » سرعان ما تحول إلى جدل يستعين بالكثير من شواهد 
ومقازنات تارظنة أريد منها جيعاً فهم التحول المحير قي اللسياسة الأمريكزنةه وادراك 
مغزى الظروف والأوضاع السياسية السائدة في العالم» على ضوء مقارنتهاء بتطورات 
وااطا امعو برا لعي سمي وااريي با ونا 
أمسى تاريخ "الإمبراطورية الرومانية" قرينة» يُقَوّم المرءٌ من خلالها احتمالات نجاح 
السياسة الأمريكية؛ ومناحي الخطر التي تحفها. وعلى صعيد آخرء غدا هيكل 


الإمبراطوريات: منطق افيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


"الإمبراطورية البريطانية" نموذجاً للتعرف إلى القدرات» التي يجب على الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تتمتع بهاء إذا ما أرادت التغلب على التحديات» التي تنشأ عن تأسيس 
الإمبراطورية. وأخيراء ساق بعض الناس الانهيار الذي عصف قبل ما يزيد على خمسة 
عشر عاماً بالاتحاد السوفيتي؛ قرينة تشهد على النتائج المدمرة التي يفرزها الإفراط في 
توسيع رقعة سلطان الإمبراطورية جغرافياً؛ أي قرينة تشهد على عظمة المخاطر التي 
ستحف بالولايات المتحدة الأمريكية أيضاء إذا ما واصلت السير على الدرب الذي بدأت 
تخطو عليه.* بيد أن الإشارات والخواطر المستقاة من التاريخ لم تُدْرّس بنحو منتظم؛ 
يناسبٌ النتيجة المرادُ التوصل إليها؛ فالحديث عنها كاد يكون مجرد تداع للخواطر فقط. 
أضف إلى هذا أن هذه الإشارات والخواطر كانت تساق - في أغلب الحالات - دلائل 
تشهد على صواب المواقف التي كان المرء قد اتخذها مسبقاً؛ ببذا المعنى كانت - في المقام 
الأول - بمنزلة صور تاريخية» توضح مغزى الحجج التي يسوقها المرءء أكثر من كونها عبراً 
واقعية ودروساً حقيقية» يستطيع المرء استخلاصها من تاريخ تأسيس إمبراطوريات 
العصور الغابرة. 


إن المقارنة بين التاريخ الأمريكي وتاريخ الرومان, أمر يتداعى في الخاطر بيسر؛ لأن 
الولايات المتحدة الأمريكية - منذ تأسيسها ختى الآن - تتخذ من الجمهورية الرومانية 
مرجعاًء وسابقة تاريخية تعتد بميراثها.” إن الأمر يتعلق ههنا - إذن - باختبار نقديء 
لقرينة احتلت منذ البداية» موقعاً مركزياً في وعي النخبة السياسية الأمريكية. كما أن مقارنة 
الإمبراطورية الأمريكية بالإمبراطورية البريطانية العالمية تنطوي على مسعى منطقي؛ لأن 
الولايات المتحدة الأمريكية» حلت محل بريطانيا إثر الحرب العالمية الثانية» وورثت منها 
مناطق نفوذهاء التي كان من جملتها الشرق الأوسط الذي استحوذ - في الآونة الأخيرة - 
على جانب كبير من اهتمامات الولايات المتحدة» وعلى قدر عظيم من طاقاتها العسكرية. 
وليس ثمة بد - على صعيد آخمر - من مقارنة الولاينات المتحدة بالاتحاد السوفيتي؛ 
فالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانا طوال ما يزيد على أربعة عقود من الزمان» 
يتنافسان على إحراز نفوذ عالمي. وكما هو معروف فإن الروس بقيادة ميخائيل 
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ما المخصائض المميزة للامبراظورية؟ 


غورباتشوف قد انسحبوا من هذا الرهان بعد أن خارت قواهم؛ جراء سعيهم لتنفيا 
برامج تسلح واسعة؛ محافظة على التوازن العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وبفعل التكاليف الباهظة التى باتوا ينفقونها؛ للمحافظة على تماسك الإمبراطورية.© 


بيد أن المادة المستقاة من تأسيس هذه الإمبراطوريات الثلاث؛ لا تقدم أساساً عريضاً 
يمكن الركون إليه تماماء عند القيام بتحليل مدعم بالحجج للاحتتالات والمخاطرء التي 
تحف بالإمبراطورية الأمريكية؛ ومن هناء لا بد للمرء؛ بأي حال من الأحوال؛ من أن 
يستعين بالإمبراطورية الروسية؛ أيام الحكم القيصريء وبالإمبراطوريتين: العثانية 
والصينية» عند النظر إلى الإمبراطورية الأمريكية من منظور مقارن؛ فهذه الإمبراطوريات 
تمتعت بنفوذ دام أطول فترة في التاريخ. ولا يجوز للباحث الرامي إلى التعرف إلى المنطق 
الذي يتحكم في سلوك الإمبراطوريات: والقوانين التي تحدد تصرفاتهاء أن يتجاهل نشأة 
إمبراطورية المغول في القرن الثالث غشر. حقاً! ابارت هذه الإمبراطورية بعد تأسيسها 
بمدة قصيرة من الزمنء إلا أن مساحتها الجغرافية كانت قد جعلت منها إحدى كبرى 
الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ: فبمساحتها البالغة 25 مليون كيلومتر مربع لم تستطع 
التفوق عليها سوى الإمبراطورية البريطانية» التي بلغت مساحتها 38 مليون كيلومتر مربع 
في أوج قوتها. وعلى حين توزعت مساحة الإمبراطورية البريطانية على حمس قارات» 
تزابظت أطراف إميراظورية المغول ترابطا تامأ فشكلات رقعة جغرافية واحدة:كادث 
تضم في أحشائها مجمل آسيا وأوربا؛ فقد امتدت حدود هذه الإمبراطورية في ذروة قوتها 
فين البح الأصفر شرقاً حتى أطراق بحر البلطيق غرباً. إن مناطق عمق شبه القارة الخندية 
وغرب أوربا وأواسطها وجنوبها فقط. هي المناطق التي ظلت بمنأى عن الاحتلال 
المغولي.' وبقدر تعلق الأمر بالعصر القديم - علاوة على الإمبراطورية الرومانية - لا بد 
أيضاًء من إمعان النظر في الإمبراطوريات الهلينية العظمى في الشرق. وعلى صعيد آخر 
يتعين علينا أن نمعن النظر في الإمبراطوريات البحرية أيضاً؛ أي ني الإمبراطوريتين 
العالميتين: البريطانية والإسبانية» والإمبراطورية البرتغالية» مادامت الأخيرة كانت أولى 


الإمبراطوريات الأوربية الاستععارية» وآخر إمبراطورية أوربية» تختفي من مسرح التاريخ 
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السياسي. وتظل الإمبراطورية البرتغالية على شيء من الأهمية بالنسبة إلى تحليلناء وإن 
كانت هله الإميراطورية قد.فقدت مكانتهاء.من حيث.هى قوة مستقلة.وكاذت تحول» 
منذ القرن الثامن عشرء إلى محمية ترعاها الإمبراطورية البريطانية. * 


إن تسليط الضوء على هذه الإمبراطوريات» يساعد المرء في التعرف على المعضلة 
الأساسية التي تبتم بها كل الدراسات المقارنة» والتي تبحث في المنطق الذي يتحكم في 
تصرف الإمبراطوريات؛ أعني على وجه التحديد: أن علينا أن نوضح ما نقصده من 
مصطلح إمبراطورية. وفي وسع المرء أيضاً أن يذهب مدى أبعد؛ فيفهم مغزى هذا السؤال 
على أنه يدور حول التمييز بين الإمبراطوريات العظمى والإمبراطوريات العالمية. وربم]| 
كانت الإجابة على هذا السؤال أسهلء لو شهدت العقود الأخيرة» دراسات اجتماعية 
متقدمة» تبحث في ظاهرة الإمبراطوريات»؛ وتزيح الستار عن الخصائص الواضحة لماهيتها 
أصلاً. إلا أنهذا المطلب لما نحَقّقَ حتى الآن. هناك كم هائئل من بحوث تختص برواية 
تاريخ كل واحدة من الإمبراطوريات» ودراسات مقارنة تتناول ظاهرة الإمبريالية. بنحو 
جدير بالملاحظة” بيد أن البحث العلمي كاد يحجم تماماً عن إعطاء جواب شافٍ على 
ماهية الإمبراطورية: وماهية الخصائص التي تميزها من النظام السيامي؛ الذي بلور في 
أوربا في سياق نشوء الدول القومية. وتفسر هذه الحقيقة أيضاً السبب الذي حتم في أغعلب 
الحالات أن ينزع بعض الناس في الجدل الدائر حديثاً حول سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية» إلى أن يسبغ على مصطلح الإمبراطورية المعنى الذي يحلو له» وأن يميل في كثير 
من الأحيان إلى استخدام هذا المصطلح بمعناه المستهجن فقط. وهذا الأمر ليس 
بالمستغرب؛ فالعلوم السياسية لم تبذل الجهد المطلوب لتوضيح معنى هذا المصطلح؛ فضلاً 
عَننَ [شباعه بحثاً من خلال الأمئلة والشواهد:وهكذا تركشهغرضة لتفسيرات: تخلو 
للخطاب الدارج في الصحافة اليومية. 


إن مالم يُنجز في سياق بحث علمي طويل المدى» ليس بالإمكان استدراكه دفعة 
واحدة. ولكن. مالم نتم الإحاطة باهية الإمبراطورياتء وماهية ما ليس من خصائصهاء 
وما يتعين عليها النهوض بهء وجوهر الخصائص التي تميزها من المياكل السياسية الأخرى 


ما الخصائص المميزة للإمبراطورية؟ 


السائدة في النظم المختلفة؛ فلن يكون بالمستطاع توظيف التحليل المقارن لنشأة 
الإمبراطوريات العالمية؛ لاستخلاص شىء ذي بال منه» بالنسبة إلى تحليل النظام العالمي 
الجديد» ودور الولاياث المتحدة الأمريكية في هذا النظام؛ فالمنطق المتحكم في تصرف 
الإمبراطورية [الأمريكية] يمكن فهمه فقطء حين| يتم - ولو بنحو تقريبي- إدراك 
الخصائص المميزة للنظام الإمبراطوري بشكل عام. 


أولا: وصف موجز لخصائص الإمبراطوريات 


للإحاطة بماهية الإمبراطورية» ينبغيء بادئ ذي بدء أن نفرز جانباً ما لا ينطبق على 


فأولء ينبغي تمييز الإمبراطورية من الدولة. فسياسات الدول تُحَدّد من خلال منطق 
وقوانين مختلفة تماماً عن المنطق» والقوانين التي تحدد تصرفات الإمبراطورية. وتبدأ هذه 
الاختلافات بالطريقة التي يتم فيها دمج السكان داخلياً؛ وتنتهي بتحديد ما يراه المرء 
حدوداً وطنية؛ فمن الخصائص المؤكدة بالنسبة إلى الدول أن تكون للها حدود دولية بينة 
المعالم ومثبتة بنحو دقيقء إلا أن هذا النوع من الحدود لا وجود له بالنسبة إلى 
الإمبراطوريات. فلو أخذنا في الحسبان أن حدود هذه الإمبراطورية أو تلك لم تعد تختفي 
وتضيع في فضاء واسع تقطنه قبائل وشعوب رحلء قد تنصاع لأوامر الإمبراطورية ورب| 
لا تنصاع, لكان التمييز بنحو واضح ودقيقء بين حدود الإمبراطورية:؛ أولآء وحدود 
الدولة ثانيء يظلء مع هذاء أمراً في غاية الأهمية» ولاسيما أنه لم تعد توجد في العالم الراهن 
تلك المناطق التي كان في مستطاع الإمبراطوريات التقليدية التوسع فيها بيسر؛ لأنها لا 

إن الحدود المتعارف عليها في الإمبراطوريات لا تفصل بين وحدات سياسية متساوية 


في الحقوق والواجباتء بل هي تميل إلى تجسيد مراتب متباينة الدرجات في توزيع السلطة 
والتفوذ. أقف إلى :هذا أن هله الحندود -خلافا للتحدود الوطنية بين الدؤل:- شبه 


الإمبراطوريات: منطق اطيفنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


مفتوحة؛ فَمَنْ يردذ دخول المجال الإمبراطوري يجب عليه أن يفي بشروط تختلف عن تلك 
التي ينبغي لمن يريد مغادرة هذا المجال أن يفي بها. ويعود هذا الأمرإلى ماني 
الإمبراطوريات من مناحي جذب اقتصادية وحضارية؛ فعدد الذين يريدون الدخول 
يفوق عدد أولئك الذين يريدون المغادرة. من هناء لا بد من أن تترك هذه الحقيقة أثرها في 
نظام اجتياز الحدود أيضاً. فمواطنو الولايات المنحدة الأمريكية يسوحون ويعملون في كل 
أنحاء العالم. بيد أن مَنْ لا يتوفر على الجنسية الأمريكية لا يجوز له دخول الولايات المتحدة 
الأمريكية من دون قيد أو شرظ. ومن خلال هذه الحقيقة يلمس المرء أيضاً أن ثمة فرقاً في 
المنزلة الاجتماعية؛ فالوحدات السياسية المتاحمة للإمبراطورية لا تتمتع بالمنزلة التي تتمتع 
بها الإمبراطورية. 


وتتفق شروط التدخل في شؤون الطرف الآخر مع طبيعة حدود الإمبراطوريات؛ 
أعني أن حرية اجتيازها متاحة لبعض الناس ومقيدة لبعضهم الآخر. فالولايات المتحدة 
الأمريكية دأبت - منذ نهاية القرن التاسع عشر - على التدخل باستمرار في سياسة الدول 
الأخرى الواقعة على شواطئ الكاريبي» من غير وجل من أن تتدخل هذه الدول؛ من 
جانبهاء في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية؛ لا اقتصادياً ولا سياسياً» فضلاً 
عن أنْ عجرأ عل التدعل عسكريا إؤ هك ارقي قي المكائي عر دعل هه 
الخصوص - الأمر الذي يبين الفرق بين طبيعة حدود الإمبراطوريات أولآء وحدود 
الدول ثانياً؛ فالإمبراطوريات لا تعترف بوجود جيران متساوين وإياها ىا هي العلاقات 
بين الدول في الظروف الاعتيادية؛ أي لهم مالا من حقوق» بل على العكس من ذلك؛ 
فالدول توجدء دوماً وأبداء بأعداد غفيرة» أما الإمبراطوريات فإنها غالباً ما توجد فرادى. 
وسواء كانت فردية الإمبراطوريات في نوعهاء حقاً أو جرد زعم لا حقيقة تدعمه؛ فلا مراء 
في أن هذه الفردية لا تبقى من دون تأثير في كيفية اندماجها داخلياً؛ فإذا كان الأمر الواقع 
في الدول - لا بفعل المنافسة المباشرة بينها وبين الدول المجاورة لما فحسب - هو أنها 
تسعى لاندماج سكانها بنحو متساوٍ فتسهر عادة على تمتع الجميع بالحقوق نفسها من دون 
النظر إلى كونهم يقطنون في صميم الدولة أو في المناطق الحدودية. إلا أن هذا الأمر لا 
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ينطبق على الإمبراطوريات؛ فغالباً ما يكون ثمة تدرج في الاندماج» تدرج يبدأ بالتناقص 
بدءاً من المركز وانتهاءً بالمناطق التابعة له. والعادة - طبعاً - هي أن ينطوي هذا التدرج 
على تدرج تمائل في حق المشاركة في تقرير السياسة التي ينتهجها المركز. وبقدر تعلق الأمر 
بالولايات المتحدة الأمريكية يلمس المرء هذا التدرج في كل المناطق التي تخضع لنفوذ 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهذه المناطق ليست لديها أي فرصة لأن تقبل الولاياتث 
المتحدة الأمريكية انضامّها إليها؛ بوصفها إحدى الولايات التي تُشَكَّل منها. ففي منطقة 
الكاريبى ثمة بضعة أمثلة تشهد على هذه الحقيقة. 


وتستطيع الحدود الإمبراطورية أن تكون بديلاً من الحدود المتعارف عليها بين 
الدول. فبين! كانت الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية ترسم لنفسها حدوداً تفصل 
بعضها عن بعضها الآخرء من طبيعة الحدود المتعارف عليها بين الدول» درجت هذه 
الإمبراطوريات في أفريقيا وآسيا على أن تكون حدودها مع جيرانها من طبيعة الحدود 
المتعارف عليها في الإمبراطوريات؛ وأن تمارس سلطانها [على جيرانهاء المترجم] في إطار 
تحالفات رخوة في أغلب الأحيان. إن هذين النوعين من الخدود اختلف أحدهما عن الآخر 
بنحو واضح وجلي؛ وكان كل واحد منهم|ا يكشف عن ماهية المؤسسة القابعة خلف هذه 
الحدود: دولة أو إمبراطورية. بيد أن حدود الإمبراطوريات يمكن أن تشترك مع الحدود 
المتعارف عليها بين الدول بصفة ماء وأن تزيدء بتداخلها هذاء متانة هذه الخدود 
ورسوخها؛ ففي سابق الزمن كانت الحدود الدولية بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية هي 
أيفيا اطيدوة الخارجية للإمبراطورية السوفيتية. وهذا التداخل هو الأمر الذي أسبغ على 
هذه الحدود تلك الصفة المميزة» التي أدخلتها التاريخ؛ بوصفها حدا كان يفصل بين 
معسكرين متصارعين. ومهما كانت الحال» فإن الخدود. المتعارف عليها في اليوم الراهن 
- منذ أن غدت المعمورة بأسرها تتصف. سياسياً» بنظام يقوم على وجود الدول - لم تعد 
من طبيعة الحدود السائدة في الإمبراطوريات أو من طبيعة الحدود المتعارف عليها بين 
الدول؛» بل صار ثمة تداخل واشتراك في الصفات المميزة لكلا النوعين؛ فالهياكل المتعارف 
عليها في الإمبراطوريات صارت تنطوي حقاً على الصفات التي تسم بها عادة المياكل 
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المتعارف عليها ني النظام القائم على وجود الدولء بيد أنباء مع هذاء لم تعد البديل الذي 
يحل محلها. وهذا الأمر هو الظاهرة التي تجعل من الصعوبة بمكان أيضاً التعرف على 
الإمبراطوريات. فَمَنْ يتتصور أن الإمبراطورية والدولة أمران لا ثالث ههاء يصل لا محالة 
إلى نتيجة مفادها: أن الإمبراطوريات لم يعد لما وجود في اليوم الراهن. 


أما إذا كان المرء يرئ أن بعض الدول صار يتسم بالصفات التي تتميزبها 
الإمبراطوريات: فسيجد أن أنساق القوة:والنفوذ السائدة لا تتطابق وأنساق القوة والنفوذ 
المتعارف عليها في النظام القائم على وجود دول ذات سيادة. وهكذاء فإذا كان المرء يلمس 
وجود هياكل ذات طبيعة إمبراطورية من غير إعلان رسمي بذلكء فا هذا ني الواقع إلا 
النتيجة التي تنتج أيضاً من خصوصية الحالة الاستثنائية التي تظهر بها الإمبراطوريات في 
اليوم الراهن. وكيفما كانت الحال» فإن الحدود بين الدول غالباً ما تجسد مجموعة حدود 
سياسية واقتصادية ولغوية وثقافية. ويسبغ هذا كله على الحدود بين الدول ما تتمتع به من 
قوة» وما يجعلها في الوقت ذاته صلبة وعديمة المرونة. والعكس هو الأمر في حالة الحدود 
الخاصة بالإمبراطوريات» فهذه يمكن وصفها بأنما نسيج يتميز بأن ترسيم الحدود 
السياسية فيها يتم بمعزل عن ترسيم الحدود الاقتصادية» وأن الاختلافات الثقافية تعكس 
التوزيع المتفاوت للمستويات الثقافية» وأن الاختلافات اللغوية لا تلعب في عملية 
الترسيم هذه أي دور. ويجرد هذا كله حدود الإمبراطورية من صفتها الرسمية ويزيد 
مرونتها. 


ويتعين - ثانياً - التمييز بين الإمبراطورية؛ وبين بنية النفوذ الذي تتمتع به القوة 
المهيمنة» علماً أن على المرء أن يأخذ في الحسبان أيضاً أن الفرق بين النفوذ الذي تتمتغ به 
القوة المهيمنة والسيطرة التي تمارسها الإمبراطورية أمر غير واضح المعالم. ومع هذاء 
يستحسن أن يكون هناك تمييز واضح بين كلا الأمرين. فال هيمنة هي النفوذ في إطار مجموعة 
تضم لاعبين سياسيين متساوين في الحقوقء أما السيطرة فإنها تُنهي هذه المساواة - القائمة 
شكلياً على أدنى تقدير - وتحول الدول الخاضعة لسيطرة الإمبراطورية إلى دول عميلة» أو 
دول تابعة» تدور في فلك الإمبراطورية المعنية بنحو قد يزيد وقد ينقص. 
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وفي العقود المنصرمة تم رسم صورة لمكانة كل من: الاتحاد السوفيتي في حلف 
وارسوء والولايات المتحدة الأمريكية في حلف شال الأطلسبى؛ وذلك من خلال التمييز 
بين السيظرة التي تمارسها الإمبراطورية والنفوذ الذي قارسه القوة المهيمنة؛ فقد أشير إلى 
أن الاتحاد السوفيتي كان محاطاً بدول تابعة يحدد لما المركز مجالها على الحركة.'' وأن حلف 
شهال الأطلسي كان - خلافاً لذلك - نظاماً يجمع حلفاء متساوين من حيث المبدأء وأن 
الولايات المنحدة الأمريكية؛ بوصفها أكبر الحلفاء وأقواهم. كانت قد حظيت في إطار هذا 
الحلف بأهمية متميزة - جسّدت على سبيل المثال - من خلال حقها المبدئي ني تعيين القائد 
العام لقوات الحلف. على حين كان من حق الأعضاء الآخرين اختيار أحد مواطنيهم؛ 
للنهوض بمنصب الأمين العام للحلف. ومن الصورة التي رسمها المرء لحلف شمال 
الأطلسى وحلف وارسويتبين أيضاً أن التمييز بين النفوذ والسيطرة» قد وُظّف على خلفية 
الصراع بين الشرق والغرب؛ لخدمة أغراض سياسية- أيديولوجية. 


وثمة مثال آخر لا ينطوي الاستشهاد به على تحيز سياسي-أيديولوجي؛ لأنه مستقى من 
زمن طال عهده؛ أعني تحول حلف ديلوس-أتيكا” البحري إلى دائرة سيادة أثينا البحرية. فهذا 
التحول مثال جيد على توضيح الفرق بين النفوذ والسيطرة. ففي أول الأمر كان هذا الحليف 
حلفا بحرياً أريذ مه الوقوف صنغاً واحداً فق مواججهة السيطر# القارسية عل الغخناطيع الغر .من 
آسيا الصغرى ومنطقة بحر إيجة. وفي بادئ الأمر كان المشاركون في هذا الحلف يتمتعون؛ 
جميعاء بالحقوق نفسها: ولا ضرورة لتأكيد أن المتتحالفين كانوا مذ البداية» يشاركون في 
المجهود الحربي بنسب مختلفة؛ فبعضهم كان يشارك بالمال فقط وبعضهم الآخر ببضع سفن 
فقطء أما أثينا فتولت على الدوام تقديم الجزء الأعظم من الأسطول الحربي.'! 


وكان التباين في المشاركة بالعبء المالي والقدرات الحربية قد ترك بصماته على الحالة 
الداخلية للحلف الذي كان يتحول شيئاً فشيئاً إلى قنطرة تستخدمها أثينا لتوسيع دائرة 


* حلف دفاعي مستقى اسمه من اسم جزر يونانية» كانت قد انضمت هي وجزر إغريقية أخرى إلى هذا الحلف. بين عامي 480 
ق.م. و479 ق.م.؛ بغية تحرير المناطق اليونانية التي احتلتها الإمبراطورية الفارسية. (المترجم) 
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نفوذها وتعميق مجال هيمنتها؛ أي بتعبير آخر» كان هذا الحلف قد أمسى قنطرة للانتقال 
من النفوذ إلى السيطرة.”' فأثينا هي التي تعين قائد القوات المسلحة» وتختار الشخص 
المكلف بالإشراف على بيت المال الخاص بالاتحاد» وتحدد مقدار الأموال التي يتعين على 
كل عضو دفعهاء وتبيمن على القضاء الموكل بالبتّ في الشؤون التجارية؛ كما أفلحت في 
تعميم أوزانها ومقاييسها؛ فغدت سارية في كل أرجاء المنطقة التي يغطيها الحلف. علاوة 
على هذا كله» كانت لدى أثينا كنات عسكرية في المدن التابعة لحلفائها؛ الأمر الذي مكنها 
من أن تتدخل في شؤون الحلفاء الداخلية. لقد كانت أثينا - أخيراً - قد نقلت بيت المال 
الاتحادي من ديلوس إلى أثيناء وألغت يمين "الولاء والإخلاص لأثينا وحلفائها". 
وأحلت مكانها يمين "الولاء والإخلاص لشعب أثينا". ىا سحبت قرار السلم والحرب 
من الجمعية [التشريعية» المترجم] الاتحادية» ونقلته إلى الجمعية الوطنية الأثينية. وهكذاء 
تحول صاحب النفوذ إلى مستبد - بحسب ما قاله أبناء كورنث - حين| كانوا يُلهبون 
المشاعر لتكوين حلف لاكديمونش لمحاربة أثينا.*' 


إنه لأمر بدهي أن يرسم المرء صورة الوضع الذي أمست الولايات الأمريكية تتبوأه 
في "العالم الغربي"؛ على خلفية تحول حلف ديلوس-أتيكا البحري» من حلف يتمتع 
المشاركون فيه بالمساواة إلى حلف يخضع لسيادة أثينا البحرية. حقاً لم تكن هذه السيادة» لا 
من حيث المساحة الجغرافية التي غطتهاء ولا من حيث المدة التي عمرتهاء ذات طابع 
إمبراطوري» بيد أن المرء سيكتشف - عند تركيز النظر على مجمل تداعياتها - أنها كانت قد 
انطوت على الكثير من المناحى المميزة للسياسة الإمبراطورية؛ والجدير بالذكر هنا أن هذا 
التقويم لا ينطلق من تخمينات لا يدعمها التاريخ» بل هو ينطلق من الصورة الدقيقة التي 
رسمها المؤرخ الكبير توكيديدز 11210901065 لمذا التطور؛ ولمذا السبب سنتحدث 
باستمرار في العرض الآ عن هيمنة أثينا على البحار؛ غاضين الطرف عن أن هذه الميمنة 
لا تُدِرَجٍ تحت المصطلح العام للإمبراطورية إلا بنحو مشروط فقط. 


ويتعين - ثالثاً - تحديد المعالم التي تميز الإمبراطورية مما درج المرء منذ القرن التاسع 
عشرء على تسميته إمبريالية. فالتمييز بين النظريات التي تدرس طبيعة الإمبراطوريات 
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ما الخصاتض المميزة للإمبراطورية؟ 


والنظريات الباحثة في مغزى الإمبزيالية لا يجعل بإمكاننا - أول وهلة على أدنى تقدير - 
التخلي عن المنظور المعياريء المتعارف عليه» في جل النظريات التي تفسر ظاهرة الإمبريالية 
فحسبء بل هو يتيح لنا أيضاً الفرصة لأن نلقي نظرة وصفية-تحليلية على القوانين التي 
تتحكم في تصرف الإمبراطوريات؛ أضف إلى هذا أن مصطلح الإمبريالية» والنظريات 
المتخصصة في دراستها ترى» بنحو مبدثيء أن نشوء الإمبراطوريات هو عملية تنطلق من 
المركز» وتنتهي في المناطق الحامشية؛ وبهذا فإنها تفترض أن هذه العملية تتخذ اتجاهاً 
واحداً. وليس ثمة شك في أن هذه الفرضية تعوق - إلى حدّ ما - فرصة إمعان النظر في 
الإمبراطوريات الموجودة, أو التي وجدت على أرض الواقع فعلاً. 


ومعنى الإمبريالية هو أن ثمة إرادة لخلق الإمبراطورية» وسواء كانت هذه الإرادة 
تنبع من دوافع شياسية أو دوافع اقتصادية» فإن الأمر البين هو أن الدوافع الإمبريالية هي 
السبب في نشأة الإمبراطوريات العالمية» لا بل قد تكون هي السبب الحاسم. بيد أن المؤرخ 
البريطاني جون روبرت سيليي ©5661 10614 اول اتخذ موقفاً مخالفاً لوجهة النظر 
هذه؛ فقد كان أعرب عام 1883» عن مقولة مشهورة وطريفة؛ مفادها: أن الإمبراطورية 
البريطانية أنشعت «في لحظة غياب العقل».*' ومع أن سيليي أراد بمقولتة هذه؛ الدغوة إلى 
انتهاج سياسة إمبريالية بشكل واع وبقصد واضح الأنواككاة يخعى سن أرق 
الإمبراظورية البريطائية العالمية بين فكي زح القلوتين العظميين اجنديدتينالولاييات 
المتحدة الأمريكية وروسياء إلا أن الأمر البين» هو أن هذه المقولة تشير بوضوح إلى أن 
النظريات الشارحة للإمبريالية» تفرط عند حديثها عن المقصد والوعي اللذين تحكما في 
تصرف أولئك الأفراد الذين لعبوا - بنحو ما - دوراً في تأريخ ارتقاء الإمبراطوريات. 
فنادراً ما استند نشوء الإمبراطوريات إلى استراتيجية محكمة مدروسة بعناية وبعد تفكير 
عميق؛ فالفضل في نشأة أغلب الإمبراطوريات يعود إلى خليط مكون من مصادفات 
وقرارات فردية» اتخذهاء في أغلب الأحيان؛ أفراد لم يكونوا يتمتعون سياسياً بالشرعية 
اللازمة. وتأسيساً على هذه الحقيقة» يكاد يكون تأسيس كل الإمبراطوريات قدتم "في 
لحظة غياب العقل". 
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الإمبراظوريات: منطق اخيمئة العالمية - من زوما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


إن تركيز النظر على المركزء انسجاماً ووجهة النظر المهيمنة على التصورات التي 
تدرس ظاهرة الإمبريالية» يجب أن يستكمل بتركيز النظر على المناطق التابعة» وعلى ما كان 
في هذه المناطق من فراغات سياسية وتحولات اقتصادية» وعلى الالتماسات التي تقدم بها 
الأطراف المحليون هناك طالبين تدخل القوى الأجنبية لمعاونتهم على الوقوف في وجه 
المخاطر التي تحف بسلطاهم؛ فمقولة "الإمبراطورية تحت الطلب" - وهي مقولة صاغها 
بعض الناس في الآونة الأخيرة للإشارة إلى التوسع الذي حازته الولايات المتحدة 
الأمريكية في رقعة هيمنتها ونفوذها"' - نعم إن هذه المقولة ينبغي لا أن تكون تعبيراً يشير 
في المقام الأولء إلى أن المبادأة في خلق بعض الإمبراطوريات كانت تتأتى من المناطق التابعة. 
وليس ثمة شك في أن هناك ديناميكية [داخلية] تدفع صوب تكوين هذه الإمبراطورية أو 
تلكء ديناميكية تحدو المركز إلى أن يتوغل في المناطق التابعة» وتحركه ليزيد باستمرار رقعة 
نفوذه ومجال هيمه؛ ولكن هناك أيضاً قوة جذب تنأتى من المناطق التابعة ذاتهاء فقوة 
الجذب هذه تسهم أيضاً في اتساع رقعة الهيمنة. ولا يمكن البتّ في أي المؤثرين أقوى فاعلية؛ 
فالبت في ذلك يختلف من حالة إلى أخرى. فبين| تفترض نظريات الإمبريالية أن الديناميكية 
السائدة في المركز هي الأمر الحاسمء؟' يتم هنا الانطلاق من أن إمعان النظر في المناطق التابعة 
عظيم الأهمية» لا بالنسبة إلى إمبراطوريات العصور الغابرة فحسب. بل بالنسبة إلى تحليل 
السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ في العقود الأخيرة أيضا. 


ثانيا: إمبراطوريات عالمية الأبعاد» وإمبراطوريات عظمى إقليمياً 

في الفصول القادمة سنواصل محاولاتنا الرامية إلى إظهار الملامح التي تميز - بنحو أكثر 
دقة - ظاهرة "الإمبراطورية" من النظم السياسية الأخرى. بيد أنه ينبغي لناء أن نحدد بضعة 
معايير منهجية» قادرة على تحديد مناحى الاختلاف بين الإمبراطوريات العالمية 70110 
15 أمزدمة. والإمبراطوريات الإقليمية أو الإمبراطوريات ذات العمر القصبر 1165م612 81684. 


فهناك - أولاً - الفترة الزمنية التي تتمتع فيها الإمبراطورية المعنية بالحياة؛ أعني 
ضرورة أن تكون الإمبراطورية قد مرت بدورة ارتقاء وانحدار» على أدنى تقديرء وبأنها 
كانت قد عاودت المرور ببذه الدورة ثانية؛ [أي استطاعت أن تنغلب على مشكلاتها 
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وعوامل انحطاطها وتعاود الارتقاء ثانية» المترجم].'' فتمتع الإمبراطورية بالعمر المديد 
يشير إلى ما لدى الإمبراطورية المعنية من كفاءة مؤسسية. تمكنها من النهوض 
بالإصلاحات والتجديدات المطلوبة؛ أي الإصلاحات والتجديدات التي تجعل 
الإمبراطورية تستغني عن سحر الكفاءات التي تمتعت بها الشخصية التي خلقت 
الإمبراطورية (أو التي تمتع بها الجيل الذي نبض بأعباء تأسيس الإمبراطورية). ويتبين 
من وجهة النظر هذه؛ أن الإمبراطورية العظمى التي أوجدها نابليون لن تحظى في العرض 
الآِي بأهمية تذكرء وينطبق الأمر ذاته على المشروع الإمبراطوري لا المخفق فحسبء بل 
القصير الأجل أيضاً وهو الذي دار في خلد الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية» وعللى 
محاولة اليابان أيضاًء الرامية إلى خلق "منطقة رخاء في جنوب شرق آسيا". 


وإذا كان تجاهل المشروعات المذكورة آنفاً أمراً مفروغاً منه بالنسبة إلى ما نحن في 
صدد دراسته» فإنه ليس من مسلمات الأمور بقدر تعلقه بإمبراطورية وليم الثاني؛ [أي 
الإمبراطورية الألمانية التي كان بسمارك مهندسها الأول المترجم]. وتظل هذه الحقيقة 
قائمة» حتى لو رأى المرء أن السياسة الإمبراطورية لم تأخذ مجراهاء بدءأ مين تأسيس 
الإمبراطورية في بو المرايا بقضر فرساي عام 41871 بل كانت قد بُلُورت بدءاً من قيام 
وليم الثاني بعزل بسمارك عن سدة الحكم. فهذه الإمبراطورية كُتِبّ لها أن تعمر مدة أطول 
من المدة التي عمرها المشروعان الإميراطوريان اللذان راودا خيال موسوليني وهتلرء وم 
يحققا - جوهرياً - أكثر من بضعة اتتصارات عسكرية. ولكنء إذا ما افترض المرء أن 
السياسة الإمبراطورية التي انتهجها أولاً الإمبراطوران: وليم الأول ووليم القاني؛ 
والنازيون ثانياء ليست سوى دورتي ارتقاء وانهيار متعاقبتين» فصلت بينهما الحرب العالمية 
الأول» فسيكون هناك أكثر من سبب يدعونا إلى ضم ألمانيا إلى قائمة الإمبراطوريات. ومن 
هذا المنظور ما كان الأمر أكثر من تغيير في النخبة القائدة» ومن عملية إصلاح وتجديد 
للأسس التي قامت عليها الإمبراطورية [الألمانية التي امتد أجلها منذ تأسيسها في بهو 
المرايا بقصر فرساي حتى اندحار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية» المترجم]. وإذا افترض 
المرء أن الحرب بين اليابان وروسيا عام 1905» قد كانت بمنزلة الحدث الذي مكن اليابان 
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من إنشاء إمبراطورية عظمى: فسيكون من حقنا عندئظٍ ضم اليابان أيضاً إلى قائمة 
الإمبراطوريات. بيد أن هذه الافتراضات لا تمنعنا من تأكيد أن نشوء الإمبراطورية العالمية 
قد تم؛ في كلتا الالتين» في وقت متأخر جداً» وأن كلتا الإمبراطوريتين لم تعمر سوى ردح 
من الزمن» قصير نسبياً. أضف إلى هذا أن هزيمة ألمانيا واليابان في وقت مبكر تجعل من 
الصعب جداً الجزم بنحو مؤكد في احتمال كون إنشاء هاتين الإمبراطوريتين قد جسد إنشاء 
إمبراطوريات عالمية أو إمبراطوريات عظمى على الصعيد الإقليمي فقط. وكان مايكل دويل 
16 31161361 قد أسبغ على ألمانيا وفرنسا موقعاً مركزياً في تحليله المقارن لنشوء 
الإمبراطوريات. لكننا - خلافاً لما ارتآه دويل - سنستشهد في عرضنا اللاحق بألمانيا 
وفرنسا مثالين على إمبراطوريات فشلت في إتمام مشروعها الإمبراطوري1165م21ز6 معان 5 


وليس المعيار الزمني وحده هو الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان؛ فمعيار التوسع 
الجغراني لا يقل عنه أهمية بأي حال من الأحوالء وهو أن القوة التي لا تنشر سلطانها على 
مساحات واسعة؛ لا يمكن أن ينطبق عليها مصطلح الإمبراطورية؛ بهذا المعنى» كانت 
المملكة النمساوية-المجرية (مملكة بر الدانوب)» قوة إمبراطورية من دون أدنى شك» من 
حيث المدة التي عمرتهاء إلا أنها لم تكن إمبراطورية بأي حال من الأحوالء لو كنا أخحذنا 
مساحة أراضيها في الحسبان. فهذه المملكة كانت إحدى الإمبراطوريات المتوسطة الحجوم 
في أواسط أورباء وكانت تلعب داخل ما يسمى جوقة القوى الأوربية الدور ذاته الذي 
كانت تلعبه فرنساء مع فارق بسيطء وهو أن هذه المملكة لم تكن تتطلع إلى أن تكون قوة 
مهيمنة في إطار أوربا كلها. فسلطانها كان - حتى حينم| كان أباطرتها من أسرة هابسبورج 
يضعون على رؤوسهم التاج الألماني - مقصوراً على محيط أواسط أوربا. ويشكل 
الإمبراطور كارل الخامس حالة استثنائية هناء فقد كانت تملكة هذا الإمبراطور مكونة من 
إسبانيا والأراضي المنخفضة أيضاًء وكان سلطانه يرتكز على موارد تفوقت بشكل جوهري 
على الموارد التي تمتع بها الأباطرة الذين حكموا من فيبنا لاحقاً. وبعد انقسام أسرة 
هابسبورج إلى أسرة إسبانية وأسرة ألمانية عام 1556» اكتسبت مدريد الملامح الإمبراطورية 
إلى حد بعيد.”' وتأسيساً على هذه التطورات» كان التبجح القائل: إن «كل العوالم تتبع 
النمسا وتدين لها» قد أمسى مجرد ذكرى من ذكريات الأيام الخوالي.0 
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ومن المستحسن هنا تأكيد أن تطبيق معيار المساحة الجغرافية على الإمبراطوريات 
القارية» أكثر يسراً من تطبيقه على الإمبراطوريات المهيمنة على المخيطات والبحار؛ 
فسلطان هذه الإمبراطوريات ونفوذها لا يرتبطان - في المقام الأول - بمساحة الأراضي 
الخاضعة لهاء بل هو يكمن في هيمنتها على تدفق السلع ورؤوس الأموال والمعلومات 
بين قارات العالم» وعلى قيامها بدور المحور الذي تدور في فلكه العلاقات الاقتصادية 
الدولية.'” إن المواني البحرية المخصصة لسفن أعالي البحار» والطرق البحرية الآمنة» 
والموارد الاقتصادية المتاحة» وثقة رجال الاقتصاد والمال بأ:هم يتوفرون على عملة تحظى 
بالقبول في كل أرجاء المعمورة؛ تلعب - بالنسبة إلى هيمنة الإمبراطوريات البحرية - 
دوراً أكثر أهميةً بكثير من الدور الذي تلعبه مساحة الأراضي والمناطق الأجنبية التي 
#بيمن عليها هذه الإمبراظوريات فعلاً.”2 وستتظرق لاحقاً بالتفضيل إلى هذا الاختلاف 
الجوهري في نشأة ا هيمنة الإمبراطورية؛ وإلى ما أفرزه من اختلافات في خصائص 
الإمبراطوريات المهيمنة على القارات أولآء وسهات الإمبراطوريات المهيمنة على 
المخيطات ثانياً. ونحن نجد - أول وهلة - أن الأمر المهم هو أن العوامل الجيو-اققتتصادية لا 
يمكن النظر إليها على أنها أمور مستقلة عن نشأة الهيمنة الإمبراطورية؛ فالسيطرة على 
التعجارة يمكن أن:تكون مضدراً للتسلط الإمبراطؤرئ؛ مثلها في ذلك مثل السيطرة على 
المناطق والأماكن الأجنبية؛ فإسبانيا - على سبيل المشال - ما كانت تثوفر في القرن 
السادس عشر على مدينة ذات شأن يذكر في التجارة والعمل المصرني. من هناء لم يكن 
بإمكانها أن تعوق بريطانيا من الارتقاء إلى قوة منافسة في بادئ الأمر وإلى قوة تتفوق 
عليها تفوقاً عظياً فيم| بعد. 


بيد أن إمعان النظر في بداية تدهور إسبانيا وارتقاء بريطانياء يشهد أيضاً أن السيطرة 
على تدفقات السلع ورؤوس الأموالء وال هيمنة على المناطق الأجنبية» لا يمكن فصل 
إحداهما عن الأخرى بيسر؛ فمادامت إسبانيا قد أخفقت في إعادة سيطرتها على الأراضي 
المتخفضة:» ومادامت تجارها قد تدهورت تدهوراً شنيعاًء والتدفقات الاقتضادية قد أمست 
تتجنب المناطق الخاضعة للنفوذ الإسباني» فقد خسر الإسبان سيطرتهم الاقتصادية على 
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أورباء وفقدوا - من ثم - الثقة التي تؤهلهم للحصول على القروض الأجنبية. وأفرزت 
هذه التطورات إعلان الكثير من مصارف الدولة إفلاسها. وعلى خلفية هذه التطورات» 
كان مستقبل إسبانيا عام 1588» مرتبطاً باتتصار الأسطول الحربي الإسباني 808تتهء 
وغزو بريطانيا والانتصار عليها في عقر دارهاء فهذا الاتتصار كان آخر فرصة لديها؛ لكي 
تستعيد سيطرتها على التدفقات الاقتصادية بنحو غير مباشر؛ أعنى من خلال فرض 
سلطانها على مناطق أجنبية. وحينم| خاب الآأمل وذهب هذا الطموح أدراج الرياح؛ 
لبت مسن [سبانباتقرت تدرعياة (ة درت شعا فشيئا مناطق تفوذعا وتقلصت القزة 
التي تمكنها من فرض إرادتها؛ بوصفها قوة إمبراطورية. 


والأمر الواضح هو أن قوة الإمبراطورية ترتبط بنحو أكثشر من قوة الدولة على 
التشابك المتين بين العوامل الجيو-سياسية والعوامل الجيو-اقتصادية. ومادامت هذه 
العوامل تؤثر بنحو متشابك دائاً وأبداء فلا مناص من أخذها معاً في الحسبان. وبإمكان 
بعض العوامل الهامشية - على صعيد آخر - أن يلعب دوراً عظيم الفاعلية في ارتقاء هذه 
الإمبراطورية أو تلك وتدهورهما؛ أعني عوامل من قبيل التفوق العسكري الذي أحرزه 
البريطانيون عام 21588 حين تقدموا في علوم المعادن وأفلحوا في تصنيع مدافع أعظم 
فاعلية. 7 ويوضح هذا المثال - على وجه الخصوص - أن معيار عالمية الإمبراطورية من 
حيث البعد الجغراني لا ينسحب على ما للإمبراطورية مبن نفوذ فعلي في مناطق العالم 
المختلفة فحسبء بل هو ين سحب أيضاً على نفوذها الأدبي في إدارة تدفقات السلع 
ورؤوس الأموال؛ بهذا المعنى» نجد أن معيار التوسع الجغرافي ينطوي على مجموعة أمور لا 
تقل» من حيث تعدد مناحيهاء عن المجموعة التي ينطوي عليها معيار الفترة الزمنية التي 
عمرتها الإمبراطوريات المختلفة. 

ويقوة ناهذا إلى إحدى أكثر المعمضبلات تعقينداء عند غخاولة تعريف مافيئة 
الإمبراطوريات العالمية؛ أعني أنه يقودنا إلى السؤال عن المقصود ب"العالم". ويشير أغعلب 


الدلائل إلى أن المقصود بالعالم ههناء هو الكوكب الأرضى برمته. وإذا كان هذا هو الأمر 
المقصود فعلاًء فإن الولايات المتحدة الأمريكية» فقط» هي الإمبراطورية العالمية» وإنبالم 
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تحظ بهذه الصفة إلا بعد اهيار الاتحاد السوفيتي انهياراً تاماً. وإذا صحت وجهة النظر هذه؛ 
فسيكونء في وسع المرء أن يضيف إليها الإمبراطورية البريطانية» في أفضل الحالات» 
مادامت هذه كانت قد خطت الخطوة الأولى على درب إنشاء إمبراطورية عالمية. وعلى 
خلفية وجهة النظر هذهء لن يكون هناك أساس متين يصلح للمقارنة بين الإمبراطوريات 
العالمية. ومن حيث المبدأء فإن وجهة النظر هذه تعكس الأمر الذي ينطلق منه أولئنك 
المؤلفون الذين يؤكدون أن الولايات المتحدة الأمريكية حالة فريدة لا مثيل لا في التاريخ؛ 
فهم يرون أن العالم يشهد - أول مرة - تنامي قوة» يمتد مداها ليشمل الكوكب الأرضي 
برمته قوة لا يكمن سلطانها في الهيمنة الرسمية الطابع؛ بل هو يكمن في ال هيمنة ذات 
الطابع غير الرسميء في أغلب الحالات. والخلاصة التي تنجم من وجهة النظر هذه تعني 
أن إمعان النظر في تاريخ الإمبراطوريات العالمية عمل لا جدوى منه أساساًء بالنسبة إلى 
من يريد تفهم الوضع السائد في اليوم الراهن. وبنحو ما فإن وجهة النظر هذه هي الأمر 
الذي ينطلق منه مايكل هارت 113506 اع1613/ل. و أنطو نيو نيجري 2/6811 1210010لل. في 
مؤلفهما الموسوم الإمبراطورية #:/م:87 الذي أُصدر عام 2002. ولا يغير من الأمر شيئاً 
أن الإمبراطورية الجديدة؛ التي يرسم المؤلفان صورة طاء لا تتطابق تماماً وما للولايات 
المنسدة الأمريكية من قزة:وسلطاق؟ فالامراطورية اليديدة شكلتك من شلف أو بتجاوز 
الحدود السياسية والسيادة الوطنية» على شكل هيكل تشابكات جديد. 


بيد أن إمعان النظر في سلطان الولايات المتحدة الأمريكية يبين بجلاء؛ أن قوتها لا 
تتأتى من هيمنتها على مجمل الكوكب الأرضي فحسبء بل هي تتأتى من هيمنتها على 
الفضاء العالمي أيضاً. ونقصد بهذه القوة: أولاً الصواريخ العابرة للقارات التي يتم 
التحكم فيها من الأقمار الصناعية؛ فهذه الصورايخ جعلت العالم بأسره في متناول القوات 
الأمريكية. وتقصد بهذ :القوة ثانياً قدرة الولايات المتحدة الأمريكية عل إتجازنها لدى 
البشرية من رؤى تكنولوجية وتخيلات للتوسع في استكشاف الفضاء المحيط بالكوكب 
الأرضي» بدءاً من الهبوط على سطح القمرء ومروراً بإسكان بعض بني البشر في مدار حول 
الأرضء وانتهاءً بتهيئة المريخ سكناً لبني البشر؛ ومعنى هذا كله أن مصطلح العالم قد 
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اكتسب معنى أكثر شموليةٌ من المعنى المتعارف عليه» لقد صار يشتمل على الفضاء المحيط 
بالكوكب الأرضي أيضاً*” إن هذا البعد الجديد لمفهوم العالم صار أحد العناصر الجوهرية 
في القوة التي تتوفر عليها الإمبراطورية الأمريكية. بيد أن هذا لا يشكل سبباً وجيهاً لزعم 
أنه ليس من سبيل للمقارنة بين الإمبراطورية الأمريكية والإمبراطوريات السابقة. 


وتأسيساً على هذا كله. فإن "العام" الذي يتحدث عنه المرء» في هذا السياق؛ أمر 
نسبي غير ثابت الأبعاد؛ أي ليست له تلك المعالم الثابتة المتعارف عليها عند الحديث عن 
حدود القارات والمقاييس المادية المتعارف عليها في الكوكب الأرضي. فمعالم المعمورة 
تحَدّد من خلال المنظور والأفق السائذين في الحضارات المختلفة؛ أي إنه يُحدّد من خلال 
عوامل ثقافية وتكنولوجية؛ أكثر من أن يحدد من خلال عوامل جغرافية صر ف؛** فمفهوم 
"العالم" صار له ارتباط بالأبعاد الجغرافية للعلاقات التجارية» وبكثافة تدفق المعلومات 
والنظام المعرفي» والقدرات الملاحية» وما سوى ذلك من أمور أخرى كثيرة. وهكذاء لا 
غرو أن نلاحظ أن تطلع الإمبراطوريات إلى الميمنة على العالم يزداد اتساعاً منذ العصور 
القديمة إلى الآن» وأن في عالم اليوم يوجد فعلاً مكان لإمبراطورية واحدة فقط؛ انسجاما 
والتوصيف القائل: إن من مستلزمات الأمور أن تزعم كل إمبراطورية أنبا تشكل حالة 
فريدة لن تُكَرّر ثانية في التاريخ. 


ومهما كانت الحال» فإنه منذ العصور القديمة حتى الزمن الراهن» كان هناك مكان 
يتسع لأكثر من إمبراطورية واحدة؛ فقد عاشت الإمبراطوريات جنباً إلى جنب من غير أن 
يسلبها هذا العيش المتزامن شرعية وجودها؛ أي إنها كانت بمنزلة "إمبراطوريات 
متوازيرة"؛*2 فعلى مدى قرو نكقيرةفن اليرمن::ظهرت الإمبراطورية الصينية 
والإمبراطورية الرومانية على المسرح العالمي جنباً إلى جنب» ومن غير أن ترى إحداهما أن 
هذا التزامن قد انتقص حقها في فرض شرعيتها. وغني عن البيان أن "العوالم" التي كانت 
تخضع لسلطان هاتين الإمبراطوريتين ما كان بينها احتكاك. وحدث العكس تماما في 
القرون التي تزامن فيها حكم الأباطرة البيزنطيين وحكم الأباطرة الكارولنجيين [خلفاء 
شارلمان. المترجم]ء وحكم الأوتويين [خلفاء أوتو على حكم ألمانياء المترجم]؛ وحكم 
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الساليين [أحفاد هنري الثاني الذين حكموا إيطاليا وألمانياء المترجم]؛ فقد طعن كل إمبراطور 
في شرعية الإمبراطور الآخر: فهؤلاء الأباطرة انتموا إلى "عالم" واحد؛ ومن ثم فا كان هناك 
مكان لأكثر من إمبراطور واحد. وتأسيساً على هذه الحقيقة» ل يّرٌ أحدهم في الآخر نداً 
مناسباً له» لا بل إن أحدهم لم يعترف للآخر بهذه المكانة» ولا حتى على المستوى الفخري.27 


لقد تعايشت الإمبراطوريتان: البريطانية والروسية - على صعيد آخر - بنحو سلمي 
نسبيا ومن دون إشكاليات ذات بال» حتى العقود الأولى من القرن العشرين؛ ف"العوالم" 
الخاضعة لككلتا الإمبراطوريتين كان بينها فاصل واضح المعالم» أضف إلى هذا أن هذه 
"العوالم" كانت على قدر كافٍ من الاختلاف والتباين. وما نقوله - ههنا - لا ينسحب 
على المناطق التي كانت تخضع طيمنة كل واحدة من هاتين الإمبراطوريتين فحسب؛ فآسيا 
كانت قد قيسمت إلى قسم شالي وقسم جنوبي غلى امتداد جبال القوقاز وَهيئ|لاياء*2 بل :هو 
ينسحب بنحو أكثر على الطريقة التي كان الطرفان يمارسانها؛ لتحقيق الهيمنة: 
فالإمبراطورية البرية التي كان الروس يحافظون على وحدتبهاء بالأساليب الإدارية وبقوة 
السلاح إن تطلب الأمر ذلك. والإمبراطورية البريطانية التي كانت تبيمن على المحيطات 
والبحار وما خلف ذلك من مناطق من خلال العلاقات الاقتصادية في المقام الأول لم 
#بدد إحداهما الأخرى. ولم تشكك في شرعيتهاء مادام الروس تخلوا عن نزوعهم إلى الهيمنة 
على "البخر الداقي.". 


بيد أن هذا التعايش السلمي ل يُحَقّق بين الإمبراطوريتين اللتين تلتا الإمبراطوريتين: 
البريطانية والروسية؛ أعني إمبراطورية الولايات المتحدة الأمريكية وإمبراطورية الاتحاد 
السوفيتي: فشعار - أي رسالة - كل واحدة منهما كان يطعن في شرعية وجود 
الإمبراطورية الأخرئى. أضف إلى هذا أن كلقا الإمبراطوزيتين كانت تتنافس على 
المناطق والمناحي نفسهاء بدءاً من زحف الاتحاد السوفيتي صوب بحار العالم» من 
خلال بناء أسطول بحري عظيمء وانتهاءً بالمنافسة على كسب السبق في الهيمنة على 
القضاء. ,بذ العتى + وغخلافا. لما كان سائدا بين الإميراطورية البريطائية والإمتراطووية 
الروسية» نجد أنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كان 
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وجود الطرف الآخر يشكل تحدياً للهيمنة التي تسعى لتحقيقها الإمبراطورية المعنية. 
فتطلعات كلتا الإمبراطوريتين كانت تدور حول "عام" تولك ما بالتعسية إلى 
الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية فإن هيمنة كل واحدة منهما كانت 
تُقصّر على "العوالم" الخاصة بها. 


وتأسيساً على هذا كله؛ ما كان بين "العالمين" المتعايشين في زمن واحد؛ أعني 
الإمبراطورية البحرية البريطانية والإمبراطورية البرية الروسية» مكان يستطيع طرف ثالث 
أن يحتله؛ ليؤسس فيه إمبراطورية ثالثة؛ فتطلع من هذا القبيل كان يعني أن هذا الطرف 
الثالث سِيُورّط - حتاً - في صراع ضد إحدى هاتين الإمبراطوريتين» وأن هذا الصراع 
ستتسع دائرته؛ فيتحول إلى حرب ذامية بين الإمبراطوريات الثلاث. فمن حق المرء أن 
يفترض أنه مادامت كل واحدة من هاتين الإمبراطوريتين تكتفي ببيمنتها على "العوالى" 
التابعة لها فقط. كان من المنطقي أن تقوم الإمبراطوريتان» بعد انقضاء فترة التروي 
والاختبار» بتوحيد مواقفهم| بغية صد الطرف الثالث عن تعزيز هيمنته. وقد تكرر هذا 
الموقف ابتداءً من نابليون ومروراً بوليم الثاني [إمبراطور ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى» 
المترجم]ء وانتهاءً ببتلر والإمبراطور الياباني هيروهيتو. وكان هذا الموقف يُكَرّر باستمرار» 
سواء كان هؤلاء يسعون للمواجهة الاستراتيجية ضد الإمبراطورية البريطانية أو ضد 
الإمبراطورية الروسية. وبين! كان نابليون يسعى منذ البداية لمنازلة الإمبراطورية 
البريطانية» كان وليم الثاني وهتلر يبذلان قصارى جهودهما لتفادي الصراع ضد بريطانيا؛ 
فتطلعاتب) للهيمنة كانت مقصورة إما على أوربا القارية أو على المناطق الواقعة إلى الشرق 
من ألمانيا. ومهم| كانت الحالء فقد دّحِر نابليون وهتلر في الشرق أصلآًء على حين باء وليم 
الثاني بالإخفاق وخسر كرمي العرش. في سياق الصراع ضد العالم الغربي. وإذا كانت 
اليابان قد نجحت في مطلع القرن العشرين في فرض إرادتها على روسياء فإن الولايات 
المتحدة الأمريكية انتتصرت عليها انتتصاراً تاماً في الحرب العالمية الثانية. علماً أن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت تسعى جاهدة لخلق تعاون استراتيجي بيئها وبين الاتحاد 
السوفيتي. وفي كل هذه الحالات كان المنطق يحتم على الإمبراطورية البحرية 
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والإمبراطورية القارية أن توحدا جهودهما ضد الطرف الثالث» كبا كان لشروط المحافظة 
على "العوالم" التابعة للإمبراطورية المعنية الآأولوية القصوى؛ ولذا فإنها كانت تفرض 
نفسها على كل الأهداف والنيات التى تتنانى وهذه الشروط.”2 


وإذا كانت الحدود الخارجية للإمبراطوريات بينة المعالم نسبياً» فكيف يمكن إذاً 
توصيف هذه "العوالم" التابعة للإمبراطوريات المختلفة؟ وما السمات الداخلية التي تميز 
كل عالم من هذه "العوالم"؟ وما الخصائص التي تيز هذه "العوالم" من العوالم غير التابعة 
لأي سلطان إمبراطوري؟ وأخيراً: أهناك سمات داخلية تشترك فيها المناطق التابعة 
للإمبراطوريات القارية أولآء والإمبراطوريات البحرية ثائياً؟ 

إن التباين بين المركز والمناطق التابعة له أمَرٌ كنا قذ أشرنا إليه سابقاً؛ فهذا التباين لا 
يوجد ني الإمبراطوريات التي تميمن على المناطق الأجنبية فحسبء بل هو موجود 
أيضاً في تلك الإمبراطوريات التي يتأتى سلطانها من خلال تحكمها في التدفقات 
[الاقتصادية؛ المترجم]. إلى جانب هذاء لا تكل بعض الأدبيات من الإشارة إلى أن 
الإمبراطوريات تتسم باختلاف سكانها عرقياًء أو - بالأحرى - بتعدد القوميات الخاضعة 
هاء بيد أن هذا التوضيف أمر مثير للإشكاليات؛ وذلك: أولاً لأنه من دون معت عَميق؛ 
فالإمبراطوريات الواسعة تضم - بنحو حتمي - مختلف الأجناس أو - بالأحرى - 
مختلف الطوائف القومية» ولأنه ثانيا توصيف موقوف على السياسة المنتهجة؛ ففي نباية 
المطاف نجد أن المركز الإمبراطوري هو الذي يقرر ماهية الاختلافات العرقية والوطنية؛ 
أي أنه هو الذي يحدد احتمال كون المطلوب هو تقبل هذه الاختلافات أو القضاء عليهاء 
وهذا يعد وسيلة هيمنة تقوم على سياسة فرق تسد."” 


وني الإطار الأوربي - على وجه الخصوصء وبقدر تعلق الأمر بالعلاقة القائمة بين 
الدول القومية الواقعة غربي أوربا والإمبراطوريات الواقعة وسط أوربا وجنوب شرقيها - 
كان السؤال المطروح يدور دائاً وأبداًء حول أسباب قوة كل واحدة منها ومنعتهاء 
والعوامل التي تفتّ في عضدها وتسبب ضعفها؛ أي احتمال كون قوتها تكمن في وحدتها 
القومية أو تعدد أعراق سكانهاء احتهال كون ضعف الإمبراطورية العثمانية وميل الأقليات 
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العرقية في عملكة حوض نخبر الدانوب والإمبراطورية الروسية إلى الانفصال؛ قد سيا مطلع 
القرن العشرين تأكيد اعتقاد أن الدولة القومية أمتن من الدولة الإمبراطورية المتعددة 
الأجناس والقوميات - وهو اعتقاد زادته تأكيداً النتائج التي تمعخضت عن الحرب العالمية 
الأولى - إلا أن ارتقاء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي إلى مصاف القوى 
العظمىء وتبميش الدول القومية الأوربية قد قوّضا صدقية هذا الاعتقاد. إننا - ههنا كما 
يبدو - إزاء انطباعات وتصورات كُوّنت في سياق ظروف زمنية معينة» ولسنا إزاء نتائج 


مستقاة من تحليل علمي» يستند إلى معايبر وطيدة تم اختبارها على أرض الواقع. 


ونظرة سريعة إلى النسبة المئوية التي يحتلها الشعب ذو الأكثرية داخل الإمبراطورية؛ 
يظهر بجلاء أن هذه النسبة لا تعني شيئاً ذا بال في شأن الامتداد الجغراني والمدى الزمني 
للإمبراطورية المعنية: فقد بلغت نسبة الصينيين الهانء في الإمبراطورية الصينية حوالي 90 
بالمائة» طوال الزمن» وبلغت نسبة الروس في الإمبراطورية الروسية 44 بالمائة عام 1897 
ونسبة النمساويين- الألمان بحسب تعداد السكان العائد إلى عام 1910, حوالي 24 بالمائة» 
ونسبة البريطانيين في إمبراطوريتهم العالمية: حوالي 10 بالمائة.'* ولا مراء في أن هذه 
الأرقام» لا تعني الكثير في المنظورين: القصير والمتوسط على أدنى تقدير» ومن هذه الأرقام 
لا يمكن بأي حال من الأحوال استخلاص معيار عام للإمبراطوريات. 


الشأ: اضطرر الإمبراطوريات إلى التتدخلء وخيارات الحياد, ووجهة نضر 
توكيديدز فى شأن المصير الذي حل بجزيرة ميليوس 

مقارنة بسمة تعدد الأجناس أو - بالأحرى - عدد القوميات في الإمبراطوريات» 
فإن الأمر الأكثر دلالة هو أن السلطة المركزية مجبرة بنحو قسري - كما يبدو - على التدخل 
سياسياً وفسكريا ف السؤون الداخلية الخاصة ب"العالم" الذي يخضع لهيمنتها. فهي لا 
تستطيع النأي بنفسها عن هذا التدخل» من غير أن تعرض موقفها لمختلف المخاطر؛ أي 
بعبارة أخرى: ليس هناك إمبراطورية تستطيع اتخاذ موقف حياديء إزاء القوى التي تنتمي 
إلى مجال نفوذها. وتأسيساً على هذاء فإن الإمبراطورية مجحبولة بقوة على عدم الاعتراف 
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بحق هذه القوى في التدخل في شؤونبها بنحوياثل تدخلها. إن هذا الموقف الحيادي 
موجود فقطء في إطار نظام "عالم" يتصف بنموذج الدول ذات السيادة. والعكس هو 
الأمر بالنسبة إل االإمبزاطورية» قالإمبراطورية الث #خنة باستمرازه موقف] حناديا إزاء 
الصراعات الدائرة في "عالمها" أو في الدائرة المحيطة بمناطقهاء تخسر حتاً مكانتهاء من 
حيث هي إمبراطورية. وهذا أيضاً من الأمور التي تيز الإمبراطوريات من الدول. إن 
الكثير من البلبلة التي نشرت ظلالها في الآونة الأخيرة على العلاقة الأمريكية-الأوربية. 
كان يكمن - كما يبدو - في عدم مراعاة هذا الفرق بقدر كافٍ. 


إن الإمبراطوريات - بنحو أقل صرامة من تلك القوى التي تمارس الهيمنة أيضاً - 
مجبرة بلحو قسري على التدخل ذي العلاقة الجوهرية بالمصداقية؛ فالإميراطوريات مجبرة على 
إثبات مصداقية نياتهاء بنحو يفوق الإكراه الذي تخضع له الدول غير الإمبراطورية. إن أشهر 
مثال على ما نقول» الصراع الذي اندلع بين سكان جزيرة ميليوس والأثينيين» وهو صراع 
كان توكيديدز قد عرض تفاصيله في مؤلفه تاريخ حرب البلوبونيز دعل عارء تراعوه) 
كع :نل «ء«إعونوءنردروررووط. ”7 وكان سبب هذا الصر اع يكمن في إع لان سكان جزيرة 
ميليوس عن رغبتهم في عدم المشاركة في الحرب الدائرة رحاها بين أثينا وإسبرطة. وكان 
سكان ميليوس» يتذرعون بأن أثينا تستطيع من دون عناء التعجاوب والموقف الحيادي الذي 
تود اتخاذه هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في بحر إيجة؛ أي في منطقة تبيمن عليها أثينا أصلاً 
مؤكدين أن مشاركتهم في الحرب الدائرة رحاها بين أثينا وإسبرطة لا قيمة لما من الناحية 
العسكرية» وأن كرم أثينا بعدم إكراه جزيرة ميليوس على المشاركة في هذه الحرب شرف 
سيسجل ها. بيد أن الأثينيين ردوا على هذا كله بتسويغ مفاده: أن تجاوبهم وهذه الرغبة 
سيحفز حلفاء آخرين على المطالبة بحقهم في اتخاذ قرارات مشابهة. وغني عن البيان أن 
تجاوب أثينا وهذه الرغبة كان سيؤدي إما إلى تفكك سلطاههاء في خلال فترة زمنية قصيرة. أو 
أنه سيكون سابقة ستجبرها على استرداد هيبتها السياسية بقوة السلاح. في حالات لا تعد 
ولا تحصى. من هنا كان سكان ميليوس مخيرين؛ فإما أن ينصاعوا إلى ما يؤمرون به وإما أن 
يتوقعوا تدمير مديتتهم تدميراً كاملاً. ولولم ترسل أثينا قوة بحرية عظيمة إلى شواطئ 
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الجزيرة» لربما كانت أثينا قد تسامحت إزاء الموقف الحيادي الذي تود الجزيرة اتخاذه؛ إلا أن 
مرابطة الإمارة الأثينية قبالة سواحل الجزيرة لم تدع مجالاً للتسامح والتراجع من غير أن تخسر 
أثينا هيبتها. فكل حل وسط إزاء سكان جزيرة ميليوس: كان سينطوي - بالنسبة إلى أثينا - 
على تقويض عظيم لهيبتهاء وانحسار مؤكد لمالما من قوة ونفوذ. 


لقد كان بعض الناس قد أشاروا إلى أن شبه الخاصية الجوهرية» في الحوار الذي أجراه 
سكان ميليوس وأثينا كان أشبه بحوار الصّمٌ.** وليس ثمة شك في أن هذا الرأي ينطوي 
على إمعان نظر دقيق في مجرى الأمور. بيد أن سبب سوء الفهم بين الطرفين كان يكمن - 
بنحو جوهري - في عدم وجود تطابق بين منطق الهيمنة الإمبراطورية أولاً والتوقعات 
التي تمني بها نفسها قوة صغيرة تواجه قوة أكبر منها بكثير؛ فأثينا رفضت رفضاً قاطعاً 
تطلعات سكان ميليوس في أن تعترف بهم أثينا أنداداً متساوين في الحقوق. 


ويعثر المرء في الأدبيات الباحثة في مؤلف توكيديدز في شأن تاريخ إمبراطورية أثينا 
البحرية على تفسيرين متناقضين: التفسير الأول يؤكد أن توكيديدز كان يرى أن أثينا كانت 
محقة في فعل ما فعلته إزاء سكان جزيرة ميليوس: تدمير الجزيرة وقتل رجاها وأسر نسائها 
وأطفالها ومعاملتهم معاملة العبيد فبدلاً من الاستجابة لمنطق أثينا المنسجم إزاء حقيقة 
الموقف» ارتاكب سكان ميليوس خط قام تآ اضر بع طبرو حظي)ء جيني تركو ماه 
ورغباتهم تحدد سياستهم. متجاهلين أن هذه الآمال والرغبات تقودهم - لا محالة - إلى 
تقويم زائف لحقيقة ا موقف الذي يواجهونه. وتأسيساً على وجهة النظر هذه كانت 
السياسة غير الواقعية التي انتهجها سكان ميليوس» هي السبب الذي أدى إلى تدمير 
ميليوس. ويكتفي هذا التفسير - كى) هو واضح - بالإشارة إلى النبرة الواقعية التي تخللت 
منطق أثيناء وعلى صعيد آخرء يعطي هذا التفسير أثينا الحق من الناحية الموضوعية أيضا؛ 
فبالنظر إلى الموقف الحرج الذي تواجهه المدينة في حرمها ضد الإسبرطيين» وبناءً على تقلب 
بعض حلفائها وتلو:هم. وتأسيساً على اعتقاد أن العصيان كثيراً ما يغدو مثلاً يحتذئ, ما 
كان لدى أثينا خيار آخر سوى إكراه ميليوس على اتخاذ قرار نهائي» يحدد احتمال وقوفها 
مع القوة المهيمئة على حوض بحر إيجة أو ضدها؛ وبهذاء فإن أي تسامح؛ مهما كان صغيراً 
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سيكون عنظأ عظيم القنافج مسن دون ريب»:بوتأسيساً عبل هذاكله :فإ القبول: إن 
الإمبراطورية لا تقبل أبداً خيار الحياد يعني في واقع الحال أن الإمبراطوريات تجبر 
"عالمها". إذا ما تم تحديها بنحو جديء على تقرير احتمال أغبا ستكون مع القوة المهيمنة أو 
ضدهاء وأنها لا بدلما من أن ترى أن الموقف الحيادي ليس إلا موقفاً معادياً يحاول التستر 
على نفسه؛ بهذا المعنى» فإن عبارة الرئيس الأمريكي جورج بوش [الابن]: «من لا يكون 
معنا فهو ضدنا ''5نا ؛5تنة38 15 115 101 201 17/1005 ليست سوى إعلان صريح 
بالمنطق الذي يتحكم في الإمبراطوريات. 


أما التفسير الآخر للحوار الذي تم بين سكان ميليوس وحكام أثيناء فإنه يؤكد أن 
أهمية هذا الحوار لا تبدو للمرء» مباشرة» من خلال الوقائع التي دارت في شأن ميليوس» 
بل هي تفصح عن نفسهاء متى نظر إليها المرء في ضوء العرض الكلي الذي يقدمه توكيديدز 
عن الحرب. فى| يسجله توكيديدز في نهاية العرض الذي يقدمه عن حوار ميليوس؛ يلعب في 
هذا التفسير دوراً مها جداً. فقد كان توكيديدز قد أشار ههناء إلى أن حملة أثينا على سيراكوز 
قناكلة5: كانت البداية اللتي أفضت أخيراً إلى تقويض اهيمنة الأثينية تقويضاً تاماً. فبغرور 
كبير واستعلاء رهيب حَمَّلّت أثيناء بحملتها البحرية على سيراكوز» قدراتها وقواها ما لا طاقة 
لها به؛ ومعنى هذا أن أثينا كانت بغرورها وبقوتها واستعلائها على الآخرين» قد جنت على 
نفسهاء ومهدت بيديها الطريق لانبيارها اهيار تاماً.*7 


ولكن؛ كيف حدث التخلي القاتل عن الخطة الحربية الأصلية التي وضعها بركليس؟ 
كان بركليس قد وازن بحكمة بين قدرات أثينا وإسبرطة» ورأى أن الحكمة تقتضي من أثينا 
انتهاج سياسة تقوم على استراتيجية الدفاع؛ أي أن تتخلى عن الاستيلاء على مناطق 
جديدة» وأن تنواضع في تطلعاتهاء وتقنع بالواقع القائم» مادامت نيران الحرب مستعرة»15 
وأن تمسك الأثينيين ببذه النصيحة» هو مفتاح النصر في حربهم ضد البلوبونيزيين 
1001165165 . ويحسب هذا التفسير كان سبب هزيمة أثينا يكمن في التكير الذي تخلل 
التحاور وسكان جزيرة ميليوس؛ أي كان يكمن في "غطرسة القوة".* إذا ما أردنا 
استخدام التعبير المعروف الذي استخدمه وليم فولبرايت 1115118176ا”1 11711113122؛ فالمنطق 
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الذي اعتمدت عليه أثينا في حوارها وسكان ميليوسء لم يكن ذا نبرة تراعي الوضع القائم 
فعلاًه بل كان يتصف بغرور يقود - لا محالة - إلى الكارثة السياسية-العسكرية: فبينم| كان 
الأثينيون يتحدثون عن المصداقية السياسية» كانت عباراتهم وأفعالهم تشهد في حقيقة الأمر 
أخبم ما عادوا يلتزمون بالقيود السياسية-الأخلاقية» التي شكلت الأساس الذي قام عليه 
التحالف بين الجزر اليونانية. فدور القوة العسكرية في إنشاء هذا الحلف كان أقل بكثير؛ 
وهكذا تحولت أثينا من قوة ذات نفوذ واسع؛ بضياع القيود السياسية-الأخلاقية:؛ إلى 
إمبراطورية [مستبدة]؛ فالحلفاء لم يتمردواء وم يبذلوا جهداً للتخلص من الضغط الناجم 
عن نفوذ أثينا وهيمنتها عليهم: إلا بعد أن ظهرت هذه الإمبراطورية على مسرح الأحداث. 


إن التفسيرين السابقين للعرض الذي يقدمه توكيديدزء يعيدان إلى الأذهان التقويمين 
المتعارضين اللذين عبر عنهما الأطراف المختلفون. في سياق تقويمهم السياسة التي 
انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة؛ فعلى حين رأى بعض الئاس أن 
هذه السياسة كانت انعكاساً للقوانين التي يمليها منطق الإمبراطورية» اهم بعضهم الآخر 
الولايات المتحدة بأنها قوضت مصداقيتها الأخلاقية» بسياستها القائمة على استخدام 
القوة من دون هوادة؛ فالنفوذ الأمريكي في العالم يستند - بحسب وجهة النظر هذه - إلى 
مصداقيتها الأخلاقية في المقام الأول لا على استتخدام حاملات الطائرات والصواريخ 
العابرة للقارات والقوات البرية» وكان يورغين هابرماس» على وججه الختصوضء قذ 
أعرب. في الكثير من المقالات والأحاديث الصحفية» عن اتفاقه مع وجهة النظر المذكورة 
أخيراً.37 والأمر الذي يُفترض ههناء هو أن لدى المسؤولين السياسيين حزية واسعة في أن 
#عاروا- من يق الأبباليب القبلق ةمذ الأسبلوب أورذالهتلردعل قب معين. 
وتشكل:هذه الفرضية الأساس الذي ينظلق منه أغلب النقادء خين يحملون أشخاضاً 
معينين تبعة السياسة التي تنتهجها الولايات المنحدة؛ فهابرماس أيضاً يرى أن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت - عند انتهاء الصراع بين المعسكرين: الشرقي والغربي - تواجه 
خيارين: «فإما أن تعود القوة العظمى, المتبقية وحدها في العالم؛ إلى دورها القيادي الملتزم 
بلوائح القانون الدولي» أو أن تنهض بالدور الإمبراطوري الذي يلعبه المسيطر الصالحء 
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ما الخصائضص المميزة للإسيراطورية؟ 


بمنأى عن القانون الدولي»؛”” ومن ثمء فإن تفضيل الولايات المتحدة انتهاج الخيار المذكور 
أخيراء أمر يعود - بحسب ما يرى هابرماس على وجه الخصوص - إلى ذلك التأثير الذي 
يوارسه على إدارة بوشء» مستشارون ينتمون إلى جماعة المحافظين الجدد. 


بيد أن ثمة وجهة نظر أخرى تسأل عن المنطق الذي يتحكم في الإمبراطورية» وعم 
يفرزه هذا المنطق من قوانين؛ أي من أوامر ونواو؛ تحدد تضرف الإمبراطورية المعنية؛ 
فلنفوذ الأفراد وقراراتهم أهمية متواضعة بحسب وجهة النظر هذه؛ ومن ثم تتم وجهة 
النظر هذه بال هياكل والشروط التي تحدد مقدار الحرية التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد. وهم 
عارسون نفوذهم ويتخذون قراراتهم. وهذا السبب لا تسأل وجهة النظر هذه عن مدى 
أهمية الصحوة المسيحية بالنسبة إلى سياسة جورج بوش [الابن]. ولا تبحث في الدور 
الذي يلعبه نائب وزير الدفاع [سابقاً] بول وولفيزء ولا تفترض أن للمحافظين الجدد 
تأثيراً عظيم الأهمية في السياسة الأمريكية» كما لا تعير وجهة النظر هذه تنبهاً ذا شأن إلى 
الوضع النفسي الذي خيم على الولايات المتحدة الأمريكية: إثر الحجمات التي تعرضت لها 
في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.”” وهي بدلا من هذا كله تسعى لإزاحة النقاب 
عن المنطق الذي يتحكم في سلوكيات القوة الإمبراطورية. 


وغني عن البيان أن هذه القوانين أو الأوامر والنواهي - كما يقال أيضاً - لا تفرض 
نفسها تلقائياء كما أن هناك احتهالاً في أن يتهاون اللاعبون السياسيونبالتزافهاء أو ألا 
يستوعبوا مغزاها أصلاً. وليس ثمة شك في أن المصداقية الأخلاقية هي إحدى الذرائع التتي 
تحتج بها القوة الإمبراطورية. لكنها - في هذا السياق - ليست المعيار الذي تسير السياسة في 
ضوئه: إنها إحدى وسائلها فقطء فإذا كان المنطق الذي يتحكم في الإمبراطورية لا يكل أبدا 
من توظيف المصداقية الأخلاقية؛ لتعزيز القوة والسلطان وتوسيعهماء فإن واقع الحال يشهد 
أن هذا المنطق لا يرى في هذه المصداقية معياراً عليه الالتزام به دائياً وأبداً. 


إن ماهية خصائص المنطق الإمبراطوري. وطبيعة الأمور التي يمليها هذا المنطق» 
وإمكانيات التدصل من الالتزام به موضوعات كلهاء ستتم دراستها ومناقشتها في 
الصفحات الآتية» في ضوء التجارب التي مرت بها بعض إمبراطوريات العصور الغابرة. 
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تصوير 
0 الع دملاه © 


الفصل الثاني 


الإمبراطورية. الإمبريالية» الهيمنة: 
أمور لا بد من التمييز بينها 


ماتزال وجهات النظر ني شأن الإمبراطوريات تنطلق من المعطيات التي خلفتها 
النظريات الدارسة لظاهرة الإميريالية» غلا أن هذه النظريات ترى أن تأسيس الإمبراطورياتث 
العظمى يرجع. أولاً وأخيراء إلى الشأثير الذي تمارسه النخب ذات التوجهات التوسعية؛ 
فإشباع الحاجات المعنوية» أو التطلع إلى توسيع دائرة السلطان والقوة أو الجمشع لكسب الربح 
الوفير دفعت - بحسب وجهة النظر هذه - بعض الدول الكبرى إلى انتهاج سياسة الهيمنة 
الاقتصادية على مناطق أجنبية» أو إلى بسط سيادتها السياسية على هذه المناطق» وكانت نشأة 
الإمبراطوريات الأوربية هي النتيجة التي تمخضت عن هذه السياسة. إن هذا التقويم مايزال 
هو المحور الذي يدور حوله أغلب النقاشات الدائرة حول الإمبراطوريات؛ ولهذا السبب لا 
بد لنا من أن نستعرض هذه النقاشات بثىء من الإسهاب هنا. 


وحين يمعن المرء النظر في الأدبيات السياسية المنشورة في أوربا أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين؛ يخيم عليه انطباع مفاده: أن تكوين الإمبراطوريات كان يعود 
أولاً وأخيراً إلى التطلعات الإمبريالية التي سعت لتحقيقها بعض النخب من السكان؛! 
فالمنافسة بين القوى الأوربية كانت أمراً حاساً هنا؛ حيث كان هناك فزع مفاده: أن مَنْ 
يتخلف في المنافسة المحتدمة على توسيع الهيمنة السياسية والاقتصادية» لا يخسر الأرضية 
التي يقف عليها في مواجهة المنافسين له فحسبء بل هو يبدأ السير على درب التدهور 
والانحطاط أيضاً.: فَمَنْ ينتصر في الرهان على كسب أكبر قسط في الهيمنة على العالم» وعلى 
حيازة أهم الموارد الاقتصادية» وعلى السيطرة على أسواق الاقتصاد العالمي» فهو القادر 
وحده على مؤاصلة البقاء قوة سياسية مستقلة. وكان كل من "الروح القومية" والداروينية 
الاجتماعية ومشاعر الفزع المخيمة على الأجواء»” قد جعل أورباء والقوتين المحيطتين بها؛ 
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الإمبراطوريات: منطق اشيمتة العالمية -:من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


أعني روسيا والولايات المتحدة الأمريكية» تعيش في حالة هيجان محموم؛ فعلى نحو 
مفاجئ بدا مستقبل القارة مرتبطاً بتوزيع مناطق الهيمنة والنفوذ خارج أوربا. 


ومن منظور اليوم الراهن لم تكن حقبة المنافسة الضارية» النتيجة المنطقية التي نتتجت 
من قرارات عقلانية تم التفكير فيها بعمق؛ ومن ثم لم يحقق الاستعمار الأوربي - بأي حال 
من الأحوال - ما كان الأوربيون يرغبون في الحصول عليه. وتَكَذِبٌ هذه النتيجة 
التحليلات التي يصادفها المرء؛ في النظريات الباحثة في الإمبريالية» من وجهة النظر 
الاقتصادية؛ ففي هذه النظريات يتم تصوير الإمبريالية على أنها أبشع صيغ الاستغلال 
والاضطهاد التي عرفها التاريخ. ونحن لا نشك أبداً في أن الاستعمار الإمبريالي قد مارس 
8 وحقيقة» أبشع صيغ الاستغلال والاضطهاد. بيد أن الأمر الذي تنبغي ملاحظته هنا 
هو أن هذه الإمبريالية» وإن فرضت نفسها بقوة السلاح» فإن تكاليفها مالت - في المحصلة 
النهائية - إلى التعادل وما كسبه المرء منها. وهكذاء من وجهة نظر الاقتصاد الوطني ككل» 
فت الإزبروالية ديرا حسايها زائنا... .سياس وافسالايا.-. ذبن مفليا. 


أولا: الرأسمالية تفوض نفسها بنفسها: النظريات الساعية لتفسير الإمبريالية من 
وجهة نظر اقتصادية 

ولكنء ما السبيل لتفسير هذا التقدير الحسابي الزائف» ولاسيا أنه لم يُقَضَر على بلد 
واحد أو على القارة الأوربية فحسب. وهي التي غلبت عليها الرغبات البشعة والتطلعات 
الرهيبة المؤكدة على ضرورة الزحف على أفريقياء* بل كان قد نشر ظلاله عامياً؟ فالسياسة 
الأمريكية والسياسة اليابانية آنذاك أصيبتا أيضاً بالحُمّى الإمبريالية: فاليابان غزت المنناطق 
البرية في شرق آسياء ومنشوريا على وجه الخصوص؛ الأمر الذي ورطها في صراع ضد 
روسيا؛ فقد سبب هذا الغزو اندلاع حرب بين روسيا واليابان بين عامي 1904 و1905. 
ولاغرو أن في وسع المرء أن يصف هذه الحرب بأنها كانت حربا إمبريالية تقليدية بكل 
معنى الكلمة. أما بالنسبة إلى الوضع الذي آلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية إثر بلوغ 
الحرب الإسبانية-الأمريكية نهايتها عام 1898» فإن الملاحظ هو أنها لم تكتفي بتثبيت 
أقدامها في مناطق أمريكا الوسطى وحوض البحر الكاريبي فحسبء بل كانت قد احتلت 


الإمبراطورية: الإمبريالية» الهيمئة: أمور لا بد .من التمييز بينها 


الفلبين أيضاً. وى] هو معروف. فقد وٌرّطت الولايات المتحدة الأمريكية في الفلبين بحرب 
عصابات دامت سنوات عدة وأزهقت الكثير من الأرواح.” 


ولكنء هل نشأ ذلك التقدير الحسابي الزائف جراء هستيريا نشرت ظلالها كوباء 
أعمى النخب عن السعي لتحقيق أهدافها بأساليب تتفق مع العقل وتنسجم والمنطق 
السليم؟ وهل لعب الإفراط في تراكم رأس المال أو - بالأحرى - القصور الحاصل في 
الاستهلاك ني الدول المتقدمة اقتصادياً الدور الأول في التوسع في فتح أسواق جديدة 
لتصريف البضائع ولاستثار رؤوس الأموال باستمرار؟ أي هل كانت قد حُقّقت فعلاً 
مزاعم أولئك المنظرين؛ على وجه الخصوص. من ينطلقون من النظرية الماركسية في سياق 
بحثهم في المسألة الإمبريالية؟ أو هل كان جوزيف شمبيتر 1عاءمتتانااهء5 خامء05ل» على 
عق ععيق أشار إن أن الإمبريالية» التي سادت في خباية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» ما كانت سوى آخر تمرد قادته النخب الرافضة للتجاوب وروح التحولات 
الجديدة متجاهلة أن الغزو والاحتلال ما عادت لما قيمة ولم تعد منهما جدوى حقاً؟© 


من حيث المبدأ ثمة احتمالان لتفسير الاندفاع نحو تكوين الإمبراطوريات في القرن 
التاسع عشر والصراعات التي احتدمت بين هذه الإمبراطوريات: التفسير الأول ينطلق 
من اللاعقلانية التي يتنصف بها تكوين الإمبراطوريات؛ فيرى أن المشكلة تكمن في 
التحول اللاعقلان صوب عام يريد - بنحو متزايد - بلوغ وضع عقلانيء أما التفسير 
الآخرء فإنه يرى أن الإمبريالية تجسد المسعى العقلاني الذي خيم على أقوى اللاعبين في 
العالم الرأسمالي؛ فالمنافسة التي مارسها رأس المال الوطني ومتطلبات الحصول على ربح 
يضمن استرداد رأس المال المستثمر كانت قد حددت الاتجاه الذي يتعين على التوسع 
الإمبريالي اتخاذه. وتفسر المتطلبات المذكورة أخيرا ذلك السبب الذي ختم على النظريات 
المعنية ألا تبتم بنحو جوهري بتكوين الإمبراطوريات وارتقائها أيضاء بل أن تعير البحث 
اهتيآمها في مسألة احتيال أ نالل رأسيالية مستقيلاً زاهراً أو لاء:واحمال أن يتضف:هذا 
المستقبل بال همجية (كما تنبأت بذلك روزا لوكسمبورغ)؛ أو أنه سيكون بالإمكان ترويض 
ديناميكية الرأسمالية من خلال إصلاحات اجتماعية» كما توقع ذلك جون أتكينسون 
هوبسون 11055017 411115017 0[111ل. 
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الإمبراطوريات: منطق الهيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


وكان هوبسون أول مّنْ صاغء بين القرنين: التاسع عشر والعشرين, نظرية اقتصادية 
ضرفا في تفسير الإمبريالية؛ وكانت نظريته:هذه المنار الذي سار عل هديه أغلب أولكك 
المؤلفين الذين اتخذوا - لاحقاً ‏ موقفاً نقدياً حيال الإمبريالية. وملخص نظرية:هويسون 
أن السياسة الإمبريالية لا تحقق الربح المرجو منها أبداً من وجهة نظر الاقتصاد الوطني 
ككل. لا بل إن العكس هو الصحيح بحسب اعتقاده. فالإمبريالية يمكن أن تكون خسارة 
اقتصادية لا يستهان يها. فالعائدات المحَقّقَة من خلال التجارة مع المناطق المتخلفة 
اقتصادياً لا تتناسب بنحو معقول وتكاليف الجيوش والأجهزة الإدارية» التي يحنّم إنفاقها 
للمحافظة على الإمبراطورية. فضلاً عن الحديث عن الاستثمارات التي لا بد من إنفاقها 
على الهياكل التحتية في تلك المناطق. 


ولكنء مَنْ ذا الذي كان مهتا بخلق هذه الإمبراطوريات غير المجدية اقتضادياً؟ ليس 
دافعو الضرائب ولا التجار ولا أضحاب المشروعات الاقتصادية بحسب وجهة نظر 
هوبسون هم أولئك. لقد اهتم بذلك رأس المال التمويل 1481مةا2ضةدة1؛ فرأس المال 
هذا هو الذي يفتش عن مجالات استثارية مربحة. وتفتح السياسة الإمبريالية الأبواب على 
مصراعيها للعثور على هذه المجالات في حال قيام الدولة بتقديم الضانات المناسبة؛ وفي 
حال استعدادها لأن تتدخل غسكرياً في مناطق ما وراء البحار» بعد أن تأخذ على عاتقها 
حناية الاستثمارات من مغبة الثورات والحروب الأهلية» وتعهدها بأن تبسط هيمنتها 
السياسية على هذه المناطق؛ إن تطلب الأمر ذلك.7 ومن أجل دفع الدولة وأغلب سكانها 
إلى اتخاذ ما يلزم لتمكين رأس المال التمويلي من العثور على مجالات استثارية مربحة 
ومضمونة في مناطق ما وراء البحار» يقوم رأس المال التمويلي بالتدليس على الرأي العام 
والتحايل عليه؛ فهو كان قد أيقظ المشاعر القومية وأجج بين السكان "روحاً مؤيدة" 
للإمبريالية استطاع أن يقنع المواطنين أن رغبة بضعة أفراد من أصحاب رأس المال التمويلٍ 
في تحقيق استثمارات في مناطق ما وراء البحار تجسد واجبا قوميا. وني الواقع؛ فإن 
الإهبريالية بالنسبة إلى هوبسون كانت مجرد مشروع يرمي إلى إعادة التوزيع على المستوى 
الداخلي في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا. 
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وخلافاً لما كان يراه المنظرون الماركسيون الباحثون في مسائل الإمبريالية» ما كان 
هوبسون يعتقد بأن الرأسمالية ستنهار تماماً إذا لم تكن لديها إمكانية للتوسع في مناطق ما وراء 
البحار وإذا لم يتم تقديم الحماية السياسية والحماية العسكرية لرأس المال المستثمر في هذه 
المناطق من العالم. فهوبسون كان يرى أن معضلة قصور الطلب الاستهلاكي عن استيعاب 
العرض السلعي في البلدان الرأسمالية يمكن التغلب عليهاء في الأمد المتوسطء من خلال 
سياسة اجتماعية نشيطة» ترمي إلى زيادة ما لدى الجمهور العام من قوة شرائية. فالترويض 
السياسي لرأس المال وتطوير نظم اجتماعية ذات فاعلية كبيرة يجسدان» بحسب وجهة نظر 
هوبسون. خياراً ناجحاً للتخلي عن انتهاج سياسة إمبريالية عدوانية في أنحاء العالم المختلفة. 


لقد كان جون ماينارد كينز وعلاع!1 1/13/0910 طاول منظر التحكم في التقفلبات 
الاقتصادية الدورية» قد تأثر في كثير من المناحي بنقد هوبسون ظاهرة الإمبريالية. بيد أن 
روزا لكسمبورج ولينين اتخذا موقفاً خالفاً تهاماً؛ فهما كاناء في سياق الجدل الدائر داخل 
الحزب الشيوعي؛ أعني بينهم وبين أولئك الأعضاء الذين يسعون لتحقيق بعض 
الإصلاحات الاجتاعية؛ أو يؤيدون - بالأحرى - ما تنادي به النقابات العمالية» قد رفضا 
بنحو قاطع إمكانية إصلاح الرأسالية من خلال مبادئ "الاشتراكية الديمقراطية" 
مؤكدين أن الرأسالية تخضع لقوانين داخلية تحتم عليها انتهاج سبل التوسع الإمبريالي. إن 
هذا التقويم ليس بالأمر المستغرب. فنظرياتهها في الإمبريالية كانت وظيفتها تكمنء بادئ 
ذي بدءء في التغلب على الرأسمالية وتخطيها؛ أي الانتصار عليها بالثورة التي ستندلع على 
خلفية المنافسة الإمبريالية؛ فالقوى الكبرى ستتحارب حقاء وستستنزف قواها في هذه 
الحروبء وتمهد بذلك الدرب أمام انتصار الثورة الاشتراكية. 


إن كل هذه النظريات والنقاشات لا تبتم» في واقع الأمر بالمسائل الخاصة بتأسيس 
الإمبراطوريات»؛ فهمها الأول يدور إما حول سبل إصلاح الرأسالية أو حول ثورة 
المجتمعات الأوزبية على الرأسمالية.. وتأسيساً على كل ما قلداه: كادت هذه النظرييات 
والنقاشات تغض الطرف تماماً عن المعضلات السائدة في المناطق التابعة؛ أي المناطق التي 
تريد الإمبراطوريات التوغل فيها والتوسع على حسابها. فعلى خلفية السؤال عن مدى 
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إمكانية إصلاح الرأسمالية وعن ماهية الخصائص التي تجسد قوة الرأسالية أولآء وتبين 
ضعفها ثانياء كانت المناطق النائية سياسيا واقتصاديا من وجهة نظر الإمبراطوريات. نائية 
بكل معنى الكلمة بالنسبة إلى النظريات المهتمة في البحث في ظاهرة الإمبريالية. وبنحو 
حتمي راح المرء يرى في تكوين الإمبراطوريات عملية تنطلق من المركز وتنتهي في المناطق 
النائية؛ أي إن المرء أخذ في الحسبان العوامل الدافعة وأهمل العوامل الجاذبة. بهذا المعنى» 
كانت النتائج التي توصلت إليها نظريات الإمبريالية قد تنبأ بها المرء سلفاً؛ أي كانت قد 
خدّدت من خلال انتقاء السؤال المطرؤح على بساط البحث ومن خلال اختيار المنظور 
الذي راح المرء ينظر من خلاله إلى الموضوع المراد التعرف عليه. 


وقد كان لينين في نظريته في شأن الإمبريالية» هو الشخص الوحيد الذي اهتم بتعض 
الشيء بالمناطق التابعة؛ وكان سبب هذا الاهتام يعود. بصفة خاصة: إلى أن روسياء وإن 
كانت قوة إمبراطورية منذ قرون كثيرة» قد كانت» هي نفسهاء من جملة المناطق التابعة. 
وهكذاء فإذا كان سبب الإمبريالية يكمن ني الإفراط بالتراكم الرأسهالي» فلن يكون دور 
روسياء البلد الشديد الافتقار إلى رأس المال» أكثر من ذور الكومبارس في الساحة 
الإميريالية» ولاسيما أن محاولاتها للاقتداء ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» واستكمال 
الإمبريالية العسكرية بإمبريالية اقتصادية تقوم على الروبل؛ قد باءت بالإخفاق؛ وذلك 
بسبب افتقارها إلى رأس المال.* وبحخسب وجهة نظر لينين» فإن روسيا تجسد "أضعف 
حلقة" في السلسلة الإمبريالية؛ ومن ثم فإن هذه السلسة ستتقطع أوصاطا بنحو حتمي. 


وكان تنبؤ "المنظر" لينين يخدم أغراض "السياسي" لينين حقاً؛ ففحوى هذا التنبؤ هو 
أن الثورة الاشتراكية ستندلع في روسيا أولاً وأمها ستنتقل؛ من ثم. إلى المراكز الفعلية 
المتحكمة في العالم الرأسمالي-الإمبريالي. وعند إمعان النظرء يتبين أن لينين لم هتم اهتهاما 
فعلياً بالمناطق التابعة» بل كان يركز اهتمامه فحسبء على أضعف حلقة في السلسلة 
الإمبريالية؛ فهذه الحلقة» كانت بالنسبة إليه» فرصة مثلى متاحة لتحقيق الانقلاب الثوري. 
وكان الأسلوب الصارم الذي انتهجه لينين إبان الحرب الأهلية لإعادة احتلال المناطق 
التي كانت قد أعلنت انفصاها عن الإمبراطورية الروسية إبان الشورة - وهو أسلوب 
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استخدام أقسى أساليب البطش لإكراه هذه المناطق على العودة إلى حظيرة الاتحاد 
السوفيتي - قد أبان ببجلاء أن لينين ما كان يعير المناطق التابعة أي اهتمام؛ فهذه المناطق لم 
تكنء بالنسبة إليه؛ سوى وسيلة تمكنه من تحقيق الهدف المدوخى, وهو تحقيق النصر في 
الصراع الدائر في المركز. 


إن النظريات الباحثة ني الإمبريالية - بهذا المعنى - من وجهة نظر اقتصادية؛ ومن 
وجهة نظر اشتراكية في أغلب الأحيان» كانت قد جعلت من معضلة محددة سائدة في 
المجتمعات ال رأسيالية آمرا يفسر لغ نشأة الإمبراطوريات. لقدكانت ذه النظريآات 
بمنزلة تفسيرات عضرية لسائل كانت قد .عاضرها:.وهذا آم رلا يمكن لومها عليه طبعاً. 
إلا أن هذه النظريات ل تُفْهّمِ في الحالات العامة؛ بهذا النحو بل كانت قد رُفِعَت إلى 
مصاف التفسيرات العامة لنشأة الإمبراطوريات؛ ومن ثم فإنها أمست مطالبة بتفسير ما لا 
قدرة لما على تفسيره في الواقع»” ومن هنا فإنها صارت تحجب عنا رؤية العوامل 
والديناميكيات الفعلية المحددة للسياسة التي تنتهجها الإمبراطوريات. 


إن ما انطبق في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة» وربما على ألمانيا أيضاًء لم ينطبق على فرنسا تماماً. حقاً كانت فرنسا أكبر 
إمبراطورية استعارية بعد بريطانيا العظمىء إلا أنها كانتء مقارنة بالبلدان الأوربية 
الأخرى. تتصف بتواضع ديناميكية تراكم رأس المال؛ وكانت ال حالة السائدة في اليابان 
أكثر تواضعاً من ا حالة السائدة في فرنسا. وما نقوله في شأن فرنسا واليابان ينطبق أكثر غلى 
روسيا بطبيعة الحال: ففي هذه الحقبة من الزمن كانت الإمبراطورية الروسية بأمس ا حاجة 
إلى استيراد رأس المال. وحتى اختيار الإمبراطورية الروسية لحلفائها كان يَُدّد من خلال 
حاجتها إلى القروض الأجنبية؛ ولاسيما أنها كانت بأمس الحاجة إليها؛ لتحديث هياكلها 
التحتية وجيوشها وللتوسع في بناء قطاعها الصناعي. ومن هناء فلا غرو أن تتخلى 
الإمبراطورية الروسية أواخر ثانينيات القرن التاسع عشر عن التحالف وألمانيا مفضلة 
التحالف وفرنساء وهو تحالف كان قد مهد لاندلاع الحرب العالمية الأولى.'' بهذا المعنى؛ 
لا يمكن أبداً النظر إلى الديناميكية الاقتصادية على أنها الأمر الحاسم في تفسير السياسة 
الإمبريالية التي انتهجتها الإمبراطورية الروسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
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ثانياً: إشكالية العلاقة بين المركز والمناطق التابعة له 

إن تاريخ نشأة الإمبراطورية الروسية يتميز بتسخير مواطنيها واستغلالهم؛ تلبية 
لمتطلبات التوسع.'' وكان بعض الناس قد أطلق على هذا الاستغلال مصطلح "الاستعمار 
الداخلي". وكان أحد أهم أساليب هذا الاستغلال يكمن في تبجير بعض المواطنين بنحو 
قسري وبالقوة من الأراضي الروسية الواقعة في أوربا إلى الأراضي الروسية الواقعة في 
سيبريا.2! وخلافاً للتفسيرات التي يقدمها لينين لتسويغ عدم اندلاع الثورة في أوربا 
الغربية» لا يمكن أن نقولء بالنسبة إلى الحالة السائدة في روسيا: إن تأسيس الإمبراطورية 
كان قد در ربحاً مالياً إضافياً على جمهور المواطنين. وعموماً يمكن أن نقول: إن المزارعين 
على وجه الخصوص قد نزفوا دماً طوال قرون كثيرة من الزمن؛ تلبية لتعزيز مالدى 
الإمبراطورية الروسية من قوة ومنعة. وعلى صعيد آخر نجد أن مزاعم المنظرين المهتمين 
بشرح الإمبريالية» المؤكدة أن الأرستقراطيين هم الذين حصلوا على الربح الوفير جراء 
تأسيس الإمبراطورية: إنما هي مزاعم مشكوك فيها حقا. فبين عامي 1863 و1904. تمت 
عمليات بيع وشراء لما يقرب من 90 بالمائة» من الأراضي التي امتلكها النبلاء. *' فمحاولة 
روسيا مواكبة المنافسة المحتدمة بين الدول الكبرى حتم عليها إجراء تغييرات في الميكل 
الاجتماعي-الاقتصادي للبلاد. والملاحظ أن هذه التغييرات كانت قد صعدت تراجع 
ملكية النبلاء للأراضي الزراعية وزادت بؤس المزارعين أكثر فأكثر. وتأسيساً على تنبؤات 
النظريات الشارحة لظاهرة الإميريالية وملا حظاتهاء كان تدهور أوضاع الطبقة 
الأرستقراطية أكبر أهمية بالنسبة إلى الإمبراطورية من بؤس المزارعين؛ فهذه الطبقة كانت 
الأساس الاجتماعي-الاقتصادي الذي ترتكز عليه الإمبراطورية الروسية. بيد أن الأمر 
الواضح هو أن هذه الطبقة كانت تتطلع إلى أمور تتعارض والنواهي السياسية التي تخضع 
لها الإمبراطورية: فلتحقيق تطلعاتها كان على الأرستقراطية؛ في الواقع؛ أن تعمل ضد 
الجهود المبذولة لتوسيع رقعة الإمبراطورية ونفوذها؛ أي ضد التوغل في الأراضي 
الأجنبية. ومهذا المعنى» فإن روسيا القيصرية كانت» طوال تاريخهاء مثالا حيا على تلك 
الإمبراطوزينات الى لايوجد قي مركرها السيظر قكَةٌ زابحة قعلاً من السياضة 
الإمبراطورية. 


30 


الإمبراطورية: الإمبريالية الهيمنة: أمور لا بدامن التمريز بينها 


وبالنسبة إلى روسيا هناك خاصية أخرى تتميز بها ولا يمكن تفسيرها نظرياً؛ أي 
بتعبير أكثر دقة, لا يمكن تفسيرها بالنحو الدارج في النظريات الدارسة لظاهرة 
الإمبريالية: أعني حقيقة أن القياصرة كانوا قد درجوا منذ عصر بطرس الكبير, على 
تكليف مواطنين غير روس بإدارة شؤون إمبراطوريتهم الواسعة الأبعاد. وكان الألمان 
يلعبون دوراً عظيم الشأن ههنا. وكان هؤلاء الألمان مكونين أولآء من النبلاء الألمان 
الساكنين في حوض بحر البلطيق؛ أي من أولئك الذين كانوا قد أمسوا يخضعون لسلطان 
القياصرة إثر التوسع الروسي في بحر البلطيق في مطلع القرن الشامن عشر وصاروا 
يتمتعون بمزيات كثيرة» وثانيا من ضباط كانوا قد تم استئجارهم للعمل خيراء 
متخصصين في الشؤون الإدارية. وكانت نسبة هؤلاء الألمان قد بلغت في القرنين: الشامن 
عشر والتاسع عشر حوالي 18 بالمائة» من مجموع كبار الموظفين. ويشير بعض الدلائل إلى 
أن نسبتهم قد واصلت ارتفاعها حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.*' 
وليس ثمة شك في أن توسع رقعة الإمبراطورية الروسية قد حقق لمذه الفئة من الألمان 
مكاسب لا يستهان بها؛ فبفضل هذا التوسع حصلت هذه الفئة على ما حصلت عليه من 
منصب ونفوذ. وينطبق الأمر ذاته على أولئك القوقاز أيضاء من كلفوا بالذود عن حياض 
الإمبراطورية والدفاع عن حدودها. ومعنى هذا أن المنتفعين الحقيقيين من إمبراطورية 
الروس كانوا مكونين من فئات تنتمي إلى المناطق التابعة للإمبراطورية ومن أقليات قومية 
تبوأت في النظام الإمبراطوري مناصب ما كانت لتصل إليها في ظل ظروف أخرى أبداً.*! 


إن المزيات التي حصلت عليها الفئات المنتمية إلى المناطق التابعة للإمبراطورية؛ أمر 
يمكن تفسيره من خلال النظريات الباحثة في الهيمنة الإمبراطورية لا من خلال النظريات 
المختصة بدراسة ظاهرة الإمبريالية. وبينم| تسعى النظريات المذكورة أخيراً؛ أعني النظريات 
المختصة بدراسة ظاهرة الإمبريالية» لإزاحة النقاب عن همزة الوصل القائمة بين القوة 
الاجتاعية الموجودة أصلاً والتوسع الإمبراطوري؛ للدلالة على أن أصحاب الكلمة النافذة 
في السياسة والمجتمع هم المدبرون الحقيقيون لسياسة التوسع والرابحون فعلاً من هذه 
السياسة؛ تسعى النظريات الباحثة في نشأة الإمبراطوريات لتقديم تصورات عن أهمية بتعض 
الفئات المقيمة في المناطق التابعة في تدبير متطلبات التحكم في إمبراطورية واسعة الأبعاد لا 
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قدرة للمركز فيها على التحكم في كل التطورات والقرارات الضرورية لإدارتها؛ أي إن على 
المركز أن يعتمد على الولاة المكلفين بإدارة شؤون الحكم في المناطق التابعة. والمشكل القائم 
ههنا لا علاقة له بخطأ القرارات المتخذة أو بصوابهاء بل له علاقة بولاء هؤلاء الولاة 
وإخلاصهم في المقام الأول. فكلما كانت الإمبراطورية أكثر مساحة؛ كانت القوى الساعية 
لتفكيك: الإميراظورية أكفر تبلوراًة فليس من :المستبعد أن يتحد الولاة والقادة العسكريون 
بالسكان المقيمين في المناطق التابعة أو أن يكسبوا ثقة القوات الموجودة تحت إمرتهم وودها؛ 
الأمر الذي يزيد مخاطر انفصاههم عن الإمبراطورية؛ أو يضاعف عزمهم على تدبير 
الانقلابات والمؤامرات عليها؛ بغية الاستيلاء على السلطة في المركز متى أتيحت هم الفرصة 
المناسبة. فتاريخ الإمبراطورية الرومانية - على سبيل المثال - تميز» منذ الحروب الأهلية التي 
سادتها في القرن الميلادي الأولء بالتمرد واغتصاب السلطة في المناطق التابعة. علا أن هذا 
التمرد وذاك الاغتصاب كانا قد انتقلا - من ثم - إلى المركز ذاته.*! 


إن نشأة روابط متينة بين سكان إقليم معين ووالي ذلك الإقليم أو بين القوات المرابطة 
في المناطق الحدودية وقائد هذه القوات يمكن التصدي لهاء من خلال الحيلولة دون بقاء 
الولاة والقادة العسكريين في مناصبهم فترة زمنية طويلة؛ أي إن التصدي للا يحتم استبدالهم 
خلال فترات زمئية قصيرة. وكان أغلب الإمبراطوريات يلجأ إلى هذا الأسلوب في أحيان 
كثيرة. بيد أن عيب هذا الأسلوب يكمن في أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات لن يكون لديم 
- والحالة هذه - الزمن الكاني لأن يتعرفوا عن كثب على الأوضاع السائدة في الإقليم الذي 
يكلفون بإدارة شؤونه. ومن هناء فإغبم سيعدون المبادئ العامة قاعدة يلتزمون بتنفيذها 
تنفيذاً دقيقاً في كل الظروف والأحوال؛ وغني عن البيان أن التزاماً من هذا القبيل يؤدي إلى 
تزايد اتخاذ القرارات المخفقة. ولعل الوالي الروماني في ألمانيا كوينكتيليوس فاروس .8 
كنتنة كنا[ )اء15نا0» أحد أشهر الأمثلة التاريخية على ما ينجم عن مبدأً دوران السلطة من 
نتائج سلبية؛ فمن قبل أن يتسلم زمام الحكم في ألمانياء كان فاروس والياً على سوريا؛ أي إنه 
كان قد اكتسب هناك خبرات تختلف عن الخبرات التي يحتاج إليها الوالي الروماني ني بلاد 
الألمان. وكانت هذه الحقيقة قد أدت. هي الأخرى أيضاًء دوراً في نجاح مؤامرة دبرها رؤساء 
القبائل الجرمانية في القرن التاسع الميلادي؛ فقد وقع الوالي وكتائبه في كمين كانوا قد نصبوه 
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لهم في غابة تويتوبورج #اننانا010ا166» وألحقوا بالرومانيين هزيمة قضت تماماً على تطلعاتهم 
لتوسيع زقعة [مبراطوريتهى من تخللال :ضع المناطق الواقعة في الشيال القبرقي إليهنا!؟' ولا 
نبالغ إذا قلنا: إن تاريخ اهيار الإميراطوريات يزخر بشخوض من قبيل فاروس, 


ويكمن البديل المناسب لتداول حكم الولايات؛ أي لتداوها بين ولاة لاتدوم 
ولايتهم مدة طويلة:؛ في أن تقوم السلطة المركزية؛ ولو إلى حد ماء باختيار بعض 
المجموعات أو الأفراد الموثوق بإخلاصهم وولائهم للسلطة المركزية في الإمبراطورية 
المعنية؛ ليكونوا من جملة النخبة المكلفة بالمسؤوليات المختلفة؛ فب| أن مصيرهم السياسي 
ومصيرهم الشخصي مرتبطان بسيدهم الأعلى؛ لذا فإنهم سيكونون مخلصين بولائهم 
وسيبذلون قصارى جهدهم لخدمة أهدافه؛ ولو لم يكونوا تحت بصره ورقابته مباشرة. 


وعلاوة على مثال القوقاز والدور المهم الذي مارسوه في الجهاز الإداري الذي كان 
مكلقاً بإدازة شوون الإمبراطورية الروسية» يكمن المقال الآخر عل أهمية الأقليات بالنسبة 
إلى تأمين سلامة السلطة الإمبراطورية في الدور الذي قامت به فرق الإنكشارية في 
الإمبراطورية العثمانية» علياً أن هذه الفرق لم تكن مرابطة في المناطق التابعة» بل كانت 
منتشرة في مركز السلطة» في إسطنبول. ومن هنا فإن هذه الفرق كانت قادرة على تبديد 
حكم السلطان بنحو حقيقي وفعال» أضف إلى هذا أن هذه الفرق كانت - من حيث 
التدريب ومن حيث معداتها العسكرية - أقوى مما لدى السلطان من قوة عسكرية؛ ومن 
ثم فم| كان في وسعه أبداً إخماد حركة تمرد تقوم بها. لقد كان مصير السلطان موقوفاً - في 
السراء والضراء - على ولاء هذه الصفوة الممتازة من صفوة عساكره. ولكي تتسم هذه 
الفرق بالولاء المطلوب وبالقدرة القتالية المنشودة؛ كانت تُتتقى من أولاد النصارى المقيمين 
في مناطق البلقان التابعة للإمبراطورية العثانية. فهؤلاء لا روابط اجتماعية ولا علاقات 
سياسية تربطهم بمركز السلطة؛ ومن ثم فإن وضعهم المميز كان رهناً برحمة السلطان. 


وعير زمن طؤيل» كانت النتخبة قات الشان ف الإمبراطورية العثانية تشكل عن 
رعاياها البلقان. ومن الناحية العرقية كانت هذه النخبة ألبانية الجنس أكثر من كونها 
تركية. إن انتسابها إلى المناطق التابعة للإمبراطورية وانتماءها إلى أقلية عرقية ودينية كانا 
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ضمانة تؤكد للسلاطين أن بإمكانهم الوثوق بولاء فرقهم الإنكشارية وأنهم لن يقتلوا غيلة 
كأ قل الكعير من القياصرة الرومان في الفورات الي قناء ببنا خرسهم الإمبراطوري 
الخاص. وينطبق هذا الأمرء على تلك الأقليات التي كانت مكلفة أيضا بالإشراف على 
الجهاز الإداري في الإمبراطورية العثانية. فمنها أيضاً تأنت مخاطر كثيرة. ولم يبدأ انحطاط 
نفوذ هذه الأقليات إلا أواخر القرن السابع عشر؛ إذ كان قد حل محلهم مسلمون أحرار؛ 
فمع أن أبناء هذه الأقليات كانوا مكلفين بجمع الضرائب للسلطان: إلا أمهم دأبوا على 
الاستيلاء عليها لمصلحتهم الخاصة. وأخذوا يسببون تقويض سلطان المركز في المناطق 
التابعة له أكثر فأكثر .8 


ويمكن الدلالة على عظمة الفتك الذي تمارسه هذه القوى من خلال الاستشهاد 
بالتدهور والانهيار اللذين تعرضت لما إمبراطورية الإسبان العالمية؛ فهذه القوى كانت قد 
سببت انفصال مناطق كبيرة عن جسم الإمبراطورية. وبفعل ضالة عدد الموظفين 
الإداريين وتواضع عدد العسكريين في أمريكا اللاتينية» كان الجهاز الإداري الاستعماري 
يديره الإسبان وقليل الكلفة نسبياً. بيد أن هذا الجهاز كان قد طرأ عليه تحول مهم بمرور 
الأيام؛ ففي السلك الإداريء وني القيادات العسكرية أيضاء كان عدد الموظفين المنحدرين 
من الرعايا البيض في تزايد مستمر؛ لازدياد الحاجة إليهم لإدارة النظام العام في المجتمع 
ولصد المهجمات التي تشنها قبائل الهنود الحمر الرحالة. وعلى صعيد آخرء كان هؤلاء 
الرعايا البيض يسيطرون أصلاً على التجارة البينية داخل مناطق أمريكا اللاتينية الواقعة 
تحت هيمنة الإمبراطورية الإسبانية.*' ولم يمضض إلا قليل من الأيام حتى لاحظت الطبقة 
العليا من أبناء الرعايا البيض في أمريكا التابعة للإمبراطورية الإسبانية؛ أي في المنطقة التي 
كانت تمتد» في أوج عزِّ هذه الإمبراطورية» من كاليفورنيا وتكساس شهلا إلى الطرف 
الجنوبي من تشيل, أنه لا يوجد سبب يحتم عليها الاستمرار في تسليم خيراتها وثرواتها 
للوطن الأم. ولاسيا أنه ينفق هذه الخيرات والثروات على تثبيت دعائم هيمنته في أوربا. 


بيد أن مركز الإمبراطؤرية؛ أعنى مذريدء كان لديه وجهة نظر تخدلف اختلافا كلياً 
بطبيعة الحال. ومن هناء حاولت مدريدء في سياق الإصلاحات التي قامت بها أسرة 
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بوربون» إضعاف شوكة الرعايا المنحدرين من أصل أبيضء وتعزيز نفوذ الإسبان 
الأوربيين. وكان نجاح هذه الإصلاحات قد زاد نفور الإسبان الأمريكيين من الوطن 
الأم» من إسبانيا.”” وهكذاء فإن قيام قوات نابليون عام 1807» بشن هجوم كاسح أسفر 
عن احتلال إسباتيا وتنضيب تابليوق أخيه ملكا عليهاء كان الفرضة المناسبة» لا اللسبب 
الحقيقي لإعلان انفصال منطقة حوض البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية عن إسبانيا. 


إن الوضع الهامشي الاجتماعي الذي اتصف به أغلب أفراد النخبة الإدارية 
والعسكرية في الإمبراطورية الروسية» كان بالنسبة إلى الإمبراطورية الإسبانية على شبه 
كبير بالوضع الذي تبوأته» على مدى زمن طويلء الأقلية البيضاء القاطنة في منطقة يشكل 
فيها اهنود الحمر الأغلبية الساحقة من السكان. فا تتصف به النظم الإمبراطورية من ميل 
إلى النأي بالنفس عن المركز وقفت في وجهه ههنا حاوف الطبقة العليا المنحدرة من أصل 
أبيضء من أن تفقد مكانتها الاجتماعية في العالم الجديد» أو أن يتم القضاء عليها في سياق 
ثورة المستعبدين والهنود الحمر؛ فهذه الثورة يتعين أخذها في الحسبان لو تم الانفصال 
عن الإمبراطورية الإسبانية فعلاً. فالجهاز الإداري والنظام التشريعي والأمن الداخلي 
والأمن الخارجي, إن هذه الأمور مجتمعة كانت الضانة الشاملة والمؤكدة التي تقدمها 
إسبانيا لحفظ الاستقرار في تلك المناطق» إنها؛ أي الأمور السابقة الذكر, كانت القوة 
المضادة الواقفة في وجه نزعات التفكك والابتعاد عن المركز؛ بهذا المعنى ل يُوَطَّد 
الاعتقاد بأن الانفصال عن الإمبراطورية أنفع بكثير من البقاء في حظيرتهاء إلا بعد أن 
تبين أن إصلاحات أسرة بوربون الحاكمة تحتم ارتفاعا كبيرا في تلك التكاليف التي ما 
كان المواطنون ذوو الأصل الأبيض على استعداد لتحملهاء وأن إسبانيا التي وَرّطت في 
حرب طاحنة ضد بريطانيا العظمى لم تعد قادرة على النهوض بتلك الأمور المهمة لنشر 
الأمن والاستقرار في تلك البلاد. 


إن المشالين: الرومى والإسباني يبينان أن هيكل النظام السائد في إحدى 
الإمبراطوريات وديتاميكيته» بعد تأسيس الإمبراطورية على أدنى تقديرء لا يمكن 
الإحاطة بمغزاه والتعرف على كنهه من خلال إمعان النظر في المركز فحسب. فالكثير من 
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القرارات ذات "الأهمية الحياتية" بالنسبة إلى الإمبراطورية المعنية يتم اتخاذه في المناطق 
التابعة أو يتخذه أفراد أو مجموعات من أفراد ينحدرون من المناطق التابعة» وهم متأثرون 
- في مداركهم - بالخصائص ووجهات النظر السائدة في هذه المناطق. وتنطبق هذه الحقيقة 
على الأباطرة الرومان منذ القرن الميلادي الثاني. 


وتجهسد حالة الإمبراطورية البريطانية مثالا آخر يبين» بنحو مختلف. مدى التأثير الذي 
تمارسه المناطق التابعة على المركز. ففي أواخر القرن التاسع عشره تخلى البريظانيون 
- جزئياً على أدنى تقدير - عن الوضع الباهر والمريح الذي تمتعوا به؛ بفضل تحكمهم في 
تدفقات البضائع ورؤوس الأموال وحركتهاء وراحوا يورطون أنفسهم في الهند وأفريقياء 
مرهقين أنفسهم بتكاليف متزايدة وأعباء عظيمة نتجت من تحولهم صوب إمبراطورية تحتل 
الأراضي الأجنبية بقوة السلاح؛ فتوسيع الإمبراطورية انسجاماً وأفكار التجارة الحرة وتأمين 
السلام من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية كان البريطانيون قد تركوه؛ إلى حد بعيد بادئ 
الأمرء للمؤسسات والأفراد غير الحكوميينء وللشركات التجارية على وجه اتلفضورضص؛ 
ولبضعة رجال أعمال ومصرفيين يعملون منفردين ويقومون بفتح أسواق جديدة تكثئف من 
حجم التجارة الخارجية. وكان مؤسس حركة التجارة الحرة ريشارد كوبدين نط ]1 
قد قال عام 1846: #بحسب وجهة نظري سيعمل مبدأ التجارة الحرة في العالم 
الأخلاقي عمل مبدأ الجاذبية في الكون: سيقرب بين بني البشر وسيتغلب على الصراعات 
العرقية والدينية واللغوية» وسيوحد صفوفنا من خلال رابطة السلام الأبدي). 2 


بيد أن الأمور اتخذت أواخر القرن التاسع عشر منحى آخر غير المنحى المقرر في 
نظريات التجارة الخارجية الحرة:” فالاتفاقيات التجارية التي تم فرضها على البلدان 
المستقلة» لم تؤد إلى ما كان متوقعاً منها؛ أعني لم تؤدٍ إلى تعزيز النظام السياسي وإلى تطعيمه 
بالأسس الليبرالية» بل أدت. تدريجيء إلى إضعافه؛ ومن ثم إلى اخهياره تماماً. فقد اتسعت 
حركات التمرد. ولم تكن ثورة الهند عام 1857. إلا أولى حركات التمرد هذه.* وعلى 


نينا اندلعت هذه الثورة رد فعل على قرار السلطات البريطانية بضرورة تثقيف الشعب الغندي بلسان الفاتحين الأوربيين» وتلقينه 
آداهم وعلومهم؛ وذلك سعياً منها لتذمير الهوية الوطنية الهندية. (المترجم) 


56 


الإمبراطورية» الإمبريالية» الهيمنة: أمور لا بد من التمييز بينها 


خلفية هذه التطورات غيّر البريطانيون مجمل اليكل الإداري واشيكل العسكري في الهند. 
فقد تخلواعم| تنطوي عليه الهيمنة غير المباشرة من تكاليف زهيدة نسبيا واستبدلوا بها 
هيمنة مباشرة حتمت تحمل تكاليف أكثر. ولم يكن هذا التحول قراراً اتخذه المركز طواعية» 
بل كان» من حيث الجوهر قراراً أملته حالة عدم الاستقرار في المناطق التابعة. 


لقد أدى ظهور حركات تمرد وعصيان من هذا القبيل» وبزوغ نجم سياسيين كانوا 
أقل من سابقيهم تجاوباً والطموحات الاقتصادية التي ترنو إليها الإمبراطورية: إلى التأخر 
في تسديد القروض وإلى تعريض سلامة رؤوس الأموال المستثمرة في الأقاليم المفتوحة 
حديثاً لشتى ضروب المخاطر. وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الكاريبي 
على وجه الخصوص - وهي المنطقة التي تعد فناءها الخلفي- معضلات مشابهة» فهي 
كانت مجبرة باستمرار على التدخل ععسكرياً في هذه المنطقة من العالم. وكانت تلك 
الإمبراطوريات بخاصة - وهي التي عزفت» لأسباب وجيهة؛ عن اتخاذ إجراءات سياسية 
مباشرة في المناطق التي هيمنت عليها اقتصادياً - قد واجهت خياراً يحتم عليها إما أن 
تنسحب من هذه المناطق أو أن تفرض عليها سلطانها الإداري و سلطانها السيامي.5 
وكان الأوربيون» ولاسيا البريطانيين» قد قرروا انتهاج الخيار الثاني؛ فقد راحوا يكونون 
لأنفسهم في آسيا وني المناطق الأفريقية جنوب الصحراء الكثير من المستعمرات؛ على حين 
اكتفت الولايات المتحدة في حوض الكاريبي وني أمريكا الوسطى بانتهاج سياسة التتدخل 
العسكري دورياً قالانسحاني كان صيعتي:التضعيةترؤوس الأموال: المسشمرة هدالفه آنا 
الدول المهيمنة: ؛ المشاركة في العولمة الاقتصادية الحَقّقة في هذه الحقبة من الزمن؛ فلم تفكر 
بنحو جدي في أن الانسحاب هو الرد الصائب على البوادر الأولى للتمرد والعصيان» أو أنه 
هو الأسلوب الناجع لتفادي حالات عدم الاستقرار. 7 
وبالنسبة إلى النظريات الاقتصادية الباحثة في ظاهرة الإمبريالية كان قرار المجتمعات 
الغربية التي أخذت تتوسع في الأراضي الأجنبية بضرورة توظيف جهاز الدولة والجيش» 
والأموال الضريبية على وجه الخصوصء لخدمة المصالح الاقتصادية؛ دليلاً على تحول هذه 
و اموس جعي حاار تمسو بال عغيط عل 
بحقيقة التغيرات التي أخذت تُبلوّر في المناطق التابعة. ففي هذه المناطق ابارت طرائق 
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الإنتاج التقليدية؛ بفعل الضغط الناجم عن تدفق البضائع القادمة من المراكز الصناعية» 
وخسر بنو البشر طرائق حياتهم المعتادة وما انطوت عليه هذه الطرائق من تكافل قوي 
وروابط متينة. إن هذه الآثار السلبية» التي أفرزتهبا الصيغ المبكرة للعولمة التي سادت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كانت» هي الأخرى أيضاء قد شكلت دافعا لما يسمى 
التوسع الإمبريالي الذي بلور منذ ثانينيات القرن التاسع عشر معلنا عن البداية الفعلية 
للعصر الإمبريالي. وإذا ما رأى المرء في هذا التطور عملية تشير إلى تدهور الأنظمة القائمة 
بفعل عوامل اقتصادية» وإلى أن هذا التدهور حتم تدخل القوى الخارجية لتمكين هذه 
الأنظمة من تمارسة سلطانها السياسي» فعندئذٍ ينضح أن الأوضاع السائدة أواخر القرن 
العشرين تنطوي على قرائن مشيرة للانتباه. فعلى ضوء هذه القرائن تبدو التتدخلات 
العسكرية؛ التي اندلعت في العقود الأخيرة من الزمن لأسباب إنسانية؛ أعني ابتداءً من 
الحيلولة دون اقتراف جرائم القتل الجماعي وانتهاءً بوقف الحروب الأهلية» محرد إجراءات 
تسعى للتخفيف من وطأة الآثار الجانبية الناشئة عن السيرورة الحديثة للعولمة. وإذا ضدق 
هذا المنظورء فلن تكون الإمبريالية الإنسانية» التي يتحدث عنها بعض المؤلفين» سوى نمج 
سياسي يسعى لإصلاح النتائج الاجتماعية-الاقتصادية التي خلفتها عملية العولمة. 


لقد كان المؤرخون المهتمون بحقبة الإمبريالية الأوربية قد رفعوا أصواتهم باستمرار» 
مطالبين بضرورة أخذ الأوضاع السائدة في المناطق التابعة في الحسبان.*” بيد أن أصواتهم لم 
تجد صدى يذكر؛ فالنظريات الدارسة للإمبريالية تتناول الأوضاع السائدة في المناطق 
التابعة بنحو ثانوي وهامشي؛ لأن هذه النظريات تركز - انسجاماً وطبيعتها وطبيعة 
السؤال الذي تريد الإجابة عليه - على الأوضاع السائدة في المركز في المقام الأول؛ فالروح 
"الإمبريالية" من صفات كل الاتجاهات الفكرية والحركات السياسية ذات المصلحة في 
تأسيس الإمبراطورية المعنية» بحسب منطوق هذه النظريات. ولهذا السبب وجب على 
النظريات الدارسة لظاهرة الإمبريالية أن تتشبث بنيات بضعة فاعلين في المركزء متجاهلة 
أهمية النتائج العملية» المتشابكة أولآ» والمنعكسة على المركز والمناطق التابعة بنحو متبادل 
ثانياء بالنسبة إلى تكوين الإمتراظوزيات. ويختلف الأمر في النظريات الذارسة 
للإمبراطوريات اختلافاً لا يستهان به؛ فهذه النظريات تسلط الضوء على المركز والمناطق 
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التابعة بالتساوي؛ أعني أنها تمعن النظر في مرحلة التكوين وفي حقبة توطيد دعائم 
الإمبراطورية المعنية وتوسيع دائرتها. 


ويقودنا هذا كله إلى مشكلة أخرى تسود النظريات الدارسة لظاهرة الإمبريالية» وهي 
تركيز هذه النظريات على حقبة تكوين الإمبراطوريات» وإهماها البحث في الطريقة التي 
ستعمل بها هذه الإمبراطوريات في الأزمنة اللاحقة على تكوينها. ويكمن سبب هذا 
التحيز - كما يبدو - في أن الهدف المعرني في هذه النظريات ينصب على ديناميكية 
الرأسمالية؛ فالمرء كان على ثقة تامة بأن الإمبريالية لن تفلح في إقامة نظام مستقر الأركان؛ 
وطيد الدعائم» وأغبا؛ أي الرأسمالية» ستتدهور وتنهار بفعل الحروب والصراعات التي 
ستفرزها هي ذاتها. وهكذاء وتأسيساً على هذه التوقعات. ما كانت هناك ضرورة للاهتمام 
عن كثب بالطريقة التي تعمل بها الإمبراطوريات التي تم تأسيسها حتى ذلك الحين. ومع 
أن الحياة عادت. في عقدي: الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» تدب مخددا في 
عروق النظريات الدارسة لظاهرة الإميريالية» إلا أن الملاحظ هو أن هذه النظريات مالت» 
في هذين العقدين من الزمن. إلى الاهتتمام بإمبراطوريات قصيرة العمر؛ أعني 
إمبراطوريات على شاكلة الإمبراطورية التي أنشأها بسماركء والنظام القيصري إبان حكم 
القيصر الألماني وليم» والإمبراطورية الجرمانية العظمى التي كانت تراود خيال النازيين. 
وربها أمعن بعض الدارسين النظر في الإمبريالية الأمريكية والإمبريالية اليابانية» إلا أن 
الأمر البين هو أن هؤلاء كانوا قد رأوا أن ليس هناك إمبراطورية - ماخلا الإمبراطورية 
البريطانية - تستحق الدراسة المعمقة.” ومادام المرء كان يتوقع أصلاً أن عصر 
الإمبراطوريات قد أشرف على بلوغ النهاية؛ لذا ما كان هناك من داع يدعو إلى دراسة هذه 
الظاهرة بنحو أكثر عمقاً؛ وتبعاً لذلك تم تركيز الجهود - حتى بقدر تعلق الأمر 
بالإمبراطورية البريطانية العالمية ذاتها - على ما رافق حقب التوسع من اضطراب وقلق؛ 
مع إهمال تلك الحقب التي مُيّت فيها الأوضاع بالدعة والسلام. وليس هناك ما يدعونا 
إلى أن نستبعد نبوءة أن الإمبراطورية الأمريكية» لن يكتب لما النجاح طويلاً؛ فإن هذا قد 
قام على وجهة النظر المتميزة التي هيمنت على النظريات الدارسة لظاهرة الإمبريالية؛ أعني 
زعمها أن الرأسمالية آيلة إلى التدهور والانهيار لا محالة. 
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ثالثا: السعي لنيل المركز الأدبي المرموقء والمنافسة بين القوى المختلفة: النظريات 
الساعية لتفسير الإمبريالية من وجهة نظر سياسية 

هل من المتوقع أن تكون النظريات» الدارسة لظاهرة الإمبريالية من وجهة نظر 
سياسية صضرفء أكثر دقة حين| يتعلق الأمر بإيضاح حقيقة التطورات السياسية الحديثة في 
مسائل الهيمنة؟ الجواب هو أن هذه النظريات لن توضح ما هو مطلوب منها إيضاحه إلا 
بصعوبة» قدر تعلق الأمر بإشكالية العلاقة القائمة بين المركز والمناطق التابعة له. فهذه 
النظريات أيضاً تركز منظورها على التطور في العواضم والمراكز. وكانت أولى النظريات 
الدارسة لظاهرة الإمبريالية من منظور سيامبى بحت قد سعت لتفسير ارتقاء نابليون 
الثالث ونشأة الإمبراطورية الثانية في فرنسا. وكانت هذه النظريات قد درجتء باستمرار» 
على اتخاذ نابليون الأول والإمبراطورية التي أنشأها والطريقة التي انتهجتها كِلتا 
الإمبراطوريتين؛ في تقليدهما تراث الإمبراطورية الرومانية أساساً لدراساتها المقارنة. 
ويقف في مقدمة هذه النظريات مؤلف كارل ماركس المعنون انقلاب لويس بونابرت في 
الثامن عشر من شهر برومير 9 012071 ل كأناما كعل عله ديد 06/12/1711 ٠ع[‏ 
(1852). ففي هذا المؤلف كان ماركس قد عزا الارتقاء السياسي, الذي أحرزه نابليون 
الثالثء إلى "توازن طبقي" أملته الظروف التي عاشتها فرنسا في متتصف ذلك القرن: 
فكفة قوى التقدم وكفة قوى التخلف تعادلتا طوال فترة من الزمن» أخفقت الواحدة منهما 
تلو الأخرى؛ ولهذا السبب استقل الجهاز الحكومي بنفسه بحسب وجهة نظر ماركس؛ فقد 
استطاع أن ينتهج سياسة لا تخضع لتوجيهات السلطة التي تمارسها الطبقة المهيمئة عادة. 


ومع أن ما يسمى النظرية البونابرتية*) ليست هي ذاتهاء نظرية في الإمبريالية» بيد أخهاء 
مع هذاء تنطوي على الكثير من الجوانب التي ترشحها لأن تتصف بشىء من صفات هذه 
النظرية؛ وذلك من حيث إن اليش ونخبة الدولة ما كانا يخضعان. في سياق التوسع 
الإمبريالي» لما لدى الطبقة المهيمنة من مضالح وحسابات تخص الربحية؛ بل كانا واقعّين 


* هو "شهر الضباب"! أي إنه الشهر الثاني في التقويم الذي أخذت به الثورة الفرنسية (22 تشرين الأول/ أكتوبر - 20 تشرين 
الثاني/ نوفمبر). (المترجم) 
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تحت ضغط تطلعه) إلى كسب. ما أطلق عليه ماكس فيبر 77/665 :1/8 مصطلح 511108 
ععتأوع 1م 101؟ أي كسب اطيبة» والمركز الأدبي المرموق. وكان يمكن في هذا الحين تجاهل 
مسألة التكاليف الناشئة عن المكانة الأدبية المرموقة؛ فالمجتمع؛ المستضعف سياسياً لا خيار 
له غير تحمل أعباء هذه التكاليف. وكان ماركس قد لخص الأحداث التى عصفت بفرنسا في 
كانون الأول/ ديسمبر 1851؛ أي حين سيطر لويس بونابرت على مقاليد الحكم. فأشار 
قائلاً: ايبدو أن فرنسا لم تتخلص من استبداد طبقة معينة» إلا لتخضع لاستبداد فرد واحد؛ 
لتكون تحت سلطة فرد من دون سلطان». 2 


فبالنسبة إلى ماركس لم يكن لويس بونابرت سوى زعيم كتلتين من رعاع البروليتارياء 
من وصوليين حديثي الثراء وعصابات أشقياء فتاكين؛ ولهذا السبب أيضاً افترض ماركس 
أن السلطة الفعلية في فرنسا ستكون بيد الجيش لا بيد الجمعية الوطنية. وقبل إنشاء 
الإمبراطورية الثانية كتب ماركس: «لكي تكتمل الهيئة الحقيقية للجمهورية» بات المرء 
بحاجة ماسة إلى ثيء واحد فقط: «منح (البرلمان) إجازة دائمة واستبدال عبارات لا لبس 
فيهاء فحواها: المشاة والخيالة والمدفعية!» بشعار (الجمهورية) المنادي: بالخرية والمساواة 
والإخاء؛”” فنابليون الأول نفسه لم يتمكن من تمديد فترة السلطة التي اغتصبها في سياق 
انقلابه على نظام الحكم إلا «من خلال الحروب المستمرة ضد العالم الخارجي)؛ من هناء 
ثمة ترابط إجباري بين «الاستبداد داخلياً والحرب خارجياً».!* الإمبريالية والاستبداد 
بالنسبة إلى ماركس» كانا -[ذاً - جهن لغملة واحدة: 


ولو كان ماركس قد تخلى عن التركيز على المسائل الاقتصادية ووظف جهوده لشرح 
الجوانب السياسية والنفسية» لاكتشف بنفسه ذلك النزوع الذي أطلق عليه ماكس فيبر 
لاحقا» مصطلح التطلع إلى نيل الهيبة والمركز الأدبي المرموق. فالإمبراطور والحاشية والقيادة 
العسكرية كانواء جميعا يتطلعون بفارغ الصبر إلى أن يحظى تفوقهم لا باعتراف فرنسا 
فحسبه بل أيضاً باعتراف أوربا والعالم أجمع به؛ وكانوا يُشبعون تطلعهم هذا فققطء من 
خلال التوسع المستمر في مساحة الإمبراطورية:؛ ابتداءً من توطيد أركان الهيمنة على المغرب 
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العربي وتثبيتهاء وانتهاءً بالمغامرة التي ارتكبها في المكسيك مكسيميليانء * الأمير المنحدر من 
أسرة هابسبورج؛ فالسياسة الفرنسية» ذاتهاء كانت تقف خلف هذه المغامرة. 


وليس ثمة شك في أن ماركس كان قد فاق معاصريه في أن يقف على رعونة هذه 
السياسة المغامرة. إن هذه السياسة المهتمة بالارتفاع عالياً بالمكانة الأدبية التي ينبغي أن 
يتمتع بها الإمبراطور الفرنسي وإمبراطوريته ما كان يمكن تقويمها بناءً على التتصورات 
المتعارف عليها في حسابات الربح الاقتصاديء. فالسياسة المنتهجة لم تبتدٍ بهبدى هذه 
التصورات أضلاً. إن السياسة التي انتهجتها إمبراطورية نابليون الثالث لا يمكن وصفها 
إلا بأنها كانت مقايضة مستمرة بين رأس المال الاقتصادي والمركز الأدبي في الحياة 
السياسية» مقايضة تمت بتعهد مفاده: أن هذه المقايضة ستكون مربخة في الأمدين: المتوسط 
والطويل؛ وأن كل فرنسي سيربح من مكانة الإمبراطورية بين الدول في الأمد القصير 
أيضاً؛ فأبهة الإمبراطورية الثانية بين الإمبراطوريات والدول هي أبهة له هو نفسه.32 


ومقارنة بالنظريات التي تدرس ظاهرة الإمبريالية من وجهة نظر اقتصادية: تكمن 
ميزة النظريات التي تدرس الإمبريالية من وجهة النظر السياسية» في أنها تستخدم في 
براهينها أنواعاً متعددة من رأس امال مفترضة أن هذه الأنواع يمكن مقارنة بعضها 
ببعضها الآخر واستبدال الآخر بالواحد منها.” ومن حقائق الأمور أن مصطلح 
الإمبريالية قد تم صوغه تأسيساً على سياسة لويس نابليون وشاع ببذا المعنى بين الناس 
أيضاً؛34 وعلى صعيد آخرء نجد أن بنيامين ديزرائيلٍ ذاء121558 سنصهزدء8 - وهو الرجل 
الذي انتخبه المحافظون رئيساً مجلس الوزراء البريطاني - حينم| استخدم هذا المصطلح في 
الخطاب الشهير الذي ألقاه في بو المرايا 22120 01:5]8[1)» عام 1872؛ من حيث هو صفة 
تدل على السياسة الخارجية التوسغية التى يرمي إلى انتهاجهاء ما كان هذا الاستخدام لديه» 


* كان نابليون الثالث قد حفز مكسيميليان على أن ينصب نفسه إمبراطوراً على المكسيك عام 1864. ومكسيميليان هذا هو أخو فرانس 
جوزيف إمبراطور النمسا. وكان مقترناً بشارلوت. وهي ابئة ليوبلد الأول ملك البلجيك. ولقد جاءت نباية أحلافه على حين فجأة» 
وعلى نحو مزر بكرامة فرنسا؛إذ أمرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية - بعد إخضاعها الولايات الجنوبية سنة 1865 - 
القرنسين بلهجة حازمة بالخروج من المكسيك؛ وأبت الاعتراف بالإمبراطور الذي فُرض عل الشعب المكسيكي. فاضطر نابليون 
الثالث إلى سحب جنوده من المكسيك في شباط/ فبراير 21867 وألح على مكسيميليان بالأوبة معهم إلى أوربا. لكن هذا أبى أن جر 
أنصاره في المكسيك. بيد أنه أجبر في تموز/ يوليو من ذلك العام على التسليم لأعدائه» ومات رمياً بالرصاص في كوريتارو: (المترجم) 
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في المقام الأول» سوى إشارة إلى ضرورة الارتقاء بمكانة التاج البريطاني في العالم (ومكانة 
حزب المحافظين بين أوساط الرأي العام البريطاني). وليس ثمة شك في أن تنويج الملكة 
فكتوريا إمبراطورةً على اند في نيسان/ إبريل 1876 قد كان مشروعاً إميراظورياً بل 
معنى الكلمة؛ فقد كان المراد من ذلك خلق إمبراطورية جديدة لا تريد تحقيق ميزات 
اقتصادية بالدرجة الأولى بل تسعى لتحقيق المكانة المرموقة سياسياً. 


وإذا كان ديزرائيلي قد عقد آماله على الإمبراطورية» واعتقد أن ورقة الإمبراطورية 
هي الورقة الرابحة» فإن هذا الأمل وهذا الاعتقاد كان لما علاقة بذلك التطور أيضاً الذي 
بات حقيقة ملموسة في القارة الأوربية؛ أعني انتقال التاج الإمبراطوري من باريس إلى 
برلين؛ فبعد هزيمة فرنسا في حريها ضد بروسيا الآللانية في أيلول/ سبتمبر 1870: كانت 
فرنسا قد عادت إلى النظام الجمهوري ثانية» على حين راحت الدويلات الألمانية» بقيادة 
بروسيا - بفضل حماسة أمرائها وملوكها - توحد نفسهاء في مطلع عام 1871» تحت قيادة 
إمبراطور يخضع له الجميع. وبين| كانت الإمبراطوريات الأوربية؛ أعني على وجه 
الخصوص. الإمبراطوريتين اللتين أسسهها نابليون الأول ونابليون الثالث» وبنحو أو آخر 
الأمبراطورية الألمانية”* أيضاً التي أفيث مع انتهاء حكم بسمارك وبداية حكم وليمء 
تحاول الارتقاء بمكانتها بين الأمم والشعوبء من خلال تأكيدها عرى الاتصال 
بالإمبراطورية الرومانية» فقد راهن ديزرائيلٍ على ما تتمتع به بريطانيا العظمى من نفوذ 
وهيمنة خارج القارة الأوربية» وراح يؤكد أن بريطانيا العظمى أمست ها أهمية عالمية: لا 
بل أمست قوة مهيمنة على مستوى العالم. ومقارنة بالإمبراطورية البريطانية كانت 
الإمبراطورية الألمانية متواضعة الحجم؛ فحتى هذا الحين لم تكن لها أي مستعمرات. بيد أن 
ما عم ألمانيا لاحقاً من حمى استعمارية» كان أيضاً حصيلة رغبتها في الحصول عل المكانة 
المرموقة بين الإمبراطوريات والدولء والمركز المهيب بين الشعوب والأمم. 

وهكذا فإن تحول هذه الدول إلى إمبراطوريات ما كان يراد منه أن يؤدي وظيفة 
سياسية داخلية فقط؛ أي التخفيف من حدة الصراعات المحتدمة على توزيع الدخل 
القومي والثروة الوطنية؛ لأنه سيدغدغ مشاعر الكرامة القومية والاعتزاز لدى كل واحد 
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من مواطني الإمبراطورية. علاوة على هذه الوظيفة الداخلية» كان هناك الأمل ني أن يؤدي 
تحول الدولة المعنية إلى إمبراطورية وظيفة مهمة في السياسة الخارجية أيضاً فهو يحقق 
للدولة المعنية مكانة مرموقة ومركزاً مهيباً في العالم؛ أي إنه يُكسبها القوة والنفوذ في 
العالم.“” بهذا المعنى؛ يؤدي السعي لكسب المكانة المرموقة وظيفة عملية سياسياًء وظيفة لا 
يمكن تثمين قيمتها من خلال حسابات الكلفة/ المنفعة القضيرة الأجل. وبالمعنى الواسع 
للعلسق يمن النظ إل الساشى عل سي الكانة الرموقنة في العررسيلة خلج سل 
للتدرج الدولي» وأنه وسيلة تستغني عن احسم الأمور من خلال الحرب» كلإوسايني 
انلك ونم 01)ء وتستغني عن تشوس الحرت بين أولتك الأطراف» عل أدنى تقدير» من 
يتنافسون. بنحو مباشر» على كسب الهيمنة. بيد أن هذا لا يعني أن منافسات من هذا 
القبيل تنتهج - من خيث المبدأ - الأساليب السلمية. إن كل مافي الأمرهو أن 
الحروب التي ترافق هذه المنافسات تحتدم - في الحالات العامة - في المناطق المتاحمة 
للمناطق التابعة لهيمنة الإمبراطورية المعنية؛ وعادة ما تبتم الإمبراطوريات المتنافسة 
بالامتناع عن التدخل في الحروب التي تخوضها هذه الإمبراطورية. أو تلك في المناطق 
المتاحمة للمناطق التابعة لما.”3 فالإمبراطوريات تكتسب الطيبة والمكانة المرموقتين مسن 
انتصاراتها العسكرية على خصومها المغلوبين على أمرهم سياسياً واقتصادياً. وحينا تخفق 
الإمبراطورية في كسب القوة والمكانة المرموقتين» تتحول الخروب الدائرة في تخوم المناطق 
التابعة؛ من أجل توسيع دائرة الإمبراطورية المعنية - وهي حروب يطلق عليها عادة 
مصطلح الحخروب غير المتكافئة - إلى حروب إمبريالية تتحارب فيها القوى المتنافسة 
على كسب افيمنة» بنحو مباشر. 


إن مغزى المنافسة الذي تدور حوله النظريات الدارسة ظاهرة الإمبريالية من وجهة 
نظر سياسيةء*” يختلف - بهذا المعنى - عن مغزى المنافسة الذي تركز عليه النظريات 
الدارسة ظاهرة الإمبريالية من وجهة النظر الاقتصادية؛ فالمقصود هنا ليس منافسة رأس 
الملل على كسب الأسواق ومجالات الاستثارء بل المقصود المنافسة بين الدذول على كسب 
العظمة والنفوذ. وغني عن البيان أن المقارنة بين الكلفة والمنفعة» بالمعنى الاقتصادي لمذه 
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المقارنة» أمر ليس له شأن كبير هنا. إن السعي لكسب المكانة المرموقة أمر يفتح الأبواب 
مشرعة على موضوعات وتوقعات غير عقلانية» بيد أن على المرء - مع هذا - أن يكون 
حذراً من أن ينسب هذه الموضوعات والتوقعات إلى دائرة الأمور اللاعقلانية؛ أي أن يحذر 
من الانزلاق إلى منظور ذلك الرأي الذي يقيس الكلفة والمنفعة من خلال العائد 
الاقتصادي فقط. 


وخلافاً للدول؛ تخضع الإمبراطوريات. تلقائياً؛ لضغط معنوي يُجبرها على أن تسعى 
لإحراز مكانة متقدمة في كل المناحي التي يستطيع المرء فيها القياس والمقارنة لما 
للإمبراطوريات من قوة ماحقة ومكانة مرموقة وأداء عظيم. واليوم يظهر للعيان الضغط 
القسري لنيل المكانة الأولى» لا في القدرات العسكرية أو الإنجازات الاقتصادية فحسب» 
بل في المناحي العلمية أيضاًء لا بل أيضاً في مناحي الرياضة البدنية والتسلية والترفيه. 
فجوائز نوبل» وتصنيف الجامعاتء وعدد الميداليات في المباراة الأولمبية» وجوائز 
الأوسكارء هذه جميعاً تعدّ دائياً وأبداً من جملة المجالات المهمة التي يتعين أن تبلي فيها بلاءً 
حسما آلقوةالسلسة أو الناعمة 2013 50116 بكب الإمبراطورية. فالإخفاقات 
ق.هذة المجالات بين انين والآخر تعد مؤشرات غل بداية السدهور والانخطاط: 
وتراجعاً مؤكداً في مستوى المكانة بين الدول والإمبراطوريات؛ ومن هنا لاابد من العمل 
على تلافيها بأقرب فرصة. وإذا كانت هذه الأمور ليست سوى صيغ لا خطر منهاء فإن 
الإمبراطورية تظل - مع هذا - عرضة للتقويم المستمرء ومجبرة على أن تُثبت باستمرار أنها 
مصرة على المحافظة على سلطانهاء وأنها ستحتفظ لنفسها بهذا السلطان حقاً. 


بيد أن ثمة مجالاً أكثر أهمية في 7 تقويم تطلعات الإمبراطورية المعنية لكسب الميمنة؛ 
فهناك المكانة القيادية في مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة؛ والانتصار في هذه 
المجالات لا يحقق الهيمنة على الاقتصاد العالمي فحسبء بل يضمن أيضا تمتع الإمبراطورية 
اس و ب اسو اي ادع اوس ا و ا 
الفضاء مثال ساطع على أهمية هذه المجالات؛ فحين| حقق الاتحاد السوفيتي أواخر 
خمسينيات القرن العشرين أول إنجازاته الباهرة في هذا المجالء لم يترك هذا الإنجاز 
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الولايات المتحدة الأمريكية تفزع من "صدمة القمر الصناعي" السوفيتي فحسبء بل كان 
حافزاً لما لأن تغزو هي الأخرى أيضاً الفضاء من خلال برنامج بهدف إلى اللحاق بالغزو 
السوفيتي للفضاءء وبر ما حقق من إنجاز. وهكذا كان الهبوط الأمريكي على سطح القمر 
رمزاً يشهد على التفوق الأمريكي؛ فالخطوة العظيمة التي أنجزها للبشرية رائد الفضاء 
الأمريكي نيل آرمسترونج 481138:078 61 حين نزل من مركبته ووطئ بقدميه سطح 
القمرء كانت في المقام الأول خطوة عظيمة تؤكد عظمة المركز ومدى السلطان اللذين 
تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم أجمع. 


ولكي يكون بالإمكان تقويم أهمية السعي لنيل المكانة المرموقة» لا بد من إمعان النظر 
في الظروف العامة المحيطة بالمنافسة على احتلال المكانة المرموقة؛ وني هذا السياق» من 
المهم أن يتم التمييز بين هيمنة الأنظمة المتعددة الأقطاب والأنظمة ذات القطبين على 
السياسة الدولية.”* وعلى صعيد آخرء فإن من غير المستحسن أن يكتفي المرء بالتمييز 
الدارج في نظريات العلاقات الدولية؛ أعني التمييز بين تعدد القطبية وثنائيتهاء بل يضيف 
إليهما احتمال وجود قطب واحد فقط. ففي إطار هذا الاحتمال تكون المساعي التي تبذها 
القوة العظمى؛ أي التي لا منافس لاء ذات طابع يتصف بالرغبة في المحافظة على المكانة 
المرموقة؛ أي إن الأمر يدور هناء فقط» حول اعتراف الأطراف الآخرين بالمغطيات 
الموضوعية الخاصة بتوزيع القوى. وكلما كان هذا الاعتراف أكثر وضوحاًء كان النظام 
السيامى أكثر استقراراً وكلما كان هذا الاعتراف أقل تحققاًء كان أكثر احتمالاً في أن يكون 
منالة اسماع يمن الختري :وزاهالقوة العظمي» لابل سيكوة من العصملى جند ا آنا يتميره 
بعض الناس على علاقات التبعية السائدة. ففي الأيام السابقة على اهجوم الأخير على 
العراق» كان الأمر يدور أيضا حول.هيبة الولايات اللفحدة الأمريكية غيل آلهيية كانت قد 
أصيبت بخسارة ملموسة» حين رفض بعض الحلفاء علانية الجري وراء الولايات المتحدة. 


ومنذ ستينيات القرن العشرين تلعب فرنسا - في إطار المجموعة الأوربية الغربية - 
باستمرار دور الدولة التى ترفض الاعتراف للولايات المتحدة الأمريكية بالمكانة المتفوقة» 
فهي؛ أي فرنساء تتطلع إلى أن تكسب لنفسها منزلة تشبه منزلة القوة الغربية العظمى. 
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وكان الرئيس شارل ديجول قد بدأ العمل بهذه السياسة؛ التي صارت عنواناً على الديجولية» 
بيد أن الرؤساء الليبراليين والاشتراكيين - أقصد جيسكار ديستان وفرانسوا ميتران - 
كانوا قد حذوا حذو منهجه أيضاً. أما البريطانيون: فإنهم أرادوا من استنادهم المتين إلى قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية وإلى مكانتها القيادية أن يحصلوا لأنفسهم على شيء من هذه 
القوة» وأن يرتقوا إلى مكانة عليا وهيبة كبرى بين الدول. 


وبالنسية إلى النظام الدولي. تتغير النتتائج الناحمة عن جهود قوى المرتبة الثانية؛ 
للحصول على مكانة مرموقة تغيراً واضحاًء حين) تبذل هذه الجهود في نظام لا يُقصّر على 
وجود قطبين؛ أي في نظام لم يعد على شاكلة النظام الذي كان محقّقاً إبان الصراع بين 
المعسكرين: الشرقي والغربي؛ فوجود قطبين يحد من نتائج التطلعات لكسب المكانة 
المرموقة» بيد أن الأمر يختلف في حال وجود قطب واحد أو أقطاب متعددين؛ ففي هذه 
الحالة تزداد متانة هذه التطلعات. ويمكن شرح المقصود هنا بنحو أكثر دقة وبياناً؛ ففي 
أن التمرد الذي تمارسه فرنسا من جين إلى آخر لن يذهب إلى ذلك المدى الذي يشير 
الشكوك حول انتماء فرنسا إلى المعسكر الغربي؛ فالسياسة الفرنسية ما كان في نيتها أبداً إثارة 
هذه الشكوك. إن هذا الانتماء كان الحد الفاصل الذي تقف عنده كل الأساليب التى تبديها 
للإعراب عن استقلالية سياستها الخارجية؛ فالمساعي التي بذها الفرنسيون لكسب المكانة 
المرموقة كانت تهدف إلى تلبية مشاعر الاعتزاز القومي في المقام الأول لا إلى تغيير الوضع 
السيامي القائم. وهكذاء لم تر الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك ضرورة تجبرها على 
تأكيد مكانتها المهيمنة بكل إصرار؛ وفي الوقت ذاته» كانت المكافآت التى حصلت عليها 
بريطاتنا العظمى القناء جرها وراءالولايات المبحذة متواضعة نسياً. 

إن هذا كله تغير» بنحو ما كاد ينضح للعيان أول وهلة. في نهاية النظام الثنائي 
القطبية.” وفي هذه الحقيقة يكمن الاختلاف بين وضع الولايات المتحدة الأمريكية قبل 
عام 1991: وبعده؛ علياً أن عام 1991؛ أي العام الذي شهدت أيامه الأخيرة انبيار الاتحاد 
السوفيتى واختفاءه عن الوجود نبائياء كان تاريخاً افتراضياً؛ لأن الأطراف المختلفين 
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احتاجوا إلى ما يقرب من عقد من الزمن حتى يدركوا مغزى نتائج انتهاء نظام القطبين؛ 
بالنسبة إلى الوضع الذي تتبوأ الولايات المتحدة الأمريكية سدّته. فمع أن الولايات المتحدة 
ازذادت سلطاناً في سياق اختفاء القطب المناورئ لهاء إلا أنبا صارتء من الآن فصاعداًء 
ترى في "ألاعيب" قوى المرتبة الثانية للحصول على المكانة المرموقة تحدياً حقيقياًلها؛ ومن 
هنا أمست تقابل هذه "الألاعيب" بصبر أقل من الصبر الذي كانت تبديه خيالها إبان 
العصر الثنائي القطبية. وبالمقابل ارتفعت - ولو رمزياً - المكافأة التي تُدفع لقاء التبعية. 
وعموماً صارت القوة العظمىء المتبقية وحدها في الساحة العالمية بعد زوال الضغوط 
الناجمة عن وجود قطب ثانِء تمارس ضغطاً أكبر على حلفائها لدفعهم إلى الإذعان لرغباتها 
وتلبية تطلعاتها. فعلى خلفية التصدعاتء التي نشرت ظلاها مؤخراً على العلاقات بين 
طرفي المحيط الأطلسي؛ أشار الكثير من المراقبين إلى أن الولايات المتحدة قد تحولت من 
"المسيطر الصالح" إلى إمبراطورية صارمة السلوك فظة اتتصرف. وبحسب وجهة نظر 
هؤلاء المراقبين يعود هذا السلوك وذاك التصرفء إلى الخطط التي يدعو إليها والمبادئ التي 
ينادي بها أولئك الوزراء والمستشارون الحكوميون الذين ينتمون إلى جماعة المحافظين 
الجدد.'* وربما كان هذا السلوك وذاك التصرف مجرد حصيلة نجمت عن خلفية اختفاء 
الشروط التي كان يمليها عالم القطبين» وما نشأ عن هذا الاختفاء من تصعيد للمنافسة 
المحتدمة على حيازة المركز المرموق. 


ومنهي| كانت الخال :فإن الأمر البين هو أنه كلا كانت المنافسة:بين المتريضين بمئازسة 
الهيمنة أكبر» كانت الضغوط التي تدفع القوة العظمى إلى تأكيد تطلعاتهبا من خلال 
ظهورها في الساحة الدولية» بمظهر القوة الإمبراطورية الأكثر صلابة. وكان بنيامين 
ديزرائيلي قد واجه حالة مشاءبة وجدت صداها ني الخطاب الذي ألقاه في بهو المرايا؛ 
فالتأثير البريطاني في الأوضاع السائدة في القارة الأوربية كان في خطرء إثر تأسيس 
الإمبراطورية الألمانية» كما شعرت الحكومة - كذلك - أن سياسة روسيا العدوانية في آسيا 
الوسطى تشكل استفزازاً واضحاًء علاوة على هذا وذاك» كان ارتقاء الولايات المتحدة 
السريع قد أزاح الستار بنحو متزايد عن شدة الأزمة التي أخذت رياحها #بب على مكانة 
بريطانيا العظمى؛ بوصفها الدولة الصناعية الرائدة على مستوى العالم أجمع. لقد واجهت 
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الإمبراطورية تحديات لا يستهان بهاء ولم يكن المشروع الاستعماري» الذي أسرع ديزرائيل 
في تحقيقه» سوى رد على هذه التحديات. وبنحو أكثر شدة ما تتصوره النظريات الدارسة 
ظاهرة الإمبريالية من وجهة النظر الاقتصادية والسياسية» ولا بد من النظر إلى مشروع 
ديزرائيل الاستعماري على أنه كان رد فعل على مشكلات خارجية؛ فبريطانيا العظمى 
حاولت الدفاع عن الدور الذي لعبته؛ بصفتها قوة ذات هيمنة على السياسة العالمية؛ أي 
عن ذلك الدور الذي كانت قد تبوأته من دون قصد منها والذي أمسىء الآن» معرضاً 
للخطر. وهكذاء فإن ما يراه أغلب المنظرين الدارسين للإمبريالية بأنه تتصرف هجومي 
وخطوة توسعية, كان بالنسبة إلى اللاعبين السياسيين عملاً دفاعياً فقط. 


وكانت بريطانيا العظمى قد تبوأت» في سياق القرن الشامن عشرء دور القوة التي 
"يرجح رأها كفة الميزان". وللمحافظة على توازن القوىء وللحيلولة دون ارتقاء قوة 
أخرى تنافسها على الميمنة» لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من تقديم العون إلى الطرف 
المنتضعف؛ أي إلى مساعدته على المقاومة والثبات من دون حاجة إلى إرسال قوات 
بريطانية إلى هناك. بيد أن هذه السياسة التي حققت متطلبات الهيمنة بكلفة زهيدة من دون 
أدنى شكء» بلغت أقصى حدودها في سياق الصراع ضد فرنسا التي يحكمها نابليون الأول. 
فعلى مدى زمن طويل؛ وجب على بريطانيا العظمى أن تسهم بقواتها في القارة الأوربية؛ 
بغية دحر الإمبراطور الفرنسي وتأمين المصالح البريطانية. فعندما احتل نابليون إسبانيا 
- على سبيل المثال - لم يمارس الضغط على بريطانيا العظمى عسكرياً فحسب. بل كان ققد 
ضيق عليها الخناق اقتصادياً أيضاً؛ فمن خلال فرضه المقاطعة الاقتصادية؛ المساة الحصار 
القاري» أراد نابليون عزل الجزيرة عن أهم أسواق تصريف البضائع البريطانية. 

إن الوضع الجديد» الذي ساد إثر اندحار نابليون» كان لمصلحة بريطانيا تماماً؛ فقد 
جدد توازن القوى القديم؛ أي الذي كان سائداً في حقبة نظام تعدد الأقطاب. فصار عنواناً 
على الوضع الجديد؛ إلا أن الجدير بالذكر هو أن هذا الوضع قد حُحدّد من خلال تطور 
ظروف اتسمت - مع هذا - بقطبية ثنائية: فالحلف المقدس بزعامة روسياء أواسط أوربا 
وشرقهاء وقفت قبالته في الغرب فرنسا الهزيلة التي لا خيار لها من أن تسند ظهرها على 
تحالف سياسي بينها وبين بريطانيا العظمى. وهكذا صار في وسع البريطانيين العودة إلى 
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انتهاج سياسة الهيمنة التي كانوا يوارسوها بنحو تقليدي؛ فبفضل أسطوهم المتفوق على 
كل الأساطيل الأخرى. باتوا يتحكمون في البحار والمحيطات» كما صاروا يديرون شؤون 
القارة الأوربية من خلال التحالفات والمعونات وأخذوا على عاتقهم فتح الأسواق في 
وجه تدفقات البضائع التي تزايد إنتاجها بنحو عظيم. إثر اندلاع الشورة الصناعية في 
بريطانيا. لقد حصلت بريطانيا العظمى على منافع جمة من سياسة الهيمنة هذه - وهي 
المتصفة بزهد تكاليفها المالية - فلو تجاهلنا الأسطولء لكان في وسعنا القول: إن بريطانيا 
العظمى كانت قد جنت هذه المنافع من دون استثمارات تذكر؛ من هناء لا يصعب على المرء 
فهم رفض خصم ديزرائيل؛ أعني السياسي الليبرالي وليم جلادستون 25ةذا11/لا 
عحاه]1205 0 المشروع الإمبريالي الذي تبناه ديزرائيلٍ» ورفض حديثه عن الإمبريالية؛ 
بوصفها مشروعاً يحقق شأناً أقل أهمية بنحو جوهري.” فا السبب الذي دفع البريطانيين 
إلى التخلي عن الوضع المريح الْحَمَّقَ على خلفية التوازن الأوري؛ أي نظام السيادة غير 
المباشرة على المناطق الواقعة خارج أوربا وسياسة التجارة الحرة: والتحول إلى مغامرات 
إمبريالية مجهولة النتائج والتداعيات» وعظيمة الكلفة حقا؟ 


رابعا: الضغوط المحتمة للتوسع؛ وميزة الموقع الجغرافى النائي عن المراكز 
الأخرى, وحرية اختيار الظرف الزمني المناسب 

كان البريطانيون - لتأمين متطلبات أمنهم الوطني وللمحافظة على كيانهم القومي 
من كيد منافسيهم - ينفقون أموالاً تقل كثيراً عن تلك التي تنفقها الدول الأوربية 
الأخرى. فخلافاً هذه الدول» استغنت بريظانيا العظمى عن امتلاك قوات برية جرارة؛ 
وراحت تستثمر الأموال في بناء أسطول بحري عالي الكفاءة. وإذا ما صودف أن احتاجت 
بريطانيا العظمى إلى قوات برية يفوق عددها عدد القوات التي لديهاء فإنبا درجت. على 
مدى زمن طويلء أن تسد حاجتها هذه من خلال استئجار هذه القوات من مناحي القارة 
الأوربية»أو الاستعانة ,هذه القوات لمساندة.قوتها القتالية. 


وخلافاً للقوات البرية» كان الأسطول البحري وسيلة لتأمين الرخاء الاقتصادي. 
فبين| كانت القوات البرية» العائدة إلى الدول الأوربية الأخرىء ترابط في ثكناتها في أغلب 
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الأوقات وتحقق تكاليف فقطء كان الأسطول البريطانيٍ يجوب البحار والمحيطات من دون 
انقطاع ويتحكم في خطوط الملاحة التجارية» ويحخمي هذه التجارة من كيد الأعداء» مسهما 
بهذا كله في خلق فائض قيمة ليس سياسياً فحسب. بل هو اقتصادي أيضاً. وعلى صعيد 
آخرء فإن التمييز بين حالة السلم وحالة الحرب أمر جوهري بالنسبة إلى القوات البرية. 
فمع كل حالة تُعلن فيها الحربء أو يسود فيها السلام؛ تير في الوقت نفسه؛ حالة تجمع 
هذه القوات أو انتشارها. بيد أن هذا الأمر ينتفي بالنسبة إلى الأسطول البحريء ولاسيما 
حينم| يكون هذا الأسطول مُلكاً لدولة بحرية عظمى. فلو حدث أن عم السلام العالم أجمع 
فعلآ لمارس الأسطول وظيفة الشرطي الساهر على حماية خطوط الملاحة من أعمال 
القرصنة. إن الأسطول يحقق - سياسياً واقتصادياً - عائدات تغطي التكاليف حقاً؛ أما 
القوات البرية فإنها - في أفضل الحالات - تحققى عائدات ذات طابع سياسي. إن هذه 
الحقيقة هي إحدى أهم ميزات الكلفة التي تمتعت بها الإمبراطوريات المهيمنة على 
المحيطات والبحارء مقارنة بالإمبراطوريات المهيمنة على المناطق البرية. وكان الأدميرال 
الأمريكي ألفرد ثاير ماهان 2/1313 .71 418:60: قد تعرض هذا بإاسهاب في كتابه تأثير 
القوة البحرية فق التار يخ 115/0 مجن “تعره مع /0 عع 1ه :11/1 7716 (1890) 3ه 
أضف إلى كل ا قلناة: أن بريظانيا العظمى تمتعدت أيضا يميرزة أخبرى عبد تأسيسبها 
إمبراطوريتها؛ أعني ميزة موقعها الجغراني النائي عن مراكز القوى الأوربية. فبينما كانت 
فرنسا وبروسيا والنمسا يحارب بعضّها بعضّها الآخر باستمرار» منهكة قوى شعوبها بنحو 
متبادل» ومعيقة ذاتها عن بلوغ مرتبة الدول الإمبراطورية: تم ارتقاء بريطائيا العظمى بعيداً 
عن التورط في هذه الحروب الناشبة؛ حباً بكسب الهيمنة. وعلاوة على هذاء كانت هذه 
الحروب قد أتاحت لبريطانيا العظمى أن تكون صاحبة الرأي الذي يرجح كفة ميزان 
توازن القوى الأوربيء وأن تتحكم في مصير هذه القوى.* 

إن تأسيس الإمبراطوريات, انطلاقاً من نظام يشتمل على دول متعددة أو على عوالم 
متعددة تتبع دولا متكافئة من حيث القوة» كاد يبوء بالإخفاق دائياً وأبداً. على حين حالف 
النجاح» في أغلب الأحيان» تأسيس تلك الإمبراطوريات التي تأخذ منحاها بدءأ من 
المناطق الهامشية؛ أي النائية عن المراكز ذات الشأن في السياسة العالمية. ومنذ البدء كانت» 
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في المراكزء حاجةٌ إلى بذل جهود أكثر؛ لكي تستطيع دولة إمبراطورية رئيسية فرض إرادتها 
على قوى مشابهة لها من حيث القوة» أو دون قوتها بشىء طفيف؛ وكان التحرك لتأسيس 
إمبراطوريات - انطلاقاً من هذه الشروط والأوضاع - يؤدي, سريعاًء إلى اندلاع حروب 
عظيمة تنشأ في سياقها تحالفات متينة وذات قوة ضاربة» لا قدرة للإمبراطورية الناشئة على 
أن تقف ني وجهها. وني هذه الحروب الناشبة لكسب الهيمئة:”* إما أن يبوء بالإخفاق 
تأسيس الإمبراطورية أو أن يُطوّر - ى] هي ا حال في فرنسا النابليونية وفي ألمانيا أيام حكم 
وليم - وضعٌ يصبح فيه الجهازٌ العسكري هو الآمر الناهي في الإمبراطورية الناشئة. 
وليس ثمة شك في أن وضعاً من هذا القبيل يؤدي - أولاً - إلى زيادة التكاليف إلى 
مستويات تجعل من المضي قدماً في تثبيت أركان الإمبراطورية الناشئة أمراً غير محتمل؛ وإلى 
أن يتصف التحرك السياسي - ثانياً - بالتحجر وانعدام المرونة. وهكذاء وخلافاً لتأسيس 
الإمبراطوريات انطلاقاً من المناطق المحيطة بالمراكز لم يفلح تأسيس الإمبراطوريات 
انطلاقاً من المراكز ذات الشأن السياسي العظيم قط في التمتع بمنافع تلك الحقبة من 
الزمن» التي قُصِرت فيها الهيمنة الإمبراطورية على التحكم في التدفقات التجارية؛ أي على 
تحخقيق عائد يزيد على التكاليف الناشئة عن تأسيسن الإمبراطورية..وهكذاء وإثر انيار 
الإمبراطورية الرومانية؛ كُوّنت في أوربا من حين إلى آخر, حقاء دولٌ ذات نفوذ بيّنء ولكن 
لم تكن هناك إمبراطوريات قادرة على أن تعمر مدة طويلة من الزمن؟ فإسبانيا إبان الحقبة 
الممتدة من حكم فيليب الثاني حتى حكم فيليب الرابعء” وفرنسا في حقبة حكم لويس 
الرابع عشرء ومرة أخرى إبان حكم نابليون الأول وألمانيا في الحقبة التي حكمت فيها 
2 ع 

أسرة هوهنز لرن 510682011612: إن هذه الدول جميعا كانت قد أعيقت. في سياق 
الحروب المزمنة» لاعن تأسيس إمبراطورية خاصة ببا فحسبء بل كانت قد خسرت 
أيضاً النفوذ الذي كانت قد حازته لنفسها قبل أن تندلع هذه الحروب. 

ولأنه لا يوجد في المناطق الهامشية من حيث القوة السياسية خصوم يتمتعون بالقوة 
نفسها؛ لذا لا تندلع هنا حروب كبيرة تأتي على كل أخضر ويابسء بل الأمر الأكثر احتمالاً 
هو أن الارتقاء إلى مصاف الإمبراطوريات يتم هنا من خلال حروب ضيقة الأبعاد حروب 
يسهل فيها إركاع المقاومة التي يبديها خصوم مغلوبون على أمرهم تنظيمياً وتكنولوجياً.* 
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ومن خصائص هذه الحروب أنها لا تنطلب لا استخدام أسلحة ثقيلة» ولا الاستعانة بجموع 
ضخمة من القواتء ولا التورط في أساليب لوجستية؛ أي تموينية معقدة؛ من هنا نجد أنها 
زهيدة الكلفة. وهكذاء كان النجاح حليف تلك الإمبراطوريات التي لم يتم تأسيسها في 
المركز» بل في المناطق الواقعة على هامش المناطق الكبرى المتصارع عليها في السياسة العالمية؛ 
وتسري هذه الحقيقة على بريطانيا العظمى وروسيا مثلما تسري على الولايات المتحدة 
الأمريكية وروماء أو إسبانيا والبرتغال.* وحتى الإمبراطورية العثمانية نفسها بدأت تكوينها 
انطلاقاً من منطقة هامشية؛ أعني انطلاقاً من الأناضول أولاً. وراحت؛ من ثم في حقبة 
توسعها الجغرافي» تنشر سلطانها على المنطقة التي اتخذت منها لاحقاً مركزاً لها؛ أعني آسيا 
الصغرى وجنوب شرق أوربا. إن الحالات الفريدة» التي تستحق الذكر في سياق الحديث 
عن محاولات تكوين الإمبراطوريات ونجاحهاء انطلاقاً من وضع مركزي في السياسة 
العالمية نراها في الإمبراطوريتين التي أنشأ أولاهما ملوك فارسء وثانيتهما ملوك الصين. 
فهاتان الإمبراطوريتان تشكلان حالتين استثنائيتين في تصنيف الإمبراطوريات. 


وعلاوة على انخفاض التكاليف الضرورية لمواجهة خصوم تأسيس الإمبراطورية 
والقوى المنافسة لاء نجد بالنسبة إلى ما يسمى القوى الجانبية» أن النفع الأعظم للموقع 
الحامشي» يكمن في أنه يتيح الحرية في اختيار الظرف الزمني المناسب للتوسع الجغراني. 
فبين| تُشَغَل قوى المركز بنزاعات ضد الخصوم ليست دائمة فحسبء بل تنخذ في كثير من 
الأحيان صيغة حروب دامية» تكبدها في كثير من الأحيان خسائر فادحة في المال والرجال» 
تستطيع القوى في المناطق الحامشية استثهار مردود السلام الذي يجود به الموقع المامشي, في 
تنمية الاقتصاد وتطوير الهياكل التحتية. وبهذا النحو اكتسبت بريطانيا العظمى في القرنين: 
الثامن عشر والتاسع عشر تفوقاً اقتصادياً بزت به القارة الأوربية؛ ولأنها أفلحت في كسب 
منافع عظيمة من تعاظم حجم التجارة في تلك الحقبة من حقب العولمة؛* كانت تناصر 
التجارة الحرة وتعارض كل صيغ الحاية. من هناء كانت الإمبراطورية البريطانية معنية 
جداً باستتباب السلام؛ ومن ثم نرى أنه إذا صّودف أن شنت بعض الحروب. فيا ذلك إلا 
لتأمين سلامة خطوطها ومسالكها التجارية أو لفتح أسواق جديدة؛ أي أنها كانت تشن 
الحروب التي تحقق مردوداً اقتصادياً مجزياً بكل معنى الكلمة. وعلى صعيد آخرء كانت 
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بريطانيا العظمى تتفادى قدر الإمكان؛ الدخول في حروب ضد دول تتمتع بالقوة نفسهاء 
علا أنه لم يكن في أوربا خصم مكافئ هاء منذ تدهور إسبانيا في القرن السابع عشرء 
وانحطاط البرتغال إلى منزلة محمية بريطانية» ووهن قوة فرنسا إثر الحروب الكثيرة التي 
وَرّطت فيها خلال سعيها لبسط هيمنتها 57 

كما أن ارتقاء الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً كان قد حُمَّق انطلاقاً من وضع 
هامشى مريح؛ فهذا الوضع الحامشي كان قد منح الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 
عام 1815» (حين خاب أملها في بسط نفوذها على التراب الكندي؛ بسبب تصدي بريطانيا 
العظمى لها)ء وعام 1917 (عام اشتراكها في الحرب العالمية الأولى)؛ الفرصة المناسبة لثلا 
تخوض نزاع ضد منافسين أكفاء؛ فالحروب ضد المكسيك وإسبانيا في متتصف القرن 
التاسع عشر وفي أواخره كانت خروباً إمبريالية توسعية ضد خصوم ضعاف مغلوبين على 
أمرهم. ىا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب الأهلية بين ولايات الشمال 
وولايات الجنوب» من دون تدخل قوى أجنبية» فلو كانت هذه الحرب قد نشبت في القارة 
الأوربية» لكانت قد تدخلت دول أخرى؛ رغبة منها ني استغلال الفراغ السياسي الناشسئ 
جراء عدم وجود قوة مركزية؛ لما يخدم مصا حها ويلبي مآربها. 


وتظهر للعيان ميزات الوضع الهامشثي من خلال تاريخ روما أيضاًء فتوسعها 
الجغراني كان قد اتجه على مدار زمن طويل» صوب المناطق التابعة للعالم الإغريقي؛ أي 
صوب مركز الجذب السياسي في البحر الأبيض المتوسط. كما يمكن التعرف إلى هذه 
الميزات» من خلال مثالي: المرتغال وإسبانياء فارتقاؤهما الاقتصادي والسياسي كان قد تم 
خارج مركز القوة الأوربي؛ أعني خارج المثلث الذي يمكن تسميته بنحو تقريبي مثلث 
باريس -روما- فيينا. أما بالنسبة إلى إسبانيا فربم| كانت طامتها الكبرى هي أن علاقات 
أسرتها المالكة» أسرة أراجون. بجنوب إيطالياء واختيار [مَلِكهاء المترجم] كارل قيصراً على 
ألمانيا عام 1519. قد جر إسبانيا في وقت مبكر إلى المشاركة في الحسروب الأوربية الدائرة؛ 
من أجل كسب الهيمنة» فهذه الحروب كانت قد أنبكت إسبانيا اقتصادياً وسياسياً. ومن 
حق المرء أن يميل إلى اعتقاد أن البريطانيين كانوا قد أخذوا درساً بليغاً من تاريخ إسبانياء 
ونجحوا في أن ينأوا بأنفسهم أطول زمن ممكن عن الحروب الأوربية المدمرة» المستنزفة 
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للمال والرجال. ومع أن الحرب التي دارت رحاها في القرن الشامن عشر؛ بسب وراثة 
الحكم في إسبانيا هي ال حالة الاستثنائية الكبيرة هناء إلا أن الأمر الواضح هو أن هذه 
الحرب كانت تهدف - في الواقع - إلى الحيلولة دون تشكيل كتلة مناوئة للهيمنة» فهذه 
الكتلة كان يمكن أن تعرض النفوذ البريطاني في أوربا لمخاطر جمة. 


كيف هي الحال بالنسبة إلى روسيا؟ يفرز الوضع الجغراني الهامشي القريب من البحار 
- كما يبدو - نتائج تختلف عن النتائج التي يفرزها الوضع المحامشي قارياً. فارتقاء روسيا 
إلى مصاف الإمبراطوريات تم منذ البداية» في سياق حروب لا تعد ولا تحصى؛ وضد 
خصوم ما كانوا الندَّ الذي يؤخذ في الحسبان. وهكذا تم التغلب عليهم جميعاً في صراعات 
دموية استغرقت عشرات السئين؛ فقد بدأت هذه الخرؤب بالغزوات التى شنتها روسيا 
على قبائل المغول التي كان القياصرة الروس قد ورئوا الحكم على مناطقها الواقعة إلى 
الحنوب من روسياء وواصلت روسيا شن هذه الحمللات» فدخلت في مواجهة عسكرية 
ضد الإمبراطورية البولندية-الأوكرانية؛ ومن ثم ضد الإمبراطورية السويدية» فكلتا 
الإمبراطوريتين كانت تشكل حجر عثرة في طريق التوسع الروسي باتجاه الشمال الغربي؛ 
واستكملت روسيا خروها هذه بنزاعات خب العثيانيين: استغرقت ببتضبعة قرون؛ لا لأن 
هؤلاء كانوا يسيطرون على مضيقي: الدردنيل والبوسفور فحسب. بل لأنهم كانوا قد 
حالوا دون الوصول إلى البحار الدافئة التي يمكن الملاحة فيها على مدار العام. أضف إلى 
هذا أنبم بسيطرتهم على بلاد البيزنطيين كانوا قد حازوا سلطانا على الأماكن الدينية 
المقدسة في المذهب الذي يؤمن به النصارى الشرقيون؛ أي المقدسة في ذلك المذهب الديني 
الذي يستند إليه القياصرة الروس في تأكيد شرعيتهم السياسية. '” واستكملت روسيا هذه 
الحروب بالنزاع الطويل الذي خاضته ضد ملكة الدانوب؛ منذ منتتصف القرن التاسع 
وجنوبها؛ فالقيصر الرومي كان يرى في نفسه؛ عادة»؛ حامي حمى هذه الشعوب. ومهم| 
كانت الخال فإن الأمر البين.هو أن:هذه الخروب كانت قد جعلت تأسيس الإمبراطورية 
الروسية مشروعاً عظيم الكلفة مقارنة بالكلفة التي نتجت من تأسيس الإمبراطورية 
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الإمبراطوريات: منطق افيمئة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


صار اليش في روسيا يلعب - بالنسبة إلى توطيد أركان الإمبراطورية - دوراً ليس 
جوهرياً فحسبء بل يفوق بكثير الدور الذي باتت الجيوش تلعبه في الإمبراطوريات 
الغربية. وملخص هذا كله هو أن النفع الذي جنته روسيا من وضعها الجغراني الحامشي, لم 
يكن قطء بمقدار ذلك النفع العظيم الذي جنته بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


لكن الروس كانوا - بالرغم من هذا - في وضع أفضل من الوضع الذي خضعت له 
دول غرب أوربا وأواسطهاء فالروس واجهوا - في حالات استثنائية فقط - تحالفاً يضم 
قوى كبيرة. وبهذا كان في مقدورهم أن يهاجموا خصومهم وينتصروا عليهم الواحد تلو 
الآخر. وبهذا المعنى أيضاًء نجد أن الموقع الجغراني الحامشي لروسياء منح الروس الحرية في 
اختيار الظرف الزمني المناسب لتوسعهم؛ أي أنهم انتفعوا من هذه الحرية؛ لأمهم نجحوا 
في جعل عملية التوسع الجغرافي تتم في سياق زمن يمتد عبر حقب كثيرة» وأفلحوا في تجزئة 
هذه العملية إلى خطوات ومراحل كثيرة؛ ومن هناء فإنهم ما كانوا يواجهون لمخحاطر 
الاضطلاع بمهمات لا طاقة لهم على الاضطلاع بها. 


ويكمن أحد أشد المخاطر التي تواجهها السياسة الإمبريالية في خسران القدرة على 
التحكم في وتيرة التوسع وتوطيد أركان الإمبراطورية؛ كا يحلو للمرء المعني؛ أي بتسريع 
وتيرة تنامي الإمبراطورية وتخفيفها كيفما شاء. بيد أن حرية الإمبراطورية في تحديد الظرف 
الزمني المناسب لتوسعها يمكن أن تخضع لعوامل خارجية وداخلية تحد من مداها. والمراد 
بالعوامل الخارجية أن يكون هناك منافسون أقوياء - أو ائتلافات ذات منعة وسلطان - 
همهم الحيلولة دون استمرار الإمبراطورية في الارتقاء» أو منازعتها على المكانة التي بلغتها. 
وجوهرياًء تكمن منافع الوضع الجغراني الهامشي ني أنه أقل من مراكز القوة السياسية 
عرضة لمثل هذه المصادمات. ف لم يكسب طرف واحد افيمنة الكلية؛ فلن يكون في 
استطاعة أحدء في هذه المراكز التحكم في الترتيب الزمني للأحداث. إن الأمر الأكثر 
احتمالاً هو أن الترتيب الزمني للأحداث يكتسب الاستقلالية عن إرادة هذه المراكز ويغدو 
عاملاً يسهم هو نفسه. بفاعلية» في تحديد مصير الأحداث. إن الوضع في المناطق الهامشية؛ 
أي النائية عن المراكز ذات الشأن في السياسة العالمية» على العكس تماماً؛ فهذه المناطق تميل 
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الإمبراطورية؛ الإمبريالية؛ الهيمنة: أمور لا بد من التمييز بينها 


إلى أن يكون فيها لاعب قوي واحد. يحدد سرعة توالي الأحداث. والحرب العالمية الأولى؛ 
التي كانت أساساء حرباً أوربية داخلية» مثال ساطع على خسران كل اللاعبين الأوربيين؛ 
ومنهم روسيا وبريطانيا العظمىء السيطرة على الترتيب الزمني للأحداث. إن الولايات 
المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة التي تمتعت بالاستقلالية في تحديد توالي الأحداث؛. 
والدولة الرئيسية التي كانت الرابح الفعلي من هذه الحرب. 


ومع توطيد أركان الإمبراطورية المعنية تتغير؛ من ثم أيضاً الأحوال والظروف؛ 
فالمنطقة التي كانت هامشية فيها مضى من الأيام؛ تصبح الآن مركزاً محورياًء وماكان فيا 
مضى منطقة محورية» مركزية» يتحولء ني "العالم" الجديد» وفي سياق ما استجد من 
ترتيبات» إلى منطقة هامشية. وما نقوله هنا يفسر في الوقت ذاته؛ السبب الذي يجعل نجاح 
تأسيس الإمبراطوريات انطلاقاً من مراكز القوة في السياسة العالمية» حالة استثنائية فقطء 
على حين أن الوضع الجغراني الهامشي ييسر النجاح في تأسيس الإمبراطوريات. لا بل في 
وسع المرء أن يذهب إلى مدى أبعد» فيزعم أن الوضع الجغراني ال هامشي يحفز بعض الدول» 
لا بل يستفزها؛ بسبب عدم وجود منافس قوي وبسبب ما يتيحه من حرية لاختيار الظرف 
الزمني المناسبء لتأسيس الإمبراطوريات حقاً وحقيقةً. فالحدود غير الحصينة؛ أي الحدود 
التي لا يقف خلفها خصم قادر على وقف الدولة المتنامية القوة عند حدودهاء تغري؛ 
فعلاء بالتوسع في المناطق الواقعة خلف هذه الحدود. وتسري هذه الحقيقة على الحدود 
الغربية للولايات المتحدة الأمريكية» فهذه الحدود تم توسيعها باستمرار في القرنين: 
الثامن عشر والتاسع عشرء ولم تستقر إلا بعد أن بلغت شاطئ المحيط الحادي. وفي هذه 
الحقبة الزمنية أخذت روسيا أيضا توسع حدودها شرقا؛ فبلغث من السعة بحيث إن 
روسيا امتدت حدودهاء إلى حين من الزمن» داخل القارة الأمريكية. وبينا توققف 
المجوم الرومي على شاطئ بحر اليابان؛ حيث واجهه خصم عنيد تؤخذ قوته في 
الحسبان»” لم يكن شاطئ المحيط الحادي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوى 
نقطة توقف مؤقت بالنسبة إلى التوسع الأمريكي. فمنذ أواخر القرن التاسع عشرء بدأ 
ارتقاء الولايات المتحدة إلى مصاف القوى المهيمنة على المحيط الهادي: وهكذا دخلت 
أيضاً في صراع مرّ ضد اليابان. وقد تم تأسيس الإمبراطوريات الأوربية الاستعمارية 
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الإمبراطوريات: منطق افيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


بنجو مقنابه فعلاً؛ فبالتسبة إلى هذه الإمراطوويات أيضاء كان الفراغ السياسي في 
المناطق الأجنبية الضعيفة قد أغرى هذه الإمبراطوريات بتوسيع رقعة هيمنتها باستمرار 
ومن دون اكتقاء؟ عبذا المعلى تحصسل بالنسبة إلى تأسيس الإقبراطوريات المهيمتة على 
المناطق البرية أن قوة الجذب السائدة في المناطق الأجنبية الضعيفة تتسم بالأهمية نفسها 
التي تتسم بها الديناميكية التوسعية السائدة في المركز. 


وليس ثمة شك أبداً في أن ديناميكية المركز شرط ضروري للتوسع الإمبراطوري؛ 
فالفراغ السياسي في المناطق التابعة» هو ذاته؛ لن يجلب انتباه المركز لو لم يتسم المركز المعني 
بهذه الديناميكية فعلاً. وعلى صعيد آخرء فإن مصطلح حرية اختيار الظرف الزمني 
المناسب لتوسيع رقعة الإمبراطورية يعني أيضاً أن هذه الديناميكية لا تفرز توسعاً 
إجبارياً. لا يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه؛ لذا نجد أن هناك عوامل داخلية تعمل 
بنحو مضاد لحرية الإمبراطورية في اختيار الظرف الزمني المناسب للتوسع. وغني عن 
البيان أن النظريات الدارسة ظاهرة الإمبريالية - من وجهة نظر اقتصادية أو سياسية - 
تفترض وجود عامل قسري يحتم التوسع. وى]| هو معروف. فإن أقوى برهان على اهيار 
الإمبريالية كان يكمن أولا - بحسب وجهة نظر الدارسين - في الحروب التي ستدور لا 
محالة بين القوى الكبرىء؛ وني تدهور حرية الإمبراطوريات على اختيار الظرف الزمني 
المناسب لتوسعها؛ بسبب الظروف السائدة فيها داخلياء أما ثانياً؛ فتجسد نظرية حرب 
العصابات - التي صاغها ماو تسي تونج سبيلاً إلى الثورة العالمية التي تدور في جوهرها 
حول "مخاصرة القرى للمدن"- نظرية في الإمبريالية ترى أن عالم الإمبراطوريات لن ينهار 
بفعل عوامل داخلية» بل بفعل كفاح المناطق التابعة. وهنا أيضاًء دار الأمر حول حرية 
المراكز الإمبراطورية ني اختيار الظرف الزمني المناسب؛ فحرب العصابات؛ أو "الحرب 
الطويلة" - بحسب تعبير ماو - ستقلص هذه الحرية وتقوض أركانها لا محالة.*” 


إن نظريات الإفراط في التراكم الرأسمالي أو - بالأحرى - نظريات قصور الاستهلاك 
هي التي طورت النموذج القائل: إن ثمة عوامل داخلية تقيد حرية الإمبراطوريات على 
اختيار الظرف الزمني المناسب للتوسع. فبحسب هذه النظريات تدفع الأزمات 
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الاقتصادية في المراكز الاقتصادية» بنحو قسريء إلى فتح أسواق جديدة لتصدير البضائع 
واستثار رؤوس الأموال. ويعثر المرء في النظريات الاجتتاعية الدارسة ظاهرة الإمبريالية 
على مقولة أخرى مفادها: أن مراكز الإمبراطوريات مجبرة بنحو متزايد على تبدئة خاطر 
مواطنيها الموجودين في أدنى السلم الاجتماعي» من خلال توزيع الأرباح الإضافية التي 
تحصل عليها هذه المراكز عن طريق استغلاهها الإمبريالي» أو عن طريق استعمارها المناطق 
الأجنبية؛ أي عن طريق استيطان بعض مواطنيها في المناطق والأقاليم الأجنبية؛ فإذا أخذنا 
في الحسبان تأكيد النظريات التي تدرس الإمبريالية من وجهة النظر السياسية أن المنافسة 
بين الدول على كسب المكانة المرموقة عامل مؤكد في خلق الإمبراطوريات» فلا بد 
- والحالة هذه - من النظر إلى هذه المنافسة على أنهاء في جوهرهاء ليست سوى وصف آخر 
للدافع القسري على التوسع؛ أي أنبا وصف آخر لذلك الدافع القسري الذي يحد من 
النفع السياسي العظيم الذي تجنيه الإمبراطوريات؛ حين تتمتع فعلاً بحرية اختيار الزمن 
المناسب للشروع في هذا التوسع.* 


إن هذا العائق كان قد ترك في الإمبراطوريات المتنافسة داخل المركز السياسي العالمي 
أثرا:فاق الأثر الذي تركه في المننافسين في المناظق الهامشية؛ حيث ظل الأفق الزمني أكبر 
وأوسع مدى. فبنحو متزامن اكتشفت القوى الأوربية؛ أعني ألمانيا على وجه الخصوصء 
وكذلك فرنساء لا بل إيطاليا نفسها أيضاًء أن الواجب يحتم عليها الإسراع ني امتلاك 
المستعمرات في الأقاليم الواقعة خارج أوربا؛ بغية تأكيد اكتسايها مرتبة القوة العالمية» أو 
بغية الإعلان عن نيتها هذه على أدنى تقدير. فَمَنْ لم يجار أقرانه وجيرانه من حيث امتلاك 
المستعمرات أو فيما سوى ذلك من صيغ التوسع الجغرافي» ما كان سيكون هو الخاسر عند 
توزيع الأسواق والموارد الأولية فحسبء بل سيفقد أيضاً أهميته وتأثيره في نظام القوى 
الأوربية. بهذا المعنى» لعبت هنا عوامل ذات طبيعة سياسية واقتضادية. 


إن القلق الذي عم أوربا أواخر القرن التاسع عشرء*” تأتى أيضاَء من ازدياد تقلص 
الأفق الزمني الناجم عن احتدام المنافسة داخل أوربا. ففي نهاية المطاف» نشر تقلص الأفق 
الزمني ظلاله على المناطق المحامشية أيضاًء | تشهد على ذلك سياسة التوسع التي انتهجتها 
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الولايات المتحدة الأمريكية أواخر القرن التاسع عشر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ضغط 
المنافسة هناك كان - في المحصلة النهائية - أقل من الضغط الذي عرفه المركز الأوربي. 
فبين| كانت قوى المركزء الإمبراطورية منها وشبه الإمبراطورية؛ تفقدء باستمرارء قابليتها 
التحكمٌ في مجحريات الأحداث وأخذ زمام المبادرة»*” ظلت القوى الموجودة في جناحي 
المركز - باستثناء روسيا التي كانت قد استنفدت قواها في صراعها ضد اليابان - قادرة 
على التحكم في مجريات الأحداث التي تمر بهاء وسيدة ما تتخذ من قرارات. بيد أن التمييز 
بين الوضع لمهامشي؛ أي النائي عن المركزء والمركز ذاته ليس ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
أسلوب تأسيس الإمبراطوريات ونجاحها فحسب. بل هو عظيم الأهمية أيضا بالنسبة إلى 
السؤال عن احتمال كوننا نواجه قوة مهيمئة أو قوة إمبراطورية. 


خامسا: إشكاليات التمييز بين القوة المهيمنة والإمبراطورية 

إن من صفات النظام المتعدد الأقطاب - بحسب ما يؤكده الخبير الأمريكي في العلوم 
السياسية جون مي رشهايمر 1/16315161761 نتاه1 - أن تسعى كل القوى العظمى المشاركة 
فيه لكسب الهيمنة؛ لأن هذه الهيمئة تضمن - بناءً على الظروف السائدة - تحقيق أعظم 
أمن ممكن. بيد أن المنافسة على كسب الهيمنة كانت تؤدي إلى اضطراب النظام وعدم 
استقراره؛ لأن كل واحدة من القوى العظمى ستشعر بتهديد أمنها في سياق الجهود التي 
تبذها القوى الأخرى لكسب الهيمنة؛ من هنا ستسعى القوة العظمى المعنية للتفوق على 
الجميع وبسط سلطاها على الجميع. ويرى ميرشهايمر أن هذه الحلقة المفرغة «مأساة 
بالنسبة إلى سياسة الدولة العظمى»»”” مأساة لن تستطيع التخلص منها أي دولة تريد فعلاً 
مواصلة البقاء»:ضمن مخموعة القؤئى العظمى. 


والملاحظ أن منافسة القوى الأخرى للإمبراطوريات أقل شدة بكثير من المنافسة التي 
تواجهه ا الدؤل المهيمتة..وتأسيساً عل هد ةاللقيقة لا عجب أن تكون الإمبراطوريات 
أطول عمراً وأكثر ديمومة؛ ففي "عالمها" لا تتنافس الإمبراطوريات والأطراف الذين 
يميلون إلى أن يكونوا أنداداً لها وبحجم قوتها؛ بل يتنافس الأطراف المتواضعو القوة - في 
أفضل الحالات - على كسب المكانة الثانية أو المكانة الثالثة أو حتى المكانة الرابعة في سلم 
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الإميراطوريات؛ علا أن المركز الإمبراطوري سيقوم مقام الحَكّم على ألا تتحول المنافسة 
إلى حرب دامية. من هنا فإن ما يرصده المرء في كثير من الأحيان؛ أعني سيادة السلام 
داخل المناطق التابعة للإمبراطوريات المختلفة واتصاف المناطق الواقعة تحت اطيمنة بتزايد 
ميلها إلى الحروب والقتالء إنم| هو أمر يكمن تفسيره في حقيقة ما قلناه. 


بيد أن هذا لا يعني طبعاً أن النظم الإمبراطورية لا تعرف - من حيث المبدأ - 
الحروب أو استخدام القوة. فهنا يمكن أن تندلع حروب تحرير تناهض الوجود 
الإمبراطوري. أضف إلى هذا أن هذه الحروب تكون. عادة؛ أطول عمرا من الحروب 
الذائرة على كسب الهيمنة. وغني عن البيان أن الحروب الدائرة على كسب الهيمنة تدار 
بإصرار أكبر بكثير؛ ومن ثم فإنها تحتم على الأطراف المتحاربين تكبد خخسائر فادحة في 
أقصر فترة زمنية. وعلى صعيد آخر؛ نجد أنه بينما ترفض حروب التحرير ال مناهضة 
للإمبراطورية النظام الإمبراطوري برمته» تعمل ا روب الدائرة على كسب الهيمنة على 
استقرار النظام الكلي؛ ففي هذه الحروب يدور الأمر فقط حول استبدال قوة أخرى بقوة 
مهيمنة؛ أي إن الأطراف المتصارعين يعترفون بالنظام القائم ولا يفكرون في تقويض 
أركانه أبداً.*” وبهذا المعنى فإن الاختلاف القائم بين الإمبراطورية والقوة المهيمنة يمكن 
الدلالة عليه من خلال تباين الوظيفة التي تؤديها الحرب الدائرة ضد الإمبراطورية أولاء 
وضد القوة المهيمنة ثانيا. 

والملاحظ أن أوربا يخيم عليها الشك تجاه تلك الأنظمة في السياسة الدولية التي تدفع 
الأطراف المختلفين بنحو قسري إلى الصراع على كسب الهيمئة. ففي القرن العشرين تم في 
حربين فتاكتين الحيلولة دون تحول قوة ذات هيمنة في البر الأوربي؛ [أي ألمانياء المترجم] إلى 
قوة تتسلط تسلطاً إمبراطورياً على مجمل القارة. وراح المرء؛ بعد ذلكء يفتش عن وسائل 
وسبل تمنع نكرار التنافس على كسب الهيمنة. ولأن الأوربيين لاحظوا أن كل حرب تحتم 
تكاليف تفوق العائد الذي يجنيه المرء منهاء وأن المتتصر فيها عسكرياً لن يكون سوى الخناسر 
سياسياً واقتصادياً في هذه الحرب؛” لذا تراهم بذلوا قصارى جهدهم لاستئصال شأفة 
الريب والظنون. من خلال إبرام اتفاقيات دولية وإنشاء تشابكات وعلاقات اقتصادية 
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وطيدة» ومن خلال إعادة تشكيل هذه الدول بحسب متطلبات النظام الديمقراطي على وجه 
الخصوصء ومن خلال محاصرة السعي الأهوج لإحراز الهيمنة داخل القارة الأوربية. 


إن ما تعلمه المرء» في ألمانيا على وجه الخصوص. من تجارب الحربين العالميتين: الأولى 
والثانية» في مستطاع المرء أن يرسم صورته بنحو آخر مختلف تماماً: أن يرى فيه درساً بليغا 
يؤكدء أولآء ضرورة تأمين سلامة النظام الذي يحكم العلاقات بين الدول الأوربية من 
مغبة تطلع ألمانيا ثانية» إلى أن تكون وصياً مبيمن على مقدرات القارة الأوربية»" وأهمية 
بناء سد وطيد وحصن منيع قادر على أن يقف في وجه الخطر الجديد المتأتي من توسع 
إمبراطورية الاتحاد السوفيتي في أواسط أوربا ثانياً. ولا يلعب ني هذه الصورة لا الاتحاد 
الأوربي ولا منظمة الأمن والتعاون ني أوربا الدورٌ الرئيسي. إن حلف شال الأطلسي 
(الناتو)؛ هو المنظمة التي تتولى هذه المهمة وتلعب الدور الرئيسي؛ فالمراد من هذا 
الحلف يكمن - بحسب ما قاله أول سكرتير عام له؛ المواطن البريطاني هاستينكز ليونيل 
إسماي /إ15128 أع100.آ 1135110585 - في جملة له مقتضبة ومعبرة؛ في «قمع الألمان وإيعاد 
الروس وإشراك الأمريكيين». وتأسيساً غلى هذا كله. فإن الولايات المتحدة الأمريكية» 
على وجه المخصوصء هي القوة التي حالت دون شروع القوى الأوربية في التصارع ثانية» 
على كسب الهيمنة مرة أخرى؛ أي حالت دونها تلك الدولة غير الأوربية التي خصت 
بالنهوض بدور القوة المهيمنة. وبهذا المعنى لم يكن النظام الأوربيء القائم منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» في المقام الأول» الحصيلة التي جاد مها ذلك الدرس السيامي البليغ الذي يمكن 
الأقاليم الأخرى التعلم منه؛ لمواجهة الأزمات التي تعصف بباء بل كان. في الدرجة الأولى؛ 
النتيجة الباهرة التي نجمت عن خبوض الأمريكيين بمتطلبات الأمن الأوربي. 

فالضمانات الأمنية التي تقدمها قوة عظمى لدول متوسطة القوة لا تجسد - من وجهة 
النظر هذه - الوسيلة الفعالة لتأسيس دولة إمبراطورية والأداة الناجحة لتوطيد أركان هذه 
الإمبراطورية فحسب. بل هي تجسد أيضاً وسيلة عظيمة لمنع اندلاع صراعات تهدف إلى 
كسب الهيمنة» وأداة فعالة تضمن للمناطق الساخنة تحقيق نظام أمني يفي بالمتطلبات 
الضرورية لتمتع المنطقة بالسلام الدائم. بيد أن الشرط الضروري هذا كله هو أن تكون 
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هناك دولة خارجية» قوية ب) فيه الكفاية» وتهتم باستقرار المنطقة التي عصفت بها حروب 
الهيمنة وسلّمهاء.من خلال تقديمها الضيانات الأمنية المناسبة..وبيما أحجمت الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد عام 1918» عن النهوض ببذه الوظيفة» نجد أنها هي نفسها تكفلت 
بالنهوض ببذه المهمة بعد عام 1945.!”" ومهم| كانت الميزات التي أرادت الولايات المتحدة 
الأمريكية جنيها من هذا الصنيع: فإن الأمر الواضح هو أن خبوضها بهذه الوظيفة كان 
استثاراً سياسياً في منطقة أوربا الغربية» استثاراً كلفها الكثير. 


ويرتبط مبذه الوظيفة تصور يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور "المسيطر 
الصالح". وغني عن البيان أن هذا التصور ليست له علاقة متينة بالتسمية التي تُطلق على 
تلك القوة التي تخرج منتصرة من الصراع المحتدم بين القوى الكبرى. فبين| تفرض هذه 
القوة نفسها في سياق منافسة حامية تدور بين قوى تميل إلى أن تكون متعادلة» ينهض 
"المسيطر الصالح". "المسيطر الطيب السريرة" بدور الراعي الذي يحمي قطيعه من مغبة 
الحجمات المعادية. إلا أن طيب سريرته غير مقصور على قيامه بوقاية قطيعه من مغبة 
المخاطر الخارجية فحسبء بل هو يكمن أيضاً في تخليه عن استغلال تفوقه لمآربه الخاصة. 
فالصفة التي تميزه تكمن. في المقام الأول؛ في الخدمات التي يقدمها للآخرين: لا في نجاحه 
في تنفيذ مصا حه الخاصة على حساب الآخرين. تنطوي الطيمنة بحسب وجهة النظر هذهء 
على فرصة لمارسة الدور الإمبراطوريء إلا أن المسيطر الصالح لا يستغل هذه الفرصة؛ 
احتراماً منه للنظام القانوني ومراعاة للمشاعر الأخلاقية لدى مواطنيه وتلبية لما تفرضه 
الحكمة السياسية أو لأسباب أخرى كثيرة تتواءم وطيب السريرة. وتأسيساً على هذا 
التقويم: فإن اختيار الحيمنة أو النهج الإمبراطوري مرهون بالقرار الذي تتخذه القوة 
القائدة؛ من هنا فإنه لأمر مهم أن تنبه هذه القوة - من خلال مناشدتها الرقيقة أو من 
خلال إبداء إشارات تحذيرية - على منافع النهوض بدور المسيطر ومخاطر التصرف. وفق 
السلوكيات المميزة للإمبراطوريات. 


وإذا كانت الحال على ما تقول»:فسيكون قرار التهوض عِذا الدور أؤ ذلك 
التصرف أمراً اختياريا» وليس موضوعاً حتمياً لا مناص منه؛ أي إنه قرار ينبع من 
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الأخلاقية أو - بالأحرى - الحكمة السياسية» وهما سمتان تتمتع بها القوة القيادية وليس 
قراراً يعكسء ما يمكن أن يسميه المرء الفيزياء السياسية. وغني عن البيان أن هذا كله لا 
يحسم احتمال كون القوة القائدة وأصحاب القرار فيها سيأخذون بوجهة النظر هذه أو 
سيسيطر عليهم تصور تحدده الفيزياء السياسية. ومهما كانت الحال» فإنه يمكن عموما 
الافتراض أن القوة القائدة سترى أن للأمور القسرية وزناً أعظم شأناً في تحديد قراراتهاء 
على حين يميل الأطراف المتواضعو القوة إلى تأكيد أن لدى هذه القوى العظمى حرية 
واسعة في اتخاذ هذا القرار أو ذاك. 


على صعيد آخرء يرى مايكل مان تنتنة/2 8/1161361 أن الهيمئة إحدى صيغ السيطرة 
المحكومة بقواعد معينة» وبهذا المعنى» فإنها تختلف عن الإمبراطورية؛ لأن هذه تعنى أن 
الدولة المهيمنة لا تشعر أنها مقيدة بقواعد يجب عليها مراعاتها والرضوخ ها. ويستخلص 
مان من وجهة نظره هذه مسألة محورية بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأمريكية» فهو يؤكد 
أن: «على الأمريكيين أن يقرروا أنهم يريدون الهيمنة والتمسك - من ثم - بالقواعد التي 
تتحكم فيهاء أو أنهم يريدون أن يكونوا إمبراطورية. علا أنهم إذا أرادوا أن يكونوا 
إمبراطورية وأخفقوا في مسعاهم هذاء فإنهم سيخسرون هيمنتهم أيضاً. ولن يعبأ العام 
كثيراً ببذا الإخفاق. فالعالم سيدبر أمره في التعامل والنتائج التي ستُرنّبِ على عام متعدد 
الأقطاب».” بيد أن تشالمرز جونسون 1012507 018112615). الخبير الأمريكى في العلوم 
السياسية:والمنخصضص المشهور بشؤون جدوب شرق آسياء يشكك في أن ثمة اعتلافا 
جوهزياً بين الأمبراطورية والحيمنة. فهو يميل إلى الاعنقاد أن هذا التمييز ما هو في تباية 
المطاف. إلا استراتيجية خطابية يُراد منها إما تزيين صورة السيطرة القائمة على أرض 
الواقع؛ أو التستر على حقيقة هذه السيطرة: «بعض المؤلفين يستخدمون مصطلح "هيمنة" 
للإشارة إلى إمبريالية من دون مستعمراتء أما في حقبة "القوى العظمى"؛ أي في الحقبة 
التي تلت الحرب العالمية الثانية» فقد تم استخدام مصطلح الهيمنة رديفاً يعبر عن وجود 
"المعسكرين": الغربي والشرقي. وكانت المعضلة التي يواجهها المرء عند تحديد المصطلح 
المناسب قد ازدادت تعقيداً؛ بفعل ميل الولايات المتحدة الأمريكية دوماً وأبداً إلى تسويغ 
الإمبريالية وتجميل صورتها بمصطلحات يراد منها إقناع المواطنين الأمريكيين على أدنى 
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تقديرء أن الصيغة الإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة أمر لا غبار عليه ولا مطعن 
في براءة نيته».* ويحسب وجهة النظر هذه فإن "الهيمنة" ليست سوى صيغة يُراد من 
استخدامها تجميل صورة "الإمبراطورية"؛ أي إن التمييز بين الهيمنة والإمبراطورية أمر لا 
يكاد - موضوعياً - يكون له مسوغ يذكر فحسبء بل هو تميبز يعكسء تقويم أولشك 
الذين يريدون رسم صورة النظام العالمي. وببذا المعنى فإن هذا التمييز لا يجسد مقولات 
علمية» بل هو يعكس تسميات درج عليها الخطاب السيامي. 


بيد أن هناك ما يوحى ي أن الاضطراب السائد في اختيار المصطلح الصحيح لا يتأتى 
من الميل إلى تجميل الصورة. فقد استخدم هنري كيسنجر 1155111861 /[11611» في أعىِدك 
مؤلفاته» مصطلحي: "مسيطر" و"إمبراطوري" بوصفههما مصطلحين مترادفين. فالرسالة 
الأساسية التي أذاعها كيسنجر في مؤلفه لعام 2001» وهو المعنون أمريكا في مواجهة 
التحدي 7717/5 1171 :0115/07 111 10216 كانت تق كد أن قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية بلعب دور المسيطر يمكن أن يخلق لما في زمن قصير أعباء من الثقل؛ بحيث إن 
المجتمع الأمريكي لن يكون مستعداً لمواصلة تحملها. ومعنى هذا أن كيسنجر لاايرى في 
إغراءات الإمبراطورية الطامة الكبرى» بل هو يذهب إلى مدى أبعد فيؤكد أن إغراءات 
الهيمنة» بحد ذاتهاء تكفي لإخفاق الولايات المتحدة الأمريكية. © 


كا أن في مقدور المرء أن يقلب المسألة؛ فيزعم أن تأسيس الإمبراطورية هو الضانة 
لتفادي الإخفاق الذي يمكن تحقيقه في حالة الهيمنة المضطربة. وإذا ما فهم المرء الهيمنة على 
أنها تعني قيام الدولة المهيمئة على وجه الخصوص بتقديم تلك السلع الجماعية؛ أعني 
ضمانات أمنية لمواجهة خطر خارجي وتخفيف عبء الإنفاق العسكري عن كاهل الدول 
الصغيرة» وخلق مناطق اقتصادية محكمة التنظيم» وما سوى ذلك كثير تنتفع به على وجه 
الخصوصه الدول التي تليها مرتبة» عندئذٍ ليس من الصعب فهم امتعاض القوة العظمى 
ومواطنيها من توزيع التكاليف والمنافع. ويختلف الأمر تماماً في حالة الإمبراطورية التي 
تتكفل لمواطنيها في المركز بتحقيق عائد يفوق حجم التكاليف التي يتحملونهاء أو تتكفل 
على أدنى تقدير بألا يتحمل المركز وحده أعباء السلع الجماعية المطلوب تقديمها؛ أي 
تتكفل بأن تقوم محمياتها أيضاً بتحمل قسط من هذه التكاليف. ومقارنة بالهيمنة» لا مراء 
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في أن إمبراطورية من هذا القبيل تحظى بتأييد أوسع بين "مواطنيها الفعليين". وإذا كان 
الكثير من السياسيين والمثقفين قد تحدثوا في السنوات الأخيرة - وبنيرة ليست قطعاً من طبيعة 
النبرة المتعارف عليها في أمريكا - عن "الإمبراطورية الأمريكية" أو أعربوا - بالأحرى - عن 
تأييدهم تأسيس دعائم هذه الإمبراطورية وتوطيدهاء” فإن الأمر البين هو أن هذه النبرة 
قد اختلطت فيها مشاعر القلق من مخاطر وتكاليف هيمنة» لا بد من تأكيد الإصرار على 
الاحتفاظ بها باستمرار. وفي هذا كله لم ير هؤلاء أن ثمة ضرورة تحتم عليهم تقديم تعريف 
دقيق لما يستخدمونه من مصطلح؛ ومن ثم فإنهم فهموا مصطلح "إمبراطورية" على أنه - 
بكل بساطة - ضيغة قوية الدلالات تشير ذائ] وأبداً إلى اطيمنة. 


ربا لم يدرس أحد - في الأزمنة الأخيرة - العلاقة بين السلوك الإمبراطوري واهيمنة 
بذلك العمق الذي تميز به 357 مؤرخ الشرائع هاينرش تريبيل 111661 1©105101]؛ ففي 
هذا المؤلف القيم, المنشور عام 1938» تناول هذا الباحث الألماني موضوع الهيمنة» وراح 
يشكك في وجود اختلافات مطلقة بين مصطلحي: الهيمئة والإمبراطورية: فا هيمنة ليست 
سوى «صيغة واحدة من تلك الصيغ التي تُجْسّد من خلاها السياسة الإمبريالية».» وتكمن 
الصفة المميزة للهيمنة في «قدرتها على ضبط النفس وكبحهاء بنحو ذاتي الجنوح لاستخدام 
القوة».© ويعتقد تريبيل أنه لاحظ من خلال تتبعه مجريات الأحداث في قرون الزمن 
المنصرم أن ثمة ميلاً متزايداً إلى احترام استقلال المناطق الأجنبية الخاضعة لسلطان الدول 
الإمبراطورية. وكان تريبيل قد أطلق على هذا الميل مصطلح "قانون تناقص العنف". 9 
وركز تريبيل نظره على سيرورة «القدرة على ضبط النفس والكبح الذاتي» لاستخدام 
القوة»»”” وتوصل إلى نتيجة مفادها: أن أغلب الإمبراطوريات صار يتقمص صيغة الهيمنة 
في الآونة الأخيرة؛ ومن ثم «فإن من حق المرء أن يزعم أن التمتع بالهيمنة قد أمسى. في 
السياسة الإمبريالية الحديثة» النهج النموذجي للتوسع في ممارسة التسلط»."7 

فبالنسبة إلى تريبيل تتطابق الإمبريالية والهيمنة هناك؛ «حيث تتخلى الإمبريالية بوعي 
وإرادة عن ضم البلدان الأجنبية إلى أحشاء دولة قديمة العهد. بيد أن الأمر الوأقي غر 
أنهيا قد تتطابقان هنا؛ إذ لا شيء يحتم عليه هذا التطابق».” ويتبين لنا من هذا كله. أن 
تريبيل يؤكد وجود ميل إلى تحويل السياسة الإمبراطورية إلى سياسة هيمنة» وأن هذا الميل 
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يحَقّى هناك على وجه الخصوص؛ حيث تحدد السياسة الخارجية ومتطلبات الأمن القومي 
سيرورة تأسيس الإمبراطورية. لكنه يشكك في إمكانية تحقق هذا الميل في كل مكان 
وزمان. وغني عن البيان أن هذا التشكيك كان في موضعه. لا بل كان هو الصواب عينه. 
في الزمن الذي دونت فيه هذه الأفكار؛ أعني في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين. 


وقد رجع تريبيل في سياق بحثه عن البدايات الأولى للأفكار المتأملة في الهيمنة؛ 
بصفتها تلك الصيغة من صيغ التسلط الإمبراطوري التي يتقيد المرء بالالتزام بها طواعية؛ 
إلى آراء المؤرخين والخطباء من أبناء اليونان القديمة» وإلى ما كانوا قد توصلوا إليه من 
تصورات في شأن ارتقاء سيادة أثينا على البحار وتدهورها. والملاحظ أن هؤلاء اليونانيين 
استخدموا المصطلحات 165677101114 ,771077115( ,476/[6©) بمعانٍ متدرجة: فيحسب 
وجهة نظرهم» فإن مصطاح فذكمه» يعبر بمغزى قوي وكثيف عن علاقات يقتزح تزيبيئل 
تسميتها بالعلاقات "التسلطية". ومصطلح 5 أيضاً» تم استخدامه بالمعنى نفسه في 
كثين عر الأحيان. أما مصطلح 64 مفافإن المقصود به علاقات تتسم بتسلط أقل 
متانة وأكثر وهناء علاقات فضل تريبيل أن يطلق عليها مصطلح "الهيمنة".*7 


ومايكل دويلء رأى أيضاً في دراسته المقارنة للإمبراطورياتء أن ثمة أوجه اختلاف 
بين سياسة الأحلاف التي انتهجها في القرن الخامس قبل الميلاد كل من أثينا أولآ 
وإسبرطة ثانياً؛ فتوصل - انطلاقاً من هذا الاختلاف - إلى فكرة تؤكد وجود اخحتلاف 
مطلق بين الإمبراطورية والهيمنة: فبينا كان حلف ديلوس- أتيكا البحريء الخاضع أساساً 
لنفوذ أثينا إمبراطورية» كان حلف البولونيزيين مع إسبرطة بوصفها قوة قائدة هيمنة.'” 
فبالنسبة إلى دويل كانت خاصية هذه الهيمنة تكمن في أن إسبرطة قصرت ممارسة نفوذهاء 
فقطء على "السياسة الخارجية" التي يتتهجها حلفاؤها وغضت الطرف عن التدخل في 
الشؤون الداخلية للحلفاء؛ فإسبرطة لم تحاول التدخل لا في النظام السيامي ولا في النظام 
الاقتصاديء فضلاً عن أن تحاول التأثير في المسائل الدستورية» أو في التدخل الحكومي ني 
آلية الأسواق, أو أن تفرض - بحكم مكانتها القيادية - على حلفائها إجراء تغييرات معينة 
في المسائل التي هي شأن داخلي من شؤون هؤلاء الحلفاء. 
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إن قيام القوة القائدة - بحسب وجهة نظر دويل - بحصر نفوذها على المسائل 
الخاصة بالحلف فقط أمر لا وجود له في الدولة الإمبراطورية؛ فالأمر المميز للتسلط 
الإمبراطوري يكمن في اختفاء الحدود الفاصلة بين المسائل الداخلية والشؤون الخارجية 
تهاماً؛ ومن ثم فإن الإمبراطورية تتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية للحلفاء.*7 وهذه 
الميزة ذاتها هي الأمر الذي ميز أثينا من إسبرطة؛ فإسبرطة اكتفت بالتحكم في العلاقات 
الخارجية»:وباتخاذ التدابير الضرورية لضان تاذ حلف البولونيز موقفاً موحذا إزاء 
القوتين العظميين في حوض بحر إيجة؛ أعني قوة الفرس وقوة الأثينيين»*” أما أثينا فإنها 
سارت في الدرب المعاكس . فهي كانت تتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية لحلفائها؛ 
فقد اتخذت كل التدابير الضرورية لفوز الحزب الديمقراطي» وتدخلت في الأحكام 
القضائية الخاصة بعقوبة الإعدام» وفرضت على جميع الأعضاء في الحلف عملة موحدة» 
وأجبرت. أخيراء المدن الحليفة على التنازل عن بعض أراضيها؛ لكي يستعمرها بعض 
المواطنين الأثينيين.*” وقد اعتقدالمرء في أثينا - كما يبدو - أن ولاء الحلفاء يمكن 
الاطمئنان إليه فقط في حال فرض القيود المناسبة عليهم. ومن المستحسن هنا تأكيد أن 
مواطني أثينا أرادوا أن يربحوا شيئاً من الأعباء المالية التي يتحملها أعضاء الحلف 
البحري. على صعيد آخرء ما كانت الإشارة إلى المصالح الممكن جنيها في الأمد الطويل؛ 
قادرة على ضمان الحصول على أصوات الأغلبية في الجمعية العامة؛ فهذا أمر ما كان ممكناً 
إلا من خلال الإشادة بالمصالح التي يمكن تحقيقها ني الأمد القصير. وهكذا نجد أنه 
بالنسبة إلى دويل كانت الأرستقراطية الإسبرطية قادرة على تطبيق سياسة الهيمئة؛ على حين 
كانت الديمقراطية الأثينية تميل بنحو دائم. إلى ممارسة السلطان الإمبراطوري.”” 


وكان مايكل دويل قد رأى هو نفسه؛ أن الشروط الهيكلية لنظامي الخحلف الإسبرطي 
والحلف الأثيني كانت على ذلك القدر من الاختلاف» بحيث إن من حق المرء أن يزعم أن 
اللاعبين السياسيين ما كانوا أحراراً في.اتخاذ قرار خول أن المظلوب تأسيس إمبراطورية أو 
الاكتفاء بالهيمنة. وعموماً يمكن أن نقول: إن ا هيمنة كانت الصيغة الوحيدة التي كان في 
مستطاع إسرطة. الدولة-المدينة ذات "الر وح المحافظة" في المسائل السياسية والاجتماعية» 
أن تتخذها مناراً تبتدي به في تنظيم التحالف. أما أثيناء الدولة-المدينة التي تم فيها توسيع 
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نطاق الحلف بنحو متساوق والجهود المبذولة لتأسيس الديمقراطية المتطرفة في الداخل؛ فإنه 
كان قد تعين عليها أن تنقل ديناميكية تطورها إلى البنى التحتية الخاصة بالخلف. مسببة بذلك 
اندلاع عملية تحول جذري في البنى الاجتماعية-الاقتصادية؛ في مجمل حوض بحر إيجة» 
عملية تحول أفرزت - في خباية المطاف - للفئة النشيطة من التجار ورجال الأعهال أن تتبوأ 
المنزلة التي كانت قد تبوأتها الفئة القديمة من ملاك الأراضي؛*” بهذا المعنى ما كانت أثينا 
قادرة عل قعل نشى ءاثر عير الفيتخل بامتتم رارق التنووت الداعسلية للسسلفياء لأسن الجيل 
خلق منطقة اقتصادية موحدة بغية السيطرة على خطوط الملاحة في البحر الأسود وبحر 
إيجة» والحيلولة دون تعرض السفن في هذه البحار لأعمال القرصنة فحسبء بل أيضاً لكي 
تفلح أثيناء في المدن المتحالفة وإياهاء في انتهاج السياسة الضرورية لتوطيد أسس التطور 
الاجتماعي-الاقتصادي. وما أفرزه هذا التطور من رابحين وخحاسرين. وكان تحقيق هذه 
الأهداف يشترط تأمين مسيطرة الحزب الديمقراطي. وبيم) لم يسمح اليكل الاجتماعي 
التقليدي السائد في إسبرطة بانتهاج شيء آخر غير الهيمنة» كانت الديناميكيات الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية قد دفعت أثينا دفعاً قوياً لثأسيس إمبراطوريتها. 


وكان هاينرش تريبيل قد حا بنحو مشابه.” ولكنء وعلى حين أن تريبيل يعتقد أن نشأة 
الدول المهيمنة والإمبراطوريات والتحول من اليمنة إلى النهج الإمبراطوري ومن النهج 
الآميراظورى [ل اقيمتة مان يخددان جوهريا مسن خلال الشروظ السياسية وَالظرؤف 
الاجتماعية -الاقتصادية السائدة في المركزء كانت أفكار دويل في شأن الهيمنة الإسبرطية 
والإمبراطورية الأثينية تدور حول ما بين الظاهرتين من اختلاف سياسى-هيكلي؛ فبحسب 
أفكاره: يحق لنا أن نتتحدث عن وجود إمبراطورية» فقط؛ في حال وجود شبكة من العلاقات 
بين المركز والمناطق التابعة» شبكة تخيم على البنى الاجتماعية السائدة في المجموعة المعنية من 
الدول. أما الميمنة» فإنها نظام من علاقات تسود بين مراكز متباينة من حيث القوة"ة 


وببذاء فإن تصنيف النظام السيامي إلى إمبراطورية أو هيمنة أمر يرتبط بمستوى 
التطور الاجتماعي والتطور الاقتصادي اللذين بلغتههم| الدول والقوى المتحالفة» وبالقوة 
النسبية التي تتوفر عليها الدول» والقوى التالية مرتبة في الحلف المعني. فإذا كان التباين 
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كبيراً وازداد هذا التباين تفاقياً جراء الديناميكية التي تسود في المركز» فستتصف بنى 
ال هيمنة: حت وخقأء بطبيعة إمبراطورية؛ أما إذا كانت الشروط الاجتراغية-الاقتصادية 
وتوزيع القوة في الدول المتحالفة أقل تباينا واتسمت العلاقات بين هذه الدول بالمتانة عبر 
حقبة زمنية طويلة نسبيآء فإن من المتوقع. عندئذء اتخاذ النظام القائم بين الدول المعنية صفة 
الهيمنة. وعلى صعيد آخرء فإن تخلي القوى من فئة المراتب الثانوية» عن التطلع إلى إقصاء 
القوة المهيمنة عن مكانتهاء أو السعي لاحتلال هذه المكانة» أمران لا يقلان تأثيرا - بالنسبة 
إلى نيل الهيمنة والاحتفاظ بها - عن تأثير محدودية التباين في القوة التي يتوفر عليها 
الأطراف المتحالفون. ومعنى هذا أن الدولة المهيمنة تكتفي بممارسة النفوذ فقط. وتتخل 
عن تحويل علاقاتها بحلفائها من علاقات تعكس الميمنة إلى علاقات ذات طبيعة 
إمبراطورية» في حالة واحدة فقطء حالة وثوقها بأن هؤلاء الحلفاء لا يتطلعون إلى إقصائها 
من مكانتهاء ولا يفكرون في احتلال هذه المكانة قطعاً. 


وقد كانت إسبرطة بفضل جهازها العسكري الضخم. على ثقة تامة بأن مكانتها 
المتميزة بين الدول الحليفة لا خوف عليها. بيد أن ديناميكية الحلف المتاخم لحدودها بدت 
للإسبرطيين خطراً عظياً لا بد لم من أن يشنوا خرباً وقائية +82 1ع ضذده؛ 
للحيلولة دون مواصلة أثينا ارتقاءها. 


وعلى خلفية الديناميكيات السياسية التي يمر بها العالم من دون انقطاع منذ أواخر 
القرن الثامن عشرء لم يعد في وسع نظم الهيمنة أن تعمر طويلاً؛ ومن ثم فقد صار لزاماً 
عليها أن تختار بين أن تتحول إلى بنى إمبراطورية؛ أو أن تقضي على نفسها في حروب يُحرّق 
فيها الأخضر واليابس. بيد أن ثمة احتمالاً ثالثاً؛ أعني احتهال العمل على التخفيف من 
عمق ديناميكية العلاقات» من خلال تطوير هياكل سياسية وتشابكات اقتصادية تجمع 
شمل البلدان المعنية تحت سقف واحدء على غرار ما حدث في أوربا في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وعلى صعيد آخرء ليس من المستبعد أن تختلط الهياكل المجسدة للهيمنة 
بالمياكل ذات الطبيعة الإمبراطورية؛ لتخلق نظاماً يضم في أحشائه ملامح الهيمنة 
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والإمبراطورية في آن واحد؛ أي أن يكون - بحسب وجهة النظر التى ينظر المرء منها إليه - 
تارة نظام هيمنة وأخرى نظام دولة إمبراطورية. 


أما بالنسبة إلى السؤال عن كون الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية أو دولة 
مهيمنة» فلا يسعنا أول وهلة غير أن نقول: إن الاختلاف بين الأمرين أكثر التباساً وأقل 
وضوحا ها يتَصِوٌّر عادة. فإذا أصبر المرء عل أن الطبيعة الإمبزاطورية لذولة معينة تظهير 
فقط» من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة» وأن الدولة المهيمنة لا تعير 
النظام الداخلي في هذه الدول انتباهاً خاصاًء فسيكون بالإمكان عندئذ أن نقول: إن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد تحولت إلى إمبراطورية منذ تبنيها ما أقره الرئيس كارتر من 
سياسة نشيطة؛ ترمي إلى الدفاع عن حقوق الإنسان.ء وأنها كانت - قبل ذلك - دولة 
مهيمنة؛ لأنها ما كانت تأبه قطء في سابق الزمن» لوجود ديكتاتوريات عسكرية في صفوف 
الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. بيد أن هذا المنظور يقلب تصنيف خصائص 
الهيمنة وسمات الدولة الإمبراطورية رأساً على عقب. وربما كان الأنسب أن يستخدم المرء 
المصطلحينء بمنأى عن هذا التقويم» وأن يتخلى عن الآخذ به لتحديد ما بين الدول 
المنتمية إلى نظام سيامي معين من تباين في المرتبة. إن الأنسب هو أن يرى المرء أن الدولة 
المهيمنة هي الدولة ذات المكانة الأولى بين دول متساوية من حيث المبدأء علياً أن هذه 
المساواة لا تقصّر هنا على ثمارسة الحقوق نفسهاء وتحمل الأعباء ذاتهبا فحسب. بل هي 
تعني أيضاً التساوي في القدرات الفعلية والإسهامات العملية أولاً. أما ثاني؛ فيحق للمرء 
أن يسمي دولة معينة إمبراطورية» متى كانت القوة لدى الدولة المركزية والدول الأخرى 
المنضوية تحت سقف النظام السياسي المعني على ذلك القدر من التباين» بحيث إن هذا 
التباين في القوة يظل قائاً» برغم المساواة المفترض وجودها داخل هذا النظام السيامي. 
وتأسيساً على هذا كله» يصبح السؤال المهم هناء يدور حول ماهية القوة المقصودة: أهي 
القوة الاقتصادية أم القوة الحضارية؛ أهي القوة السياسية أم القوة العسكرية؟ ولآن هذه 
التصنيفات غالباً ما تتداخل وتختلط؛ لذا لن يكون هناك اتفاق عام أبداًء حول كون النظام 
المعني إمبراطورياً أو نظاماً مهيمناء وكون المطلوب تطوير هذا النظام ليصبح على هذه 
الشاكلة أو تلك. 
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الفصل الثالث 
الإمبراطوريات البرية والبحرية والاقتصادات 
العالمية: توصيف موجز للسيطرة الإمبراطورية 


من بين الأنواع الأربعة للقوة» التي يشير إليها مايكل مان في مؤلفه التاريخي العام 
المعنون تاريخ تمارسة القوة :(عه//1 «رءعل عارلءناعدء 6 ١‏ كان التفوق في المجالين: 
العسكري والاقتصادي العنصر الأساسى الذي يخِبٍ أن تتوفر عليه: بادئ ذي بدءء الدول 
المتطلعة إلى تأسيس إمبراطورية عظمى. فلولا التفوق في هذين المجالين لما ست 
الإمبراطوريات العظمى؛ فهذا التفوق هو الأساس الذي تقوم عليه تمارسة القوة. أما 
النوعان الآخران اللذان يشير إليهما مايكل مان. فإنب لا يكتسبان أهمية تذكر إلا في مرحلة 
توطيد أركان إمبراطورية قائمة؛ أي من بعد الانتهاء من مرحلة التوسع الديناميكي» 
والتحول صوب اتخاذ التدابير الضرورية للاحتفاظ بالقوة المكتسبة حديثاً في الأمد الطويل 
أيضاً. وإذا ما حُقّق هذا كله فستطرح أمور أخرى كانت أقل أهمية في البدايات الأولى من 
تأسيس الإمبراطورية نفسها؛ أعني - على سبيل المشال - حجم تلك التكاليف المتعلقة 
بالمئؤسسات الإدارية المشرفة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإمبراطورية المعنية» أو مدى 
استعداد السكان لتحمل أعباء الإمبراطورية. 


ففي المرحلة الأولى تظل مسألة التكاليف والمنافع ثانوية: إما لأن التوسع نفسه يحقق 
عائداً يزيد على حجم الموارد المستنزفة» أو لأن المرء يمني نفسه بالأرباح المتوقعة مستقبلاً. 
إلا أن هذا الأمر يتغير عند الانتقال إلى مرخلة توطيد أركان الإمبراطورية القائمة. فإذا 
كانت الإمبراطورية عازمة على ألا تنتعرض خزينة الدول للافلاس. أو إذا كانت تريد 
تفادي اندلاع مقاومة داخلية ضد أعباء الإمبراطورية, فإنها - عندئذٍ - لا بدلما من أن 


تتحول من موازنة تصورية إلى موازنة تشتمل على قيم محققة على أرض الواقع؛ وعموما 


93 


الإمبراطوريات: منطق الهيمئة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


فإن هذا يعني أنه لا بد للإمبراطورية من تخفيض تكاليف سلطانها وأعباء سيطرتها. وفي 
أغلب الحالات: يكمن أسهل أسلوب لتخفيض التكاليف والأعباء في استخدام القوة 
السياسية والأيديولوجية؛ فمقارنة ببناء القوة العسكرية: نجد أن خلق القوة الأيديولوجية 
يتم بثمن بخس؛ ولهذا السبب تزداد أهمية القوة الأيديولوجية» وسرعان ما تبلغ 
الإمبراطورية أقصى ما لديها من قدرات ضرورية للتوسع؛ أي حين| تؤدي كل خطوة تالية 
إلى تورط الإمبراطورية بمهمات لا طاقة ها بها».* 


وكان مايكل دويل قد أطلق على التحول من مرحلة التوسع إلى مرحلة توطيد أركان 
الإمبراطورية المعنية عبارة "حد أوغسطس الفاصل" 104 15]37ا4118.” ويشير 
دويل بهذه العبارة إلى الإصلاحات الجذرية التي قام بها الإمبراطور أوغسطس [أول 
أباطرة الرومانء المترجم]؛ وذلك بعد إلحاقه ال هزيمة بآخر منافسيه في معركة أكتيوم (عام 
1 ق.م.). فإثر هذه الانتتصارات تحولت "جمهورية روما" إلى "الإمبراطورية الرومانية" 
نبائياً.* وكان هذا الحد الفاصل العقبة الكأداء التي أخفق في تذليلها الكثير من عمليات 
تأسيس إمبراطوريات عظمى. فالتحول من مرحلة التوسع إلى مرجلة توطيد أركان 
الإمبراطورية المعنية هو من أهم الحقب في تاريخ الإمبراطوريات؛ وهذا السبب ذاته ينبغي 
للباحث أن يعيره أهمية متميزة. 


وتنشأ الإمبراطوريات إما من خلال الفتوحات؛ أو من خلال التغلغل الاقتصادي في 
المناظق الأجسبيق وتأسيساعل هذه الخقيقة يمكنن العميز بين الأنظمة الاسراطورية 
المشتملة على مناطق تخضع لسيطرة الإمبراطورية المعنية وسيادتها - إمبراطوريات عالمية 
بالمعنى التقليدي - وأنظمة إمبراطورية تنصف بسيطرتها على الهياكل التجارية والتحكم في 
"الاقتصاد العالمي" المتزامن وإياها.” والأمر البين هو أن التاريخ نادراً ما يشهد على وجود 
إمبراطوريات ينطبق عليها هذا التصنيف النظري. فقد اتصفت كل الإميراطوريات 
العالية تقريباء بعتاغر اقصادية أيضاء.ولآسيرا ينا تعسر هلة الآفيراظورياك فقا 
طويلاً نسبياً. وعلى صعيد آخرء لا يكاد يوجد في التاريخ اقتصاد عالمي واحد استطاع 
العمل من غير أن تتحكم فيه قوة سياسية معينة. 
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أما بالنسبة إلى تقدم الإمبراطورية وارتقائهاء فيعني تخطي حد أوغسطس الفاصل» 
عادة» أن الإمبراطورية المعنية ا تخذت التدابير الضرورية لاستكال الياكل التجارية مبياكل 
حكومية تعزز السيطرة والتسلط؛ وأنها أعدت العدة لخلق علاقات اقتصادية متينة في 
المناطق الخاضعة لسيطرتها. والعكس بالعكس بالنسبة إلى اهيار إمبراطورية عالمية الأبعاد؛ 
فهذا الانبيار يتزامن في أغلب الأحيان وانبيار الاقتصاد العالمي المرتبط بالإمبراطورية 
المعنية. فإثر انبيار الإمبراطورية الرومانية الغربية - ى| هو معروف - حدث تدهور تماثل 
في التجارة القائمة بين الأقاليم المعنية» وانحطاط في حياة المدن الكبيرة» ورجوع أغلب 
السكان إلى العيش من عائد القطاع الزراعي.؟ ومع تفككك الاتحاد السوفيتي - على 
الصعيد نفسه - انهار أيضاً النظام الاقتصادي الخاضع للنفوذ السوفيتي؛ وهو أمر أفرز 
عواقب وخيمة بالنسبة إلى المستوى المعيشي لا للسكان القاطنين في المناطق التابعة فحسب» 
بل للسكان القاطنين في المركز يمرم [ذا لم يود الانبيار التدريجي الذي مرت به 
الإمبراطورية البريطانية العالمية الأبعاد إلى نتائج تماثلة» وتداعيات مدمرة بالنسبة إلى 
الاقتصاد العالمي» فم| ذلك إلا لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اضطلعت بالدور 
الذي اضطلع به البريطانيون من قبل؛ وبهذا المعنى» فإن من حق المرء أن يرى في انبيار 
البورصات العالمية عام 1929 أزمة رافقت هذا التتحول. 


ومع أنه لا يمكن الفصل بين مناطق السيطرة السياسية ومناطق التجارة بنحو دقيق 
وبيّنء إلا أن من المستحسن أن يقوم المرء» أول وهلة على أدنى تقديرء بتحديد المعالم التي 
تيز هذه المناطق بعضها من بعضها الآخر. ففي حقب تأسيس الإمبراطوريات أيضاًء 
تتصف هذه المناطق بمعالم تميز بعضها من بعضها الآخر بنحو أكثر وضوحاًء ما تكون عليه 
الحال حين بلوغ الإفبراطوريات ذروة القوة والسلطانء وفي سياق تأسيس 
الإميراطوريات العظمى في الأزمنة القديمة فتحت هذه الإمبراطوريات المناطق الأجنبية 
أولآء وراحت - من ثم - تخلق لنفسها مناطق تجارية تدور في فلكها. ولعل من المستحسن 
هنا تأكيد أن الأمور اتخذتء في أغلب إمبراطوريات أوربا الحديثة» منحى معاكساً. إن هذا 
التصنيف المنطلق من التطور الذي ثمر به الإمبراطوريات العظمى يدفع بعض الناسء منل 
أمد طويلء إلى التمييز بين الإهبراطوريات البحرية والإمبراطوريات البرية؛ مادامت 
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الإمبراطوريات البرية تنشأمن خلال التوسع في الممناظق الأجب ة: وعادافيت 
الإمبراطوريات البحرية تتكون من خلال تكثيف علاقاتها التجارية وتوسيع هذه 
العلاقات. ولكن - في سياق فترة زمنية قد تطول وقد تقصر - يحدث؛ هنا أيضاًء تحول 
صوب صيغ تختلط فيها الصفات المميزة للإمبراطوريات البحرية والإمبراطوريات البرية. 
ويحدث هذا الاختلاط - على سبيل المثال لا الحصر - أولاء حين يتم استغلال المناطق 
الخاضعة لسلطان الإمبراطورية المعنية؛ بوصفها أسواقاً خصصة لتصريف البضائع أو 
لتصدير الموارد الاقتصادية إلى الإمبراطورية المعنية» وثانياء حين تنهار الهياكل التجارية 
بسبب ضراعات سياسية تير المركز الإمبراطوري على التدخل المباشر في المناطق التابغة 
لتأمين سلامة هذه الهياكل والمحافظة على أمن المنطقة. 


ومهما كانت الحال» فإن الأمر المؤكد هو أن الأنواع الأربعة للقوة لا تلعب دوراً 
متعادلاً بالنسبة إلى تأسيس الإمبراطوريات؛ وتظل هذه الحقيقة قائمة حتى بعد بلوغ 
الإمبراطوريات ذروة القوة والسلطان. بيد أن الأمر الذي تتعين الإشارة إليه هو أن قصور 
أحد عناصر القوة هذه يؤدي. عموماًء إلى نتائج سلبية: نتائج لا ينفع إزاءها أن يحاول المرء 
تلافي قصورها من خلال تعميق فاعلية أحد العناصر الأخرى؛ لا لأن هذا الصنيع سيكون 
مكلفاً فحسب بل لآن توازق القوى داخل الإمبراطورية يمكن أن يختل ويضطرب على 
مدى زمن طويل. فلا روسيا القيصرية ولا الإمبراطورية العثانية ولا الإمبراطورية 
الإسبانية ذات الأبعاد العالمية استطاعت أن تطور قوتها الاقتصادية بالقدر نفسه الذي 
طورت به قوتها العسكرية. وقد نجم عن هذه الحقيقة أحد أمرين» فإما عجزت هذه 
الإمبراطوريات في وقت مبكر وشاخت قبل الأوان, وإما أنها ضاعفت جهودها لتوسيع 
من هذا إمتراطوريتا البرتغاليين زاهولنديين البحريتان؛ فهاتان الإمبراطوريتتان ما كانتا 
قادرتين على تطوير ما لديهه| من قوة عسكرية وسياسية بنحو يناسب التطور الذي طرأ على 
ما كان لديب) - آنذاك - من قوة اقتصادية؛ ومن هنا فلا عجب أن تنحدر منزلتههم| بعد 
برهة من الزمن إلى مرتبة قوة تستظل بظل إمبراطورية بحرية أخرى؛ أعني استظلال كلتا 
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الإمبراطوريتين بظل إمبراطورية البريطانيين. إن من حق المرء أن يتوقع أن الإمبراطوريات 
كلها تكون أكثر استقراراً وثباتء حين تستند إلى مصادر القوة الأربعة بنحو متساو أو حين 
تكون الإمبراطورية قد نجحت في تحقيق توازن بين هذه الأنواع بعد بلوغها حد أوغسطس 
الفاصل. وكانت الإمبراطوريتان: الرومانية والبريطانية من بين تلك الإمبراطوريات التي 
نجحت في تحقيق هذا التوازن. 


أولً: تأسيس الإمبراطوريات من خلال الاستحواذ على فائض الإنتاج عسكرياً وتجارياً 


إن نشأة الإمبراطوريات عبر التوسع في الفتوحاتء أو من خلال تكثيف المياكل التجارية 
تعكس - في الواقع - الصيغ المختلفة للاستحواذ على فائض الإنتاج [أو فائض القيمة؛ 
المترجم] المحَقّق في المناطق التابعة للدولة الإمبراطورية؛ أي هو الصيغة القائمة» جوهرياً» على 
الوسائل العيسكريةة والصييخة ذات الطبيعة النجازية أساسا: وسيشتحدث هتاغسن 
الإمبراطوريات البرية؛ مثالآعلى الاستحواذ على فائض الإنتاج عسكرياً. وعن 
الإمبراطوريات البحرية؛ مثالاً على الاستحواذ على فائض الإنتاج بالطرائق التجارية. ولا 
يكمن الأمر المميز للصيغتين في درجة الاستغلال» بل في درجة العنف الذي تمارسه 
الإمبراطورية المعنية؛ فدرجة هذا العنف تكون في إمبراطوريات البراري والسهوب 56006 
5ع متاء» أعلى بكثير» من درجة العنف الذي تمارسه الإمبراطوريات البحرية. فبالنسبة إلى 
الإمبراطوريات البحرية لا تكمن الآليات الأساسية للاستحواذ على فائض الإنتاج في 
عمليات النهب والسلبء بل هي تكمن في التبادل السلعي. وما شابه ذلك من مسائل تجارية. 


إن الإمبراطورية البحرية البرتغالية»؛ وخليفتها الإمبراطورية البحرية ال هولندية - على 
سبيل المثال - انتهجتا هذه الصيغة التجارية؛ للاستحواذ على فائض الإنتاج.” وإلى حين 
من الزمن سيطرت هاتان الإمبراطوريتان» على منطقة امتدت من ساحل شرق أفريقيا 
حتى جنوب شرفي آسيا. وبدلاً من أن تستثمر الإمبراطوريتان رؤوس أموال في هذه 
المنطقة؛ احتكرتا التجارة لنفسيهما؛ فحققتا أرباحاً طائلة. وفي سياق جهود البرتغاليين 
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لاحتكار التجارة في هذه المنطقة؛ حلوا في المناطق الواقعة على ساحل شرقي أفريقيا وعلى 
سواحل الحند مكان التجار العرب» واستولوا على ما كان للتجار العرب من علاقاث 
متينة هذه المناطق أو أخذوها منهم بقوة السلاح. وقد اكتفى البرتغاليون - عموماً - 
بالسيطرة على أهم نقاط تلاقي الطرق التجارية» من خلال تشييد حصون وقلاع» تستطيع 
أطقم صغيرة الحجم نسبياً الدفاع عنها. وني أغلب الحالات: كانت هذه الحصون والقلاع 
تقع في شبه جزرء أو ني جزر قريبة من السواحل؛ بهذا المعنى؛ استغنى البرتغاليون عن 
التوغل في أعماق هذه المناطق.؟ وهكذا راح البرتغاليون أيضاًء يقيمون: انطلاقاً من هذه 
القواعد المحمية» والمراكز التجارية الكبيرة» علاقات بالحكام المحليين» محاولين كسبهم 
لدعم النشاطات التجارية البرتغالية. والأمر الجدير بالملاحظة هو أن البرتغاليين لم يبدوا 
أي رغبة في تحديث شروط الحكم. أو المياكل الاجتماعية السائدة في هذه المناطق. 


وقد كان فرانسيسكو دو ألميدا هلأعدصاى عل هءوأءصهرط؛ بصفته نائب الملك» قد وضع 
للهند في مطلع القرن السادس عشر هذه الخطة» مراعياً بذلك محدودية ما لدى البرتغال؛ 
الدؤلة الضغيرة تسبياء من قوات عسكرية وإمكانيات متواضغة. :وكا مهتا بأ تشر 
البرتغال بنحو دائم» مجموعة سفن في المحيط الهنديء تتكفل بأن تؤدي ذور حلقة وصل 
متحركة؛ تربط بين الحصون والقلاع أولاً والمواقع الاستراتجية ثانياً. ويبذا النحو يكون في 
المستطاع تركيز القوات المتاحة للدفاع عن المواقع المعرضة للتهديد؛ ولأنه ما كان راغباً في 
تحمل التكاليف الباهظة الضرورية للسيطرة الشاملة على المناطق المعنية» أحجم تماما عن 
إنشاء مستعمرات يستطيع الأوربيون الاستيطان فيها بنحو دائم. وهكذا تراوح عدد 
المستوطنين البيض القاطنين على امتداد الساحل الأفريقي في القرن السادس عشر . مابين 
مائتي فرد وثلاثاثة في أفضل ا حالات. وعلى صعيد آخرء كانت وظيفة الأوربيين المستوطنين 
في منطقة الهند ومنطقة جنوب شرق آسياء تكمن في تأمين سلامة المواقع الاستراتيجية» 
الواقعة تحت سيطرة البرتغال» والسهر على أن تؤدي هذه المواقع الدور المنشود منها.” 


وكاتت العائدات التى غطت بها البرتغال التكاليف الناشئة عبن السيظرة على هذه 
المنطقة التجارية» قد تأتت من تعامل البرتغال والمحيط الهندي؛ بوصفه بحراً يمخضع 
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لسلطانها فقط؛"' أي منطقة مغلقة يجب على الراغب في اجتيازها أن يدفع ضرائب جمركية 
ورسومات معينة. واحتكرت البرتغال لنفسها المتاجرة مع شرق الهند» ففرضت على كل 
السفن التجارية غير البرتغالية» أن تكون لديها تراخيض عبور عند اجتيازها هذه المنطةة !! 
وبهذه الطريقة استطاع البرتغاليون» أن يبيعوا بأغلى الأثمان التوابل التي تتمنى أوربا 
الحصول عليها؛ أعني - على وجه الخنصوص - توابل؛ من قبيل: الفلفل والقرنفل 
والقرفة. نعم! استطاعوا أن يبيعوها بأغلى الأثمان؛ لأنه لم يكن هناك منافس قادر على 
إجبارهم على تخفيض أثمان هذه البضائع. وإذا ما صُودِف أن جعل البرتغاليون تجاراً غير 
برتغاليين يشتركون في تجارهم مع شرق المهند, فم| ذلك إلا لقاء رسوم مناسبة. وهكذاء فإن 
مجموعة السفن: التي نشرتها البرتغال في المحيط ال هنديء لم تكن مكلفة بتأمين سلامة 
المراكز التجارية؛ والدفاع عن الحصون والقلاع فحسبء بل كانت مكلفة أيضاً بفرض 
احتكار البرتغال للتجارة البحرية. 


وتأسيسا على هذا الاحتكار» حققت الموازنة الحكومية لإمبراطورية البرتغاليين البحرية» 
فائضاً بصفة عامة. فبحسب المؤرخ أوليفايرا ماركيز 1/1310115 0117158» يتبين من الموازنة 
الحكومية الخاصة بعام 1574» «أن الإمبراطورية الآسيوية (بم| في ذلك الحصون والقلاع في 
شرق أفريقيا) م تحقق عجزاء بل كانت قد حققت فائضاً زاد على 80000 كروزادوس 
5 ... وإذا كان هذا الفائض قد انخفض عام 1581 إلى 40000 كروزادوسء فإنه عاد 
عام 1588 إلى الارتفاع؛ فبلغ 108000 كروزادوس. ومع أن الوضع - في عشرينيات القرن 
السابع عشر - بدأ يتغير بنحو نبائي؛ لأن الإنفاق الحكومي المخصص لردع المولنديين 
والبريطانيين قد كان في تزايد مستمرء فإن الموازنة الحكومية حققت - بالرغم من ذلك - فائضا 
بلغ 15000 كروزادوس عام 1620» و40000 كروزادوس عام 721635 

إن الاحتفاظ باحتكار التجارة كان بمنزلة نقطة الضعف في إمبراطورية البرتغاليين 
البحرية؛ وم تتأتّ مناحي الخطر ههناء من جانب أولئك الذين يقتني البرتغاليون 


بضائعهم؛ بغية تصريفها في أورباء ولا من طرف العربء الذين أقصاهم البرتغاليون عن 
هذه التجارة: إنما كانت تتأتى من المنافسين الأوربيين» الذين يقاومون الاحتكار البرتغالي؛ 
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لكي يزيحوا البرتغاليين عن مكانتهم؛ ويمارسوا هم أنفسهم هذا الاحتكارء أو لأنهم أرادوا 
أن يحولوا الأسواق إلى أسواق تسودها المنافسة. وحين) استولى اله ولنديون على إمبراطورية 
البرتغال البحرية في شرق الهند فإنهم تابعوا العمل بالمبادئ التنظيمية التي كان البرتغاليون 
قد ساروا عليها حتى ذلك الحينء ولم يشذوا عن هذه المبادئ إلا في ناحية واحدة؛ إذ إنهم 
تخلوا عن النهج البرتغالي الآخذ برأسالية الدولة» وأحلوا محله نظام الشركات الخاصة؛ 
أعني شركات من قبيل شركة الهند الشرقية. علماً أن هذه الشركات اتسمت بطاقة كبرى 
وبديناميكية عظمى مقارنة بالنظام الحكومي القائم على منح التراخيض ذا 


وغني عن البيان أن هذه "الخصخصة". تخلق اختلافاً جلياً بين الاستحواذ على فائض 
الإنتاج بالطرائق العسكرية والاستحواذ على هذا الفائض بالأساليب التجارية؛ فالتوسع 
العسكريء الذي يتم عادة في البر» يتم تنظيمه سياسياً؛ أي لا بد أن يكون هناك حاكم؛ أو 
نخبة سياسية وعسكرية. تخلق الشروط الضرورية للقدرة على التوسعء وتدير العمليات 
العسكرية وتنظمها. على حين يتم التوسع التجاري على يد شخوص غير رسميين؛ على يد 
شركات تجارية في كثير من الأحيان؛ ومعنى هذا أن هذه الشركات التجارية لا تعمل على 
هدى خطة استراتيجية» بل هي تنتهز كل فرص تتاح لما في المناطق الأجنبية المختلفة. وهكذا 
- خلافاً للتوسع العسكري - لا يؤدي التوسع التجاري إلى السيطرة على مناطق موحدة 
التراب؛ أي مناطق تشكل منطقة جغرافية واحدة» بل هو يخلق مجحالات تجارية» مكونة من 
ربوع مختلفة تكمن صلة الوصل بينها فقط في طرق المواصلات التي يستخدمها التبادل 
الاقتصادي؛ وبهذا المعنى» كانت القاعدة العامة هي أن يَرْبَط استحواذ الإمبراطوريات على 
فائض الإنتاج تجارياً ربطاً وثيقاً بالإمبراطوريات البحرية؛ أي بتلك الإمبراطوريات التي لا 
يراها المرء على الخريطة: من حيث هي منطقة جغرافية واحدة, لا تفصل بينها حدود داخلية 
بيئة المعالم» بل يراها على هيئة نقاط» لا منظم ينظمها ولا حدود توحدهاء ماخلا الخطوط 
الكثيرة الرابطة بينها؛ بوصفها رمزاً يشير إلى الطرق التي يسلكها التبادل التجاري بين هذه 
النقاط. وكان تشارلز ماير :1/1816 61165)» قد لخص هذا الاختلاف بنحو دقيق جداء حين 
أشار إلى أن الأمر يدور ههناء أولاً حول دول قد وُسّعت إلى إمبراطوريات» وثانياً حول دول 
تحتفظ لنفسها بإمبراطورية.*' 
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وبنحو أسامبي» استندت إمبراطوريتا البرتغاليين وا هولنديين البحريتان على نجاح 
ذوي المنازل الرفيعة» من غير الرسميين في السيطرة على تدفقات تجارية عظيمة. والأمر 
المميز للهياكل التجارية الخاضعة لسلطان إمبراطوريء هو أن هذه الحياكل تحابي المركز على 
حساب المناطق التابعة. فهي تقوم - أساساً - على شبكة عقود واتفاقيات غير متكافئة: 
عقود واتفاقيات» أملتها المصالح الخاصة بالمركز فقط. وغني عن البيان أن الانتماء إلى نظام 
من هذا القبيل» لا يعني أن المناطق التابعة ستعاني الأضرارء وستتحمل الأعباء فقط. إن 
كل ما في الأمر هو أن المركز ينتفع من هذه العقود والاتفاقيات» بنسبة كبرى, مقارنة بم| 
تحصل عليه المناطق التابعة. والأمر البين أيضاً هو أن عائد هذا النظام يجب أن يكون - في 
الأمد الطويل - بمقدار يكفي لتسديد التكاليف التي تنشأ؛ جراء الجهود المبذولة 
للمحافظة عليه. وتأسيساً على هذه الحقيقة» سيحاول المركز الإمبراطوري» بكل ما أوتي 
من قوة» أن تكنؤون معدلات التبادل التجاري بالنحو الذي يضمن ألا يحَمّل المركز 
الإمبراطوري وحده: أعباء الاستثار في المنطقة التجارية التي تتبعه» على حين ينتفع آخرون 
من هذا الاستثار» ومما ينجم عنه هناك من أمن واستقرار.؟! 

ولكن! أيمكن فعلاً أن يقدر بالأرقام مقدار الأرباح التي يجنيها مركز إمبراطوري من 
سيطرته على "الاقتصاد العالمي" الخاص به؟ إن حصة المركز من إنتاج الاقتصاد العالمي 
ليست هي الأمر المهم ههنا؛ فحصة الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ في اليوم الراهن؛ 
حوالي ربع هذا الإنتاج» والمتوقع هو أن تُحَمّضِ هذه الحصة في المدى المتوسط؛ يسبب النمو 
الاقتصادي في شرق آسيا؛؟' الأمر المهم ههناء هو السيطرة على تدفقات رؤوس الأموال 
والسلع؛ ففي ذروة مجد الإمبراطورية البريطانية العالمية» كان الجنيه الإسترليني العملة 
القيادية في الاقتصاد العالمي» أضف إلى هذا أن تطور أسعار الفائدة وأسهم الشركات كان 
يحَدّد في مركز لندن المالي؛ فالمصارف البريطانية كانت بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي؛ القلب 
الذي يحرك عمليات تداول السلع ورأس المال ويوجهها؛ فالتحكم في النظام المالي على 
وجه الخصوص. هو الأمر الذي مكن البريطانيين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين من السيطرة على الاقتصاد العالمي الرأسمالي.؟' ومادامت الأمور على هذه الحال؛» 
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فقد كان البريطانيون يحصلون على أرباح تكفي لتغطية التكاليف الضرورية؛ للسيطرة على 
المناطق الاقتصادية» والتكاليف الناشئة عن الأسطول البحري والقواعد العسكرية 
الموجودة؛ على طول طريق الهند البحري. وحينا خسرت بريطانيا العظمى دورها المسيطر 
في النظام المالي الدولي» وارتفعت تكاليف السيطرة على المناطق الخاضعة لسيادتها ارتفاعاً 
كبيراً؛ لتصاعد مقاومة سكان المناطق التابعة للتسلط الإمبراطوريء وإذ وَرّطَّت بريطانيا 
العظمى في حربين عظيمتين ضد دولتين تنافسانها الهيمنة (ضد ألمانيا أولاً؛ ومن ثم ضد 
ألمانيا واليابان)» كان قد بدا جلياً - عندئلٍ - أن كل هذه النطورات قند أعلنت غروب 
شمس الإمبراطورية البريطانية نهائياً. 


إن ما قلناه ههناء في شأن الإمبراطورية البريطانية» ينطبق حقاً على سلطان الولايات 
المتحدة الأمر يكية؛ مع فارق بسيط هو أن لدى الولايات المتحدة طاقات اقتصادية أعظم 
ما كان لدى البريطانيين على مر الدهرء وأن قوتها العسكرية تتفوق تفوقاً عظياً على القوة 
التي توفر عليها البريطانيون. ومع هذاء فلا الطاقات الإنتاجية العظيمة التي يتوفر عليها 
الاقتصاد الأمريكيء ولا نظام نشر القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء المعمورة - وهو 
نظام يعيد في كثير من الوجوه. ذكرى السبل التي انتهجها البريطانيون لتعزيز سيطرتهم 
على المناطق التجارية - ستقرر مدى الاستقرار الذي ستنعم به الإمبراطورية الأمريكية» 
والفترة الزمنية التي ستعمرها هذه الإمبراطورية» فهذا كله موقوف على قدرة الولايات 
المتحدة الأمريكية على إدارة تدفقات رأس المال في الاقتصاد العالمي وتوجيههاء وعلى قيام 
الدولار الأمريكي بدور القاسم المشترك لتحديد قيمة عملات العالم» وعلى مدى نجاحها 
في التحكم في حركة الاقتصاد العالمي» من خلال توصلها إلى ابتكارات متجددة باستمرار. 
وتكمن الوسائل الضرورية ههناء في السيطرة على البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» 
وف النشاطات التي تبذها المعاهد البحثية» ومراكز التكنولوجيا الحديثة في الولايات 
المتحدة» التي أمست بمنزلة قوة جذب لحجرة العقول الأجنبية. فهذه الأمور بمجملها 
تضمن أن تَحَمّل المناطق التابعة الأعباءء وأن.تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على 
المنافع. وفي هذا كله. لا مراء في أن تكاليف الترسانة العسكرية تشكل عبئاًء يخفض مقدار 
الأرباح المحتملة. 
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ويكمن المجال الآخر للخيار التجاري؛ في الاستحواذ على فائض الإنتاج عسكرياً؛ 
أي في ذلك الخيار الذي يستلزم - إذا ما تم تطبيقه بنحو صارم - أن يتم تمويل مالدى 
الإمبراطورية من قوات عسكريةء من خلال تحصيل الجزية والإتاوات»:وعااسوى هذا 
وذاك من عمليات السلب والنهب المستمرة. في المناحي المتاخمة للمناطق الخاضعة لسيطرة 
الإمبراطورية. بهذا النحويتم - أولاً - تمويل الترسانة العسكرية؛ ومن ثم الإنفاق على 
مشروعات البناء في العاصمة؛ لكي تكون هذه المشروعات شاهداً على مجد الإمبراطورية 
وعظمة الحاكم؛ أضف إلى هذا أن هذه المشروعات» قد تسعى في بعض الأحيان لاستكمال 
القوة العسكرية» بقوة حضارية أو - بالأحرى - استكاها بقوة أيديولوجية تعكس 
عظمتها؛ أي عظمة القوة العسكرية» وتشيد بكفاءتها. فمشروعات بناء من هذا القبيل 
يمكن أن تجسد ولا من القوة "الخشنة" 0011 12150 إلى القوة "الناعمة" :01م 5011. 
وببذا المعنى» فإن من المحتمل جداً أن يكون بناء قلعة أثينا (الأكروبولس) في عضر 
ليس وعاء ع6 أو تحديث الأنة ومظاهر الخياة في روما فأفرضن أوقنسطس: 
جهداً بُذل من أجل أن تجسد القوة الحضارية أو - بالأحرى - القوة الأيديولوجية عظمة 
القوة العسكرية. ومهما كانت ال حال» فإن توكيديدز كان متأكداً من أن الأبنية الفخمة: التي 
اشتملت عليها قلعة أثيناء كانت قد جعلت الرائي يقدر قوة أثينا بمقدار يبلغ ضعف قوتها 
الفعلية؛”' وهكذاء فإن تعمير مراكز الإمبراطوريات بالموارد المنهوبة من المناطق التابعة. 
يمكن - في الأمد المتوسط - أن يؤدي إلى تخفيض تكاليف السيطرة؛ ومن ثم تعزيز 
التسلط الإمبراطوري واستمراره. 


ومهما كانت الحال؛ فإن الإمبراطوريات في سياق استحواذها على فائض الإنتاج: 
غندما تركن إلى القوة العسكرية الضرف. لا تعير المسائل الثقافية أي دور أبداًء أو لنقل: 
إنها تعيرها أهمية ثانوية ضئيلة الأهمية جداً في أفضل الأحوال. إن الإمبراطورية الآشورية» 
مثال جيد على الاستحواذ على فائض الإنتاج بالصيغة العسكرية الصرف؛ فبفضل تفوقها 
في مجال التكنولوجية العسكرية» واستخدامها مركبات تجرها الخيول: وابتكارها عربات 


* سياس أثيني (495 ق.م. - 429 ق.م.)» بلغت أثينا في عهده أوج ازدهارها السنياسي وازدهارها الثقافي. (المثرجم) 
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مسلحة من قا الطناثنين بالمناجل والختاجز على وج الخصوصن: اكنسبت شور ساظاناً 
عظياً في المنطقة المحيطة ببلاد الرافدين.”' بيد أن الموارد المالية» التي كانت متاحة للملوك 
الآشوريينء ما كانت تكفي لتغطية التكاليف الباهظة لترسانتهم العسكرية بنحو دائم. 
كذلك. ما كان الملوك قادرين على فرض سيطرة دائمة عل المناطق التابعة لسلطان 
إمبراطوريتهم؛ أو على جباية الضرائب من هذه المناطق بنحو منتظم ومستديم. فالحكام 
المطالبون بدفع الجزية كانوا يتهربون من الرضوخ هذا المطلب» حيث) وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً؛ من هناء فقد خول الملوك الجيش الآشوري شن الغزوات سنوياًء والرجوع بالمغانم 
المطلوبة» وكانوا قد دأبوا على وضع المدن وحكامها أمام خيارين لا ثالث له): فإما أن 
يختاروا - حال بلوغ الجيش الآشوري مشارف مدنهم - بين أن يدفعوا الجزية صاغرين» 
وأن يستضيفوا هذا الجيش ويدبروا إطعامه: ويزودوه بالمؤن» ويعلنوا إخلاصهم لآشور 
وولاءهم لهاء وإما أن تأخذ آشور الجزية المطلوبة منهم بقوة السلاح. ولكي تكون هذه 
المدن على بينة من أن دفع الجزية سنوياً وبنحو منتظم أرخص بكثير من الندائج التي 
ستعصف بهاء كان الآشوريون يلجأون إلى سياسة بطش وتدمير» تشير الاشمئزاز في 
التاريخ. بيد أنهم لم يعارسوا هذا العنف الوحشي حباً بالعنف» وشغفاً بالبطش؛ فهذا 
العنف كان إحدى الصيغ الأساسية للمحافظة على استمرار السيطرة؛ لقد كان المراد منه 
أن يكون حكام المناطق التابعة للإمبراطورية» على علم تام بالمخاطر التي ستنجم في 
حال تمردهم على الإمبراطورية الآشورية. إن الامتناع عن دفع الجزية كان - إذن - 
إحدى صيغ هذا التمرد» والغزو من أجل الحصول عل المغانم كان الصيغة المناسبة 
لمعاقبة من يرفض دفع الجزية المطلوبة منه. وغني عن البيان أن العقاب ما كان يتناسب 
ورفض دفع الجزية؛ ففرض العقاب كان معناه إحراق المدن إحراقا تامأ وتدمير المزارع 
وإبادة مواطني المدن المعنية؛ هذا المعنى» كان الجيش :وسيلة التهديد بأقسى العقوبات» 
وآلة تنفيذ هذا التهديد. 


إن المثال الآشوري أنصع صيغة تاريخية لتأسيس الإمبراطوريات» وتبقى هذه الحقيقة 
قائمة» ولو قلنا: إن التاريخ اللاحق نادراً ما شهد بطشاً يهاثل ضمان الحصول على الجزية 
والإتاوات؛؟ قهناك دلائل تشير إلى أن المغول كانوا قد استخدموا شيعا من هذا الأسلوب. 
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ويكمن الخلل الاستراتيجي في هذه السياسة؛ في عجز هذه الإمبراطوريات عن تنفيذ 
الإصلاحات الضرورية؛ لاجتياز حد أوغسطس الفاصل. وينطبق هذا العجز على تلك 
الإمبراطوريات التي كانت قد نشرت سيادتها على البراري والسهوب أيضاً؛ أعني 
الإمبراطوريات التي أنشئت في عصر لاحق على عصر السكيثيّين* هه طالز»ا5؛ حيث كانت 
بعض الشعوب البدوية الرّحلء قد وسعت محيط تنقلها؛ طلباً للكلاً الضيفي والكلاً 
الشتوي» وراحت تؤسس إمبراطوريات لم يُكتب ها - طبعاً - أن تعمر زمناً طويلاً؛ لأنها 
لم تستطع تحرير نفسها من وسوسة التوسع بالوسائل العسكرية. ولم تفكر في تحصيل الموارد 
المالية من خلال فرض ضرائب دائتمة؛ لا من خلال الإتاوات والمغانم. وفي الواقع. 
وتأسيسا على قصر الفترة الزمنية التي عاشتها إمبراطوريات البراري والسهوب. لا بد هنا 
من القول: إن هذه الإمبراطوريات لا تستحق أكثر من إشارة سريعة في هوامش الدراسات 
الباحثة في الإمبراطوريات. فهي تجسد صيغة خاصة من صيغ الإمبراطوريات. إن ميزة هذه 
الإمبراطوريات» تكمن في أنها تجسد بنحو جلي التوسع الإمبراطوري القائم على القوة 
العسكرية؛ وأنها - من ثم - خير أمثلة الاستحواذ على فائض الإنتاج بالطرائق العسكرية. 


ومهما كانت الحالء فإن تاريخ إمبراطوريات البراري والسهوب يظل حافلاً 
بالأحداث؛ ويبقى ذا مغزى مهم, ولو لم تكتسب هذه الإمبراطوريات إلا مكاناً ثانوياً في 
المؤلفات التاريخية الغربية؛ فهذه المؤلفات تتناول الشعوب البدوية السائحة في براري آسيا 
وسهويهاء في أغلب الحالات. على أنبا مجرد قبائل ثبط وجودها تحقق تطوي سرامي :وتط ور 
اقتصادي متينين» لا بل إن وجودها كان قد قوض كل الإمكانيات المحتملة لتحقق تطور 
من هذا القبيل؛ فابتداءً من السكيثيين ومروراً بال هون والمجريين وانتهاءً بالمغول:*2 اول 
هؤلاء جنيعاً في الكثير من المرات تأسيس إمبراطوريات كبيرة: كانت نوانهاء تنشأ عنادة في 
سياق قيام القبائل الرعوية بفرض الجزية والإتاوات؛ على المزارعين المتاخمة أراضيهم 


* السكيثيون: قبائل كانت تقطن شمال إيران. وكانواء ياذدئ الأمر. حلفاء للآشوريين. لكنهم انضموا سنة 612 قم. إلى الميديين 
والبابليين في هجوم ناجح ضد نينوى. راجع في هذا الشأن: أرنولد توينبي» تاريخ البشرية: الجزء الأول» ترجمة نقولا زيادة 
(بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع؛ 1981): ص159. ويذكر بعض الباحثين أن السكيثيين هو الاسم الذي أطلقه قدماء اليونان 
على التتار» أسلاف جتكيز خان: راجع حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام؛ الجزء الرابع» ص130.(المترجم) 
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للمناطق. التي تسيح فيها هذه القبائل والشعوب شتاءً طلباً للكلأء فمن الجزية التي 
استوفتها هذه القبائل والشعوبء والإتاوات التي حصلت عليها استطاعت أن تمول 
توسعها العسكري, وأن تفلح في أن يتخذ هذا التوسع أبعاداً أوسع؛ وبالنظر إلى عدم 
استقرار الشروط المهيمنة على الحياة البدوية - وهي شروط تتأثر تأثرا كبيرا بالتغيرات 
الجوية» وبالأوبئة التي تتعرض لها الماشية - كان تأمين متطلبات العيش يدفعهم إلى أن 
يفرضوا على مزارعي المناطق المجاورة للباذية والسهوب دفع الجزية على شكل سلع زراعية. 
وهذا ليس بالأمر المستغرب. فبالنسبة إليهم كان الغزو؛ حباً بالغنيمة» ديدنهم. وبعد أن 
اتخذت هذه الغزوات مجالاً جغرافياً أوسع. وحينما أصبح الهدف من هذه الغزوات الشراء لا 
سد الرمق» سرعان ما وُطّدت الأسس التي قامت عليها هذه الإمبراطوزية أو تلك. 


إن تأسيس إمبراطورية ال هون بقيادة رووا 1108 وأتيلا 416113 ني القرن الخامس»؛ 
خير مثال على ما تشترك به الإمبراطوريات التي تخلقها الشعوب البدوية» من خصائص 
وملامح متشاببة» بنحو قد يزيد بعض الشيء أو ينقص.'” وفي سياق نشأة هذه 
الإمبراطوريات تُبلوّر الخصائص القومية ويزداد تمحور القبائل المختلفة» حول قبيلة لما 
مكانةلروامية يوخ اقباال الآلية المعضي 4 ركسع الأمر الهم في تصاع الشعرو ب اوضر 
الوحدة القومية أو إخفاقه؛ في سحر شخصية القائد الذي يتولى قيادة هذه القبائل» وف 
مدى نجاحه في تعزيز سحر شخصيته وتعميقهاء فأتيلا كان يُبَجل ويُقدّسء وياب ويُتقى 
كأنه الإله المعبود. أضف إلى هذا أنه هو نفسه كان واثقاً من ألوهيته؛ ومن ثم فقد كان 
يرى أن ألوهيته هذه هي الأساس الحق الذي يمنحه شرعية السيطرة على العالم أجمع. 
وكان قد دأب على توزيع الثروات التي يحصل عليهاء من حيث هي مغانم أو فديات أو 
إتاوات على النخبة (العسكرية) في إمبراطورتيه؛ وذلك من أجل كسب ولاء هذه 
النخبة. وكان هو وحده صاحب الحق في تحديد مرتبة كل فرد من هذه النخبة» من خلال 
عظم الهدية التي يقدمها له. وبناءً على نظام الجلوس في خيمته. وعموماً يمكن أن نقول: 
إن الحظوة لدى القائد العظيم كانت قد أمست بمنزلة البديل الذي يلجم التطلعات 
والطموحات التقليدية؛ أعني تطلعات شيوخ القبائل» وطموحات رؤساء البطون. إلى 
النهوض بدور قيادي. 
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وكان تحول النظام الاجتماعي والنظام السياسي» من نظامين يقومان على القيم 
والأعراف التقليدية؛ إلى نظامين يقومان على سحر شخصية القائد؛ أي على «الاستسلام غير 
المعهود لقدسية الشخصية التي يتمتع مها فرد معين أو بطولته أو نزاهته أو سحره)» بحسب 
تعبير ماكس فيبرء*” قد أدى إلى إسباغ ديناميكية قوية على التنظيم الداخلي السائد في حياة 
القبائل والبطون ىا كانت هذه الديناميكية كذلك قد شكلت هي نفسهاء الأساس الذي 
قام عليه التوسع الإمبراطوري. إن هذه الحقيقة فقطء هي الأمر الذي يفسر نجاح البدو 
الرخّل في أن يسيطروا - وهم يمتطون ظهور جيادهم - على مناطق واسعة. وأن يستعبدوا 
شعوباً يتفوق عدد أبنائها على عددهم بمقدار عظيم. بيد أن تواضع عددهم كان قد نجم 
عنه» في الوقت ذاته» الوضع الهش الذي اتسمت به إمبراطوريات البراري والسهوب؛ فهذه 
الإمبراطوريات نادراً ما عمرت مدة أطول من عمر القائد ذي الشخصية الساحرة. 23 


وكان التخلي عن تحديد المنزلة في السلم الاجتماعي القائمة على الحسب والنسب» 
والنظر إلى أن عدد الأتباع من المقاتلين هو الأساس الذي تقوم عليه هذه المنزلة» قد قضيا 
على الخضومات السابقة بين القبائل والبطون» ووحداها في بوتقة واحدة»: ومكناها من أن 
تقوم بتوسع جغرافي واسع الأبعاد. وكان هذا التطور قد أدى أيضاً بنحو خاص إلى تعميق 
الولاء وحب الطاعة. إن هذه الأمور - | هو معروف - عملة نادرة في عالم البداوة. 
وكان خاقان المغول تيموجين - وهو الخاقان الذي سيسمي نفسه لاحقاً جنكيز خان* - 
قد استخدم هذا الأسلوب بجدارة فائقة» فقد تخلى عن النظر إلى أن الانتماء العرقي أساس 
تنظيم الجيش» وراح يأخذ بنظام الكتائب والألوية المقاتلة. وكان الولاء للقائد هو القاسم 
المشترك الذي يضمن وحدة هذه الكتائب والألوية» وكان حجم هذه الكتائب والألوية 
وتركيبها - على صعيد آخر - ينبعان جوهرياً» من متطلبات حرب تحتدم في ساحات قتال 
مترامية الأطراف متباعدة المسافات.** وكان هذا النظام الجديد للجيش فرصة لتجزئة 
البطون والقبائل المشكوك ني طاعتهاء ومناسبة جيدة لتوزيعها على مختلف الوحدات 
العسكرية؛ يدف كسر شوكتها وترويضها على الطاعة. وإذا ما صّودِف أن تمرد أحد أتباع 


* أي الملك ضاحتب القدرة والبطش. (المترجم) 
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النظام القديم القائم على ضرورة مراعاة الحسب والنسب في تحديد المراتب الاجتاعية» 
فإن جنكيز خان كان يتعامل وهؤلاء الأفراد من دون رحمة أو هوادة» ويبطش بهم بأقسى 
الأساليب. وهكذا تم إعدام كهنة القصر كلهم؛ نمن سولت لهم طبيعتهم المحافظة 
الاعتراض على خططه. وكان قد تعين على المجتمع» الذي أحيا فيه جنكيز خان حب 
القعالء "أن يتشد الحرب؛ طلباً للحضول عل متطلبات العيش على أدتى تقدير..ببذأ اللعتى: 
كان المجتمع قد أمسى - من دون قيد أو شرط - مكرهاً على طلب الغنيمة» أضف إلى هذا 
أن القائد يستطيع توزيع الهبات والأعطيات الضرورية؛ لكسب ولاء قادة الجميوش 
وإخلاصهم فقط. في حال حصوله على الكثير من الغنائم؛ ولحذا السبب أيضا كان قد تعين 
على جنكيز خان أن يورط نفسه في عدد من غزوات محفوفة بأشد المخاطرء لا تتيح له 
فرصة التمتع بثهار انتصاراته. 


وكان جنكيز خان يعي أن لا خيار له غير مواصلة الغزو: «على المغوليين أن يخضعوا 
لسلطاهم كل البلدان» ولا يجوز لهم أن يعقدوا السلم مع أحد الشعوبء إلا بعد أن يلحقوا 
به هزيمة نكراء؛ أو أن يستسلم لسلطاءبم طواعية».” ولم يكن هناك خيار آخر فعلاً؛ 
فالإمبراطورية المغولية» التي يقودها ان أعظم (خاقان) يخضع لسلطانه الخانات الآخرون 
كلهم؛ دامت وحدتها بدوام انتهاج السياسة التوسعية. وبوفاة مونجه حفيد جنكيز خان؛ عام 
9 ابارت الإمبراطورية المغولية» وفكّكت إلى دول تتحارب فيا بينها. 


ولااضرورة هنا لتأكيد أن الاستحواذ على فائض الإنتاج ل يحَقَقء لا بالصيغة 
التجارية؛ أو بالصيغة العسكرية وحدها فحسب. بل كان قد حُقَقَء عبر التاريخ بصيغة 
اخقلطت فبها الصيغة التنجارية والصيغة'العسكرية؛ أى أنه كان قد حقق بصيغة قد تغلب 
عليها السيذة التجاوية» وقد تغلب عليها الضيغة العسكرية. إن خلطة التسسفتين -عيل 
ضعيد آخر - كانت عبر التاريخ الذي تمر به الإمبراطورية المعنية» في تغير مستمر في 
الحالات العامة؛ فإمبراطورية البريطانيين العالمية وجدت نفسهاء ني خباية القرن التاسع 
عشرء مكرهة بنحو متزايد» على استخدام الوسائل العسكرية؛ لتحقيق استحواذ فائض 
الإنتاج المطلوب. وكذلك هى الحال بالنسبة إلى تلك الدول التى أسستها الإمبراطورية 
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المغولية في الصين وسيبيريا الشرقية وفي إيران والعراق وسورياء فهذه الدول استطاعت 
أيضاً أن تخفف استخدام القوة العسكرية» وفضلت - بنحو أو آخر - توطيد أركان 
سلطانها الإمبراطوريء من خلال السيطرة على الاقتصاد إدارياً.26 


بيد أن الأمر الذي تتعين ملاحظته هو أن مؤسسي الإمبراطوريات لا قدرة لهم على 
الاختيار بين الاستحواذ على فائض الإنتاج تجارياً بصفة عامة» أو عسكرياً من حيث المبدأ؛ 
فتقرير هذا الأسلوب أو ذاك مرتبط بعوامل كثيرة» من جملتها: الوضع الجغرافي» ومستوى 
التطور الحضاريء وأساليب التفكير» والنوازع الطبيعية» والصلاحيات التي تتمتع بها 
النخبء والمكونات التاريخية» والتراث الشعبي. وأخيراً ردود الأفعال التي تتخذها 
المناطق التي أصبحت عرضة للغزو. وهكذاء وعلى مدى قرون من الزمن» كان هناك - ىا 
يبدو - قانون يحتم على الشعوب الرخّلء والسائحة على ظهور جيادها في آسيا الوسطى» 
أن تخلق دورياً» في زمن قصيرء إمبراطوريات سهوبية واسعة الأبعاد. وأن تنهار هذه 
الإمبراطوريات وتختفي من التاريخ بالسرعة نفسها التي ظهرت بها على مسرح التاريخ. 
ولم تخلف هذه الإمبراطوريات إسهامات عظيمة الشأن» تفصح عن عظمة تلك الشعوب» 
كما لم تشيد مدناً مهمة أو دور عبادة ذات شأن» بل هي اتصفت بجنوح شديد نحو تدمير 
كل الحضارات التي وقعت في طريق غزواتها. وغني عن البيان أن الإمبراطورية الرومانية 
قد انمارت أيضاً بفعل عمليات الغزو التي شنها الهون؛ أي القبائل القادمة من آسيا 
الوسطى. فعمليات الغزو هذه كانت قد أجبرت الشعوب الجرمانية القاطنة في جنوب 
روسيا على مغادرة مناطقها هذه. والانسياب غرباً. وإذا كانت الإمبراطورية الرومانية قد 
نجحت - في بادئ الأمر - في صد هذا الانسياب» فإن ضغط هذا الانسياب على حدود 
الإمبراطورية الرومانية» كان قد بلغ قدراً أجبر الرومان في نهاية المطاف. على الرضوخ له. 
وكان التفكك مصير دولة الخلافة في بغداد أيضا. فهذه الإمبراطورية الإسلامية-العربية 
الكبرى كانت قد تخطت عصرها الذهبي في وقت تزامن وبدء غزوات المغول.”* وكانت 
هذه الإمبراطورية قد تدهورت عام 1258» تدهوراً ترك أثراً عميقاً في التاريخ السيامي 
للإسلام فبعد هذا التاريخ لم تنشأ إمبراطورية عربية ثانية قط. بل تقاسم العثمانيون 
والصفويون من الإيرانيين - إثر ذلك - المنطقة العربية» ونشروا عليها سلطان سيادتهم. 
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وكان التدهور مصير المنطقة الواقعة في آسيا الوسطى أيضاً؛ أعني إمبراطورية خوارزم التي 
قضى عليها جنكيز خان» وقوض أساسها الاقتصادي وأساسها الثقافي تماماً. وقد كانت 
هذه الإمبراطورية - كما هو معروف - مكونة من إيران الحالية؛ وأفغانستان» وبععض 
أجزاء جمهوريات آسيا الوسطى.* إن الإمبراطورية الصينية هي الإمبراطورية الوحيدة 
التي استطاعت أن تنفض عن نفسها غبار السيطرة المغولية» وتنهض من كبوتها؛ فبعد مائة 
عام من السيطرة الأجنبية عادت الإمبراطورية الصينية إلى الوجود ثانية. 


والأمر البين هو أن الاستغلال من خصائص إمبراطوريات البراري والسهوب؛ فهذه 
الإمبراطوريات لا تخلق حضارة خاصة بهاء ولا تشيد مراكز قادرة على نشر المدنية» بل هي 
تقصر أداءها على استغلال خيرات المناطق التابعة لها ومكاسبها. وتأسيساً على تخلفها ني 
المسائل الخضارية والتكنولوجية؛ لا مناص هذه الإمبراطوريات من أن تركز جهودها على 
المجالات التي هي مدار مواهبهاء وهو المجال العسكري. فالسرعة التي تنحرك بها كتائب 
الخيالة» واتساع مساحة الدائرة التي تتحرك فيها هذه الكتائب من غير أن تكون بحاجة كبيرة 
إلى مراعاة خطوط الإمدادات» وشجاعة الفرسانء وقدرة المقاتلين على الرماية - واستخدام 
السهام والنبال يكفاءة عالية» وامتلاك القادة ناصية التفكير الاستراتيجي وهو تفكير 
اكتسبوه. هم أنفسهم. من حياتهم البدوية القائمة على الترحال» لكنه غاب عن مدركات 
خصومهم غياباً ملحوظاً إلى حد ما - أمور كانت قد جعلت في مستطاع هذه الشعوب 
الصغيرة» من حيث تعداد نفوس أبنائهاء أن تكون إمبراطوريات كبرى ل ير العالم لها مثيلاً 
في التاريخ حتى ذلك الحين. وهكذاء فعلى حين كانت كل واحدة من إمبراطوريتي 
الرومان والصينيين تسعى جاهدة؛ لتعميم التمدذن وتحقيق المتطلبات الإدارية التي تضمن 
الوصول إلى اندماج المناطق المفتوحة حديثاً بأجزاء الإمبراطورية الأخرى؛: وهو مسعى 
نجم عنه أن هاتين الإمبراطوريتين أمستا تتوسعان بذلك القدر من التباطؤء بحيث لم تعد 
هما فرصة تذكر لنشر مدنيتهما. لم يكن توسع الإمبراطوريات السهوبية يعرف حداً غير 
الحد الذي يفرضه عليها المدى الجغرافي الذي تستطيع جيوشها تنفيذ عملياتها الحربية فيه. 
وتأسيساً على هذاء كان تكامل الإمبراطورية هش ولا يضمنه سوى الفزع من عودة 
المقاتلين المتوحشين القادمين من البراري والسهوب.” 
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إن توسيع مساحة الإمبراطورية من دون حد معين. وهشاشة تكامل أجزاء 
الإمبراطورية المعنية» أمران تشترك فيهما الصيغتان المتعاكستان - من حيث المبدأ - 
والمتعارف عليهم| سبيلاً للاستحواذ على فائض الإنتاج؛ أعني الصيغة التجارية والصيغة 
العسكزية. فالإميراطوريات البحرية الكبرىء التي أُسّست مع اندلاع حركة الاستكشافات 
الجغرافية الأوربية في متتصف القرن الخامس عشر؛ أعني البرتغال وهولندا وبريطانيا (عل] 
أن إسبانيا كانت قد ركزت جهودها - منذ البداية - على الفتوحات البرية في المقام الأول لا 
على التجارة)» كانت متكاملة سطحياً ولم تنوفر على نظام إداري وقانوني موحد .”7 


وتتشابه الإمبراطوريات البحرية وإمبراطوريات البراري والسهوب». من حيث إن 
اهتمام هذه الإمبراطوريات بالمناطق التابعة يرمي - جوهرياً - إلى استغلال هذه المناطق لا 
إلى تعميرها ونشر الحضارة فيها. فالإمبراطوريات التجارية المستندة إلى ما لديها من سلطان 
في المحيطات والبحار تقصر جهدهاء في مرحلة نشوئها - على أدنى تقدير - على خلق 
روابظ اقتضادية بين المركز والمتاطق التابعةاله؟ بذ المعتىء لا تدك هذه الإميزاطوريات 
أي تغيير يذكر في الحياكل الاجتماعية والسياسية السائدة في المناطق التجارية الجديدة. فغالباً 
مايتم التعاون بين هذه الإمبراطوريات ورجال الحكم المحليينء أو يتم تحريض بعضهم 
ضد بعضهم الآخر؛ إذكاءً لنار البغضاء بين المتخاصمينء فكلما كانت الاستثارات في 
المناطق التابعة أقل» كان الربح أكبر. إن هذا هو الحساب الذي يؤخذ به عند تأسيس 
إهبراطورية تبدف إلى الاستحواذ تجاريا على فائضض الإنتاج. 


وليس بالإمكان الجزم مسبقاً باحتمال نجاح هذا التقدير الحسابي في الأمد الطويل؛ إذ 
من الممكن أن تتطور قوى مضادة تقلب هذه الحسابات رأسأ على عقب. ففي وسع المرء 
أن يرى ههنا مشكلة تشابه قيام جيوش إمبراطوريات البراري والسهوبء بمص دماء 
المناطق التابعة ومبب خيراتها بنحو مستمر: ففي الأمد الطويل تؤدي الروابط التجارية 
بالأجانب إلى تقويض النظامين: الاجتماعي والسيامي في البلد التابع. فالإمبراطوريات 
التي #بدف إلى الاستحواذ على فائض الإنتاج تجارياً أو عسكرياً فقط» وتحجم عن تنفيذ 
استثمارات ذات شأن في إصلاح المياكل التحتية في المناطق التي تحف بباء تخفق غالباء في 
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جعل هذه المناطق تشترك بنحو متين في "النظام العالمي" الخاص ببا. بيد أن الأمر المؤكد أن 
استقرار هذه الإمبراطوريات واستتبابها مرهونان - جوهرياً - بمدى نجاحها في تحقيق 
هذه الاستثئارات؛ فالإمبراطوريات» التي كانت الروابط القائمة بينها وبين المناطق التابعة 
لها تدور حول الاستحواذ على فائض الإنتاج فقطء انحطت جميعهاء بنحو أسرع من 
الإمبراطوريات التي لم تكتني بالاستحواذ عدا شيء من الموارد الاقتصادية الخاصة 
بالأقاليم الواقعة تحت سيادتها فحسبء بل كانت أيضاً قد استثمرت الأموال في هذه 
الأقاليم. وغني عن البيان أن أي إمبراطورية بحرية واحدة؛ لم تستطع أن تجاري 
الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية الصينية من حيث الديمومة والاستقرار. ويكمن 
سر العمر الطويل هذه الإمبراطوريات - كما يبدو - في أن المناطق التابعة للها كانت قد 
أنقذت هذه الإمبراطوريات. في أيام الشدة والانحطاطه أو أنها كانت قد جددت شبابها 
وعززت منعتها. بيد أن المناطق النائية عن المركز تقوم ببذا الدور فقطه في حال وعيها 
المؤكد وشعورها القوي بالانتاء إلى هذه الإمبراطورية» وحين) تكون واثقة من أن تدهور 
الإميزاظورية سيكرق ضر قادحاً بالتسية إلبها وليس :تفع ذابال ]3 


ومهما كانت ال حال» فإن التخلي عن نبب المناطق التابعة من دون رحمة وهوادة» والعزم 
على استثار الأموال؛ لتحديث الهياكل التحتية ونشر مقومات المدنية؛ أمران لا يجوز أن 
يُُسرا - بأ حال من الأحوال - بأن تطور معدلات التبادل [التجاري: المترجم] السائدة 
بين المركز والمناطق التابعة قد أمسى يتم الآن» بنحو عكسيء وأن هذه المعدلات تحولت إلى 
نفع خالص للإمبراطورية؛ فكل ما في الأمر أن التكاليف الناجمة عن الاستغار في هذه 
المناحي سيتم توزيعها - إذا ما اجتازت الإمبراطورية فعلاً حد أوغسطس الفاصل - بنحو 
أكثر تساوياً وسيتحملها مستقبلاً أولئك الذين كانوا يحصلون أيضاً على منافع جمة من 
الإمبراطورية» فلن يمكن مواصلة تمويل الجهاز العسكري المكلف والمياكل الإدارية 
المؤسسة حديثئاً فحسبء من خلال الجزية والضرائب المستوفاة من الأقاليم التي تحتلها 
الإمبراطورية» بل سيتم توفير الأموال الضرورية لتماسك الإمبراطورية من خلال 
ضرائب» تستوفى من مواطني مركز الإمبراطورية أيضاً. إن تطوراً من هذا القيل؛ يخلق 
تململاً ومقاومة ني كثير من الأحيان؛ ومن ثم فسيكون هناك ميل إلى دعم الانقلابات؛ 
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وتشجيع عمليات التمرد والعصيان المتكفلة بتخفيض هذه الأعباء؛ بهذا المعنى» ينجم من 
إشاعة الاستقرار في المناطق التابعة تزايد التبرم في المركز. وعلى أرجح الظنء أن الخوف من 
هذا التطور غير المحمود كان هو السبب الذي حدا بالكثير من الإمبراطوريات إلى ألا تقدم 
على مجاراة أوغسطس في إصلاحاته؛ فاضطراب الأوضاع في المناطق التابعة كان - كما 
يبدو - أهون بكثير من دوام التبرم وتزايد النقمة في المركز» وانفصال هذا الإقليم أو ذاك؛ 
كان أقل خطراً من انتشار الاضطراب وتفاقم القلاقل في المركز. بيد أن التمعن في التاريخ 
يبين لنا أن الأمور كانت على النقيض؛ فدور الآقاليم غير الموالية في سقوط الإمبراطوريات 
كان في أغلب الأحوال أكبر بكثير من دور الاضطرابات والقلاقل في المركز. وني أكثر 
الحالات كان اتخاذ قرار إداري بضرورة استيفاء فائض الإنتاج من مجمل أبناء الإمبراطورية 
-ببنحو أكثر مساواة - قد عزز استقرار الإمبراطورية أمدا طويلاً. 


ثانيا: للإمبراطوريات وجهان (على أدنى تقدير) 

علاوة على العوامل الجغرافية» المحددة للطريقة التي تتوسع بها نواة إمبراطورية 
معينة» هناك أيضاً ضيق المساحة المتاحة للنخب. في أن تتخذ هي نفسها القرارات التي تحدد 
النهيج والميكل اللذين يتبغى لسلطانة الإميزاطورية أن يتقيذ بي).'قهبقهالفرارات غالباًعنا 
تتأثر بتصورات قادة صاروا بمنزلة الأسوة الحسنة والسلف الصالح أو بأساطير سياسية. 
فعلى سبيل المثال» كان هناك تردد في بريطانيا إبان القرن السابع عشر حول: هل ينبغي 
لبريطانيا أن ترى نفسها وريثة روما أو قرطاجنة؟ علا أن اختلاف وجهات النظر ههنا كان 
قد عكس - على وجه الخصوض - المقارنة بين سيطرة قرطاجنة على التجارة وعظمة مساحة 
إمبراطورية الرومان.*” وكان رفض تقفي خطى إمبراطورية الرومان - في السياق الذي 
نحن فيه - يكمن في تصور مفاده: أن إمبراطورية من هذا القبيلء يحكمها تلقائياً فرد 
واحد. ىا هو بن من تحول نظام الحكم في روما من جمهوري إلى حكم الفرد المطلق» على 
حين اتصفت قرطاجنة» حتى سقوطها واختفائها من مسرح الأحداثء بأن من يتولى 
الحكم فيها أقلية من أفراد ينتمون إلى أسر عظيمة الشأن والثراء. وهكذاء رأى المرء أن 
التوسع عبر القارات يحتم - أول وهلة - هيمنة العساكر؛ ومن ثم هيمنة الحكم 
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الدكتاتوري أو الحكم الاستبدادي؛ أي أنه يؤدي إلى التراجع عن إنجازات ثورة عام 
8 1689.» والتخلي عن تقيد الحاكم بنصوص الدستور» وعن مبدأ أن الشعب هو 
مصدر السلطات. والعكس هو الشأن في حالة تطور دولة تجارية تعمل وفق دستور 
شكليء في المقام الأول؛ فدولة من هذا القبيل تتفق حقاً مع صيغة أرستقراطية للحكم: 
فيادامت السيطرة على المناطق التابعة أمر يمكن أن تتكفل به في بعض الأحايين قوات 
مرتزقة» تعمل مبدئياً في خارج الوطن الأم فقطء فليس بإمكان اليش أن يكون قوة 
سياسية تهدد أمن الدولة داخليا. وهكذا بدا الاكتفاء بدور الدولة التجارية البحرية» درعا 


تقى من شرور تطورات داخلية غير مستحبة. 


وفي وسع المرء أن يقلب الأمور رأساً على عقب. ويرى بالنسبة إلى روما أن الخطر 
الأسامي على الجمهورية لم يتأت من التوسع البري؛ بل كان قد جاء من التوسع البحري في 
حقيقة الأمر. وإذا ما أخذ المرء وجهة النظر هذه فسيكون القرار» الذي اتخذه مجلس 
الشيوخ فيهاء في سياق الصراع ضد قرطاجنة؛ والقاضي بالتخلي عن التوسع في مناطق 
متواضعة المساحة» وبضرورة التحول صوب التوسع في البحرء بمنزلة بداية نهاية جمهورية 
روما. فالسياسة الجديدة القاضية بالتوسع البحري البعيد المدى هي التي سببت بلوغ 
شخصيات مغينة قدراً من سلطان وتأثير» لا يأتلف ودستور الجمهورية بأي خال:من 
الأحوال. أضف إلى هذاء أن التدخل العسكري ما وراء البحار كان قد حتم تمديد فترة 
خدمة الجنود إلى ذلك القدر من الزمن» بحيث ما عاد في وسع المجندين السهر على رعاية 
مزارعهم الصغيرة؛ ومن هذا العامل نتجت القوة الثورية المدمرة التي انطوت عليها 
معضلة المحاربين القدماء. كما تعين تمديد فترة عمل القيادات المشرفة على القوات 
باستمرار؛ الأمر الذي سبب خلق علاقات بين المجندين وقادتهم تتسم بالثقة المتبادلة؛ أي 
أدث إلى تبلور علاقات تتنافى والمبدأ الذي انتهجته الجمهورية حتى ذلك الحين» وهو 
القاضي بتناوب القيادة دورياً.** ومعنى هذا أن غزو مناطق جديدة كان قد أدى إلى تكون 
نخب جديدة ما كان بالإمكان كبح جماح طموحاتها بشىء آخر غير غزو مناطق أخرى. 


وإذا كان هذا التطور قد بدأ يَبلوّر في الفترة الواقعة بين الحرب البونية الآولى والحرب 
البونية الثالثة» فإنه عمّق في الفترة الواقعة بين عامي 67 ق.م و85 م؛ إذ كانت حركة 
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التوسع البحري قد بلغت أقصى مدى عرفه تاريخ العالم القديم.*” وكانت البدايات الأولى 
هذا التطور قد نشأت بفعل قرار بومبي إ50:26,.* بضرورة "تطهير" البحر الأبيض 
المتوسط من القراصنة؛ وخلق الظروف المناسبة لانسياب التجارة بين الشرق والغرب؛ 
والشمال والجنوبء بنحو آمن. وني الواقع؛ فإن الأمر الذي دفعه إلى انتهاج هذه السياسية 
ما كان يكمن في درء المخاطر المتأتية مباشرة من منافسي روما العدوانيين فحسب. بل كان 
يكمن. في المقام الأول في تحقيق سيطرة بحرية شاملة على البحر الأبيض المتوسطء 
وتحويل هذا البحر إلى جزء من أجزاء الإمبراطورية. وهكذاء فإذا كانت الإمبراطورية قد 
كونت» حتى ذلك الحين» من مجموعة مناطقء فإنها أمست الآن تتوفر على محور بحري 
ومركز جذب جديدء صار يغير جوهرياً ديناميكية التوسع وتصورات الإمبراطورية في 
شأن النظام المطلوب. ف| حققه بومبي من توسع جغراني عظيم الأهمية بالنسبة إلى سلطان 
الرومان كان قد صار - من الآن فصاعداً - معياراً لقياس النجاحات التي يحققها أمراء 
الحرب من القادة السياسيين؛ فيوليوس قيصر كان قد باهى ببجومه على بريطانيا مادام هذا 
اهجوم الخطوة الأولى لنشر السيطرة على المحيط؛ أي أراد أن يجعل من هجومه على المحيط 
عملاً مضاهياً غزو بومبي البحر الأبيض المتوسط. وعلى صعيد آخر كان أوغسطس قد 
أشار في وصيته إلى بوضه بإنجازات تضاهي إنجازات بومبي ويوليوس قيصر. وكان 
قراره بعدم بناء مجده على التوسع الخارجيء بل على إصلاح حال الإمبراطورية وتوطيد 
أركانها داخلياً عظيم التأثير؛ فبقراره هذا كان قد وضع أسس ما أطلقنا عليه ههنا حد 
أوغسطس الفاصل. 


إن تسارع التوسع الروماني في القرن الميلادي الأول حُقّقَ - إذن - على خلفية ترابط 
نشأ بين القيم التي اتصفت بها التصورات الأرستقراطية وبين أيديولوجية ترمي إلى 
السيطرة على العالم. وكانت الملاحة البحرية قد أمست رمزاً يشير إلى انتصار العقل البشري 
على القيود الصارمة» التي كان يفرضها استخدام الطرق البرية في قرون الزمن الماضية. 
ومن هذه الحقيقة ينضح لنا أن الأرستقراطية الإنجليزية:؛ في محاولتها التنصل من 


* بومبي (106 ق .م.- 48 ق.م.): زعيم عسكري وسياسي رومانيٍ هزمه يوليبوس قيصر عام 48 ق.م. واغتيل وهو هار ب إلى 
مصر. (المترجم) 
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إمبراطورية الرومان الإقليمية؛ والإشارة إلى الوشيجة الأيديولوجية بقرطاجنة» قد 
راهنت» بكل معنى الكلمة؛ على الجواد المخاسر: فمن دون وعى منها كانت هذه 
الأرستقراطية قد اقتفت منذ أمد طويل الخطوات التى خطتها روما من قبل.35 


إن احتفاء زوما باتتضارها السيانى وانتضارها العسكرئ؛ بوضفهه انتضاراً 
حضاريا يتكس: ف الوقت: #اتمدققة لآم اطورية يتنيتهاة أن إن عتكيس تلةاعالية 
بالذات» ما كان بالمستطاع أن تنشأ على خلفية التقاء روما بالشرق الهليني. ففي هذه الناحية 
من العالم كان الرومان قد وقعوا على حضارة» تفوقوا عليها عسكرياء ولكن ليس ثقافياً 
أبداً. أما في الغرب» فإن الأمر كان على عكس ذلك: ففي إسبانيا؛ ومن ثم في غاليا وبلاد 
الجرمان وبريطانياء على وجه الخنصوصء كان الرومان على ثقة تامة بأنهم يتفوقون 
بحضارتهم على القبائل "ال همجية" القاطنة في هذه الديار التي ليس فيها مدن كبيرة: ولا 
تتوفر على عمل حرفي ذي بال ولا تعرف من التجارة إلا الشيء القليل. وهذا السبب كاد 
نشر السلام في هذه الربوع ينطوي بنحو عفوي على اندماجها بالحضارة الرومانية. وبهذا 
النحو. وبقدر تعلق الأمر بالربوع الغربية» تعين على روما - منذ البداية - أن تستثمر المال 
في المناطق التابعة لهاء أما في الشرق فإنها كانت تميل إلى استغلال هذه البقاع من العالم. 
وهكذا أخذت روما الموارد التي تحتاج إليها لتعزيز جبروتها التوسعي من الشرقء على 
حين أنبا تحصلت على ثقتها العالية برسالتها الحضارية من لقائها بالغرب. وسياسياً أيضاً 
تركلت الخبرة المكنسبة من هذين العالمين: التابعين لروها واتشعلفين الععلافا كلياء آثارا 
عظيمة: في الشرق تصرفت روماء من حيث هي قوة متسلطة:؛ أما في الغرب والشمال فإنها 
نشرت سيادتها على هذه البقاع بنحو مباشر؛ أي إنها حولتها إلى جزء من الإمبراطورية؛”*” 
ومعنى هذا أن مسألة احتمال أن على المرء أن يتصرف؛ بوصفه قوة متسلطة أو بوصفه قوة 
إمبراظورية» ميتم حسمها في المركر بعذ» بل كانت :قن حسمت فق المناطق التابعة. 

وكانت الاختلافات بين الشرق والغرب قد حددت طبيعة السياسة التي انتهجها 
الرومان وسببت» باستمرار» خلق الخصومات وعدم التفاهم بين كلا جزأي 
الإمبراطورية» فقد كان هناك جدل حول ماهية الجيوش التي يحق لقادتها أن يتبوأ أحدهم 
مركز الإمبراطورء أهي الجيوش المرابطة في الغرب أم الجيوش المنتشرة في الشرق؟ وكانت 
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الجهود التي بدشاديوقليقانسن 3م1066 لإصلاح أوضاع الإمبراطورية وتقسيم 
الإمبراطورية إبان حكم أوغسطس أحداثا حاولت مراعاة هذه الاختلافات»: وإن كانت 
قد سببت - في نهاية المطاف - تثبيت تلك الاختلافات التي كانت الإمبراطورية الرومانية 
تستقي من تذليلها سلطانها وشرعيتها. وحينما ضاع الغرب ماما في سنوات القرن 
الخامسء لم يبذل الشرق جهداً حقيقياً لاسترجاع سلطان الإمبراطورية على النصف الواقع 
في الغربء إذا استثنينا طبعا الجهود المؤقتة التي بذها القيصر جيوستنيان 115012182. لا بل 
إن ما حُققَ كان على العكس من هذا؛ فكما يبدو لم يكن المرء حزيئاً على تخلصه من الغرب» 
ولاسيما أن تأمينه عسكرياً كان قد حول إلى عبء يلتهم - من دون إشباع - كل مال 
يخصص له؛ فبلاد الشرق من الإمبراطورية الرومانية كانت تفيض بحوالي 65 بالمائكة» من 
مجموع العائدات الضريبية المخصص أغلبها لتمويل جيش يرابط ثلثاه في الغرب.”” 


ومن بعض الوجوه؛ كانت الظروف في روسيا القيصرية على شبه بالظروف التي 
خيمت على الإمبراطورية الرومانية» مع فارق واحد هو أن الشرق كان بالنسبة إلى 
الإمبراطورية الرومانية هو العالم الذي يتعين تمدينه؛ على حين كان الروس يشعرون 
بالنقص حيال الغربء. ويحاولون جاهدين بلوغ مستوى التطور الذي حققه هذا الغرب. 
وتأسيساً على هذا كله نجد أن الغرب إذا كان قد رأى في الروس غزاة أجلافاً شبه همجء 
فإن الشرق كان ينظر إليهم دولة متحضرة. فقد سوغ وزير الخارجية الأمير غورتشاكوف 
561816019 .» في بيانه المنشور عام 1864» احتلال روسيا طشقند بذريعة مفادها: أن 
روسيا تواجه ظروفا تشبه الظروف التي تواجهها الشعوب المتحضرة؛ فهذه الشعوب 
أيضاًء تجابه في المناطق التي تحيط بها شعوباً رحلاً شبه *مجية» وترى نفسها مكرهة على 
التوسع.*” وما كان المراد من هذه الذريعة تبدئة خاطر الدول الأوربية» التي ساورتها 
الشكوك في أن روسيا قد صارت تقتفى خطوات بريطانيا العظمى في :بجها العدواني 
الإمبريالي فحسب. بل كان المراد منها مناشدة الارستقراطية الروسية أيضاً لدعم التوسع 
الرومي في آسيا. بيد أن الفتوحات في آسيا لم تجد تأييدأ كبيراً لدى المواطنين الروس؛ لأن 
الانطباع العام كان يرى أن تاريخ روسيا يُقَرّر في أوربا لا ني آسيا. ومهما كانت الحال» 
فالأمر البين هو أن روسيا - خلافاً لروما - لم تستطع. إلا بصعوبة» أن تحقق مكسباً 
سياسيا من تذرعها بحقها في نشر التمدن. 
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لقد كانت الخاصية الثنائية للإمبراطورية الروسية قد غدت في سياق القرن التاسع 
عشر: معضلة تواجه على وجه الخصوصء النبلاء والنخبة المثقفة التي كانت في حيرة بين 
انفتاحها على الغرب وبين شوقها العميق والدائم إلى الشرق. وهكذاء فإن مادار بين 
مؤيدي الانتماء للغرب وبين دعاة الانتماء إلى العالم السلافي من محاجات مشهورة ونقاشات 
كثر وصفهاء”* لم يكن. ني واقع الحال» سوى تعبير عن التنازع بين طرفي هذه الخاصية 
الثنائية. هذا التنازع الذي كان يدور جوهرياًء حول اختيار الأمثلة السياسية الحسئة التي 
ينبغي الحذو حذوها أولآ والآفاق الثقافية المستقبلية ثانياً. ومع أن بعض الدول والأمم 
قد مر أيضاً بمحاجات ونقاشات من هذا القبيل» فإن الأمر البين هو أن الضيغة المنضاربة 
التي اتخذتها هذه المحاجات والنقاشات في روسيا قد عكست بنحو نموذجي الجدل الذي 
يدور عادة داخل الإمبراطوريات؛ أعني الجدل الذي يدور بين فئنين (على أدنى تقدير). 
حول تحديد الاتجاه الذي يتعين على الإمبراطورية الكبرى أن تسلكه مستقبلاً. 


ومنذ حكم بطرس الكبير» كان قد تعين على النبلاء الروس - الذين شكلوا السند 
المؤكد للاستعمار الروسي» و«الفئة الاجتماعية الوحيدة التي جسدت روح هذا الاستعمار» 
وتولت الدفاع عنه وإدارة شؤونه»” - أن ينهضوا بدور ثنائي كاد يكون فصامياً؛ فينهضوا 
تارة بدور مَرْزُبانَ* وأخرى بدور جنتلمان أوربي. وكان الكثير من النبلاء» منذ أواخر 
القرن التاسع عشر» وأغلب النخبة المثقفة أيضاً قد حاولوا النأي بأنفسهم عن النهوض 
بالدورين في آن واحد. فراحوا يختارون لأنفسهم لعب دور واحد فقطء من هذين 
الدورين المميزين للإمبراطورية الروسية. بيد أن تقمصهم هذا الدور أو ذاك أدخلهم؛ من 
دون إرادة منهم؛ في نزاع ضد الأحكام التي تبتدي بها الإمبراطورية. وقد نجح الاتحاد 
السوفيتي؛ بصفته وريث الإمبراطورية الروسية » حيناً من الزمنء في الجمع بين المنظورين. 
لكن الثمن الذي دفعه لقاء هذا النجاح كان باهظاً فعلاً.'* فالاتحاد السوفيتي طم أيضاً 
على صخرة المعضلة التي ورثها من الإمبراطورية؛ أعني عجزهء هو الآخر أيضاًء عن 
تحقيق التكامل بين أجزاء الإمبراطورية. 


* حاكم ولاية فارسية قديمة يتسم حكمه بالاستبداد والقمع. (المترجم) 
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إن الظاهرة التي حاولنا عرضها؛ انطلاقاً من القرائن المستقاة من الإمبراطورية 
الرومانية والإمبراطورية الروسية؛ أعني ظاهرة المناطق التابعة المتطورة سياسياً وحضارياً 
بنحو شديد التباين» تعكسء بالصيغة التي نحن في سياق الحديث عنهاء معضلة أساسية 
تعانيها الإمبراطوريات الكبرى في المقام الأول؛ أي تعكس معضلة لا أهمية لها بالنسبة إلى 
الدول غامةء والدول القومية عل وجه القصوص. فبيت)| تقصفت الدول ذاخليا عبوية 
سياسية وثقافية موحدة نسبياًء هوية تمنحها القوة والنفوذ الضروريين؛ لمواجهة مكائد 
الدول الأخرئء.” تتميز الإمبراطوريات بكونها مجبرة على التعامل والتناقضات والنزاعات 
المتغارف غليهايين الدولء عل أنها مشكلات يتين حنسمها داخلياً؛ مشكلات إما أن 
تفلح الإمبراطورية المعنية في تذليلها أو أن تُحطّم على صخرتهاً. 


إن انبيار تملكة حوض نهر الدانوب وتقسيمها إلى الكثير من الدول خير مشال على 
الإخفاق الذي ينشأ عن التناقضات والنزاعات السائدة عادة داخل الإمبراطوريات التي 
نحن في صدد الحديث عنها هنا. فإننا بناءَ على موقعها الجغرافي بين ألمانيا وإيطاليا وروسيا 
والإمبراطورية العثمانية نرى أن هذه المملكة ما كانت تتاخم إقليمين فحسبء بل كانت 
تتاخم أربعة أقاليم» وتخضع لأربعة مؤثرات؛ يشكل كل واحد من هذه الأقاليم 
والمؤثرات» خطرا ببدد سلامة المملكة بنحو مختلف. وبطريقة تشبه الصيغة الرومانية واجه 
المرء هذه المخاطر عام 1867» بأن قسمت الإمبراطورية إلى قسم نمساوي وقسم هنغاري» 
أطلق عليها دولة شال ليقيا* 112 ودولة جنوب ليثيا تاعتصهط)اعاقصة:1 . 
وكان قد نتج من هذا التقسيم تنامي شعور السكان السلاف» ولاسيما من الصرب وسكان 
بوهيميا وميهرين في بلاد التشيك؛ بعدم تمثيلهم بنحو مناسب في هاتين الدولتين؛ الأمر 
الذي عمق مساعيهم للانفصال والاستقلال. وعلى خلفية هذا التطور تم التفكير» حيناً 
من الزمنء بحل ثلاثي؛ أي بأن تنشأ على جانب الدولتين دولة ثالثة مكونة من بوهيمياء 
وتتخذ من براغ عاصمة طاء بيد أنه سرعان ما تم التخلى عن هذه الفكرة. وفي الواقع 
نتساءل: أنّى للمرء أن يحقق هذا التقسيم الثلاثي للإمبراطورية» إذا كان التقسيم الثنائي 


* ليثيا: رافد ضئيل الأهمية من روافد هر الدانوب. (المترجم) 
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نفسه قد زاد عنفوان قوى الطرد المركزي؛ أي عنفوان القوى الانفصالية؟ إن كل واحد من 
هذه الشعوب سار أولاً في الطريق الخاصة به وعزز تفكك عرى الارتباط بالشعوب 
الأخرىء وأصبح النبلاء ثانياء الفئة الاجتماعية التي تعد الضمانة المؤكدة لتماسك وحدة 
الإمبراطورية» في وضع حرج جدا خلقتها لهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي 
بُلورت في العالم العصري. أضف إلى هذا وذاك؛ أن الركود الاقتصادي في منطقة البلقان 
كان قد أدى إلى عجز دائم في الموازنة الحكومية. إن هذه العوامل مجتمعة نشرت الشعور 
بالضياع والفزع من المستقبل المجهول. من هناء لا غرو أن يضع المواطنون كل أملهم على 
اندلاع حرب كبيرة تخلصهم من الروح السوداوية» ومن اعتقاد أن "الساعة قد 


43 1١١ 5 
.. أقترنت‎ 


ولولم تكن تملكة حوض نهر الدانوب إمبراطورية بالمعنى الذي انطلقنا منه سابقاً في 
سياق حديثنا عن تعريف الإمبراطوريات» نعم! ولم تكن هذه المملكة إمبراطورية بالمعنى 
المذكور» لشكل انهيارها مع هذاء وسيلة جيدة لنقف على الأهمية التاريخية للإمبراطوريات 
الكبرى؛ بصفتها أنظمة تنطوي على هياكل تجسد مختلف الحضارات؛ فهذه المملكة كانت 
على مدى زمن طويل» جسراً يربط بين الأقاليم الواقعة في الجنوب الشرقي من أوربا وبين 
منطقة غرب أوربا ووسطها. علياً أن هذا الدور لم تنهض به أي دولة أخرى بعد عام 1918 
- ربها - باستثناء يوغسلافيا التي لعبت هذا الدور فترة قصيرة من الزمن؛ في منطقة 
متواضعة المساحة أصلاً. ومن حيث المبدأء فإن على الاتحاد الأوربي أيضاًء أن يجد حلاً دائ) 
هذه المعضلة في اليوم الراهن. 


وعلى صعيد آخر كانت الإمبراطورية العثانية قد نجحت فعلاً في توزيع الوظائف 
وتقسيم المهمات؛ ففي القرن السادس عشر خلقت الإمبراطورية حكما ذاتيا في كل من 
القسم الرومي والقسم الأناضولي» وولت على كل قسم اليل" ول تُقصّر وظيفة هذين 
الواليين على النهوض بأعباء إدارة القسم الخاضع لسلطانه» بل تضمنت أيضاًء تأمين 
سلامة الحدود وجباية الموارد التي يحتاج إليها كل واحد منهما. وعلى خلفية استبداد 
السلطان بالحكم وتفرده فيه» ويسبب المركزية الكبيرة التي كانت سائدة في الإمبراطورية 
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العثمانية» لم يحدث هنا ما حدث في إمبراطورية الرومان وفي مملكة حوض الدانوب؛ أعني 
استقلال هذين القسمين بنفسيهما عن سيادة الإمبراطورية؛ فانهيار الإمبراطورية العثمانية ‏ 
يتأت جراء ميول انفضالية بل كان قد تشأًمن عيوب وشوائب أخرى. 


استطاعت الإمبراطورية الصينية أن تواجه التحديات المختلفة في المناطق التابعة للها 
بكفاءة عالية» ومن دون أن تتعرض وحدة ترابها الوطني للمخاطر؛ أعني الوحدة التي 
حُقّقَت إبان حكم أسرة كين 5ذ0 (221 ق.م.-206 ق.م.). وكانت معضلة الصين 
تكمنء أولاً في أن حدودها الشمالية كانت مهددة بغزو تقوم به القبائل ال همجية:؛ وني أن 
على حدودها الجنوبية ثانياً كانت توجد مجموعة دول تدفع الجزية» وتٌقيم مع الصين 
علاقات تختلف تماماً عن العلاقات السائدة بين الصين والقبائل البدوية السائحة في 
المناطق الواقعة إلى الشهال من البلاد. وإذا كان الجنوب والشمال قد طُوّرا باتجاهات متلفة» 
فلا ريب في أن هذا التطوير كان يخالف تصورات الصينيين في شأن "الدولة الوسطى". 
والأمر الذي لا ريب فيه هو أن هذه التصورات كانت بمنزلة القوة المضادة التي تقف في 
وجه الميول الانفصالية التي عرفتها الصين أيضاً والتي كانت تؤدي باستمرار في حقب 
الانحطاط والتمزق إلى وقوع انفصال بين الشهال والجنوب؛ من هناء ارتبطت كل حقبة 
ارتقاءٍ جديدة» بحقبة ١استعادة‏ البلاد وحدة ترابها الوطني».”* 


ومن المحتمل جداً أن يكون القرار التاريخي الذي اتخذته الصين إثر مغامرات أمير 
البحر زهنج هي 116 عدهط2 (1433-1405)» العظيمة والمكلفة جداً في الوقت ذاته؛ أعني 
قرارها بالتخلي عن الملاحة البحرية وبإحراق الأسطول البحري والسماح بقدر محدود من 
التجارة عبر المواني البحرية» وبضرورة تدخل الدولة بهذه التجارة.* نعم! ربالم يكن 
القرار سوى النتيجة المنطقية لتصورات الصينيين بأن إفبراطوريتهم هي الدولة الوسطى. 
فمن المحتمل جداً أن التوسع البحري وتكثيف التجارة الخارجية كانا سيؤديان إلى نتائج 
تقوهن النوازن المنشيود مسب ,47 


ومهما كانت الحال؛ فلا مراء في أن معضلة تباين التطور السياسى والتطور الاقتصادي 
والتطور الثقافي في المناطق التابعة» أمر له - بالنسبة إلى الدول البحرية الأوربية؛ أعنى 
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البرتغال وإسبانيا وإنجلترا - أهمية تفوق بكثير أهميته بالنسبة إلى الإمبراطوريات البحرية 
التقليدية.** ففي الهند والصين واليابان واجهت تلك الدول الأوربية دولا وإمبراطوريات 
ذآت ك#فاءة عالية اقتصاديا:ومويحدة الشمل سياسياً؛ وهكذاء وبقدر تعلق الأفس بمذة 
المنطقة من العالم» فصر التوسع الإمبراطوريء هناء على التبادل السلعي وعلى خلق 
الأسواق. حقاً كان بالإمكان تحقيق أرباح جيدة في المنطقة التجارية التي أنشأتها الدول 
الأوربية هناك» بيد أن الدول الأوربية المذكورة آنفاً م تفلح إلا بصعوبة في تمارسة نفوذ 
سيامي في تلك المنطقة من العالم؛ بسبب وجود دول ذات بأس وسلطان فيها. بيد أن الأمر 
اختلف بعد حين من الزمن؛؟ فباهيار إمبراطورية المغول في الهند (1739))» وانحطاط حكم 
أسرة كينج 0138 في الصينء في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حولت المنطقة 
تدريجياء ولكن بنحو متصاعد. من منطقة تجارية إلى مناطق تخضع لسلطان الدول الأوربية. 


واختلف الوضع في المناطق التابعة الواقعة في العالم الغربي؛ أعني المناطق التابعة 
للإمبراطوريات البحرية» اختلافاً جذرياً: ففي أمريكا الشالية وأمريكا الجنوبية تم خلق 
مستعمرات استيطانية. وكما هو معروف لم يدم الأمر طويلاً حتى تدفق على هذه 
المستعمرات سيل جارف من الأوربيين. وني وسع المرء أن يقول ما يشاء في شأن الدوافع 
التي حفزت هؤلاء السكان على مغادرة أوربا؛ فربما كان الحدف يكمن في الرغبة في 
الحصول بأسرع زمن ممكن على الثروة العظيمة التي بدأت تتراءى لهم: وهم يسمعون 
الروايات المتحدثة عن عظمة ذهب الإنكا والأزتك. وربما كان اههدف يكمن في ممارسة 
الشعائر الدينية بحرية غير محققة بصورة كاملة في الوطن الأم. نعم! قد يختلف المرء في شأن 
هذه الدوافع ويجادل الآخرين كثيراء إلا أن الأمر الذي لا يمكن الاختلاف علية بتاتاً هو 
أن الصيغ الاقتصادية التي انتهجها هؤلاء المستوطنون» قد حلت مكان الياكل التي 
توفرت عليها هذه المناطق قبل وضول المستوطنين. أضف إلى هذا تفوق المستوطنين على 
السكان الأصليين. بنحو عظيم في مجال تكنولوجيا الأسلحة: فهذا التفوق ترك هو الآخر 
بصماته في هذه المناطق» وهو أيضاً كان وسيلة عظيمة الشأن لتعزيز التوسع الإمبراطوري 
في هذه المناطق» ولإخضاعها سياسياً أيضاًء لسيطرة هذا المركز الأوربي أو ذاك. 
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وبالنسبة إلى الإمبراطوريتين: الإسبانية والبريطانية» فإن من الأهمية الإشارة هنا إلى 
أن المناطق التابعة مها في الشرق قد اختلفت اختلافاً كبيراً عن المناطق التابعة لما في الغرب؛ 
ومن ثم فإن تاريخ كل منطقة من هاتين المنطقتين قد اتخذ مساراً مختلفاً بنحو واضح. 
ولكنء وبها أن كل منطقة من هذه المناطق كان بينها وبين المركز الإمبراطوري التابعة له 
محيط عظيم يفصل بينها؛ لذا أمكن حقاًء أن نقول: إن التباين الاجتماعي والتباين الثقاني 
في المناطق التابعة كان تأثيرهما في الإمبراطوريات البحرية أقل بكثير من تأثيرهما في 
الإمبراطورية البرية. وتستطيع الإمبراطوريات البحرية - كما يبدو - التكيف بيسر 
والتحديات المختلفة في المناطق التابعة لما؛ علاوة على هذاء فإن هذه الإمبراطوريات تستطيع 
هضم خسارة جزء من المناطق التابعة لها بيسر أكبر من خسارة إمبراطورية برية جزءاً من 
المناطق التابعة لها. ولعل بريطانيا العظمى خير شاهد على هذه الحقيقة» فهي حَوّلت؛ بعد 
خسارتها مستعمراتها في نيو إنجلترا (228130 :7161)» إلى وضع استعماري جديد. 


ثالثا: ارتقاء الإمبراطوريات وتدهورها دورياء وأهمية حدّ أوغسطس الفاصل 

يتضح بنحو أقوى ما هو سائد في تاريخ الدول؛ تضافر الأنواع المختلفة لصيغ القوة 
ومصادرها في ارتقاء الإمبراطوريات وانحطاطها دوريا؛ فبين| تؤدي العلاقات المتعارف 
عليها بين الدول - وهي علاقات مبنية أساساً على المعاملة بالمثل - تلقائياً إلى تعادل أهمية 
الأنواع الأربعة للقوة داخل كل دولةء” يحتم التباين القائم بين المناطق التابعة لهذه 
الإمبراطورية أو تلك الاعتماد على القوة العسكرية في بعض الأحيان» وعلى القوة السياسية 
في أحيان أخرىء وعلى القوة الاقتصادية تارة» وعلى القوة الأيديولوجية أخرى. ولعل من 
المستحسن هنا تأكيد أن قصور القوة العسكرية - على سبيل المثال - ستخف وطأته مسن 
دون أدنى شكء حين تبذل الشعوب المبهورة بعظمة الإمبراطورية كل جهدهاء في أن 
تصبح جزءاً من الإمبراطورية» وعندما توظف هذه الشعوب كل ما لديها من طاقات 
حربية لما يخدم مصالح الإمبراطورية المعنية. وإذا كانت هذه الشعوب تمني نفسها 
بالحصول على شىء لقاء ما تقدم من مساندة» فإن الأمر الذي لا شك فيه أيضاً هو أن 
الوارة الغيرىرزة الإسياء ساترية عله اليسوب الصول علية» سيوف تيا متراهيماً 
مقارنة إلى حجم الموارد الحائلة التي تنفقها الإمبراطوريات على قواتها الحربية. 
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إن تأمين حدود الإمبراطورية في الواقع» نادراً ما يقصد به ردع خطر يتأتى من طرف 
لديه قوة تعادل قوة الإمبراطورية؛ ولهذا السبب يؤدي التجار والخبراء العسكريون 
والعملاء من أصحاب النفوذ وظائف تفوق بكثير الوظائف التي تؤديها القوات العسكرية 
المنتشرةهنالك. وفي وسع المرء أن يبرهن على هذه الحقيقة بيسرء من خلال الإشارة إلى ما 
شيدته الإمبراطورية الرومانية من "حدود لمواجهة المتوحشين" الجرمان. وإلى ما بذله 
البريطانيون والأمريكيون من نشاطات على "الحدود الفاصلة بينهم وبين اهنود الحمر". 
وإلى تسلل الدول الأوربية الاستعمارية إلى ما كانوا يسمونه المناطق الخالية من السلطة» 
وأخيراء من خلال الإشارة إلى قضاء الأمريكيين على نظام طالبان في أفغانستان؛ ف"شراء" 
الكثير من أمراء الحرب ببضعة ملايين من الدولارات غير في أيام معدودة» توزيع القوى 
لا ني أفغانستان فحسب. بل في مجمل المنطقة. 


وعلاوة على النقود. التي هي قوة اقتصادية في نهاية المطاف. يلعب سحر الحضارة؛ 
أي القوة الأيديولوجية أيضاً دوراً مهما جداً بالنسبة إلى حفز سكان الأقاليم الحدودية على 
حماية مصالح الإمبراطورية. وتتضح لنا هذه الحقيقة من خلال الصورة التي رسمها 
المؤرخ الروماني تاكيتوس 1861105 للنزاع الذي احتدم بين أرمينيوس 13112110015الك؛ 
وفلافوس 7137015: الأخوين اللذين ينتميان إلى إحدى قبائل الشيروسك غأؤنةا6[6؛ 
فآرمينيوس أشعل فتيل ثورة ضد الرومان كانت طا نتائج ذات أهمية كبرى» أما فلافوس 
فإنه كان يساعد الرومان ويشايعهم. وكان الجدل المحتدم بين الأخوين على ضفاف نهر 
الفيزر في ألمانياء قد بدأ بسؤال وجهه آرمينيوس إلى أخيه الذي فقدإحدى عينيه وهو 
يدافع عن الرومان» عن ماهية الشكر الذي تحصل عليه من الرومان جزاء فقدانه نور عينه 
دفاعاً عنهم. القد أشار فلافوس هنا إلى الزيادة التي طرأت على راتبه» وإلى القلادة الثمينة 
وإكليل النصرء وما سوى ذلك من نياشين عسكرية زين بها الرومان صدره؛ بيد أن 
آرمينيوس ضحك ساخراً من الثمن البائس الذي تحصل أخوه عليه؛ لقاء العبودية التي 
صارت تطوق عنقه».” وازدادت حدة المحاجات حينما صار النقاش يدور حول احتتال 
كون أن غلى المرء أن يخلص لأضولة القومية: أو أن يزاليع سلظان الإمبراظورية؛وإذا كان 
آرمينيوس قد أشاد بحب الوطنء والحريات العظيمة التي تم التمتع بها قبل الاحتلال 
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وعظمة آلهة الأجداد والآباء» إلا أن فلافوس أكد هو ذاته» صواب موقفه؛ فأشاد بعظمة 
الإمبراطورية وجلال سلطان واليها. وهكذاء نجد أنه علاوة على القوة السياسية التي 
يسوغ بها فلافوس موقفه المؤيد لروماء هناك أيضاً - على وجه الخصوص - قوة روما 
الأيديولوجية» وقوة روما العسكرية طبع هذه القوة التي حققت لروما النصر في أغعلب 
الحروب التي خاضها الرومان حتى ذلك الحين. 


ومن بين العوامل التي تحدد ارتقاء هذه الإمبراطورية أو تلك طول بقائهاء وهناك 
أيضاً الشروط التي يمكن في ظلها استبدال نوع آخر من أنواع القوة بنوع» والصيغة التي 
تتحول فيها الإمبراطورية من الاعتماد على نوع معين إلى نوع آخر. علاوة على هذاء تحدد 
هذه العوامل الدورات 5عاعلاه» التي تمر بها الإمبراطوريات في كثير من المرات عبر الزمن 
الطويل. والأمر لا يتعلق هناء بالمعضلة التي تعرضنا لما سابقاً فحسب؛ أعني معضلة 
التكاليف ومشكلة اختيار النوع المناسب من أنواع القوة المذكورة آنفاء بل هو يتعلق أيضاًء 
بمدى توفر الإمبراطورية على هذه الأنواع في زمن ومكان معينين. فقدرة الإمبراطورية 
المعنية على أن تتبوأ قمة مراحل الدورة؛ أعني بلوغ مرحلة الارتقاء والعظمة» موقوفة» من 
دون أدنى شكء على مدى نجاحها ني أن تحول فائض رصيدها من نوع معين من أنواع 
القوة إلى بديل كاف؛ لسد الحاجة الناجمة عن قصور رصيدها من النوع الآخر. 


ويرجع الفضل في ارتقاء إسبانيا بنحو جوهريء إلى مصاف قوة أوربية ذات سلطان 
وإمبراطورية عالمية الأبعاد» إلى ما كان لديها من جهاز عسكري حديث قوي الشكيمة» 
وقوات مشاة مدربة على النظام والطاعة؛ وأسطول حربي شديد البأساء وصالح لأن 
يجوب أعالي البحار والمحيطات. وكانت القوة السياسية قد عززت القوة العسكرية وزادتها 
كفاءة؛ أعني القوة السياسية التي نعمت بها إسبانيا بنفضل السلام الذي عم ربوعها 
والجهاز الإداري الذي وجه شؤونها بجدارة ذات قيمة؛ فال هدوء الذي خيم على إسبانيا إثر 
إحماد "ثورة العامة" 09 عام 1521. منح البلاد ميزة بينة مقابل فرنساء البلد 
الذي مر ابتداءً من أربعينيات القرن السادس عشرء بصراعات داخلية متزايدة وحرب 
أهلية شلت حركته زمتا طويلاً:-بيك أن إسبانيا افتقرت آتذاك. إلى الذيناميكينة الاققتصادية 
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الضرورية؛ فهي كانت - بحسب وصضصف المؤرخ فالتر بيرنكر أععاءعتتء8 +16ة/لا - 
بحاجة «إلى نظام مصرني ذي علاقات دولية وإلى رجال أعمال وتجار نشيطين» قادرين على 
التعاون والدولة لبناء القوة الاقتصادية المكملة لما لديها من قوة عسكرية وسياسية».'” وف 
الواقع» فإن ذهب أمريكا هو المعدن الذي مكن الملوك الإسبان من أن يشيدوا ترسانتهم 
العسكرية المكلفة وأن يحافظوا عليها حيئاً من الزمن. ومع أن تدفق المعادن النفيسة من 
العالم الجديد استمر أمداً طويلاً نسبياً؛ ففي القرن السادس عشر فقطء كانت القيمة 
الإجمالية لهذه التدفقات قد بلغت ما يقرب من 3000 مليار تالر”»*” إلا أن الإنفاق ظل مع 
هذاء يتفوق على الإيرادات بحوالي 20 بالماثة. وهكذاء فإن الدولة الإسبانية انحطت بفعل 
معضلة مالية ما كان لها حل في الأمد الطويل. 


وقد عانت الإمبراطورية الإسبانية خللاً آخر عظيم الشأن؛ فهي كانت تستند إلى 
أساس سكاني ضيق الحجم من دون أدنى ريب؛ فمقارنة بالإمبراطوريتين المنافستين لها 
على كسب الهيمنة؛ أعني الإمبراطوريتين: الفرنسية والعثمانية» كان عدد سكان إسبانيا 
أدنى بكثير» أضف إلى هذا أن عدد سكان إسبانيا كان قد تراجع في سياق القرن السادس 
عشر بحوالي 20 بالمائة.*” وإذا كانت مناحي القصور هذه - وهي مهمة في الصراع المحتدم 
على كسب الهيمنة في أوربا - لم تلعب دوراً أكبر أول وهلة؛ فما ذلك إلا لأن التطلعات 
الفرنسية الخارجية كانت مشلولة بفعل الصراعات الداخلية» ولأن طاقات العثهانيين 
كانت متورطة في معالجة المشكلات التي تواجهها إمبراطوريتهم في الشرق. وعلاوة على 
هذا وذاك» كانت لدى إسبانيا - بفضل روابطها المتينة بالأسرة المالكة في ألمانياء أسرة 
هابسبورج - إمكانية كبيرة للحصول على المجندين من ألمانيا؛ وكما هو معروف, فقد 
استثمرت إسبانيا هذه الفرصة بنحو كبير. 


وحلات أعيراة تظطوردو عل الآسسنبان تفعا عظيرأء وكنان سيا لطول قناة 
إمبراطوريتهم؛ ففي عام 1580. خضعت البرتغال» ومعها كل ما لديبا من مستعمرات» 
لسلطان التاج الإسباني. وجذا التو أميت إسبانيا تمتلك أعظم أسطول تجاري في العالم 


*وحدة نقدية كانت متداولة في أوربا سابقاً. (المترجم) 
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قاطبة. وكان هذا التطور قد عوض إسبانياء في الأمد القصيرء عن خسارتها السيادة على 
الأراضي المنخفضة. بيد أن إسبانيا استنزفت مواردها سدىء في الصراع الذي خاضته 
طوال ثانية عقود؛ بغية استرداد سلطانها على المقاطعات المتمردة عليها؛ فكفاحها هذالم 
يحقق لها نجاحاً دائياً ومع بداية القرن السابع عشر أخذت الأراضي المنخفضة زمام 
المبادرة» وأخذت تنتهج سياسة هجومية؛ فقد نجحت شركاتها التجارية؛ أعني شركة الهند 
الشرقية وشركة الهند الغربية» في الاستيلاء على ما للبرتغال من تجارة ومستعمرات في 
الشرق..وكان السلا المْحَقّق بفضل الاثقاقيات المبرسةافي المنديكين الألمائيتين: مونتستر 
15167 وأوسنابروك “أ2051211). وبفضل معاهدة النرانس 5ع2(/5606» الميرمة عام 
9ه نذيراً يؤكد بالنسبة إلى إسبانيا هاية دورتها؛ أي حقبتهاء الإمبراطورية الأولى.54 
ومع أن الإصلاحات التي نفذتها الأسرة المالكة؛ أسرة بوربون» كانت قد مكنت 
الإمبراطورية الإسبانية في القرن الثامن عشر من التقاط أنفاسها والارتقاء ثانية» إلا أن هذا 
الارتقاء كان في الواقع» متواضِعا وفوخ دوق :ضدى يذكرانسميا. 


وخلاصة القول هي أن الإمبراطورية الإسبانية استندت في أولى دورات ارتقائهاء إلى 
تفوقها العسكري في المقام الأول. وقد حُقق هذا التفوق بفضل الإصلاحات التي نفذتها 
في مجال التنظيم العسكري والتطورات التكنولوجية التي حققتها ني مجال المعحدات 
الحربية.** بيد أن هذه الإصلاحات والتطورات حتمت إنفاق مبالغ طائلة على الآلة 
الخربية. وهكذاء فإثر عجز إسبانيا عن مواصلة تمويل هذه النفقات» واقتفاء منافسيها 
خطاها وبلوغهاء تنظيمياً وتكنولوجياً: ما بلغته في المجال العسكريء اهار سلطان إسبانيا 
في أوربا بنحو جلي. وإذا كان انهيار التفوق الإسباني في المجال العسكري قد أفرز ما أفرزه 
من نتائج ذات خطورة بالغة» فم ذلك إلا لأن إسبانيا ما كانت تتوفر بنحو كافٍ على أنواع 
أخرى من أنواع القوة؛ أعني تلك الأنواع من القوة التي كان يمكنها أن تعوضها عن 
فقدان تفوقها في المجال العسكري؛ فقوة إسبانيا الاقتصادية كانت أصلاً متواضعة مقارنة 
إلى ما لدى منافسيها من قوة اقتصادية» وقوتها السياسية - وعلى وجه الخصوص إمكاناتها 
في إبرام التحالفات وفرض إرادتها في إطار هذه التحالفات - كانت محدودة جداً؛ بناءً على 
انقسام أوربا المذهبي وتضارب مصالح إسبانياء ومصالح بريطانيا القوة الصاعدة على 
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المسرح الأوربي. أما القوة الأيديولوجية؛ فإن من المستحسن هنا تأكيد أن إسبانيا ما كانت 
تستطيع حيازة هذه القوة إلا من خلال تبنيها المشروع المناهض لحركة الإصلاح الديني؛ 
أي من خلال تبنيها مشروعاً 1 بحظ بالتأييد والمؤازرة قطء بل حظي بعداء شديد ومقاومة 
عريضة أيضاً. فانتشار "أسطورة دولة الظلام" في الأراضي المنخفضة أولاً. وني مجمل 
أوربا لاحقاء كان قد منح أعداء إسبانيا قوة أيديولوجية» قادرة على تشويه سمعة إسبانيا 
وتقويض نفوذها في أوربا؛ لأنها رسمت ها صورة سلبية جداً.*” فهذه الأسطورة كانت 
تتحدث عن وحشية محاكم التفتيش» وعن خلاعة فيليب الثاني وانحطاط عادات الشعب 
الإسباني وتقاليده» بحكم الطبيعة الدنيئة التي بل عليهاء ىا أنها كانت تزعم أن إسبانيا 
تريد إخضاع العالم برمته لسلطان ملوكها؛ أي أنها عقدت العزم على تأسيس إمبراطورية 
تبيمن على العالم أجمع وتستعبد كل الشعوب الأخرى. وفي وسع المرء أن يرى في هذه 
الصورة المرعبة أول عملية تشهير دولية» تشنها أوربا الحديئة ضد الأيديولوجية التي تستند 
إليها النظم الإمبراطورية. وكانت أبواق الدعاية قد بلغت من العمق حداًء ما كان لدى 
أبواق الدعاية الإسبانية أي قدرة على التغلب عليه أو على مجاراته. 57 


وكانت مناحي القصور في قوة إسبانيا قد اتضحت في أوربا أولآء لا في ممتلكاتها 
الواقعة خارج القارة الأوربية؛ أي إن الخطر كان يحف بسلطان إسبانيا في أوربا لا 
بإمبراطوريتها خارج القارة الأوربية؛ وهذا السبب أيضاً لم تؤدٌّ نهاية السلطان الإسبانيٍ في 
أوربا إلى زوال الإمبراطورية الإسبانية العالمية. فهذه الإمبراطورية امتد بها العمر؛ من ثمء 
إلى حوالي قرن ونصف في أمريكا اللاتينية» وإلى ما يقرب من قرنين آخرين من الزمن في 
مناطق المحيط الحادي والبحر الكاريبي. ومن هناء فإن هذا الأمر لا يقنع بتاتاً حينما توصف 
هذه الفترة الزمنية الطويلة بأنها كانت حقبة انحطاط وتدهور فقط. 


وإذا ما أخذ المرء بمنظور نموذج الارتقاء والانحطاطه» فسيتضح تاريخ كل 
الإمبراظوريات ثقريباً عل أنه:مسيرة اتضفت بمرخلة ارتقاء قضصيرة» ولكنها ديناميكية: 
ومرحلة تدهور طويلة المدى. علماً أن مرحلة الارتقاء قد تطابقت - إلى حد بعيد - وزمن 
التوسع العسكري. على حين أن بالإمكان النظر إلى الإصلاحات. التي تم تنفيذها إثر 
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تخطي الإمبراطورية المعنية ذروة قوتهاء على أنها جميعاًء كانت مؤشراً ينم عن التدهور الذي 
بدأ يدب في جسم تلك الإمبراطورية بنحو أو بآخر. وغني عن البيان أن النظر إلى تاريخ 
الإمبراطوريات - من منظور نموذج من هذا القبيل - يُعلي بنحو تلقائي؛ شأن مالدى 
الإمبراطوريات من قوة عسكرية» ويهبمل قدرتها السياسية على التجديد والنهوض ثانية. 
فبحسب هذا النموذجء لن تكون الإصلاحات في مجال الإدارة والنظام الاقتصادي عامة» 
والنظامين الضريبي وا مالي على وجه الخصوص. لا بل حتى في المجال العسكري» سوى 
محاولة يائسة للحيلولة دون اندلاع التدهور المحتوم. أو أنها - في أفضل الحالات - ليست 
سوى محاولة لإرجاء اندلاع هذا التدهور الواقع لا محالة. 


وكان قد تم تطبيق هذا النموذج على تاريخ الرومان خاصة. ولكثرة تطبيقه على 
تاريخ الرومان كادت تختفي تماماً إمكانية التمييز بين السرد التاريخي والفرضيات النظرية؛ 
فبحسب النتائج التي توصل إليها هذا النموذج كانت الإمبراطورية الرومانية قد بلغت 
ذروة مجدها في مطلع القرن الثاني على أدنى تقدير؛ أي في عهد القياصرة الذين تسلموا 
مناصبهم بحكم تبني قياصرة آخرين إياهم؛ فبعد أن بلغت الإمبراطورية أقصى اتساعها 
الجغرافي في عهد تراجان 112[91. خيم عليها؛ منثم التدهور والانحطاط.*” فإعادة 
تنظيم الإمبراطورية على يد ديوقليتانُسء في القرن الثالث وما تلاه» بعد زمن قصيرء من 
تقسيم للإمبراطورية إبان حكم أوغسطس والقياصرة التالين عليه؛ والتخلي أخيراًء عن 
القوة الأيديولوجية التى استندت إليها الإمبراطورية حتى ذلك الحين» واعتتاد المسيحية 
ديئاً للدولة إبان حكم ثيودوسيوس 1160005105 عام 23200 إن جميع هذه الأمور لم يكن 
لها - بحسب هذا النموذج - أهمية أساسية في تقرير المسيرة التاريخية للإمبراطورية. 
وهكذاء وكما هي الحال بالنسبة إلى إسبانيا أيضاًء يتم التعامل وقرنين من تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية» على أنهما لم يكونا سوى حقبة تدهور وانحطاط. فهنا؛ أعني في 
الوعي التاريخي لا في السرد التاريخي بالضرورة» يتجاهل المرء أن الانحطاط الذي يزعم 
تحققه في الأمد الطويل لا يكون عادة هبوطاً مستمراً» بل يمكن أن تتخلله مراحل صعود 
وهبوط؛ أي يمكنه أن يتسم بتقلبات دورية تمر على الإمبراطورية المعنية بالصعود والتقدم 


تارة وباهبوط والتدهور أخرى. ومعنى هذا أن الأخذ بالنموذج» الذي لايرى سوى 
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مراحل ارتقاء أو انخطاط فحسبء يعنى - على وجه المخصوص - أن المرء ينطلق من 
تصورات تقوم على وجود حتمية تاريخية» تجعل السياسيين العازمين على إصلاح أوضاع 
الإمبراطورية يبدون كا لو كانوا شخوصاً تراجيديين؛ فمحاولاتهم لوقف التدهور تزيد 


من هناء وبالنظر إلى نواحي القصور التي يتسم بها هذا النموذج؛ أعني نموذج 
الارتقاء والذروة والتدهورء لا بد لنا من أن نستعرض هنا "نموذج التقلبات الدورية في 
التاريخ السياسي"؟؛ أعني النموذج الذي طوره في التاريخ القديم المؤرخ اليوناني-الروماني 
بوليبيوس 2201/1005 والذي تم تجديده في العصر الحديث. على يد المؤرخ السياسي نيقولا 
ميكافللي." ويرى هذا النموذج أن تاريخ الجماعات ذات الكيان السيامي يتسم بوجود 
تقلبات دورية كثيرة» تعيش فيها هذه الجماعات مراحل صعود ونزولء» وأن عدد هذه 
الدورات وطول المدة التي تدوم فيها مرحلة الارتقاء موقوفان» بنحو جوهري. على كفاءة 
القادة السياسيين وحكمتهم. " 

وينطوي "نموذج التقلبات الدورية في التاريخ السياسي" لله اعلمتت امعتاءق عط 
1510137 01111631م على الكثير من المزيات بالنسبة إلى دراسة تاريخ الإمبراطوريات..فأولاء 
يتفوق هذا النموذج؛ على النموذج الذي يفترض أن الإمبراطوريات إما ني حالة ارتقاء 
مستمرء أو في حالة انحطاط متواصل؛ لأنه يرى أن عملية الارتقاء والانحطاط هذه لا 
تتخذء في الأمد الطويل؛ هيئة مسار مستقيم؛ بل هي تتراوح بين الصعود والحبوط دورياً؛ أي 
أنه يأخذ في الحسبان أن المسار العام المتجه نحو الأعلى يمكن أن تتخلله مراحل تدهور حينا 
من الزمن؛ والعكس بالعكس في حالة الانحطاط؛ فلو كان المسار العام - بحسب وجهة نظر 
هذا النموذج - يتجه نحو الأسفل» لأمكن هذا المسار أن تتخلله برهةً من الزمن. حقب 
ازدهار. ويركز هذا النموذج ثانا منظوره على التغلب على الأزمات؛ أي على الخروج من 
الدرك الأسفل وبلوغ المراحل العليا من مراحل التقلبات والدورات؛ ولهذه الأسباب 
مجتمعة الثاء يعزو هذا النموذج إلى اللاعبين السياسيين (والقوى المؤثرة في الحياة 
الاجتماعية)» دوراً أعظم من الدور الذي يتبوأه هؤلاء في النموذج الزاعم أن الإمبراطوريات 
تمر إما بمرحلة ارتقاء أو بمرحلة انحطاط. فهؤلاء اللاعبون قادرون طبعاً - في إطار ماهو 
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متاح لهم من الموارد والأنواع المختلفة للقوة - على تطبيق الإصلاحات الضرورية؛ للحد من 
فاعلية أسباب التدهور. وعلى انتهاج السبل اللازمة لتعزيز عوامل الارتقاء. © 


وف السنوات الأخيرة قامت نظرية دورات الهيمنة 5عاعلهت 72052181ء1685. بتطوير 
نماذج تحليلية: تتفوق على النموذج التقليدي الاخذ بمراحل الارتقاء/ الانحطاط -156] 
اعمط 20-1911 فهي؛ أعني الناذج التحليلية أكثر قدرة عل التمييزتبين الضور المتنؤعة 
للتقلبات التي تمر بها الإمبراطوريات عبر التاريخ.© فعلى سبيل المشال؛ أعرب جورج 
موديلسكي كأقاءع1100! عع :م6 ووليم طومسون 112012125011 .16 1111301/لا» عن رأي 
مفاده: أن المكانة الريادية التي تبوأتها الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي 
مطلع القرن العشرينء إنما كانت تعود إلى تفوقها في قطاعات اقتصادية رئيسية؛ من قبيل 
قطاع الصلب والحديد والمنتجات الكيميائية والكهربائية» وأنها ارتقت بفضل هذه المكانة 
الريادية - سياسياً أيضاً - إلى قوة عظمى. وكانت دورة الهيمنة هذه - وهي دورة تزامن 
فيها التطور الاقتصادي والتطور السياسي - قد دامت من عام 1850 حتى عام 41973 
بفضل تفوقها في القطاعات الاقتصادية الجديدة؛ أي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات 
والإلكترونيات الدقيقة. ومن ثم دخلت الولايات المتحدة الأمريكية دورة هيمئة جديدة» 
مكقهاء بعد مزورها بحقبة ضيعف :ووعن جين من الزعنء من الاتنضاز عل الاتخاد 
السوفيتي والتحول إلى القوة العظمى في العالم أجمع. 

وتكمن إشكالية هذه النظرية في أن العناصر الاقتصادية تلعب فيها الدور الحاسم. 
فلو نظرنا إليها من وجهة نظر أنواع القوة المختلفة» للاحظنا أن القوة الاقتصادية تلعب 
قو السية الأسامي؛ مبذا المعنى لا تأخذ هذه النظرية في الحسبان إمكانية التعويض عن 
نوع من أنواع القوة بنوع آخر. وينطلق دعاة نظرية التقلبات الدورية للهيمنة تأسيساً على 
وجهة نظرهم هذه. من رأي مفاده: أن بريطانيا العظمى مكنت. قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية»من تحقيق دورتين من :هذا القبيل»:وآن النورة الأول كانت قد حقلت بفضل 
تفوقها الملاحي وتفوقها التجاريء وأن الدورة الثانية كانت قد نشأت بفعل مكانتها 
الريادية في الثورة الصناعية. وعلى صعيد آخرء فإن زعم أن العامل الاقتصادي هو العنصر 
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المحدد لدورات الهيمنة؛ أي العنصر الحاسم في حيازة ال هيمنة زمناً معيناًء ينطوي على رأي 
لا يعطي القرارات السياسية أهمية تذكر. ومقارنة بالنظريات السياسية للدورات؛ التي 
تبناها الجمهوريون من المفكرين الكلاسيكيين تتاةتصةء !1نامع 613551681» تظل النظرية 
الاقتصادية في التقلبات الدورية للهيمنة تركيبة ناقصة؛ فالنظريات السياسية للدورات 
تشير بوضوح. إلى أن ما يحدث عبر التاريخ من صعود ونزولء إنما هو أمر يُحَدّد من خلال 
عوامل أخلاقية واجتتاعية أولآء ومن خلال بنية نظام الحكم ثانياً. 


ونستنئج من كل ما قلناه سابقاً أنه لا بد للمرء - عند إمعان النظر في تاريخ 
الإمبراطوريات - من أن يضم معاً نموذج الأنواع المختلفة للقوة» ونظريتي التقلبات 
الدورية كلتيهم|؛ ليخلق من كل ذلك مركباً يتجنب. أولآء الأخذ بالمقولة الزاعمة أن تطور 
الإمبراطوريات بخضع لحتمية معيئة» ويقر ثانياً أن النخب صاحبة ا حق في اتخاذ القرارات 
لما أهمية كبرى في التأثير في طبيعة المراحل التي تمر بها التقلبات الدورية؛ أي أن للنخب 
تأثيراً لا يستهان به في التغلب على الأزمات» وفي تحديد مدة البقاء في قمة مراحل الدورة؛ 
أعني البقاء أطول فترة في مرحلة الارتقاء والتقدم؛ ففي ظل هذه الظروف لا شيء يحتم 
التنبؤ بمتوسط الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة. أضف إلى هذاء أنه سيكون في وسع 
المرء التمييز بين الإمبراطوريات التي تمر - في زمن قصير نسبيا - بدورة واحدة؛ 
والإمبراطوريات التي تمر بدورات كثيرة وتبقى مدة طويلة في قمة مراحل الدورة. ولعل 
إمبراطورية المغول والإمبراطورية الفرنسية إبان حكم نابليون الأول خير مثالين على 
الإمبراطوريات التي مرت - في زمن قصير نسبياً - بدورة واحدة؛ [أي لم تستطع أن تجدد 
نفسهاء المترجم]. ويمكننا أن نسوق الصين وروماء وإمبراطوريات العثمانيين والإسبان 
والبريطانيين؛ بوصفها أمثلة صادقة على الإمبراطوريات التي تمر بدورات كثيرة» وتواصل 
بقاءها مدة طويلة من الزمن في قمة مراحل الدورة. وغني عن البيان أن الدورة تكون 
أقصر زمناً كلما كان لدى الإمبراطورية المعنية مقدار أدنى من الأنواع المختلفة للقوة؛ أو 
كان لديها مقدار أقل من الأنواع المختلفة للقوة» مقارنة إلى ما لدى الإمبراطوريات المنافسة 
ها بنحو مباشر. والعكس صحيح أيضاً؛ فمدة البقاء في قمة مراحل الدورة تكون أطول. 
كلما كان لدى الإمبراطورية المعنية مقدار أكبر من الأنواع المختلفة للقوة؛ فبتنامي الأنواع 
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المختلفة للقوة تتزايد أيضاً إمكانات النخب الحاكمة في تحديد الاتجاه الذي تسلكه الدورة 
والتأثير في سرعتها.” ومن المستحسن تأكيد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإفراط هنا 
في تقويم المساحة المتاحة للنخب المؤثرة؛ فهذه النخب قادرة على التأثير في مسيرة الدورة؛ 
بيد أنها لا تستطيع كسر طوق الدورة أو العمل على وقف مفعوها. 


وتكتسب الإصلاحات التي سبق أن أطلقنا عليها بالاتفاق مع مايكل دويل مصطلح 
"حد أوغسطس الفاصل" أهمية قصوى بالنسبة إلى طول المدة التي تبقى فيها الإمبراطورية 
المعنية في أعلى مراحل الدورة.© وكانت إصلاحات أوكتافيوس هذه* مكونة» في جوهرهاء 
من ثلاثة عناصر: فأوكتافيوس حاول كسب ثقة النبلاء (الإقطاعيين) الرومانيين؛ لكي 
يقضى بمساعدتهم على القوة التي كانت تتمتع بها خكومة الأقلية من أبناء المدن 
(الأوليجاركية لإداءنةع011): وعزز تأثيره في المسائل الخاصة بنظام الحكم والجهاز الإداري 
من غير أن تسبب التغييرات التي أجراها على هذا النظام إثارة أزمات سياسية» ى) استحدث 
جهازاً إدارياً جديداً؛ بغية تحويل أقاليم الإمبراطورية من مناطق تخضع لحكم أقلية مرتشية» 
إلى ولايات يدير شؤونها حكام يتمتعون بالكفاءة. وعكست هذه الإصلاحات البرنامج 
الذي أراد أوكتافيوس من خلاله تمتين عرى سلطانه على الإمبراطورية وإنهاء الحرب 
الأهلية. وعلى صعيد آخرء كان هذا البرنامج بمنزلة الأساس الذي قام عليه التحول 
الجذري الذي طرأ على نظام روما؛ فبحسب وجهة نظر الكثير من الباحثين؛ أنبى هذا 
التحول الحقبة الجمهورية» وعبّد الطريق أمام تأسيس ال حكم القيصري. وخلق أوكتافيوس» 
في الوقت ذاته. تلك البنى أيضاً التي مكنت الإمبراطورية الرومانية من أن تعيش ردحاً 
طويلاً من الزمن؛ فبانتهاء تحقيق "إصلاحات أوغسطس" وتخطي "حد أوغسطس 
الفاصل" ل تنته فحسب حقبة توسع الإمبراطورية توسعاً أهوج. طائشاًء لاخطة تتحكم 
فيه؛ بل انتهت أيضاً النزاعات الداخلية والحروب الأهلية التي كانت قد نجمت عن هذا 
التوسع؛ وهكذاء تحول السلطان الرومانيٍ إلى وضع يتسم باستقرار دائم. 


* المقضود إصلاحات أوغسطس؟ إذ إن أوغسطين - ىا هو معروف - هو اللقب الذي أطلقه مجلس الشيوخ في روما على 
أوكتافيوس. (المترجم) 
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وفي الواقعء أنه ما كان هناك شيء يوحي أن الإمبراطورية الرومانية ستبقى في المراحل 
العليا من مراحل الدورات طوال قرنين من الزمن. فبعد حروب أهلية مدمرة دامت عقودا 
كثيرة من السنين» حروب كانت قد اتخذت المناطق التابعة مراث ومراث متطلقناً ومئفذا 
للسيطرة على السلطة القابعة في المركز» كانت الإمبراطورية الرومانية مهددة بالتعرض 
للمخاطر ذاتها التي تعرضت لا الإمبراطورية المقدونية بعد وفاة الإسكندر الأكبر؛ أعني 
انقسام الإمبراطورية. فإذا كانت روما - على سبيل المشال - قد انتهجت. في الكثير من 
الحالات» نظام حكومة الثلاثة؛ فقد رأت في هذا النظام الوسيلة القمينة بإنهاء الحجرب 
الأهلية» إلا أن الأمر الواضح هو أن نظام حكومة الثلاثة كان قد أسند إلى كل واحد من 
هؤلاء الحكام إدارة شؤون ولاية خاصة به» وغني عن البيان أن توزيع السلطة بهذا النحو 
كان يمكن أن يؤدي إلى نشأة دول شبيهة بالدول التي استقل بها ورثة الإسكندر المقدوني. 
أضف إلى هذا أن انفصال الإمبراطورية إلى جزء شرقي وجزء غربي كان أمراً شديد 
الاحتمال. إلا أن أوكتافيوس نجح في تعزيز الأواصر التي تشد سكان الولايات إلى 
الإمبراطورية. وهكذا كان قد صر بالمستطاع تخفيض عدد الفرق العسكرية بنحو 
ملموس." وعلى خلفية التخفيض الكبير في الإنفاق الحكوميء» كان قد صار بالإمكان 
تخفيض العبء الضريبي أيضاً.”© وهكذاء وبين لم تكن روما تكل سابقاء عن التورط في 
حروب جديدة تخوضها في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي المناطق الواقعة ني الشمال 
الغربي وني الجنوب الشرقي منهاء أمست الإمبراطورية الرومانية الآن الضمنة المؤكدة 
لتحقيق السلام. 


وكان مفتاح النجاح لإصلاحات أوغسطس يكمن في خلق نخبة إدارية تأبى أن 
تأخذ الرشوة ولم يراهن أوكتافيوس هنا على فاعلية التحولات المؤسسية فحسبء بل 
كان رجاؤه معقوداً أيضاً على الإصلاح الذي أراد من خلاله مقاومة الانحلال الأخلاقي 
الذي كان منتشراً بين نخبة الإمبراطورية. وإذا كان مجلس الشيوخ؛ قد أسبغ على 
أوكتافيوس عام 27 قبل الميلاد لقب أوغسطس [أي "الجليل"؛ المترجم]؛ اغترافا بعظمية 
سياسته في المجالات الأخلاقية والدينية» فإن الأدبيات الحديثة غالباً ما تشير إلى أن هذه 
السياسة كانت قد عكست عقيدة أوكتافيوس المحافظة» وأنه لم ينتهج هذه النسياسة إلآ 
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تلبية لتصوراته الشخصية المتزمتة. وهناك مؤلفات أخرى لا تكل في تأكيد أن أوكتافيوس 
ما كان يقاومء في الواقع» إلا تلك الأساليب التي كان هو نفسه؛ قد انتهجها للوصول إلى 
سدة الحكم. ومن وجهة نظر المصداقية الأخلاقية ربم| كان المرء على حق في اتهام 
أوكتافيوس بالنفاق. بيد أن الأمر الذي يتعين أخذه ني الحسبان هو أن تحديث إمبراطورية 
معينة وتعزيز أوضاعها لا يجوز تقويمهم انطلاقاً من المصداقية الأخلاقية» بل يجب النظر 
إليهما بناءً على الآثار السياسية التي تنجم عنهم|. © فمكافحة الفساد الإداري وردع انتشار 
الرشؤة يرن المهيمتين عل السبلظة ف الحقبة الليمهوريةة© كاناشرطاً ضور يا لا للسيلولة 
دون استحواذ قادة الجيوش المحليين والموظفين الخاضعين لإمرة حكام الولايات على 
فائض الإنتاج الحقّق في الإمبراطورية فحسبء بل لإخضاع هذا الفائض للنظام الضريبي 
المغمول به أيضاً. وللوضو إلى هذا الحدفه كان لواماً أن تتخل التدابير الضرورية؛ لوقاية 
الموظفين من إغراءات الشراء على حساب الدولة. إن وقاية النخب الإدارية في 
الإمبراطورية من هذه الإغراءات» كانت قد شكلت. في الواقع» لب المراد من إصلاحات 
أوغسطس في المجالين: الأخلاقي والديني. وهكذا نجد أننا لو أخذنا في الحسبان أن 
سياسيين فاضلين سقطوا أيضاً ضحية عمليات "التطهير" المتعددة» التي طالت أعضاء 
مجلس الشيوخ؛ لا لشيء إلا لأنهم كانوا يناهضون أوكتافيوسء لكان الأمر الذي لا جدل 
حوله هو أن مكافحة الفساد الإداري وإصلاح الأخلاق العامة كانا المدف الأساسي الذي 
ترمي إليه عمليات "التطهير" هذه. وينطبق الأمر ذاته على قيام أوكتافيوس بمنع الأفراد 
المرتشين من مزاولة وظائفهم مدة مس سنوات.” 

بيد أن أوكتافيوس لم يعر الولاء السياسي ونزاهة النخبة المشرفة على الجهاز الإداري 
في الإمبراطورية اهتامه فحسبء بل كان قد اهتم أيضاً بخلق الأجيال المستقبلية من هذه 
النخبة. ففي السنوات الأولى من إنباء الحرب الأهلية كان أوكتافيوس قد جدد الطبقة 
السياسية في روماء فقد استدعى من الولايات الإيطالية إلى العاصمة الكثير من المواطنين» 
وضم الكثير من الفرسان إلى طبقة النبلاء وعين الكثير من المواطنين أعضاء جدداً في مجلس 
الشيوخ. ومع أن هذه السياسة كانت وسيلة ناجعة لتمكين أكبر عدد تمكن مبن أنصاره 
ومريديه لشغل مناصب قيادية» إلا أن الأمر المؤكد هو أن أوكتافيوس ما كان يريد لنهجه؛ 
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في اخثيار النخبة القيادية» أن يكون أسلوباً يتم العمل به في الأمد الطويل أيضاًء فهو كان 
يرى في حبجه هذا حلاً اضطرارياً أجبر على انتهاجه المواجهة حالات اسكعنائية. لهذا السبت 
نراه يعلق أمله على قدرة النخبة على التكاثر العددي بنحو تلقائي» سواء عن طريق ولادة 
المزيد من الأطفال أو عن طريق التبني الذي كان واسع الانتشار في روما؛ ومن هناء فقد 
وُضعت قيود تحد من التركة التي يحصل عليها الأبناء غير الشرعيين» وسن تشريعات تعزز 
حق الدولة في الاستحواذ على ثروة الزوجين اللذين لم يخلفا ذرية. وعلى صعيد آخرء 
أوصى القيصر بدفع مساعدات مالية لمن ينجب أكثر من طفلين» وبمعاقبة الزاني والزانية 
وكل مّن يتصرف بنحو غير أخلاقي. ىا كوفئ مَنْ لهم ثلاثة أطفال أو أكثر؛ وذلك 
بتفضيلهم على زملائهم في تولي منصب القنصل؛ أي في تولي منصب أحد القادة الرئيسيين 
المشاركين في حكم الإمبراطورية؛ فلم تعد القرعة هي التي تحدد لمم الولاية التي يحكمونها 
ويديرون شؤوناء بل صارلهم الحق في أن يختاروها بأنفسهم.'” وهكذاء لم يراهن 
أوغسطس على نخبة "عزية"» لا بد له من العمل على زيادة عددها وتجديد عنفوانها 
باستمرار» بل راهن على تكاثر هذه النخبة بنحو طبيعي. ومن المستحسن الإشارة هنا إلى 
أن أوغسطس قد قلص بنهجه هذاء قدرته على التأثير في ماهية الأشخاض الذين ستَكوّن 
منهم هذه النخبة. ويمكن أن تفسر خطوته هذه على أنها كانت جزءاً من برنامجه الساعي 
لتحويل السلطة إلى نظام استبدادي»*” كما يمكنه أن يفسره على أنه كان عملا وقائياً أريد منه 
تأمين استقرار حجم سكان الإمبراطورية؛ مادامت النخبة يمكن أن تكون القدوة المثى التي 
يقتدي بها سكان الإمبراطورية الآخرون. ومن الأمور التي تدعم هذا التنبؤ أن المشكلة 
السكانية كانت معضلة شغلت بال القياضرة اللاخقين؛ ويمكن المرء أخيراً أن يرى فيها أداة 
تعزز نزاهة النخبة الإدارية والنخبة العسكرية؛ فأبناء العائلات ذات التاريخ المجيد أقل 
عرضة لأخذ الرشوة من الوصوليين الذين *مهم الأول الصعود ني السلك الحكومي؛ غير 
آببين لإحراز السمعة الحسنة» والعار الذي سيلحق بأبنائهم وحفدتهم. 


تنطوي إصلاحات أوغسطس إذن على مجموعة من البرامج الكفيلة بأن تكف 
الإفبراظورية عن مواصلة جهودها التوسعية» وبأن تبدأ مرحلة مستديمة تصصف 
بالاستقرار» مرحلة طويلة تتكاتف فيها عرى الإمبراطورية وتزداد متانة. وإذا أردنا أن 
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نتحدث بلغة النظرية الخاصة بالتقلبات الدورية» ففي وسعنا أن نقول: إن هذه 
الإصلاحات كانت ترمي إلى البقاء في أعلى مراحل الدورات أطول فترة ممكنة. وكانت 
هذه التوجهات قد عززت في وعي الإمبراطورية الرومانية انطباع أن التصورات التي 
أعرب عنها بوليبيوس وزالوست 5811056 وغيرهما من المؤرخين الذين عاشوا في الحقبة 
الجمهورية في شأن التقلبات الدورية» لم تعد سارية المفعول وأن الإمبراطورية ستعيش أبد 
الدهر.” وإذا ما نظرنا إلى هذه الإصلاحات» من حيث هي برنامج متكامل» فسنلاحظ أن 
تنفيذ إصلاحات أوغسطس قد انطوى. في الوقت ذاته؛ على مقايضة جذرية بين الأنواع أو 
الأصناف المختلفة للقوة؛ فقد تراجعت أهمية القوة العسكرية بذلك القدر العظيم الذي 
جع ل بسمقدو رآ وكتافيورس أن يخفهين عله الفرق العسكرية تخفيض] جوهريا؛:وإباق لك 
عَزَّزْت القوة السياسية والقوة الاقتصادية على وجه العموم. والقوة الأيديولوجية على وجه 
الخصوص. ويلمس المرء تعاظم القوة الأيديولوجية لا في الأيديولوجية الزاعمة أن 
الإمبراطورية ستعيش أبد الدهر فحسب. بل في توظيف فكرة السلام الأبدي أيضاً؛ لإسباغ 
الشرعية على الإمبراطورية؟ فقد كان يُزعم أن السلام سيظل سائداً مادامت الإمبراطورية 
موجوذة»وآن سكرت أكثر رسوغا قل كانت أركابا أكنر ثانا وأقوسمتانة: 


وكانت الإمبراطورية؛ بدءاً من تنفيذ إصلاحات أوغسطس.ء قد تخلت عن انتهاج 
أسلوب استغلالي في علاقتها بالمناطق التابعة لهاء وراحت تقوم بدور القوة المتطلعة إلى نشر 
الحضارة في ربوع هذه المناطق؛ فبعد أن أنشأت جهازا إذاريا قادرا على تحرير إذارة 
الإمبراطورية من الأعمال التعسفية التي يتصف بها حكم الأقلية من أبناء المدن الإيطالية» 
منحت هذه الإصلاحات شيئاً فشيئاً أبناء الولايات الكثير من الحقوق التي يتمتع بها 
المواطنون من أبناء المركز؛ فعلى سبيل المثال» كان إحصاء السكان عام 70 قبل الميلاد قد 
قدر عدد الرجال من المواطنين الخاضعين للسلطان الروماني بحوالي 910 آلاف مواطن. 
وفي الإحصاء السكاني الذي أمر به أوكتافيوس وأعجرببا” 8م 4 عام 28 قبل الميلاد» 
كان عدد المواطنين الرومان قد بلغ 4 ملايين وثلاثة وستين ألفاً؛ أي كان قد يق ااقاهنا 


* أجريبا: قائد روهاني كان رجل الإمبراطورية الثاني في عهد الإمبراطور أوغسطس. (المتزجم) 
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ما كان تفسيره يكمن فحسب في أن هذا الإخضاء قند أذ النساء والأطفال أيضاً في 
الحسبان. وبعد عشرين عاماً كان عدد المواطنين الرومان قد زاد بحوالي 170 ألفاً فبلغ 4 
ملايين ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفاً.*” ومع أن هذه التغيرات ليست بالأمر العظيم القدرء 
إلا أنها - بالرغم من هذا - تشير إلى بدء تطور كان قد بلغ نبايته عام 212/ 213, حين| 
شرّع [الإمبراطور] كاراكّلا 08 اقانونا يمنح جميعَ سكان الإمبراطورية من 
الأحرار المواطنة الرومانية.75 


فبهذا الإجراء تكاملت» رسمياًء تلك العملية التي أخذت تخف وتتلاشى؛ في سياقهاء 
التباينات بين المركز والمناطق التابعة للامبراطورية. أضف إلى هذا أن [الإمبراطور] أدريان 
1ه كان قد أنبى الامتيازات السياسية والاقتصادية التي تمتعت بها إيطاليا وجعل منها 
ولاية كالولايات الأخرى التابعة للإمبراطورية. وفي هذا الزمن كان مركز الثقل الاقتصادي 
في الإمبراطورية قد انتقل إلى الولايات وصارت إيطاليا مركز الإمبراطورية؛ تئن في هذه 
الحقبة من وطأة ركود اقتتصادي نشر ظلاله على سكان الجنوب الإيطالي على وجه 
الخصوص.” وعلى صعيد آخر كان قد تعاظم دور المناطق التابعة في إمداد الجيوش بالجنود 
فهؤلاء الجنود كانوا قد جاءواء في أغلب الحالات» من المناطق التي يؤّدون فيها خدمتهم 
العسكرية. ومعنى هذا أن القوة العسكرية لم تعد الآداة التي يستخدمها مركز الإمبراطورية 
لتعزيز سيطرته على المناطق التابعة؛ فهذه المناطق أمستء هي ذاتهاء البؤر التي تمعخضت عنها 
تلك القوة العسكرية»؛ وصارت بنحو متزايد» الضمانة المؤّكدة لبقاء الإمبراطورية على قيد 
الحياة؛ فإعارة الجيش أقصى اهتهام في السياسة التي تنتهجها الإمبراطورية كان عملاً من 
صنع أباطرة ليسوا إيظاليين» من صنع أباطرة من طينة آل سيفيروس 6115 567» الذين كانوا 
قد جاءوا من الولاية الرومانية في أفريقيا [ليبياء المترجم]. 

وينعكس تنفيذ إصلاحات أوغسطس في تلاشي الفوارق السياسية والاقتصادية» 
القائمة بين المركز والمناطق التابعة على وجه الخصوصء وفي القضاء تدريجياً على المزيات 
التي كان الشعب المحتل يتمتع بباء بحكم القانون؛ وذلك مكافأة له على انتصاراته في 
الفتوحات السابقة. وإثر اتساع نطاق حق المواطنة على خلفية القانون الذي شرعه 
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بنئحو جوهري؟ فهذا الإصلاح كان قد ألغى القوانين التي كانت تعفي جميع "الأقوام 
الإيطاليين"» من دفع الضرائب.” وكان نقل مركز حكومة القيصر من روما إلى 
القسطنطينية تتويجاً للجهود الرامية إلى التقليل من أهمية روماء من حيث هي مركز تدور 
حوله الإمبراطورية. ولم يدم الأمر طويلاً حتى فقدت العاصمة السابقة أهميتها بوضفها 
مركزاً يُؤْوِيٍ الحكومة الساهرة على إدارة دفة الحكم في النصف الغربي من الإمبراطورية 
الرومانية. ففي بادئ الأمر؛ أي عام 293, حلت مكانها ميلانو؛ ومن ثم في عام 402 على 
وجه التحديد. أمست رافانا 118ضا18376: هى العاصمة والمقر الرسمى للقيصر؛ لأنها كانت؛ 
بحكم موقعها الجغرافي» محصنة تحصيناً أفضل وأكثر قدرة على صد هجمات المغيرين. 


ولكنء هل نفذت إمبراطوريات أخرى الإصلاحات الضرورية لبلوغ اجتياز حد 
أوغسَطسن الفاصل؟ إن الدراسة المقارنة لتاريخ الإمبراطوريات توحي أن الواجب يقتضي 
منا أن نميز بين العجز عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية والعمل الدؤوب على إنجازهاء 
مادام إنجازها يجسد خطوة مهمة لتخطي الركود المخيم على الإمبراطورية المعنية. وهنا 
أيضاًء يمكننا مرة أخرىء أن نستشهد بإسبانيا؛ فإثر اعتزال كارل الخامس السلطة عام 
6+؛ وتقسيم الإمبراطورية إلى دولتين: إلى دولة ألمانية وأخرى إسبانية» انتهت طريقة 
الحكم التي انتهجها كارل؛ أعني تجواله بين البقاع [الأوربية] المختلفة؛ بغية أن يكون قريباً 
من جيوشه» ولكي يُظهر عظمة سلطانه في الولايات التي تُوَلّف منها الإمبراطورية. وكان 
فيليب الثاني قد اختار عام 561 مدريد مركزاً لحكومة الإمبراطورية؛ وراح يخلق جهازاً 
بيروقراطياً متقدماً جداًء مقارنة إلى ما كان سائداً في عصره.*7 وعلى صعيد آخرء كانت 
عصور الفتوحات الحنونية المفعمة بالاضطرات والعتجهية».والمتميزةبالاستحواذ عدوة 
على فائض الإنتاج المحَقَّق في المناطق التابعة» قد صارت من مخلفات الماضي. ولكن؛ وبم) 
أن تراجع أهمية القوة العسكرية لم يستعض عنه من خلال تزايد مستمر في القوة السياسية 
والقوة الاقتصادية والقوة الأيديولوجية؛ لذالم تفلح إسبانيا فعلاًء في التخلٍ عن ممارسة 
النهب والاستغلال» وفي التحول إلى دور الإمبراطورية المتكفلة بنشر الحخضارة على 
المستوى العالمي.” ولا بد لنا من أن نخص بالذكر هناء أن إسبانيا قد عجزت عن مجاراة 
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روما في تعدد المراكز التي تدور حوها الإمبراطورية؛ ومن ثم فإنهاء على النقيض من روماء 
لم تكتسب قوة دفع من المناطق التابعة؛ أي إن المناطق التابعة ما كانت لديها فرصة لإعادة 
الحيوية إلى الإمبراطورية الإسبانية. 


ويمكن أن نقول عموماً: إن عجز إسبانيا عن تخطي حد أوغسطس الفاصل ماكان 
سببه يكمن في العلاقة القائمة بين الوطن الأم والمستعمرات في المقام الأول» بل كان يعود 
إلى التكاليف الباهظة التي تحملتها إسبانيا في سياق المنافسة المحتدمة بينها وبين القوى 
الأوربية الأخرى ذات المكانة المهيمنة. ومن هناء فإن إسبانيا باءءت بالإخفاق؛ لا بصفتها 
إمبراطورية بل بصفتها قوة مهيمنة: أو - بتعبير أكثر وضوحاً - بصفتها إمبراطورية 
عالمية»؛ يعود سبب انبيارها إلى أنها بددث في سياق كفاحها من أجل إحراز ال هيمنة على 
أورباء تلك الموارد التي كان في وسعها إنفاقها على ما فيه خير المناطق التابعة 
للإمبراطورية؛ بهذا المعنى فإن الحروب المستمرة التي خاضتها إسبانياء هي الأمر الذي 
يفسر - علاوة على أمور أخرى - سبب إصرار إسبانيا المهلك على إعارة القوة العسكرية 
اهتيافاتها القضصوئ. 


كان الموقع الجغرافي المواتي» والحظ السعيد الذي وفرته الظروف السياسية - على 
صعيد آخر - من جملة الأمور التي هيأت لروماء بعد انهزام قرطاجنة والانتتصار على 
الإمبراطوريات في الشرق ألا تكون هناك قوى أخرى تنافسها على ممارسة الهيمنة؛ فهذا 
كله كان قد ترك الإمبراطورية الرومانية تنعم بالعائدات التي يوفرها السلام وأتاح لها 
الفرصة لاستثار كل هذه العائدات لنشر الحضارة في ربوع الإمبراطورية. وغني عن البيان 
أن إسبانيا لم تنعم بفرص من هذا القبيل؛ فعلى خلفية مواجهاتها للإمبراطورية العثمانية» 
وفي سياق صراعهاء على وجه ا لخصوصء. ضد فرنسا جارتها المباشرة» كانت إسبانيا جبرة 
على تشييد نظام حصون واستحكامات متين وواسع المدى. أضف إلى هذا أن ما اهتدت 
إليه البشرية مطلع القرن السادس عشر من تطورات وابتكارات ني مجال تشييد الحصون 
وبناء الاستحكامات كان قد استهلك أموالاً عظيمة فعلاً.** فقد وجب على إسبانيا أن 
تنفق 65 بالمائة» من مجمل ميزانيتها فقط؛ لتسديد ما في ذمتها من ديون.!* وهكذاء وبين م 
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تعد إسبانيا قادرة على تمويل جيوشها الجرارة» واجهت قواتها البحرية تحديات صارخة 
قامت بها الدول المسماة همجية؛ أي الدول الواقعة في شمال أفريقيا وفي حوض البحر 
الكاريبي؛ وكانت هذه الدول قد حصلت على عون. لم تقدمه إنجلترا لها بنحو مستتر في 
بادئ الأمر وبأسلوب صريح في نباية المحطاف فحسبء بل قدمه الكثير من القراصنة أيضاً. 
وغني عن البيان أن هذه التحديات كانت قد أعاقت بنحو فعال العلاقات الاقتصادية بين 


إسبانيا وأجزاء الإمبراطورية الأخرى. 


ولتخفيض الخسائر إلى أدنى قدر ممكن, تم تفضيل أن تشكل السفن التي تمخر المياه 
بين أمريكا وأوربا قوافل يحميها الأسطول الحربي الإسبانيء القابع في المحيط الأطلسي. 
وليس ثمة شك - من وجهة النظر العسكرية - في أن هذا الإجراء كان ناجحا إلى حد ما؛ 
فمن بين السفن التي بلغت خمسة عشر ألفاً عبرت المحيط بين عامي 1560 و1650. لم يزد 
عدد الخسائر على 62 سفينة.** ولكن. بسبب التكاليف الباهظة التي نجمت عن هذا 
الإجراء» لم تنشأ في إسبانيا فئة من رجال أعمال قادرين على اتخاذ القرارات بعيداً عن تأثير 
الحكومة؛ أعني فئة شبيهة بفئة التجار البريطانيين الذين كانوا على أتم استعداد للمجازفة؛ 
فالتجارة مع الطرف الآخر من المحيط الأطلسي ظلت تخضع لسيطرة الدولة. إن 
الإمبراطورية الإسبانية ذات البعد العالمي» ما كان ها بد من أن تتعامل ومسرح عملياتها 
التجارية بالصيغة التنظيمية نفسها التي انطلقت منها في تعاملها ومجال سلطانها السياسي 
أيضاً» وكانت هذه الصيغة التنظيمية قد أفرزت نتائج وخيمة؛ إذ ما كانت هناك فرصة 
لتحقيق تخفيض مستديم بالتكاليف الضرورية لممارسة السيطرة والتمتع بالسيادة على 
المناطق التابعة. 


وروسيا القيصرية هي المثال الآخر على الإخفاق في بلوغ المرحلة التي بلغتها 
الإمبراطورية الرومانية» إثر إنجاز أوغسطس إصلاحاته المذكورة من قبل. حقا! كان 
بطرس الأولء القيصر الذي أسبغ المرء عليه لقب بطرس الكبير؛ على وعي تام بأن 
مستقبل الإمبراطورية يمكن الاطمئنان عليه في المدى الطويل؛ في حال النجاح في حشد 
سكان البلاد ومواردهم فقط؛ لتحمل الأعباء المالية الضرورية لتحديث الجيش؛ اقتداءً بعا 
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هو سائد في العالم الغربي» ولإنشاء جهاز بيروقراطي كفء.*” بيد أن حشد سكان البلاد 
ومواردهم كان مكتوباً له النجاح فقط في حال الكففّ عن الاعتماد على الطبقة الإقطاعية 
في تدبير المستلزمات الضرورية لتوسيع الرقعة الجغرافية للإمبراطورية» ووضع هذه 
المستلزمات في عهدة الدولة؛ لتتدبر أمر التوسع الجغرافي بنحو منتظم ورشيد. وقل 
استعاض بطرس عن عمليات التجنيد التي دبرها الإقطاعيون شتاء عام 1709 بجيش 
نظامي أثبت كفاءته حين| حقق في العام نفسه النصر المنشود في المعركة التي دارت رحاها 
في المدينة الأوكرانية بولتافا 501187. ولا يكمن الأمر المميز للهياكل الإدارية التي خلقها 
بطرسء» وهي هياكل ظلت أسسها قائمة حتى عام 1917» في فصل الجهاز البيروقراطي 
عن شخصية الحاكم فحسب. بل - وهذا هو الأمر الأهم - في فصل الأمور الدنيوية عن 
الأمور الدينية. واستكمل بطرس التحولات التي أجراها على الجيش والنظام الإداري؛ 


وحاشية القصر ليخلق من الجميع طبقة نبلاء جديدة. وكان بطرس قد أنبى بهذا الدمج, 
الفصل الذي كان قائأً بين الفئتين في الزمن السابق. وكانت قائمة تسلسل النبلاء التي 
ضرت عام 1722 قد مئحت إنجازات التبلاء الشخصية قيمة أسمى من عراقة النسب. 
وأخذ القيصر باقتراح [الفيلسوف وعالم الرياضيات الألماني] غوتفريد فيلهلم لايبنتز 
#انصطاع.آ حصاعط 11ل[ 030 6): فبذل قصارى جهده لخلق نخبة علمية قادرة على أن 
تقف في وجه مزاعم رجال الدين الأرثوذكسيين أهم» هم وحدهم؛ أصحاب الباع في 
المسائل الفكرية. وأراد بطرسء القيصر الذي اختار الآن أن يكتب لقبه الإمبراطوري وفقا 
للكتابة اللاتينية؛ أعني مم01 3101 1أ تنآ تأكيد أهمية التحولات الجذرية التي 
طرأت على الإمبراطورية؛ من خلال إجراء رمزيء مُثّل بقل العاصمة من موسكو إلى 
سان بطرسبورج؛ أي من خلال قيامه بتحويل منطقة مستنقعات بائسة إلى مركز جديد 
يجسد عظمة الإمبراطورية الحديثة.** وهكذاء فقدت موسكوء المدينة التي كانت روما 
الثالثة في العالم البيزنطي؛ الأهمية التي تبوأتها منذ فتوحات إيفان الرابع (المسمى المرعب)؛ 
أعني شرعيتهاء من حيث هي مركز لإمبراطورية مترامية الأطراف؛** فالآن حلت مكانها 
مدينة سان بطرسبورج؛ بوصفها أمستردام الجديدة: المدينة الجديدة التي عقدت العزم على 
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أن تعكس ما لدى الإمبراطورية من عظمة ثقافية» وتعلن على الملأ حق روسيا في أن تكون 
قوة إمبراطورية» تضاهي هولندا في ال هيمنة على البحار وفي أن تتبوأ مكانة مرموقة في العالم. 
وكيفما كانت الحال» فإن الأمر المؤكد هو أن إصلاحات بطرس انطوت على ملامح كثيرة» 
مُيرّت بها الإمبراطورية المهيأة للخطو باتجاه المرحلة التي ارتقت إليها الإمبراطورية 
الرومانية» إثر تخطيها حد أوغسطس الفاصل. 

بيد أن روسيا مرت بتحول آخرء اتخذ اتجاهاً خالفاً للاتجاه الذي اتخذته الإمبراطورية 
الرومانية. ولم يكن هذا الاتجاه على علاقة وطيدة باختلاف الشروط الجغرافية والحضارية 
فحسب» بل أيضاً باختلاف الأغداف السياسية في كلنا الإمبراطوريتين. فحيت| بدأ 
أوكتافيوس تنفيذ إصلاحاته: كان واثقاً بأن الإمبراطورية ليست بحاجة إلى أن تواصل 
فتوحهاء ولاسيم أنه لم يعد هناك منافسون قادرون على تهديد أمن الإمبراطورية؛ أو على 
التشكيك في حقها في ا هيمنة. وربم| لاحظ فيليب الثاني - على صعيد آخر أيضاً - أن ميل 
الإميراظووية النهم إل التوسع قد أشيعييا:قيه الكقاية»: وخاضة بعد سم الإمبراطورينة 
البرتغالية الاستععارية إلى الإمبراطورية الإسبانية إلا أن سلطان إسبانيا داخل أوربا ظل» 
مع هذاء في وضع مأزوم. ومهما كانت الحال» فإن بظرس الأول نفذ الإصلاحات 
الضرورية لبلوغ المرحلة التي بلغتها الإمبراطورية الرومانية إثر تخطيها حد أوغسطس 
الفاصل؛ لا لشيء إلا لتمكين روسيا من أن تواصل توسيع رقعة إمبراطوريتها أولء ومن 
أن تنازل القوى الأوربية المنافسة ها على الهيمنة ثانياً؛ أعني القوى المثّلة بالسويد على وجه 
الخصوص والإمبراطورية العثانية أيضاً. وبهذا المعنى» فإن الإصلاحات ما كانت تسعى 
لتخفيض تكاليف السيطرة على البلدان الأجنبية» بل كانت تريد حشد كل الموارد 
والطاقات الضرورية؛ لتشديد قبضة الإمبراطورية ولتوسيع رقعتها الجغرافية. ولتحقيق 
هذه الأهداف فإن روسيا القيصرية لم تكتفي طوال تاريخها الطويل» بتصعيد استغلاها 
فائض الإنتاج الْمحقّق في المناطق التابعةلهاء بل تعين عليها أن تلقي الأعباء المالية» بنحو 
متصاعد. على كاهل سكان مركز الإمبراطورية أيضا؛ ولهذا السبب. فإن مشروع بطرس م 
يكن سوى وسيلة #بدف إلى استغلال أبناء المركز ذاتهم؛ من أجل توسيع رقعة 
الإمبراطورية. 
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وقد عبرت الإمبراطورية العثانية حد أوغسطس الفاصل بشكل مختلف وواضح؛ 
فتنفيذ الإصلاحات في الإمبراطورية العثرانية تزامن وبذل المزيد من الجهود لتوطين البدو 
الرحل؛ وتشجيعهم على التحول إلى نمط الإنتاج الزراعي؛** فمن غير هذا التحول ما كان 
سيكتب للإمبراطورية العثمانية أن تعمر طويلاً؛ أي كان سيكتب ها أن تختفي بعد قليل من 
الزمن؛ مثلها في ذلك مثل الكثير من إمبراطوريات السهوب والبوادي التي سبقتها. وبا 
أن الفاتحين البدو ما كان في مستطاعهم تطوير هياكل إدارية خاصة بهم؛ لذا تبنوا من دون 
ترددء النظام الإداري البيزنطي الذي وقعوا عليه في المناطق التي احتلوها حديثاء وراحوا 
يعممونه على مجمل الإمبراطورية.”* وكان ثمة ترابط متين بين السعي لخلق نظام إداري في 
الإمبراطورية وبين التجرر من ضرورة الخصول على الغدائم من خلال الترسع الجغبراقي؛ 
فالنظام الإداري المحكم يح فقط حينم| يتصف نمط ال حياة الذي تنتهجه الفئات الطليعية 
في الإمبراطورية؛ والأسلوب الذي يعمل به الجهاز الإداري المكلف بتنفيذ أهداف هذه 
النخبة» بشىء من الاستمرارية والاستدامة. ولا مراء في أن هذا كله يفترض. هو نفسه. ألا 
تقر ةالخووب ويسعاهي السدى الذي يرل الإشاق علق ارين ف رمد 
العمليات الحربية على حدود الإمبراطورية,” إلا أن الأمر الواضح هو أن تمويل الجميوش 
قد صار يتم الآنء إما من خلال إقطاع بعض أراضي الدولة مصدراً للرزقء (تماماً كما 
حدث مع السّباهيين؛ أي الفرسان في جيش السلطان العثاني الخاص)» أو من خلال 
إيرادات الجمارك والإيجارات (التي كان يحصل عليها الإنكشاريون). 


ومهما كانت الحال؛ فإن الأمر البين هو أن القوة العسكرية ظلت. بالرغم من كل هذه 
الإجراءات؛ الأساس الذي ترتكز عليه الإمبراطورية طوال خياتها؛ فبفضل شجاعة 
القوات الإنكشارية النظامية» وتقيدها بالنظام والطاعة؛ واستعدادها لخوض الحروب في 
كل حين؛ توفرت الإمبراطورية العثمانية على القوة التي مكنتها من التفيوق على الغرب. 
وبعد أن اختفى هذا التفوق بفضل إنجاز الغرب ابتكاراتٍ تكنولوجية متطورة في مجال 
الأسلحة وإصلاحات جذرية على النظم العسكرية حُوّلت الإمبراطورية العثمانية من 
إمبراطورية مرهوبة الجانب وتبعث الرعب والفزع في النفوس. إلى "رجل مريض يرقد 
على شاطئ البوسفور". 
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وغني عن البيان أن الإمبراطورية العثمانية لم تمتلك القوة العسكرية فحسب. بل كان 
لديها ثبيء من القوة السياسية أيضاً؛ فالإمبراطورية العثهانية نجت زمناً طويلاً من مغبة 
الصراعات والاضطرابات الداخلية. أما من الناحية العملية لا الرسمية» فكانت 
الإمبراطورية العثانية بالنسبة إلى الكثير من الدول الأوربية حليفاً يعتد به. في الصراعات 
الدائرة على إحراز الهيمنة في أوربا؛ ففرنسا - على وجه الخصوص - حاولت باستمرار 
الاستعانة بالأتراك في سياق جهودها لفتح "جبهة ثانية"» في صراعها ضد أسرة هابسبورج. 
وعلى صعيد آخرء اتسمت قوة العثمانيين الأيديولوجية بازدواجية بينة؛ فإذا كانت قوتهم 
الأيديولوجية قد حازت دعم العالم الإسلامي وولاءه لمم؛ فإنها سببت في العالم المسبيحي 
تصعيد مشاعر العداء ضدهم؛ فمنذ عام 1453 عام "احتلال" القسطنطينية» تعالت في 
الكثير من أنحاء العالم المسبيحي نداءات تدعو إلى وض حرب صليبية لمجاببة الخطر القادم 
من الشرق. وعلى خلفية هذه التطورات؛ لاغرو أن يتناسى نصارى العالم الغربي خلافاتهم 
الداخلية حيناً من الزمن» ويقفوا صفاً واحداً في مواجهة تقدم الأتراك. 


إلا أن نقطة الضعف الحقيقية في الإمبراطورية العثمانية كانت تكمن. منذ البداية» في 
قصور ما لدى الإمبراطورية من قوة اقتصادية. والأمر الواضح هو أن التحول من الحياة 
البدوية إلى الحياة الزراعية لم يستطع أن يغير شيئاً من وجود هذا القصور؛ فالتجارة البحرية 
- وهى تجارة كانت تدر أرباحاً غظيمة فعلاً بفضل السيطرة على المضايق البحرية - كانت 
في مجملهاء بأيدي رجال الأعمال الأجانب» وكانت الإمبراطورية تنتفع من مبيعاتهم فقطء 
من خلال الضرائب الجمركية المفروضة على هذه المبيعات.” ببذا المعنى فإن موارد 
وبالابتكارات التي تنجم عن هذه السبل. وهكذا عزفت السلطات عن انتهاج سياسة 
اقتصادية فعالة» وتوانت عن خلق البواعث الضرورية؛ لتطوير طبقة رجال أعمال قادرين 
على قيادة الاقتصاد. 


لقد بُلُورت» على خلفية عدم التكافؤ بين القوة السياسية والقوة العسكرية: أولآ 
والقوة الأيديولوجية والقوة الاقتصادية: ثائيأء قدرات ختلقة للتغلب عل الأزمات وإدارة 
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شؤون الإمبراطورية: فإثر ال هزيمة النكراء التي أنزها جيش تيمورلنك بالإمبراطورية عام 
2. بالقرب من أنقرة»ء” لم تنهرٌ الإمبراطورية العثانية» بل استطاعت أن تتغلب على 
تداعيات الهزيمة» ومضت تحث خطاها لتتسلق سلم الارتقاء ثانية؛ وكانت وفاة 
تيمورلنك وانقراض إمبراطوريته بالسرعة نفسها التي ظهرت فيها على الساحة من الأمور 
التي ساعدت الإمبراطورية العثمانية على استعادة عافيتها. ولكن مع هذاء لا بد لنا من 
الإشارة إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت قد أمست في عهد السلطان مخمد الأول 
تشتمل على نصف الرقعة التي كانت عليها أيام حكم السلطان الذي سبقه؛ أعني أيام 
حكم السلطان بايزيد الأول» الذي انتصر عليه تيمورلنك وأبقاه أسيراً لديه حتى وافته 
المنية. ومهما كانت ال حال» فإن الأمر البين هو أن الإمبراطورية العثانية استطاعت في عهد 
محمد الأول أن تستعيد أنفاسها وتخطو نحو الارتقاء ثانية.'” ففي سياق القرن الخامس 
عشر حققت الإمبراطورية نمضة ذات شأن» وتمكنت:من "احتلال" القسطنطينية؛ 
وأخذت من قبضة البيزنطيين السيطرة على الحدود الفاضلة بين أوربا وآسيا. 


ولم تكن للقوة الاقتصادية أهمية تذكر في الصراع ضد تيمورلنك؛ فالأمر كان يدور 
حول إظهار القوة العسكرية في المقام الأولء بيد أن الأمر اختلف تماماً في سسياق الصراع 
ضد الغرب. فبها أن القوة العسكرية كانت متعادلة ردحا من الزمن» فقد اكتسبت القوة 
الاقتصادية الأهمية القصوى؛ أي أن وهن الإمبراطورية العثمانية الاستراتيجي في مسائل 
القوة الاقتصادية كان يزداد تبلوراً وتفاقاً من يوم إلى آخر. وغالباً ما أعرب بعض الناس 
عن تصور مفاده: أن الإمبراطورية العثانية تحولت من مرحلة الارتقاء إلى مرحلة 
الاتحطاظ بح باش الى مرج غير أو عقن فى مراهل الغلبنات الدورية العليا ادا 
طويلاً.” وعلى ما نرى نشأ هذا التصور على خلفية القصور العظيم في القوة الاقتصادية. 
أضف إلى هذاء أن هذا التصور لا يتفق مع أن تتبوأ الإمبراطورية العثمانية قمة مراحل 
التقلبات الدورية طوال القرنين: السادس عشر والسابع عشر. 


وإلى جانب الإمبراطورية الرومانية» لا.شك في أن الصين أكثر الأمثلة دلالة وأهمية» 
من حيث نجاحها في عبور حد أوغسطس الفاصل؛ وبادئ ذي بدء. فإن الأمر الذي تتعين 
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الإشارة إليه هنا هو أن الحيز الزمني الذي توفرت عليه الصين لتثبيت أسس إمبراطوريتها 
قد كان أطول بكثير من الحيز الزمني الذي كان متاحاً للإمبراطوريات الأخرى. وكان قد 
تم في عهد أسرة كين (وقد حكمت البلاد في الفترة 221 ق.م.- 206 ق.م.)» تثبييت 
الحدود الجغرافية للوطن الأمء وهي حدود تتفق مع حدود الصين المعاصرة إلى مدى بعيد. 
وخلافاً للتغيرات الجغرافية التي مرت بها الإمبراطورية البريطانية بين مرحلة ارتقائها 
الأول ومرحلة ارتقائها الثاني» وما ساد بين هاتين المرحلتين من توسع في الشرقء بديلاً من 
التوسع في الغربء حُققت دورات الارتقاء التتي مرت بها الإمبراطورية الصينية في الرقعة 
الجغرافية نفسها. كذلك خضعت في عهد كين المناطق التي تدم اختلالهها من قبل. لنظام 
إداري موحد؛ [أي أمست إداريا جزءا من الصين]. وكان الإمبراطور زينج 211608 قد 
قسم الإمبراطورية إلى 36 ولاية» وكل ولاية إلى مديريات متعددة؛ يشرف على إدارتها 
موظفون يعينهم المركز مباشرة.*” ومرت الإمبراطورية في عهد أسرة هان (وقد حكمت 
حتى عام 220 ق.م.)؛ بتغيير مهم طال ال حياة المدنية فيها؛ فالبلاط حول إلى المركز الثقافي 
الذي تدور حوله الإمبراطورية» كا تم تعزيز ولاء الموظفين من خلال تطوير المبادئ 
الأخلاقية التي وضع أسسها كونفوشيوس. فمن خلال الكونفوشية»” أمست إدارة 
شؤون الإمبراطورية ترتكز على عبقرية النخبة» أكثر من ارتكازها على التمسك الحرفني 
بروح المبادئ والقوانين واللوائح المعلنة. وبهذا المعنىء فإن بلوغ الإمبراطورية مراحل 
التقلبات الدورية العليا كان مرتبطاً بتدهور عبقرية النخبة أو تجديدها. فبينا كان مصير 
إمبراطوريات السهوب والبراري يرتبط بالقوة العسكرية في المقام الأول» كان مصير 
الضين موقوفاً على الضنوف الأخرئى للقوة ذائياً وأبداً. 

ومن جملة الأمور التي يسرت تأسيس الإمبراطورية الصينية: أن الصين كانت قد 
انتهت من فتوحهاء وأنها كانت تواجه من ناحية الشمال فقط خطراً عسكرياً هدد أمنها. 
وفي سياق مواجهاتها ضد القبائل البدوية القاطنة إلى الشهال من حدودهاء انتهجت 
"الدولة الوسطى". توليفة تشتمل - أولاً - على سياسة ترضية الخواطر وتبدثتها. وعلى 
غزوات وقائية ثانيا ما كان يراد منها توسيع رقعة الإمبراطورية» بل ردع العدو وتدمير 
التحالفات المبرمة بين قبائل ديدنها الغزو وشن الحروب. وكان الإمبراطور زينج» قدبداً 
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في وقت مبكر يبناء سدود وموانع للحيلولة دون عبور البد و إلى داخل أراضي 
الإمبراطورية. وانتهج الإمبراطور فو دي 01نا/الا؛ من ثم سياسة أكثر هجومية؛ فقد قام 
بغزوات قادته إلى عمق بلاد القبائل ال همجية. إلا أن الوضع العام اتسم بقبول الصينيين 
دفع الجزية للقبائل البدوية بنحو منتظم؛ لحفزهم على عدم غزو البلاد. ونظيرا لهذه الجزية» 
قدمت القبائل البدوية بعض أمرائها رهائن لدى الصينيين. وكان الصينيون قد سهروا على 
تغذية هؤلاء الأمراء بالثقافة الصينية؛ على أمل أن تسبغ عليهم هذه الثقافة "المدنية"؛ وأن 
تحْوّلوا إلى قوم "متحضرين" تربطهم بالإمبراطورية الصينية وشائج ثقافية. وبهذا المعنى؛ 
اتصفت سياسة ترضية الخواطر بأنها كانت تراهنء في المقام الأول؛ على القوة 
الأيسوتلوجية »الااعلى القوة العسكرية.وهكذا اععار الأباطزة الصينيون تيجا قنبيها 
بالنهج الذي سار عليه الأباطرة الرومان» منذ القرن الثالث عشرء في مجمل السياسة التي 
اتبعوها في تعاملهم والقبائل الجرمانية.*” 

والأمر البين هو أن الحد من القوة العسكرية وتضييق مداها قد كانا من المخصائص 
المميزة للإمبراطورية الصينية. وني الواقع فإن الإمبراطورية الصينية استطاعت أن تحد من 
أهمية القوة العسكرية؛ لآن الصين لم تواجه. في مناحي "العالم" الخاضع لسيطرتهاء 
منافسين يز احمونها على الهيمنة» بل كانت تركز جهودها على تأمين حدودها من التهديد 
المتأي من "الهمج القابعين خلف حدود الإمبراطورية"» بحسب المصطلح الذي استخدمه 
يورغين أوسترهامل اعستحتقطتع 051 دعع:1ن1. ولا مراء في أن هذه المعطيات والشروط 
الجيوسياسية قد ساعدت في الوقت ذاته» على إخضاع الجهاز الإداري للمبادئ الأخلاقية 
التي رسمتها الكونفوشية لموظفي الدولة. فمن حيث مبادثها العامة وجذورها الأساسية 
ما كانت الكونفوشية تصلح لانتهاج سياسة نشيطة» سياسة تتخذ المبادرات بالنحو 
المتعارف عليه في الظروف التي تتسم بوجود أطراف يتنافسون على إحراز ال هيمنة. أضف 
إلى هذا أن الكونفوشية كانتء انسجاماً ومبادئهاء ترفض أن تنتهج الدولة سياسة خارجية 
عدوانية» وتستنكرها. 


إن الخطر الحقيقي الذي هدد أمن الإمبراطورية الصينية لم يتأت طوال تاريخها من 
الخارج» بل من الداخل. ففي نباية حكم أسرة هان» انحطت القوة المركزية وارتقى بحكم 
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الوراثة» نبلاء جزأوا الإدارة الواحدة التي كانت تشرف على كل أجزاء الإمبراطورية 
وفككوها.” وعلى صعيد آخرء قُلُصت التجارة وتراجع التعامل بالنقود؛ أي انحطت أهم 
العوامل الموحدة بين أجزاء الإمبراطورية» فقسمت الصين إلى إمبراطوريتين: واحدة في 
شمال البلاد وأخرى في جنوبها. والآمر الذي تتعين ملاحظته هو أن نجاح الصين في 
استعادة وحدتها في عهد الأسرتين: سوي فنا5 وتانج غهة1 (618 - 907).”” قد ارتبط 
بتجديد وعي الموظفين بمبادئ الكونفوشية؛ فأسرة سوي فرضت على الموظفين أداء 
امتحان تحريري: وخلقت في الجهاز البيروقراطي» بصنيعها هذاء نخبة تتميز بسعة ما 
تعلمت من معارف. وفي نهاية حكم أسرة تانج» وبتعاظم مكانة بعض القادة العسكريين 
المحليين واكتساب القوة العسكرية ثانية أهمية كبرىء اهار صرح الإمبراطورية مرة أخرى. 
فقد اندلع عصر "الدول العشر". وهو عصر خسر فيه جنوب البلاد على وجه الخصوص 
وحدته السياسية. وكانت هذه الخال قد دامت إلى حين قيام أسرة سونج 508 (960 - 
6» بتوحيد البلاد ثانية.*” ففي الحقبة التي حكمت فيها أسرة سونجء البلاد» 
استعادت الصين خطوة بعد أخرى وحدتها؛ وذلك من خلال نشأة ترابط متين بين تكثيف 
النشاط التجاري وتصاعد التعامل بالنقود أولآً» وتجديد أخلاقية الموظفين ثانياً.””كان 
نموذج الارتقاء هذا قد ظل معمولاً به إلى حين التقت الصين بالقوى الأوربية. فبظهور 
هذه الدول على الساحة وتحديث اليابان اقتداءً بالمنال الغربي» صارت الصين تواجه 
مناقسين يتظلعوق إلى اقيمدة- وهف كا تأسيسا عل هلدا القطور >اكنسيت القبوة 
العسكرية وزناً أعظم مقارنة بالمنزلة التي حظيت بها في الأعوام الألفين السابقة. 

إن السؤال عن صنف القوة الضرورية لارتقاء الإمبراطوريات واستقرارهاء يرتبط 
إذن بعوامل داخلية أولآه وظروف خارجية ثانياً. وبين كلا النوعين من العوامل والظروف 
ثمة علاقة غير متكافئة» علاقة تقرر ماهية العقلانية:؛ التي يتعين أن تتصف بها 
الإمبراطورية المعنية. فالمجال الذي تعمل في إطاره نخب الإمبراطورية المعنية بنجاح أو 
بخسران تُحَدّد من خلال مدى تمتع الإمبراطورية المعنية هذه العقلانية ذات المخصوصية 
المتميزة. فهي؛ أي هذه العقلانية» تسد عموماًء ما أطلقنا عليه هنا "منطق الهيمنة العالمية". 
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الفصل الرابيع 
التمدين والحدود المتاخمة للشعوب الهمجية: 
خصائص النظام الإمبراطوري ومهماته 


تواجه الدول المترامية الأطرافء والإمبراطوريات العالمية» على وجه الخصوص» 
ضغوطاً متزايدة تقتضى منها أن تقدم مسوغاً لوجودها. فبالنسبة إلى الكيانات الصغيرة 
جغراقي أ بانسية [ق القدية والدول الستيرة ليمي والوسطة الج ةقد 
تكون حدودها الجغرافية موضع نزاع وجدلء وقد تدور حروب على ترسيم هذه الحدود. 
إلا أن الأمر المؤكد هو أن البنية الأساسية للكيان لا تكون موضوعاً للنزاع عادة؛ فالتصور 
العام يرى أن ميزة الكيانات الصغيرة تكمن في أنها تجسد تركيبة طبيعية؛ ومن ثم فإن 
وجودها أمر لا غبار عليه» ولا مجال للطعن فيه. بيد أن هذا التصور لا ينسحب على 
الأنظمة أو الكيانات المترامية الأطراف. ويكمن السبب الجوهري لهذا التصور في أن هذه 
الأنظمة تتصف بوجود تباين بين القوة التي يمارسها المركز والقوة المتاحة للمناطق التابعة؛ 
وأن هذا التباين يكونأشد.وضوحاًء كلم كانت المناطق المسيطر عليها سياسياً أو اقتضادياً 
أكبر. فهنا تصبح جلية بوضوحء هيئة السيطرة التي يمارسها النظام السيامي؛ فأولئك 
الذين يخضعون هذه السيطرة يسألون عن معنى هذه السيطرة وهدفها بنحو يختلف عن 
الصيغة التي يستخدمها أولئك الذين يخضعون لسيطرة كيانات صغيرة من حيث المساحة 
الجغرافية» كيانات تتعادل فيها مراكز القوة؛ لكثرة عدد هذه المراكز: فوجود الوحدات 
السياسية الأخرى يعفي الوحدة السياسية المعنية من تقديم مسوغ لوجودها.' 


إلا أن الأمر على النقيض من هذا في حالة الدول والإمبراطوريات المترامية الأطراف؛ 
فهنا تسأل المناطق التابعة المركرٌ باستمرار عن "أحقية" تسلطه أو هيمنته عليهاء لا بل إغبا 
تدين التسلط واهيمنة وتتمرد عليهما؛ ومقالاً على هذه الحقيقة لا بد لنا من التذكير بالسؤال 
الذي طرحه يوهان زيلستري لتناط52115 تسصقناهل» على سليل أشرة هوهنشتاوفن 


الإمبراطوريات: منطق افيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


الإمبراطور فريدريك الأول [باربروسا]: ١مَنْ‏ خول الألمان أن يكونوا حكاماً على الأمم؟ 
مَنْ أعطى هؤلاء البشر القساة الهمج, الحق في أن ينصبواء كما يشاءون؛ سيدا يعتلي هامات 
بني البشرء كا لو كان هؤلاء صبياناً صغاراً؟)2 الجواب الصائب هو ضمنياً: لا أحد. 
فالألمان أباحوا لأنفسهم حقاً ليس من حقوقهم؛ ولذاء فإن الخير كل الخير في أن ينهوا 
تطاوهم هذا بأسرع وقت بمكن. وبحسب ما ينقله تيتوس ليفيوس 5لا لاا.آ 15 طرح 
هنيبعل سَؤالاً مشابباً في شأن سلوك الرومان الذّين أرادوا في إسباتيا أن يلزموه بالقيود 
نفسها التي كانوا قد ألزموا بها من قبل [أخاه السابق عليه في الحكم] مَسْد روبعل فهنيبعل 
قال متسائلاً: «إن هذا الشعب المتعطش للأفعال غير الإنسانية والمستغرق في تجبره وكبريائه 
يريد أن يمتلك كل شيء في العالم» يريد أن يقرر كل ما يحدث. فهو يجيز لنفسه الحق ني أن 
يقرر ماهية العدو الذي يحق لنا محاربته» وصفة الشعب الذي علينا أن نعقد السلام معه. 
إنه يضيق علينا الخناق ويحشرنا في حدود من جبال وأنهار لا يجوز لنا عبورها أبداً؛ على 
حين أن هذا الشعب. لا يحترم» هو نفسه. الحدود التي يرسمها بيده».* 


وحينم| يكون أمن الكيانات المترامية الأطراف في يد مركز إمبراطوري يفرض عليها 
سلطانه؛ عندئذٍ تكون هذه الأنظمة عرضة للاتهام بأنها تتصرف بنحو تعسفي وتنتهج 
أسلوباً متحيزاً. وسواء تم الإغراب عن هذا الاتهام عن حق أو عن غير حق: فلا بد من 
التساؤل: ما الشرعية» التي تتذرع بها الأنظمة الإمبراطورية في سياق الرد على النقد الذي 
يوجه إليها؟ 
أولاً: السلم ذريعة للهيمنة الإمبراطورية 

يستعين المرء في كثير من الأحيان بفرض السلام مسوغاً لوجود النظام الإمبراطوري: 
فالكيانات السياسية الضقة برقفتها المغرافية الواسعة أولكٌ وبتخضوعها لسلظان قوة 
مركزية ثانياًء هي فقط القوى القادرة على الحيلولة دون استمرار اندلاع الحروب؛ بسبب 
ترسيم الحدود أو رغبة في توسيع هذه الحدود فوجود الأنظمة الصغيرة يؤدي إلى اندلاع 


حروب من هذا القبيل بنحو تلقائي. وتشير الأيديولوجية الإمبراطورية إلى روحها المسالم 
نقيضاً لما تتصضف به الأنظمة السياسية من طبيعة مزعومة. ويعثر المرء في الإينيادة التى ألفها 
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التَنْدِين والحدود المتاحخة للشعوب الشمجية: خصائص النظام الإمبراطوري ومهماته 


شاعر روما المعروف فرجيل على أشهر مسوغ هذه الشرعية؛ ففرجيل يزعم أن جوبيتر 
- أي المشتري الذي كان الرومان يرون فيه كبير آلحتهم - قد تنباً لأبناء روما المنحدرين من 
[الأمير الطروادي] آينياس 862685: أنهم سيكونون "سادة العالم"» وفرجيل يقول على 
لسان جوبيتر: «الحرب ستضع الأوزاره والعالم اللنوحشء سيميل إلى الرقة والتسامح/ 
الميثاق بين الآهة والعباد 5ع1510/ وكذلك الآلمة فستا 1/6518 وكويرينوس 101510105 0) 
وععه أكبوه ووموس ممع ةر قد اقرووا جيب آذ أزراب اشرب الروعنة/ فد أقلقت 
بأققال من حديد: أن ايرث اللسبس ]آذ الفقريت:اقد كتشاع :يداه ]ق الللشدييافة وقناق 
صارم/ وصار يجلس على الأسلحة الفتاكة عاضاً بنواجذ تسيل منها الدماء حنقاً».4 


ويرى دانتي أيضاً «أن الخير» كل الخيرء يكمن... في تمتع الإنسان بحياة يرفرف عليها 
السلام»؛ فهو كان على ثقة تامة بأن هذه الحياة لن تُحَقّق إلا إذا خضعت البشرية اجمعاء 
لسلطان حاكم واحد ... فيادام بنو البشر يحكمهم أمير واحد, فإنه سيكون بالنسبة إليهم 
أشبه بالإله؛ وبهذا المعنى» فإن الخضوع لهذا الأمير يعكس على أفضل نحو الاستجابة 
للمشيئة الإلهية. فهذا الخضوع هو العامل الذي يسبغ عليهم الخير والأمان».” فبالنسبة إلى 
دانتي لا يمكن أن يستتب السلام بنحو ذائم من غير أن تكون هناك مملكة كونية» تشبه 
النظام الإمبراطوري المترامي الأطراف الذي حكم أوربا في القرون الوسطى وفي مطلع 
العصور الحديثة؛ فحيثم) يوجد حاكمانء لا بد أن يندلع النزاع الدائم بينهها. ومن خلال 
وجهة النظر هذه اعترض دانتي على رفض أنصار الملك الفرنسي فيليب (الجميل)؛ 
وحلفائه من مريدي البابا وتمثلي المدن الويطاليين الإقرار بوجود سبب يحتم خلق مملكة 
عالمية وإصرارهم على العمل؛ لخلق نظام يتصف بوجود دول ودويلات مستقلة تتمتع 
بالسيادة الوطنية؛ فدانتي كان قد أكد أن حديثهم عن العدالة إن| هو نفاق بيّن؛ لأهم لا 
يريدون في واقع الأمرء أن يكون هناك مَنْ هو قادر على تمكين العدالة من الانتصار فعلاً. 


ومهم| تكن ال حال» فثمة منظرون معدودون في تاريخ الفكر السياسي الأوربي» شاركوا 
دانتي في الاعتقاد بأن خلق نظام إمبراطوري وسيلة قمينة بالمحافظة على السلام الدائم؛ 
فتوماسو كامبانيلا 18اعنهمحصة) 50 ته فقط - وبشيء من التحفظ - جيوفانيٍ بوتيرو 
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الإميراطوريات: منظق اليمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحذة الأمريكية 


عاه8 نصصة610: أيضاء كانا قد أعربا عن تصورات مشايبة في شأن السلام الذي تحققه 
الإمبراطورية» حين) راحا يبثان الدعاية لخلق نظام سياسي تسيطر عليه إسبانياء وينشر 
سلطانه على أوربا أولآ ومن أوربا على العالم برمته.' فالغالبية العظمى من أقطاب الفكر 
السيامي في أوربا منحت معاهدات السلام الموقّع عليها بين الدول المختلفة أهمية أكبر من 
السلام الذي يتكفل بتحقيقه السلطان الإمبراطوري؛ فعوضا عن وجود قوة متفوقةفي 
مركز المنطقة المراد تحقيق السلام فيهاء ينبغي توطيد دعائم السلام من خلال اتفاقيات 
جماعية تلتزم بتنفيذها دول متساوية من حيث المبداً. وقد كان إيوانويل كانط في مؤلفه 
المعنون السلام الدائم (1795)» قد أسبغ على هذا التصور معنى صار من أشهر المعاني 
وأكثرها تأثيراً في هذا السياق؛” فمشروع السلام القائم على معاهدات سلام تعقدها الدول 
المختلفة وتتكفل بتأمينه جماعة الدول المتعاهدة يرفض تحقيق السلام بأي ثمن. وينتقد 
السلام الذي تتكفل بتحقيقه الدولة الإمبراطورية مادام هذا السلام أشبه ما يكون بالهدوء 
المخيم على المقابر. فالاستعباد السياسي والركود الاقتصادي هما دائياً الثمن الذي يجب 
دفعه لقاء هذا السلام؛ وهو ثمن باهظ حقاً. ى) يؤكد هذا المشروع أن نظام سلام من هذا 
القبيل لا قابلية له على الاستمرار والبقاء على قيد الحياة؛ فبيعد برهة من الزمن تُقَوََّض 
أركان هذا النظام تلقائياً؛ جراء انتشار حركات التمرد واندلاع الثورات بفعل ما ستعرّض 
له المناطق التابعة من عمليات نهب وسلب. يراد منها أن تقدم لسكان المركز الإمبراطوري 
المنافع المادية الضرورية؛ لتعويضهم عن الحرية التي لبت منهم. 


ومثالا على وجهة النظر هذه؛ أعني على وجهة النظر التي تشير إلى ما تتحمله المناطق 
التابعة من تكاليف باهظة؛ جراء خضوعها لسلطان إمبراطوري معينء لا بد لنا هنا من أن 
نسوق الهجوم الذي شنه مونتيسكيو 31011680101611؛ على الممالك الكونية؛ ففي مؤلفه 
المعنون أفكار حول الملكية العا مية 2اء 1/0/0275 1101107111 4[ “لاك 0115 لتده 110/1 
(المنشور عام 1727تقريباً)؛ يعلن مونتيسكيو: مع أن الرومان قد خربوا العالم برمته تنفيذاً 
لرغبتهم في إنشاء أول تملكة عالمية» إلا أن تصرفهم الهمجي لم يبلغ ذلك القدر الذي بلغه 
تصرف الإسبان» فهؤلاء؛ أي الإسبان» دمروا كل شيء وخربوه؛ لا لشيء إلا لأنهم أرادوا 
أن يستحوذوا على كل ما وقع بصرهم عليه.* ويقلب مونتيسكيو في هجومه على 
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الإمبراطوريات زعم الإمبراطوريات أنها تريد القضاء على ال همجية رغبة منها في نشر 
المدنية رأساً على عقب. مؤكداً أن الإمبراطوريات تقضي عل المانية وتنشر الحمجية في 
العالم» واصفاً السياسات التي تنتهجها الإمبراطوريات بأنها هي الحمجية عينها؛ فليس في 
مستطاع أي دولة أن تتصرف تصرفاً همجياً في العالم النائي من غير أن يكون هذا التتصرف 
تداعيات في مركز الإمبراطورية ذاته؛ فبعد برهة من الزمن ستسود - في المركز أيضا - 
الصيغ التسلطية والتعسفية السائدة ذاتها في المناطق التابعة؛ فبسبب القوانين الحتمية 
الكامنة فيهاء تميل الإمبراطوريات - بحسب وجهة نظر مونتيسكيو - إلى تدمير نفسها 
بنفسها؛ ومن ثم فإن السلام الذي تريد هذه الإمبراطوريات تحقيقه غير قابل للتحقق في 
المنظور الطويل. ويتساءل مونتيسكيوء على خلفية النتائج الاجتماعية والاقتصادية المدمرة 
التي خلفها التسلط الإسباني في جنوب إيطاليا: هل من حق إمبراطوريات عالمية ديدنها 
ا هيمنة ونبجها الاستبداد أن تشغل مكاناً في عام يتصف ببيمنة التجارة؟ 


لقد كانت إسبانيا قد أمست في القرن الشامن عشر الصيغة المناقضة للمجتمع 
التجاريء والقوة العظمى المثبطة لتقدم الإنسانية.” ومنذ هذا التاريخ» مابرح المرء يلتقي 
في النظرية السياسية والنظرية الاقتصادية على تصورات متزايدة» تشير إلى أن التجارة أكثر 
كفاءة من القوة السياسة في تحقيق التكامل بين المناطق الواسعة» علاً أن التكامل من خلال 
التجارة لم يعدّ - على مدى زمن طويل - نهجاً من مناهج الهيمنة الإمبراطورية. وعلى 
صعيد آخرء تأتى التأثير الكبير لمؤلف كانط حول السلام الدائم من حقيقة أن هذا المؤلف 
قد انطلق أيضاً من التصورات الجديدة حول دور التبادل الاقتضادي في تحقيق التكامل بين 
المناطق مترامية الأطراف» وراح يربط هذه التصورات بالأحكام الأخلاقية الخاصة بتوطيد 
دعائم السلام» وضمان تمتع المواطنين بالحياة الحرة الكريمة. وبهذا المعنى» فإن نظرية 
السلام القائم على الأسس الديمقراطية هي النموذج النقيض لخطة ذلك السلام الذي 
توطد دعائمه هذه الإمبراطورية أو تلك؛ فنظرية السلام القائم على الأسس الديمقراطية 
تنطلق من عالم يتصف بتعدد الدول الوطنية» مفترضة أن الدول التي يسود فيها نظام 
سياسي يقوم على أسس الديمقراطية تتصف ب "الروح المسالمة" لا محالة."" 
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الإمبراطوزيات: منطق اطيمتة العالمية -.من روما القديمة إلى الؤلايات المتحدة الأمريكية 


وقبل فترة وجيزة من الزمن» طور روبرت كوبر 00065 1805616؛, هذه النظرية إلى 
نظام دولي يأتلف ومتطلبات عصر ما بعد الحداثة؛ وبعمله هذا كان كوبر قد قلل شأن 
سريان مفعول هذه النظرية؛'' "فعالم" دول ما بعد الحداثة يقصَر - بحسب 
تصورات كوبر - على أوربا إلى حد بعيد. فهذه الدول؛ أعني دول ما بعد الحداثة» تواجهها 
"عوالم" ماتزال تطبق القواعد المعمول بها في دول عصر الحداثة: الكفاح المستمر من أجل 
البقاء على قيد الحياة في سياق المواجهة السائدة بينها وبين اللاعبين الذين ينتهجون القواعد 
نفسها. وكان جون ميرشهايمر 716315161127 10117؛ قد صاغ هذه القواعد بمعنى 
يوحي أن التفوق العالمي الذي تحرزه لنفسها إحدى القوى الكبرى هو العامل القادر على 
الحيلولة دون اندلاع الحروب من أجل كسب الهيمنة.*' وبهذا النحوء فإن الزعم الذي 
تردده الإمبراطورية؛ أعني تسويغها وجودها بمسوغ مفاده: أنبا الضامن الوحيد لتوطيد 
دعائم السلام بشكل دائم ومؤكد؛ قد أعاد ميرشهايمر - ولو بأسلوب سلبي - صوغه 
بنحو يتفق مع وجهة نظر "المدرسة الواقعية" في السياسة الدولية. 


وقد كان روبرت كاجان 1288 +11001, في دراسته الاستفزازية المعنونة القوة والوهن 
أناءةنصصط0 لصن 8/136 والمنشورة عام 22003 قد عدَّ عالم السياسة في عصر ما بعد الحداثة 
وفي عصر الحداثة؛ أي في العصرين اللذين رسم روبرت كوبر صورتيهماء بمنزلة العالمين 
اللذين تحدث عنها إيوانويل كانط وتوماس هوبز 5ةتااه1] 5 : فراح يقارن بينها 
مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى تتحرك في عالم هوبز (الفوضوي». المفعم بالريب 
والقملاد توفي االروي م ارا ااقززة مز وذ وريج رنسية بزيلت 
عالم الفردوس الذي تراءى لكانط. بيد أن تصورات كاجان تنطوي على طرفة ‏ تستحق الذكر» 
فالعالمان اللذان تحدث عنهما لم يوجد أحدهما بمعزل عن الآخرء أما السلام في أوربا فحُقّق 
أصلاً بفضل ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من قدرات على خوض الحروب :13 


وهكذا أيضاً ورثت الولايات المتحدة الأمريكية الميراث الذي خلفته الإمبراطوريات 
الكبرى؛ أعني أن الولايات المتحدة قد أخذت تستخدم تكفلها بتحقيق السلام في ربوع 
العالم لتسويغ ما 0 تتمتع به من سلطان وما تمارسه من نفوذ, علا أن هذا السلام صار يقاس 
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- بالنسبة إلى إمبراطورية ديمقراطية - بجدية الالتزام بحقوق الإنسان وبمدى تطبيق هذه 
الحقوق. ومعنى هذا أن حقوق الإنسان قد احتلت المكانة التي كان يحتلهاء في سابق 
الزمن» الزعم الذي طالما سوغت به الإمبراطوريات وجودها؛ أعني زعمها أنها تريد نشر 
المدنية. وعلى صعيد آخرء نجد هناك التعهد بتحقيق الرخاء؛ فهذا التعهد. الذي كثيرا ما 
استخدمته: في الأزمتة السابقة» الإمبراطوريات لتسويغ وجودهاء مايزال يستخدم من 
دون أي تغيير. ومهما تكن خصائص القيم السائدة في المركز فالأمر البيّن هو أن هذه القيم 
يمكن تحقيقها فقط ني حال استتباب السلام؛ ومن هنا فإن السلام الذي تعمل 
الإمبراطورية المعنية على توطيد أركانه هو الفرصة المناسبة لتحقيق القيم الأخرى. ولم تكد 
كل الإمبراطوريات تكتفي بالسلام وحده لتسويغ شرعيتهاء بل عملت على إثبات كفاءته 
أيضاء من خلال ربطه برسالة معينة. 


ثانياً: رسالة الإمبراطورية وقدسيتها 

إن كل الإمبراطوريات ذات العمر المديد اختارت» هدفاً لوجودها وتسويغاً لشرعية 
هذا الوجود» مهمة ذات بعد تاريخى عالمى؛ أعنى أنها كانت قد زعمت أن لها رسالة ذات 
أهبية كونية أو وسالة'تتقذ العام المنضوي تحت لواء:الإمبراطوزية من الشروز البي عاثاهها 
البشر عبر التاريخ. وعلى حين أن القوى ذات النفوذ والهيمنة» ليست بحاجة إلى رسالة 
معينة لتسويغ هيمنتهاء فإن الإمبراطوريات بأمس الحاجة إلى هذه الرسالة. ففي الصراع 
المحتدم ضد المنافسين لا بد للقوى المهيمنة من أن تبذل كل جهدها؛ من أجل المحافظة على 
منزلتها بين الشعوب ومكانتها في العالم. وقد تستخدم هذه القوى مالديها من قوة 
أيديولوجية؛ لكن هذه القوة الأيديولوجية تلعب دوراً في السياسة الخارجية في المقام 
الأول. أما بالنسبة إلى رسالة الإمبراطورية فإن الأمر الواضح هو أن هذه الرسالة تريد 
نخاطبة البشر القاطنين داخل الإمبراطورية المعنية» وأولئك المواطنين» على وجه 
الخصوص. من المنتمين إلى مركز تلك الإمبراطورية. وقبل هذا كله؛ فإن هذه الرسالة هي 
من نتاج الوساوس الذاتية التي تستغرق فيها النخب السياسية» وتستوحي منها الثقة 
والإرادة على المضي قدماً في تحقيق المشروع الإمبراطوري. 
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وفي وسع المرء» طبع أن يرى في الرسالة الإمبراطورية المدعية إنقاذ البشر من 
الشرورء وفي زعم الإمبراطورية العالمية أن لديها تفويضاً إلهياً نعم! في وسع المرء أن يرى 
في هذا وذاك بحرد مصطلحات "أيديولوجية" وأن يحاول؛ من ثم إزاحة القناع عن النواة 
الحقيقة للمشروع الاستعماري للاستدلال على ما فيه من مصالح مادية دنيئة؛ يراد التستر 
عليها عادة. وإذا فهم المرء الأيديولوجية على أنها تعكس خداع اللاعبين في الحياة السياسية 
وفي الحياة الاجتماعية» ذاتهم بذاتهم» في شأن حقيقة أهدافهم ومراميهم؛ أي إذا فهمها بالنحو 
الذي اقترحه كارل ماركس في مؤلفه المعنون انقلاب لويس بونابرت في الثامن عشر من شهر 
برومير؛*' فسيكون نقد الرسالات الإمبراطورية من وجهة النظر الأيديولوجية أمراً مجدياً 
وذا دلالات حقاً. بيد أن من السهولة النظر إلى الأيديولوجية على أنها خداع ومغالطة»'' تريد 
أن تمارسهما فئة قليلة العدد من ذوي السلطان وأتباعهم من المثقفين؛ بغية تضليل الجمهور في 
شأن الأهداف والمرامي الحقيقية للسياسة الإمبراطورية. ولما كان النظر إلى الأيديولوجية على 
أنبا هي المغالطة والتضليل عينهماء يجرد النظرية الماركسية في شأن الأيديولوجية من دقيق 
معانيهاء ويحوها إلى نظرية مشاببة لنظرية الخداع الكهنوتيء التي صاغها في الزمن السابق على 
ماركسء الفلاسفة الفرنسيون في عصر التنوير؛ لذا ينبغي لنا هنا الإحجام عن البحث في 
الرسالات الإمبراطورية؛ انطلاقاً من التحليل الأيديولوجي؛ فنقد الأيديولوجية انطلاقاً من 
النظرية الاقتصادية في تحليل الاستعمار يؤدي عموماً إلى أن يعد مجمل السياسة الإمبراطورية 
مجرد مساع يبذها بضعة لاعبين؛ من أجل تحقيق المصالح الخاصة بهم. 


وخلافاً للتكهنات الدارجة التي يُعرب عنها النقد للأيديولوجية:؛ تفرز الرسالات 
الإمبراطورية التزامات وتعهدات لا يمكن تفسيرها بناء على المصالح الاقتصادية الخاصة 
باللاعبين من أصحاب النفوذ في الإمبراطورية المعنية؛ فبحسب وجهة نظر هؤلاء تكاد 
هذه الالتزامات والتعهدات تبدو مجرد هدر للموارد؛ فالرسالة الإمبراطورية تُلزم أنصارها 
ومريديها مساندة مشروع طويل المدى؛ أي مساندة مشروع يتفوق؛ من حيث أفقه الزمني. 
تفوقاً كبيراً على الأفق الزمني المحدود الذي ينطلق منه الفرد الواحد؛ ومن هناء فإن في 
وسع المرء أن يرى في الرسالة الإمبراطورية وسيلة أيضاًء تمكن الإمبراطورية المنطلقة من 
منظور زمني يأخذ قروناً كثيرة من الزمن في الحسبان» من فرض المنطق المتحكم في تصرفها 
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على أولئك الأفراد الذين يتوفرون على أفق زمني وقوة ونفوذ بمقادير محدودة؛ 
فالإمبراطورية تجبرهم على إيثار مصالح الإمبراطورية على مصالحهم الخاصة. إذا كانوا 
يريدون فعلاً تنفيذ السياسة الإمبراطورية. إن هذا هو بالضبط مغزى الخطاب الذي 
توجهه الرسالة الإمبراطورية إلى النخبة الإمبراطورية. 


إن التعبير المجازي القائل: إن الإمبراطورية المعنية تستخدم رسالتها؛ لتطويع النخب 
السياسية والاجتماعية ولمنعها من إيثار مصا حها المادية القصيرة المدى على توطيد أركان 
الإمبراطورية في الزمن الطويلء ويمكن أيضاً وصف ماسبق بأنه تعبير آخر لتلك العملية 
التي يتناوب على أدائها في بعض الأحيانء الأطراف المختلفون المكونون للنخبة 
الإمبراطورية» ويتكاتفون على النهوض بها في أحيان أخرى. فبحسب وجهة النظر هذه؛ 
نجد أن النخبة المشرفة على تسيير دفة الحكم في الإمبراطورية: بأمس الحاجة: في الأمد 
القصيرء إلى مساندة النخبة القادرة على التأويلء نخبة المثقفين والأدباء والعلاء 
والصحفيين ومن سواهم من الأفراد القادرين على دعمها وتثبيت خطاهاء ب| يفتحونه من 
آفاق جديدة وما يقدمونه من رؤى نافعة تزيدها قوة في ممارسة سلطاءهاء وتعلي شأن هذا 
السلطان. بيد أن هذه الآفاق الجديدة والرؤى النافعة تكتسب. هي ذاتهاء تأثيراً سياسياً لا 
يضع قيوداً على الشرعية التي يستند إليها مَنْ بيدهم السلطان فحسبء بل أيضاً على 
الأسلوب الذي يارس به هؤلاء السلطة التي بيمنون عليها. وبهذا النحو يحظى المثقفون 
ممن هم من دون قوة عادة بتأثير كبير؛ ففي روما لعب الشعراء من مريدي [المستشار 
السياسي الرومانيٍ] سيلينيوس مايكيناس 1136668285 131015لا0) .0)» دورا من هذا القبيل 
بنجاح مؤكد؛ وفي الصين تمتع كونفوشيوس والداعون إلى آرائه بقوة التأثير هذه كما تمتع 
ببذه المنزلة علماء الكلام الجدد من أتباع مدرسة سالامانكا في إسبانياء والشعراء من أبناء 
العصر الفيكتوري في بريطانيا العظمىء والمثقفون الماركسيون في الاتحاد السوفيتي؛ 
والمحافظون الجدد من المنظرين والكتاب والصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
فهؤلاء - على وجه الخصوص - أخذوا يناقشون مسألة الدور الذي بدأت الولايات 
المتحدة الأمريكية تلعبه في السياسة الدولية» منذ انتهاء الصراع بين المعسكرين: الغربي 
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والشرقي» وصار لهم - من دون النظر إلى كون مقترحاتهم صائئة أو زائفة - دور عظيم 
الشأن في تحديد المشكلات والتحديات التى تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية. 


بيد أن الرسالة الإمبراطورية تنطوي على مغزى يفوق كونها تجرد وسيلة؛ تستخدمها 
الإمبراطورية العالمية لتأكيد شرعيتهاء وتبقى هذه الحقيقة قائمة ولو اعترفنا أنهبا- أي 
الرسالة الإمبراطورية - تفي بتسويغ الشرعية إلى حد بعيد؛ فمن خلال الرسالة 
الإمبراطورية تتحول الشرعية التي تضفيها الإمبراطورية على نفسها بنفسهاء إلى هالة قدسية 
تتقمصها الإمبراطورية. فشعورها شبه الديني با هدف الذي تسعى له يعني أن الإمبراطورية 
م تعد تخضع للقرارات العشوائية التي يتخذها ذوو الجبروت السيامي والجبروت 
الاجتماعي. فمع أنهم يتوفرون على قوة في الإمبراطورية المعنية» إلا أن الإمبراطورية تفرض 
عليهم قوتها في نباية الملاف. ولثلا يكون في مستطاع شخص ما أن يكون وصياً على 
الإمبراطورية لا بد لرسالة الإمبراطورية من أن تتسم ببالة قدسية تجعلها فوق كل الأحداث 
السياسية اليومية. ويلمس المرء هذا الأمر في الرسالة التي بشرت بها الإمبراطورية الرومانية؛ 
فبهذه الرسالة أخذت الإمبراطورية الرومانية على عاتقها تحقيق السلام الروماني :ه2 
#قتطه ا وتأمينه في حوض البحر الأبيض المتوسط وف المناطق المجاورة له. 


وليس ثمة شك أن في وسع المرء أن يحتج بأن مصالح التجار والمصرفيين الإيطاليين 
كانت تقتضي هذا السلام؛ لآنه كان قد قضى على عمليات القرصنة في البحر الأبيض 
المتوسط»:وأعبى الخروزب الذائرة زحاها في الشرق حباً بكسب التفؤذ؛ فمخاطر التجارة 
تراجعت حتقاء:وضار استغزار رأس المال أكثر أمتأء إلا أن الأمر المؤكد هو أن بغض التجار 
كانوا متواطئين وقراصنة بحار»"! وأن بعض المصرفيين كانوا يربحون ربحاً وفيراً من 
الحروب. وهكذا فإن أمن الرحلات البحرية واستقرار دعائم السلام كانا على علاقة وثيقة 
بمصالح بضع فئات» وبطبيعة الظرف الزمني السائد. ومعنى هذا أن الإمبراطورية المعنية 
لا تستطيع أن تؤسس شرعيتها الرئيسية على أساس من هذا القبيل؛ أعني على أساس هش 
بنحو شديد. ومن هناء لا بد من عزل الرسالة الإمبراطورية عن التقلبات التي تطرأ على 
مصالح أصحاب النفوذ السياسي والنفوذ الاجتماعي. وليس ثمة شك في أن الإعلاء من 
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قدسية الإمبراطورية هو الوسيلة القميئة بتحرير الرسالة الإمبراطورية من التقلبات التي 
تطرأ على مصالح الفئات المختلفة. أما بالنسبة إلى روماء فقد تم الإعلاء من شأن الرسالة 
الإمبراطورية من خلال تأليه السلام» هذا التأليه الذي بدأ حين أصدر أوكتافيوس أمره ببناء 
ميكل المسمى آرا باسيس 8618م 218. فبهذا النحو أجبر مواطنْ روما الأول أوكتافيوس» 
كل خلفائه في الحكم على الالتزام بمشروع كان قد صار الهدف الذي يتعين على كل 
إمبراطور السعي لتحقيقه إذا ما أراد أن يحظى باعتراف الشعب وأعضاء مجلس الشيوخ. 


ويمكن الرسالة الإمبراطورية أن تكون جزءاً من الصورة التي ترسمها الإمبراطورية 
المعنية لنفسها ضمنياً؛ [ومن ثم فليست هناك حاجة تدعو إلى الحديث عن هذه الرسالة من 
حين إلى آخر]ء بيد أنها يمكن أيضاً أن تكون أمراً يجب الإعلان عنه بطريقة تنبض بالحياة» 
ومرمى لا بد من تأكيده بالأقوال والأفعال دائاً وأبداً. وتُحقّى ال حالة الأولى في الأزمنة التي 
يسودها الاستفرازة عسل ين تَحَقَى الخالة القانية في العتصور الي تسم بالأزمات 
والتوترات. وتأسيساً على هذاء صعدت روما منذ متتصف القرن الثالث؛ أي حين| 
تعاظمت المخاطر الحافة بحدود الإمبراطورية» تأكيدها أن السلام هو الرسالة التاريخية 
والرسالة العالمية اللتين أخذته) الإمبراطورية الرومانية على عاتقها؛ فبهذا النحوتم 
الإفصاح عنن عظمة النسارة القي ستّحقّق لو انبارت الإمبراطورية واختفت من 
الوجود.'' فم| كان في سابق الزمن مجرد التزام وارتباط تبنتهم| النخب السياسية» صار الآن 
أمراً يتعين تثبيته في وعي كل السكان؛ بغية حثهم على التضحية بالغالي والنفيس إن تطلب 
دوامٌ الإمبراطورية هذه التضحية. وحتى الأب اتنس أعسطين أسهم أخيراء في الدفاع 
عن الإمبراطورية الرومانية» حين) حاول إقناع المسيحيين القاطنين داخل الإمبراطورية بأن 
السلام الذي تحققه الإمبراطورية» فيه نفع كبير لنشر المسيحية ولتطبيق الحياة القائمة على 
التعاليم المسيحية» وأن من مصلحة المسيحيين أن تبقى الإمبراطورية الرومانية على قيد 
الحياة» بالرغم من بعض مساوئها وبداياتها المظلمة؛ وهكذا راح يؤكد أن الدفاع عن 
الإمبراطورية الرومانية فرض مكتوب عليهم."' 
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إلا أن دور الأدباء والفنانين في إضفاء الهالة القدسية على الرسالة الإمبراطورية كان 
أعظم بكثير من دور المنظرين السياسيين» فبين| كان المهندسون المعماريون والنحاتون 
يشَيِّدون معابد السلام لتجسيد دور السلطان الروماني في نشر المدنية» كانت مجموعة 
الشعراء المحيطين بايكيناس - وهي مجموعة ضمت أعظم شعراء ذلك العصر؛ أعني 
هوراس 110582 وفرجيل - تمجد إصلاحات أوغسطس وتعدها برناجاً لتجديد العالم 
الذي سيبقى قائاًء مادامت الإمبراطورية الرومانية تتمتع بالحياة. أما بالنسبة إلى 
أوكتافيوس فقد كان دعم الأدباء أمراً مهما جداً؛ فالقوانين والمراسيم وحدها ما كانت 
تضمن تنفيذ برنامجه الإصلاحي بالنجاح المطلوب؛ فبرناجه هذا كان أيضاً بحاجة إلى بريق 
ثقافي» وإلى مّن هو قادر على تبيان معانيه العميقة؛ أي كان بحاجة إلى أمور أخرى ما كان 
البيروقراطيون يتوفرون عليها. 


وكان فرجيل - على وجه الخصوص - قد خصص جزءاً ذا بال من أعماله الأدبية؛ 
للإشادة ببرنامج أوكتافيوس الإصلاحي. فقصائده المسماة "الرعويات" أدانت تدهور 
أخلاق النخب الحضرية» وأشادت كثيرا بالحياة الريفية» وهي تعدها الينبوع الذي ينهل 
منه المرء العوامل الضرورية لتجديد ميراث الآباء والأجداد. وكان فرجيل يأمل أن يؤدي 
تجديد هذا الميراث إلى تخطي العصر الحديدي؛ وبزوغ فجر العصر الذهبي على الدنيا 
أجمعين. لقد تناول فرجيل هذه الأمور في القصائد المسماة "الزراعيات".”' وفي تلك 
القصائد أيضاً التي اشتمل عليها مؤلف فرجيل عن [البطل الفرد] آينياس 460615.. فهذا 
المؤلفء الذي لم يكتمل بسبب وفاة فرجيل المفاجئة» والذي كان الشاعر قد أوصى 
بإحراقه» يتحدث عن رحلات آينياس عقب هروبه من طروادة المضرمة فيها النيران» وعن 
تنبؤات كثيرة» تشير إلى ما سيحققه عهد أوغسطس من سلام «ينشر ظلاله على العام 
برمته». ويعرب فرجيل في مؤلفه هذا عن تطلعه إلى أن يُحَقَّى على يد آينياس نظام سلام 
عالمي؛ مستخدماً آينياس رمزاً لأوغسطس؛ فانتصاراته تنطوي على الإرادة في تخحطي 
الجنون» والسير على درب السلام. وهكذاء صارت الإمبراطورية الرومانية متكفلة لا 
بتحقيق السلام فحسبء بل برعاية القيم الإنسانية أيضاً؛ فرسالة روما التبشيرية» وهي 
رسالة كان فرجيل قد أسبغ عليها قدسية دينية؛ تسعى لإعلاء القيم الإنسانية وتريد نشر 
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السلام في العالم الذي ستتمتع فيه روما بالخلود» بحسب البشرى التي أعلن عنها جوبيتر: 
«فهؤلاء (يعني سكان روما) لم أضع لهم حداًء لاامن حيث المكان ولاامن حيث الزمان/ 
لقد منحتهم مملكة لا حد يحدها؛ فحتى يونو ذاتباء هذه الإلهة الصلبة/ هذه الإلمهة التي 
أضناها الآن رعب البحر والبر والسماء/ ستتولى توجيه الذهن. وترعى معي أبناء روما/ 
سادة العالم؛ ترعى معي الشعب الذي يرتدي عباءة الرجولة»,/'” 


وهكذاء اكتسب سلظان الرومان على خنوض البحر الأبيض المتوسط الشرعية؛ 
وصار الاندماج بالإمبراطورية يفتح آفاقاً للإسهام في نعم المدنية؛ فخارج حدود 
الإمبراطورية تسود الهمجية والحروبء بيد أن هذا ليس كل ما في الأمر؛ فالسلام الذي 
تتكفل الإمبراطورية بإشاعته؛ يتم ربطه بالعصر الذهبي الأسطوريء ويغدو بهذا النحو 
من مقدسات الأمور. وكلا الأمرين؛ أعني فكرة العصر الذهبي وفكرة الجنة بوصفها 
الفردوس المحروس من غوائل المحيط المعادي» يكمن أصلهما في الشرقء» وكانتا غريبتين 
جداً عن طريقة الفكر الروماني المعروف عنه النزوع الشديد إلى الإعلاء من شأن سياسة 
القوة. ولقد كان فرجيل بمزجه هذه الأفكار بتصوراته في شأن التاريخ الروماني؛ قد أسهم 
بنحو مشهود في تحقيق التكامل الثقاني على مستوى الإمبراطورية؛ فهو يوحي أن رومالم 
تتجه إلى الشرق للاستيلاء عليه بسياسة القوة فحسبء بل هي كانت مستعدة أيضاً لأن 
تستوعب ميراثه الثقافي وتراثه السياسي وتراثه الأيديولوجي أيضاً؛ فالحديث عن رحلات 
افيا هن طروادة إلى ترطاليا علش يراه سه أن يكرةتصويرا عباتي لاتفال هذا انراق 
والحديث عن الكفاح من أجل طروادة كان ينبغي أن يكون رمزاً إلى ما ارتكبه الشرق من 
انتحار ثقاني» وأن الخلاص قد جاء من الغرب ببيئة السلام الذي وطدت دعائمه 
الإمبراطورية الرومانية. وعند أخذ هذه التصورات في الحسبان» فليس من الصعب علينا 
أن نفهم السبب الذي دفع أوغسطس إلى أن ينشر هذا الموَّلّف على الملأء تخالفاً بذلك وصية 
فرجيل بضرورة إضرام النار فيه. 

ومن حين إلى آخرء وظف هوراس أيضاً»!” شاعريته لخدمة الرسالة الإمبراطورية 
التي تبنتها روما؛ فإنتاجه الشعري المبكر كان يدور حول فظائع الحرب الأهلية؛ وكان 
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هوراس يعلى كل أمله على ذلك المرء الذي سيتهي هذه الفظائع؛ على 
أوكتافيوس/ أوغسطس. فبالنسبة إلى هوراسء لم تكن الأزمة المخيمة على نظام الحكم 
الروماني؛ في المقام الأول» ذات طبيعة بنيوية» بل كانت ذات طبيعة أخلاقية. وقد كان 
هوراس بوجهة نظره هذه على اتفاق تام مع وجهة نظر أوغسطس. فهو هاجم التحرر في 
المسائل الجنسية ويدين انتشار الزنى وتعاظم الجشع والغش وحياة الترف والتبذير 
والتحدتث:.ويشيد يفضائل قدماء الروسات المجكّدةبالرزانة والأعدال. والتشجاعة 
والبطولة: والتدين والاحتشام: وبحب العدالة. فحيثم| تكون هذه الفضائل مُقّقَة تكن 
ديمومة العصر الذهبي محقّقَة أيضاًه فسعي الإمبراطورية لتجديد العادات القويمة 
والتراهةوالعدالة ضانة مؤكدة؛ للحنلولة دوة تعرض الإسراطورية للتذهوى والاتميبار. 
إن هذه الإمبراطورية هي الوطن الذي قصده هوراس حين قال في أشهر أبياته قاطبة: 
«الموت في سبيل الوظنْعَذَبٌ وشرف قير 


ومن إمعان النظر في مؤلفات فرجيلء وهوراس.ء يتبين بجلاء أن السلام الذي حققته 
الإمبراطورية ما كان الحسنة الوحيدة لتوغل روما في بقاع العالم النائية. فهو كان أيضاء 
تجديداً للزمن وعملاً ضرورياً للحيلولة دون السير على درب الانبيار. فالأهمية التاريخية 
والأعمية العالمية للإمبراطوريات لا تكمنان في طبيعة ما لديهما من قوة فحسب» بل تكمنان 
أيضاًء في طبيعته| الكونية» وطبيعتهم) التبشيرية. وهذا هو ما يميزها من الدول والقوى ذات 
النفوذ والهيمنة» فبين| ترى هذه الدول نفسها مخبرة على التتصرف في إطار المعطيات التي 
يفرزها الزمن» تدعي الإمبراطوريات لنفسها أنها هي التي تقرر حركة الزمن. ولعل شحنة 
محالة القدسية ا حافة بالرسالة الإمبراطورية هي أقوى تعبير عن هذا الادعاء؛ فالعصر 
الذهبي» الذي تحدث عنه فرجيل وهوراسء ينطوي على معنى يفوق معنى البداية الجديدة 
لتاريخ الدنياء وهذا العصر ينطوي على تصور مفاده: أن في وسع الإمبراطورية أن تحدد 
مسيرة تاريخ الدنيا وتقرر حركته. ومع أن تأسيس الإمبراطورية يعني اندلاع حركة جديدة 
للزمن» حركة قادرة» بفضل ما لدى الإمبراطورية من قوة» على المضي قدماً؛ لوقف التدهور 
المتوقع اندلاعه عقب بلوغ العصر الفضي؛ ومن ثم العصر البرونزي وأخيراً العصر 
الحديدي. ففي ذلك الزمن الذي رأى فيه المرء أن التدهور والانبيار تطور طبيعي وحتمي في 
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التاريخ» كان وقف تحرك التازيخ نحو الانحطاط هو الوظيفة التاريخية والوظيفة العالمية 
للإمبراطوريات؛ فالإمبراطوريات تحول دون اندلاع الانحطاط وتقف في وجه خراب 
العالم. وحينها حظيت فكرة التقدم - بالمقابل - بتأيبد واسع في القرن الثامن عشرء تتم النظر 
إلى الإمبراطوريات على أنها تسرع من مسيرة التاريخ؛ فالإمبراطوريات تمدن العالم وتدشر 
التقدمء بيد أن انحطاطها يفرزء على المستوى العالمي» نتائج ذات أبعاد تاريخية. وكان المرء قد 
سحب وجهة النظر هذه على البريطانيين وعلى الأمريكيين معاً. 


وعلى صعيد آخرء فإن اطالة القدسية واطالة التبشيرية اللتين نسبتههما الإمبراطورية 
الرومانية إلى نفسها ليستا من صفات كل الإمبراطوريات. أما بالنسبة إلى روما - كما سبق 
أن قلنا - فقد عمقت هاتان الهالتان بفعل التصورات التاريخية ذات الأصل الشرقي. 
وحين صارت المسيحية دين الدولة» ما كان هناك بد من التخلٍ عن بعض مكونات الهالة 
القدسية القى تسب إلى الرسالة الإمبراطورية» ولاسيما أن الأب اللاهوتي أوغسطينء كان 
قد ميز بين العالم السفلي والعالم العلوي. بيد أن هذا لا يعني أن الإمبراطورية قد تخلت عن 
التمسك باهالة القدسية تماماء فقد أطلق الأباطرة من أسرة هوهنشتاوفن» على مملكتهم 
اسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ في القرن الحادي عشر. وعلى صعيد آخر أخذ 
الألمان هذا اللقب فأطلقوه على دولتهم "الإمبراطورية الرومانية المقدسة الخاصة بالأمة 
الألمانية"*.'2 وترتكز قدسية الإمبراطورية» بهذه التسمية أيضاًء على الدورين: الديني 
والتاريخي؛ أعني على الاعتقاد بأن وظيفة الإمبراطورية تكمن في الحيلولة دون خراب 
العالم وأن خرابها يعني بالضرورة خراب العالم أيضاً.** 


وبالنسبة إلى الإمبراطورية الإسبانية العالمية يمكن المرء أن يرى في الصيغة المتطرفة 


التي انتهجتها هذه الإمبراطورية في معاداتها للإصلاحات الدينية [التي تزعمها مارتن 
لوثر]ء رسالة إمبراطورية ما كان الدافع لها يكمن في الإصلاحات الديئية بأي حال من 


* هذه الإميراطورية كانت قد أنشكت إثر تفكك الإميراطورية الرومانية المقدسة: التى أسسها حفدة شارلمان. والتى امقدت 
سيطرتها فشملت ألمانيا ومساحة واسعة من أوربا. وافتدت حياة "الإمبراطورية الرومانية المقدسة الخاصة بالآمة الألمانية" حتى 
عام 1806. وأطلق الألمان عليها هذه التسمية؛ لأنها كانت مقصورة على الشعوب الألمانية فقط. (المترجم) 
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الأحوال؛ فجذور هذه الرسالة كانت تكمن في الحرب التي شنها الإسبان للقضاء على 
الحكم العربي في إسبانياء واستعادة السيادة الإسبانية على الأراضي الإسبانية تدريجياً. وعلى 
صعيد آخرء فإن الروح التي حفزت اندلاع هذه الحرب لم تحفز إلى غزو العالم الجديد 
[القارة الأمريكية] فحسب. بل كانت أيضا قد شجعت الإسبان على ت#بجير العرب 
واليهود من إسبانيا. وهكذا أمست كراهية اليهود ومحاكم التفتيش» وملاحقة معتنقي 
الإصلاحات الدينية في الأراضي المنخفضة. هي الرسالة التي تبشر بها الإمبراطورية 
الإسبانية. وكان قد خيم على هذه الرسالة في نهاية القرن السادس عشر شعور أنها محاصرة 
من كل الجهات. ولعل الاعتقاد بأن ثمة مؤامرة عالمية يقودها البروتستانت ببدف القضاء 
على الإمبراطورية الإسبانية خير شاهد على ثقة هذه الرسالة الإمبراطورية بأن عليها 
المقاومة والدفاع عن نفسها. بيد أن هذه الرسالة الإمبراطورية» بصبغتها المسيحية- 
الكاثوليكية» عبرت عن نفسها بأعنف صورة حين| تبنت فكرة تنصير "الوحوش 
الكاسرة" في العالم الجديد؛ ففكرة التنصير هذه كانت قد غذتء جزءاً كبيراً من النشاط 
التوسعي في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.5* 


وربما تم الاعتقاد أن الإمبراطورية العثانية كانت التوأم الإسلامي لإسبانيا؛ بيد أن 
هذا الاعتقاد زائف؛ لأنه يتجاهل الحريات الدينية التي منحتها الإمبراطوريات العثمانية 
لرعاياها غير المسلمين؛ فهذه الحريات كانت على النقيض تماماً من الجهود التي بذلتها 
إسبانيا لنشر الكاثوليكية في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها من خلال محاكم التفتيش. 
فالإمبراطورية العثانية كانت خليطاً من ملل ذات تبعية متدرجة؛ أضف إلى هذا أن 
الطوائف اليهودية والمسيحية كانت لها تنظيماتبا وروابطها الخاصة بها. وقد احتدم في 
الأدبيات التخصصة جدل حامي الوطيس حول كون التعددية الدينية مكوناً مهماً من 
مكونات الصورة التي رسمتها الإمبراطورية العثانية لنفسهاء أو كون هذه الإمبراطورية 
قد رأت نفسهاء إثر احتلاها البلدان العربية في مطلع القرن السادس عشرء إمبراطورية 
إسلامية عالمية» وأن رسالتها تكمن في حماية الدين من اعتداءات الكفار.*” وانطلاقاً من 
التصورات التي توصلنا إليها في سياق ما عرضناه من قبلء في شأن الاختلافات السائدة 
بين المناطق التابعة للإمبراطوريات العظمىء لا بد من إقرار أن الشعوب التركية التي 
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أسست الإمبراطورية العثمانية - وهي شعوب ل تتوفر لا على قدرات تنظيمية بينة ولا على 
رسالة تبشيرية معينة - قد التقت في المناطق التي اجتاحتها على تصورين إمبراطوريين 
متنافسين» وأن هذه الشعوب قد حاولتء من دون عناء يذكرء مزج هذين التصورين: 
التصور السائد في المنطقة العربية الإسلامية أولآ» وهو الذي دأب على مواصلة الفتوحات 
لنشر الإسلامء”2 وما كان - ثانياً - لدى الإمبراطورية البيزنطية من أساليب إدارية» تسم 
ب "روح محافظة" إلى حد كبير؛ فقد طبق العثمانيون أغلب هذه الأساليب؛ لضمان 
سيطرتهم الدائمة على المناطق التي فتحوها 2 

وعلى خلفية تطبيق هذه الأساليب الإدارية لم يجد العثمانيون غضاضة حتى من عقد 
تحالف محدود بينهم وبين الكنيسة الأرثوذكسية؛ لمواجهة العالم المسبيحي اللاثيني - 
بحو مخصوص - وتطلعات البابا إلى أن يكون صاحب الكلمة العليا والسلطان المطاع. 
وهكذا استطاعت الإمبراطورية العثمانية في بعض الأحايين» أن تلعبء في العالم الأوربي» 
وفي البلقان على وجه التحديد: دور حامي حمى بعض الملل والطوائف المسيحية» التي 
تمنعت في الإمبراطورية العثمانية فقط بها كانت تنشده من استقلالية وإدارة ذاتية. وتأسيساً 
على هذا التوافق» انضمت أعداد وفيرة من المسيحيين إلى الجيوش التركية لمشاركتها فيم| 
تخوضه من حروب. بيك أن .هذا كله لا يشكل طبعاً أساساً يساعد المء على أن يسةشخلض 
منه رسالة إمبراطورية معينة. وتجسد الثمنء الذي دفعه العثانيون لقاء أخذهم بالتصورين 
المذكورين آنفاً في هشاشة الرسالة الإمبراطورية؛ فهذه الرسالة لم تستطع أن تتحول إلى 
عامل قوة يضاهي عامل القوة الذي تمتعت به الرسالات الإمبراطورية المشابهة. وعموما 
يمكن أن نقول: إن عدم نجاح الإمبراطورية العثانية في التغلب على انحطاطها والارتقاء 
ثانية؛ أي المرور بدورة إمبراطورية ثانية تعقب الانحطاط الذي صارت تعانيه» كان يكمن 
أيضاً في هشاشة رسالتها الإمبراطورية وعدم تحلي هذه الرسالة بملامح واضحة. 


كيا اتصفت الرسالة الإمبراطورية التي تبنتها روسيا القيصرية بملامح دينية أكثر 
وضوحاً وأشد تعبيراً؛ فبينما ورثت الإمبراطورية العثانية من البيزنطيين نظامهم الإداري» 
ورثت روسيا منهم رسالتهم التي تؤكد أنهبم هم لا غيرهم؛ حماة الكنيسة الأرثوذكسية. 
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وفي مستهل الاستيلاء على هذا الميراث» عام 1472 على وجه التحديد» تم عقد قران إيفان 
الثالث على صوفيا بالايولوغا 2818101088 50113. وهي ابنة أخت آخر الأباطرة 
البيزنطيين. وقد نُظِر إلى هذا الزواج على أنه إشارة تؤكد الاتتساب إلى الإمبراطورية 
الرومانية» وكان انتقال الشرعية قد تحولء في رسائل الراهب فيلوفاي 1110161» إلى فكرة 
تتحجدش يعن تأستس روما القالقة. * قتصيوير الخرب :فيلك البد و التغاز عل أ با جرب 
تخوضها روسيا لحاية المسيحيين من نيات الأعداء» كان يعني أن ما يقوم به الأباطرة 
الروس من سياسة تبدف إلى الفتوحات والتوسع الجغراني إنما هي - سياسيا وعمليا - 
امتداد للناموس الروماني-البيزتطي. وكانت كاتدرائية القديس باسيلء التي شيدت في 
عهد إيفان الرابع؛ بمنزلة التجسيد الهندسي والتجسيد المعماري لمذه الرسالة 
ولانتصاراتها.”” بيد أن الرسالة التي تريد إمبراطورية معينة التبشير بها لا تحدد - بنحو 
حتمي - الاتجاه الذي سيسلكه تاريخ تلك الإمبراطورية. فهذه الرسالة يمكن بعض 
الناس أن يرى فيها عائقاً يحول دون تحقيق عملية التحديث. وتنضح وجهة النظر هذه من 
خلال السياسة التي انتهجها بطرس الأول؛ فهو كان قد تخلى عن رسالة روسياء الموجهة 
نحو الشرق في المقام الأول» واستعاض عنها برسالة تركز بصرها على مستوى التطور 
الذي وصل إليه الجيران الغربيون. 


إن التناقض؛ الذي لاحظناه في الإمبراطورية العثمانية - أعني التناقض بين النظام 
الإداري الكفء والرسالة الإمبراطورية؛ بوصفه هدفاً يبث النشاط في النخبة - طفا على 
السطح في روسيا القيصرية أيضاً؛ فتخلي بطرس عن الرسالة الإمبراطورية التي تبناها 
الأباطرة الذين سبقوه ومحاولته اقتفاء خطى الغربء شكّلا الأساس الذي نشأ عنه الشد 
والجذب بين التوجه نحو الغرب أو نحو الشرق؛ أي نشأت حيرة يتميز بها التاريخ الروسي 
حتى يومنا الراهن؛ فالإصلاحات التي بض بها بطرس لم تتخلّ قط عن تصور أن روسيا 
هي حامي حمى العقيدة المسيحية الصرفه كا لم يُستعض عنها برسالة أخرى مطلقاً. ففي 
أزمنة التوترات والأزمات كان هذا التصور يطفو على السطح دائياً وأبداً» وكان هذا 
التصور قد تم تأكيده في الخرب التى خاضتها روسيا لصد هجوم نابليون؛ فبعد اندحار 
نابليون في هذه الخرب» ساد الاعتقاد بأن النصر الذي أحرزته روسيا إنها كانيكمن في 
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متانة الإيهان الذي يكنه المزارعون الروس وعمقه؛ فالرسالة الإمبراطورية:؛ التي كانت 
تُوَّجّه في سابق الزمن صوب الشرق» حولت أنظارها الآن ضوب الغرب أيضاء مشبعة 
بتصور مفاده: أنها تنطوي على مقومات إنقاذ الغرب من نزعته المادية؛'* فالإسكندر الأول 
كان واثقاً من أن لديه الفكرة السماوية الضرورية لإعادة تشكيل أورباء طبقاً لروح 
الأخلاق المسيحية» وكان يتطلع لتحقيق نسيج يجمع - في ظل مسيحية عالمية - كل 
الطوائف النصرانية. وكان ينبغي للحلف المقدس الذي أعلن عنه مؤتمر فيينا عام 1815: 
أن يكون خطوة على درب التصالح بين الشعوب الأوربية.*” وعام 1856 على أبعد 
الفروض؛ أي إثر الانتهاء من حرب القرم. أخذت روسياء ثانية» تتجه بأنظارها نحو 
الغرب بتأكيد أقوى. وعزم ملحوظ على اقتفاء خطوات الغرب؛ لأنها رأت أن هذا السير 
أمر لا بد منه لتفادي تعرضها لحالة شبيهة بال حالة التي تعرضت لما الإهبراطورية العثمانية» 
لا بل إنها أرادت الوضول إلى حالة هي على العكس من الحالة التي وصلت إليها 
الإمبراطورية العثانية: فهي أرادت في جنوب غربي أوربا وفي المضايق الواقعة بين البحر 
الأسود والبحر الأبيض المتوسط أن ترث الإمبراطورية العثمانية» اعتقاداً منها بأنها بهذا 
التوسع ستحقق فكرة روما الثالثة» بيد أن تحقيق هذه الفكرة كان يفترض أن تتغرّب؛ [أي 
أن تحاكي الغرب وتستغرق في روحه وتصوراته. وأن تأخذ بمنجزاته الحضارية]. وهكذا 
كان تاريخ روسيا قد حُدَّه بنحو كبير جداً من خلال الترجّح الدوري بين الرسالة 
الإمبراطورية أولآء وضرورة مسايرة التقدم الذي أحرزه الغرب ثانياً. 


5 20 يّ 20 5 5 

وكما شكل تخلف روسيا عن مستوى التقدم المحقق في الغرب خطرا يبدد مستقبلهاء 
ترك التلاثي التدريجي الخطير الذي دبّ في مشروع الرسالة الإمبراطورية آثاره في استقرار 
الإمبراطورية داخلياً: فالغورتان اللتان اندلعتا عام 1917) نجحتا في إطاحة القوى القديمة 
وتشريدها؛ وذلك - إلى جانب أمور أخرى - لأن هذه القوى أولآء ل تعد تتخذ موقفاً 
موحداً حيال الفكرة القائلة: إن للإمبراطورية وظيفة تاريخية عالمية؛ ولأنها ثانياً ل تعد 
كم بالمساندة الشعبية على النحو المطلوب. وقد ظهرت مناحيى القصور هذه ثانية, في 
اهيار الاتحاد السوفيتي أيضاً: فرسالته الإمبراطورية تريد - بحسب ما جاء في دستور عام 
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7 - «توحيد كل الأمم والشعوب للمشاركة ببناء الشيوعية».* بيد أن هذا التوجه 
كان قد غدا عبارة رنانة» جوفاءء» في الزمن السابق على العمل بالدستور الجديد؛ فضياع 
الرسالة أو - بالأحرى - الاستهزاء بأهمية التزامها كان في الواقع» من أهم عوامل 
انحطاط الاتحاد السوفيتي وبدلاً من أن تكون مركزاً تدور حوله القوى الداخلية» كانت 
هذه الرسالة قد غدت جرد ستار يغطي على الطبيعة الإمبراطورية للاتحاد السوفيتيء** 
وتأسيساً على هذاء لم يكن هناك عامل الدفع الضروري لنجاح سياسة الإصلاح التي أراد 
ميخائيل جورباتشوف تنفيذها. 


بو سي ولت لزنو لابيواة اللرياة 1 سسا سونن 


أده ل اقباط أة كل واعس عم طالون الس لطر رودو لد اسع انها يلقاة 
تستخدم الخطاب الديني من حين إلى آخر. وإذا تم النظر إلى البريطانيين على أنهم هم 
الذين ورثوا الإمبراطورية الإسبانية» فسيتبين - من خلال تطور الفكر في أوربا من القرن 
السادس عشر حتى القرن التاسع عشر - أن التقدم الحضاري كان قد حل مكان العقيدة 
الكاثوليكية؛ فرسالة الإمبراطورية البريطانية كانت تدور حول تمدين العالم» ولن يغير هذا 
شيئاً من حقيقة أن السياسة التي انتهجها البريطانيون» قد قُصِرت على فتح أسواق البلدان 
الأخرى أمام البضائع البريطانية.** ففي الأبيات الشعرية الشهيرة التي نظمها روديارد 
كيبلينج 8صنامن>!1 1110/10 والقائلة: «اسدد عبء الرجل الأبيض/ و فخت عمسن 
نفع الآخرين/ واعمل لتحقيق مكسب لهم»»'* تختفي تماماً المصالحٌ الثاذية اللشاسية يداير 
قبأة الوساةاضبييية للب اطورية! ومن التغمسن الإقسازة فقن لق أن وسهنة #النظر 
هذه؛ سرعان ما دفعت منتقدي الأيديولوجية إلى رفع أصواتهم عالياً. ومع أن ماركس 
أبعد ما يكون من أن يتهم بالتغافل عن المصالح المادية؛ إلا أن الأمر البين هو أن ماركس 
نفسه أكد أن التوسع الجغراني البريطاني أدى - في المنظور الموضوعي - إلى نشر التمدن. 


وبادئ ذي بدء» كان ماركس قد أكد في مقالته المنشورة منتصف عام 1853 بعنوان 
الهميمنة ال,ريطانية على اطند «بء 12:01 «ة أ[ودك :ه87 عدا :ةط ء21 «أن بريطانيا هدمت 
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مجمل البنية التي قام عليها المجتمع اللمندي».'* وكان قد عزا الدمار الذي لحق - إثر اقتحام 
البريطانيين المجتمع الهندي - إلى اصطدام قوى الإنتاج المتقدمة بقوى الإنتاج المتخلفة؛ 
فصناعات الغزل والنسيج اليدوية - وهي صناعات لعبت طوال مئات السنين دور الرابط 
المتين بين القطاع الزراعي والعمل اليدوي - فقدت قدرتها على المنافسة» حالما تحت 
أبوابٌ السوق الشندية أمام البضائع البريطانية.**” ومن وجهة النظر هذه يستخلص ماركس 
نتيجة فحواها أن البريطانيين حققوا أعظم ثورة اجتماعية عرفتها آسيا؛ «لا بفعل الأعمال 
الوحشية التي ارتكبها محصلو الضرائب والجنود البريطانيون» بل بفعل النتائج التي أفرزتها 
الآلات البريطانية العاملة بقوة البخار والتجارة الحرة التي فرضتها بريطانيا العظمى».”3 
ويستخدم ماركس هذه الثورة الاجتاعية» التي لم تعرف آسيا ثورة مشاببة لهها قط حتى 
ذلك الحين؛ ليسوغ قيام البريطانيين باقتحام الهند وإخضاعها للقوانين المتحكمة في السوق 
العالمية» فبهذا العمل أدخل البريطانيون أسباب المدنية إلى الهمند؛ «فنحن لا يجوز لنا أن 
ننسى أن هذه الجماعات الصغيرة كانت ملوثة بالاختلافات الطبقية وبالعبودية» أنها كانت 
تريد للأفراد أن يخضعوا لسلطان الظروف المحيطة بهم لا أن يصبحواء هم أنفسهم. القوة 
الملتحكمة في هذه الظروف؛ أخبا سببت تحجر الأوضاع الاجتماعية وحالت دون تطورها 
نحو الأعلى» وفقاً لما فيها من قوة داخلية» وأنها - أخيراً - عززت .تلك الديانة البدائية» 
التي تدفع الأفراد إلى أن يركعوا بكل خشوع. أمام الأصنام والقرود والأبقار».'* 


إن المرء - خلافاً لماركس - ليس بحاجة إلى أن يمعن النظر فيا خلفته الإمبراطورية 
البريطانية العالمية من آثار غير مباشرة وغير مقصودة؛ للتأكد من أن هذه الإمبراطورية قد 
نشرت التمدن؛ فالعبودية والمتاجرة بالرقيق - وهما ظاهرتان كانتا قد حققتا نمواً عظياً في 
بداية تأسيس الإمبراطوريات الأوربية - تم حظرهما بنحو جوهري بفعل الجهود 
البريطانية» أو تمت. على أدنى تقديرء مقاومة البريطانيين لحماء علماً أن هذا الحظر لم يكن 
النتيجة غير المباشرة التي نتجت من هيمنة البريطانيين على المحيطات والبحار» بل كان 
أحد أهدافهم الفورية والمباشرة؛'* فقد رابطت قبالة الساحل الغربي من أفريقيا ني القرن 
التاسع عشر أسراب من الأسطول البحري البريطاني؛ بغية إنهاء التجارة المتعاظمة 
بالرقيق؛ كما كان رجال الدين التابعون للكنيسة الإنجيلكانية أولاء ومناهضو خحل 
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النزاعات بين الدول بقوة السلاح ثانيا قد جعلوا من مقاومة العبودية وضرورة حظرها 
عنصراً جوهرياً في الرسالة الإمبراطورية: التي ينبغي للبريطانيين أن يبشروا بها. فقد بذلوا 
كل جهدهم لأن يُحظر - في الاقتصاد العالمي الواقع في قبضة الهيمنة البريطانية - التعامل 
والإنسان بوصفه بضاعة» ونجحوا في أن تّستخدم الإمبراطورية البريطانية كل ما لديها من 
قوة وسلطان لمنع المتاجرة بالبشر.”* ويفسر هذا كله السبب الذي دفع البريطانيين إلى أن 
يحجموا عن التدخل في الحرب الأهلية الأمريكية لمصلحة الولايات الجنوبية؛ فمع أن 
منطق الصراع الدائر بين القوى العظمى كان يفبرض على البريطانيين تدخلاً من هذا 
العبيل؛ لأآن هذ التدسل كان سبيقة فى ميد [لرلايات اليه الأمروقية رسيشيف 
موقفها؛ بوصفها منافساً متزايد الخطر. نعم! مع هذاء لم يتدخل البريطانيون؛ فالتتدخل في 
هذا الشأن كان يعني أن البريطانيين اتخذوا موقفاً يناهض فحوى رسالتهم الإمبراطورية. 


ويمكن النظر إلى الرسالة الإمبراطورية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها 
تطوير للرسالة البريطانية؛ فاقتصاد السوق والديمقراطية وحقوق الإنسان كانت الأركان 
الأساسية لهذه الرسالة» التي اختلفت أولوياتها باختلاف التحديات الإقليمية والشروط 
السياسة السائدة في العالم. بيد أن هذا لا يعني أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية قد 
التزمت رسالتها الإمبراطورية التزاماً مطلقاً ؛ فأحكام سياسة الأمن الوطني كانت بأهمية 
المصالح الاقتصادية نفسهاء وهذه الأحكام والمصالح كانت لها الأولوية في الخالات العامة 
ولاسيما حين) يحدث تناقض بينها وبين أحكام الرسالة الإمبراطورية.” ويدفع هذا الموقف 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيل بمكيالين؛ أي إلى اتخاذها مواقف تثير كثيرا من النقد 
وإلى ما نلاحظه من حقيقة تؤكد أنها تتخلى عن متطلبات رسالتها الإمبراطورية في التعامل 
بينها وبين لاعبين لمم أهمية أمنية أو اقتصادية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية. 

إن التناقض بين الرسالة الإمبراطورية أولآء وأحكام المصالح الخاصة أو أحكام 
ارتقاء الذات ثانياًء ليس بالأمر الجديد في تاريخ الإمبراطوريات؛ فهذا التناقض يتخلل 
تاريخ الإمبراطورية بشكل واضح وضوح الشمس.ء أو لنقل: إنه يتخلل تاريخ تلك 
الإمبراطوريات العالمية التي لا تقتضي رسالتها فرض مصالح الإمبراطورية المعنية؛ بنحو 
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متطرف ومن دون هوادة؛ فالتطابق بين الرسالة وفرض المصالح يكون أكثر تحققاًفي 
إمبراطورية السهوب والبراري » بيد أن عدم تمتع هذه الإمبراطوريات بالعمر الطويل كان 
هو الثمن الذي دفعته لقاء هذا التطابق. أما في الإمبراطوريات التي تنتهج النظام 
الديمقراطي في المركز» فإن الرسالة الإمبراطورية تخضع لقيود صارمة جداًء وتفرز 
التزامات تفوق شدتها الالتزامات المتعارف عليها ني الإمبراطوريات ذات الأنظمة 
الاستبدادية أو الأرستقراطية؛” فالنخب غير الخاضعة للمساءلة تستطيع التخلي؛ عن 
الالتزامات التي فرضتها على نفسها بنفسهاء بنحو أسرع وأكثر يسرأء مقارنة بالسياسيين 
الذين يجب عليهم من فترة إلى أخرى: أولآء إقناع الجمهور في مساندة سياستهم وكسب 
ودّهء والفوز ثانياء على النخب الأخرى في حلبة المنافسة على الحكم. وعلى صعيد آخره 
أفرز تعاظم إمكانيات الحصول على المعلومات الخاصة بالسياسة التي تنتهجها 
الإمبراطورية المعنية» وما تبع هذا التعاظم من تضاؤل في قصر الاطلاع على خفايا 
الإمبراطوريات وأسرارها على النخبة الحاكمة فقط» نتائج ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى 
طبيعة الرسالة الإمبراطورية وأهميتها. ومعنى هذا أن الرسالة الإمبراطورية لم تتغير تبعا 
للقورة الديمةزاطية فحسبي» يل تأسيسا غيل ثور المعلومات والاتنصالات أيضاء 
فالناخبون في مركز الإمبراطورية المعنية صار لهم أيضاً صوت مسموع في التعامل والترجّح 
بين الرسالة وفرض المصالح» أضف إلى هذا أن هذه العوامل قد مكنت سكان المناطق 
التابعة أيضاً من أن يطالبوا بضرورة التزام السياسة التي تنتهجها الإمبراطورية: العمل 
على تنفيذ الرسالة الإمبراطورية. 


ولعل الاختلاف الكبير بين الرئيسين الأمريكيين: ثيودور روزفلت وودرو ولسون. 
خير مثال على الإمكانات المختلفة لأسلوب التعامل والتناقضات المحتملة بين الرسالة 
وتنفيذ المصالح الخاصة بإمبراطورية تسودها الديمقراطية؛ فروزفلت - بصفته أحد أكثر 
الرؤساء الأمريكيين تعلقاً بالسياسة الاستعمارية - منح فرض المصالح أهمية فاقت بكثير 
أهمية التزام الرسالة المعلنة. وتتبين هذه الحقيقة من خلال وجهة النظر التي استخلصها 
روزفلت عام 1904: من مبدأ مونرو؛ فوجهة النظر هذه ت#هدد بالتدخل عسكرياً في كل مكان 
توجد فيه حركات سياسية لا تنوي تسديد ما للولايات المتحدة الأمريكية من حقوق مالية» 
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وتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية؛ بصفتها "شرطياً دولياً". ملزمة بمنع "المواظبة على 
سوء السلوك". كما انتهج روزفلت في منطقة المحيط الحادي سياسة ترمي إلى تحقيق التوازن؛ 
أي انتهجء في الوقت ذاته» سياسة كانت - في تعاملها واليابان على سبيل المشال - أبعد ما 
تكون عن متطلبات فرض الهيمنة.” وعلى صعيد آخر كان روزفلت قد حاز عام 21905 
جائزة نوبل للسلام؛ تثميناً للوساطة التي قدمها في الحرب الدائرة رحاها بين روسيا 
واليابان» وإنباء هذه الحرب. حلا يأخذ في الحسبان ضرورة وجود توازن بين الدول. وبهذا 
المعنى» فإن روزفلت كان معنياً بالحد من الرسالة الإمبراطورية الأمريكية؛ ومن ثم فإنه أراد 
بقوله: الولايات المتحدة الأمريكية "شرطي دولي". تأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ستقوم بهذا الدور فقط» قدر تعلق الأمر بالمصالح الأمريكية مباشرة. 


وعخلافاالسياة#رؤرقله» أسعدت سياسة ووهرؤولسوة إل الوؤلايات التحندة 
الأمريكية دوراً عالمياً ومسؤولية دولية. من هناء وجب على ولسون أن يشحن الرسالة 
الإمبراطورية الأمريكية بشحنة معيارية» فلولا وجود تصور يقر بأن رسالة الولايات 
المتحدة الأمريكية لا تقصّر على حفظ المصالح الاقتصادية والسياسية الخاصة بالولايات 
المتحدة الأمريكية بنحو مباشره لما كان هناك تأييد داخلي لمشاركة الولايات المتحدة 
الأمريكية في الحرب العالمية الأولى» وتكبدها ما كُبّدته من خسائر عظيمة في الأرواح؛ 
فالإعلان عن المشروع الرامي إلى تحقيق السلام في كل أرجاء المعمورة - وهو المشروع 
الداعي إلى خوض حرب تنهي كل الحروبء والقاضي بحق كل الشعوب في تقرير 
مصيرها والمتكفل بنشر الديمقراطية وصونبها؛ بوصفها الضانة المؤكدة لتحقق السلام - 
هو الأمر الذي حاز ولسون من خلاله تأييد الرأي العام الداخلي للتدخل عسكرياً في إقليم 
كان عدم التدخل في شؤونه من الأمور المسلم بهاء والمتفق عليها اتفاقاً عاماً في السياسة 
الخارجية الأمريكية.'* بيد أن هذا التأييد لم يكن طبعاء بالقدر الذي كان يجيز للولايات 
المتحدة الأمريكية إقامة ارتباط طويل المدى بالقارة الأوربية. وهكذا فلا غرو أن يمنى 
ولسون بالإخفاق السيامي, في السلام الذي تم الاتفاق عليه في فرساي؛ فالرسالة 
الإمبراطورية التي رسمها للولايات المتحدة الأمريكية فاقت بكثير استعداد المواطنين 
الأمريكيين لمواصلة السير خلفه. 
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ويجسد ثيودور روزفلت وودرو ولسون. طرفي النقيض في الشد والجذب بين فرض 
المصالح الأمريكية في أرجاء المعمورة أولآء ومتطلبات الرسالة الإمبراطورية ثانياً. وغني 
عَنَ البيان أن هذا الثند.وذاك الجذت بين كلا المرميين مايزالان قائمين حتى يومنا الراهن. 
ولا يلمس المرء هذه الحقيقة في المواقف التي يتخذها الرؤساء الأمريكيون ومستشاروهم 
فحسبء بل في الكيفية التي يلع الرأي العام الأمريكي بها القرارات المختلفة أيضاً 
والطريقة التي يسلكها الصحفيون والخبراء حينم| يخللون هذه القرارات ويعلقون عليها. فهنا 
أيضاً ثمة موقفان مختلفان أشد الاختلاف؛ فأولآء يتم عرض السياسة المهتمة في المقام الأول 
بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية» ى) لو كانت هذه السياسة تأخذ. بنحو جوهريء. 
بالأحكام المعيارية النابعة من الرسالة الإمبراطورية» كما يتم ثانياء تأكيد المصالح الأمريكية» 
حتى في تلك الحالات التي يبدف فيها النشاط الإمبراطوري إلى تقديم البضائع العامة” في 
المقام الأولء أو إلى حماية حقوق الإنسان في أقاليم هامشية من الناحية الجيوسياسية. وغني 
عن البسان أن التأقيد الأخير ليس موضوعاً يختص به النقد المعنادئ لالأيديولوجية 
الإمبراطورية فحسب؟” فهذه الاستراتيجية يستخدمها أيضاًء السياسيون الذين يعتقدون 
بأن حصوهم على مساندة الرأي العام لسياستهم يقتضي منهم تصوير مساعيهم الرامية إلى 
تنفيذ القيم المعيارية على أنها تحقيق للمصالح الخاصة بالإمبراطورية المعنية. 


وتميل الرسالات الإميراطورية إلى أن تكون مشحونة بعبارات ديئية ولهجة منبرية 
تتوافق وهذه العبارات» ويفصح سوء الفهم الدارج بين الكثير من الأوربيين في شأن 
الخطاب الديني المتداول في السياسة الأمريكية عن قصور إدراك هؤلاء الأوربيين مغزى 
الرسالة الإمبراطورية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهذا الخطاب لا يمكن 
التقليل من أهميتهء وأنه يعد مجرد بلاغة تأخذ في الحسبان أهمية الحصول على أصوات 
الناخبين في مجتمع ذي صبغة مسيحية شديدة؛ أو إرجاعه إلى سلوك غير معقول تماماًء كما 
يزعم ذلك بعض المعلقين الأوربيين؛ فالخطاب الذي هو مدار البحث هنا يعكس جوهر 


* البضائع العامة كلممع ءءء 1انن: هي السلع الشائعة المنافع عند كل المستهلكين أو عند الكثير منهم. وللدلالة عليها يمكن المرء 
أن يستشهد أ بالأمن والاستقرار اللذين "يجيي" قوات الشرطة والأمن والمجاكم مفحسبء بل يمكنه أن يستشهد أينضاً 
بمجمل النظامين: الصحي والتعليمي. (المترجم) 
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الصورة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون عليهاء بدءاً من إعلان اللهدف 
بالتصريح الذي أدلى به دوايت آيزهاور قبل ال هجوم على نورماندي وحديثه عن شن "حملة 
صليبية في أوربا"» وانتهاءً بوصف رونالد ريجان الاتحاد السوفيتى بأنه "إمبراطوريات 
الظلام". واستخدام جورج بوش (الابن) مصطلح "محور الق" الممتد من العراق حتى 
كوريا الشالية: © 


إن قيام إحدى الإمبراطوريات بإضفاء مسحة قدسية على ذاتها كان ينطوي دائماً وأبداً 
على استفزاز مثير لردود أفعال عنيفة» في مناصبة الإمبراطورية المعنية العداء. وكتاب دانيال 
[أحد كتب اليهود]ء هو أحد أقوى الأمثلة على هذا العداء» وهو النابع من أفكار صاب 
ففي هذا الكتاب ينفي دانيال تطلع السلوقيين إلى أن يؤسسوا في الشرق الأدنى مملكة خالدة 
خلود الدهر؛ وفي سياق تفسيره حلمٌ نبوخذ نصرء يتحدث دانيال عن أن المملكة الراهنة هي 
إحدى أربع تمالك ستشرف عما قريب على بلوغ النهاية المحتومة.” والمراد من الحديث هنا 
عن نباية الدنيا وقرب ظهور ملكة السماء. إن| هو تفنيد الزعم المتحدث عن خلود نمالك 
الأرض؛ ومن هناء فلا عجب أن يكون حلم نبوخذ نصر وتفسير دانيال له موضوعاً يردده 
المتمردون والثوريون» بصيغ جديدة أو بمعانٍ مختلفة من دون انقطاع. 


ومهما تكن الخال» فإن الأمر المؤكد هو أن الخطاب الإمبراطوري المستند إلى 
موضوعات ذات صبغة دينية» يستفز بعض الأفراد ويدفعهم إلى استخدام خطاب مشابه؛ 
من حيث النبرة» ولكنه معاد من حيث موقفه من الإمبراطورية. من هناء يمكننا أن نقول: 
إن الجدل الدائر حول مكانة الإمبراطورية الأمريكية» وحول ما لدى هذه الإمبراطورية 
من قوة ونفوذ» يسيطر عليه - حالياً - نموذجٌ أساميٌ يشهد أنه: كلما كان خطاب السياسة 
الأفريكية أكثر اعميادا على موضوعات :ذات ضبغة دينية؛ كأن تطلق :هذه السياسة تنسمية 
"الشياطين" أو "الأشرار" على خصومهاء كانت القوى الأكثر أهمية في معاداة 
الإآميراظورية أقنداسستعداذا للره سو وات ذات ضبغة ديية أنضاً: بيذ العدى الي 
بالأمر المستغرب أن تتولى الإسلاموية هذا الدور منذ عهد ليس بالقصير. وإلى حين مسن 
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الزمنء لن يغير تعاظمٌ ما لدى الصين من قوة اقتصادية شيئاً من هذا الأمر؛ فالإسلاموية 
أهم تَحدٍ للإمبراطورية الأمريكية؛ لأنها ترفض الرسالة الأمريكية وترى من ناحيتها أن 
الولايات المتحدة الأمريكية هى "الشيطان الأكبر ".50 


ومن حيث المبدأء ليس ثمة شك في أن قيام الإمبراطورية بإطلاق اسم "الشيطان" 
على خصومهاء إن| هو صيغة خطاب يتقمص الدين للتستر على نبرته ال همجية؛ التي تنظر 
إلى كل الشعوب غير المنضوية تحت السلطان الإمبراطوري؛ بوصفهم بشراً من درجة دنياء 
وأن لا بد للإمبراطورية من أن تقوم بتمدينهم. ويرد الخطاب الذي يستخدمه الأطراف 
المعادون للإمبراطورية على خطاب هذه الإمبراطورية بنحو مشابه» فهو أيضاً يستخدم 
الموضوعات الدينية» ويعد مركز الإمبراطورية حصن الانهيار الأخلاقي والأعمال الآثمة. 


ثالثاً:. خطاب الهمج ورسم خريطة الفضاء الإمبراطوري 

بالنسبة إلى قدرة الإمبراطورية على إقناع الآخرين بصواب رسالتهاء فإنه لأمر ذو 
أهمية كبرى أن تقوم الإمبراطورية بنحو استدلالي على تبيان ماهية الأمر الذي تناهضه هذه 
الرسالة أو صفة تلك القوى التي تريد هذه الرسالة الحيلولة دون صيرورتها قوة ذات نفوذ 
سيامي. إننا سندرس هذا الموضوع:؛ هنا انطلاقاً من صفة الحمجي أو - بالأحرى - 
الهمجية؛ لأن هذه الصفة هي المصطلح العام [الذي تنطلق منه الرسالة الإمبراطورية حينم) 
تزعم أنها تريد تمدين الشعوب الأخرى]. 


إن الخطاب المتحدث عن ال همج هو خاصية من خصائص الإمبراطوريات التي 
أخذت على عاتقها تمدين المناطق الواقعة تحت سلطانها.!” وتكمن وظيفته الأساسية في أنه 
يُحَيّنْ حدود الإمبراطورية على أنها مناطق التقاء بين منطقتين لا تكافؤ بينها البنة. فخلافاً 
للحدود الفاصلة بين الدول» فإن القاطنين على الجانبين هم - مبدئياً - ليسوا من طينة 
واحدة إنبم يختلفون اختلافاً جذرياً؛ فهنا العالم الأسمى. عالم الخير والعقلانية» وهناك؛ 
على الجانب الآخرء يبدأ عالم الاضطرابات والنزوات الجامحة؛ عالم الشر والتخلف. وبهذا 
المعنى» فإن الحدود الإمبراطورية هي دائاً وأبداً الحد الفاصل بين العمل الخلاق وبين 
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الُوضّى. :من عنناء وتأسيسا على هذا المظوز لمعدى الحدود القاصلة بين الإمتراظورية 
والمناطق المتاحمة لهاء لا عجب أن تعلق الإمبراطوريات أهمية كبيرة على أن تبقى حدودها 
شبه مفتوحة» كما سبق أن بينا من قبلء [ أي أن تكون هناك قيود على دخول الأجانب إلى 
أراضي الإمبراطورية المعنية]. 


ويميز هذا الخطاب بين سكان المعمورة فيفترض أن بعضهم ذواتٌ بشرية» وأن 
بعضهم الآخر وخوشٌ ليسوا من جنس بني البشر؛ وبناء على هذا المنظور: يحدد هذا 
الخطاب لكل فئة دوراً في عالم التصورات السياسية. وربما احتج المرء بأن توزيع الأدوار 
بين الذوات البشرية والمخلوقات الوحشية يعكس - قدر تعلق الأمر بتخوم 
الإمبراطوريات - منطق توزيع القوة السياسية. إلا أن الأمر الواضح هو أن الخطاب في 
شأن ال همجية يحول ما هو انعكاس للتفاوت في توزيع القوة السياسية أو ما هو مجرد تمييز 
بين جهاز عسكري منظم تنظيياً جيداً وبين تجمع عشائري رخو التركيبه إلى أي تقييز له 
شرعيته ولا يمكن أن تلغيه إلا إذا تجاوب المهمج وجهود التمدين التي تبذها 
الإمبراطورية» وإذا كانوا يرغبون في أن "حررهم الآخرون من همجيتهم". فإذا كانوا 
يطمعون في الدخول إلى أراضى الإمبراطورية» فإن عليهم أن يكونوا على شاكلة السكان 
القاطنين في المنطقة الإمبراطورية. أما ماخلا هذاء فإنهم يدخلونها؛ بوصفهم أسرى 
يُعرضوق عل الملا ليكونوامفالاً حبا عل عظمة مالندىئ الإمراطورية م قنوة:ودليلا 
ضادقاً على المخاطر التى تحف بالإمبراطورية. ويلمس المرء هذا التقليد ابتذاءً من مسيرات 
النصر التي كان ينظمها المتتصرون من قادة الجيوش والأباطرة الرومان» ومروراً بالبيانات 
التى كانت تذيعها على الشعوب الإمبراظوريات الأوربية الاستغارية» وانتهاءً بضور 
الأسرى من حركة طالبان التى شاهدناها إبان الحرب الأخيرة في أفغانستان. 


ويستطيع الخطاب غير المتكافئ في حديثه عن ال همج أن يتخذ هيئات مختلفة: فهو 
يمكن أن ينظر إلى الموضوع انطلاقاً من علم الشعوب البدائية؛ للإشارة إلى أن الطريق لنيل 
الحضارة مفتوحة أمام كل الراغبين وفي كل وقتء وأن الأمر لا يتطلب إلا الانضواء تحت 
راية الإمبراطورية سياسياً واجتماعياً؛ ويمكنه أن يرتكز على مناح دينية؛ للدلالة على أن 
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طريق الخلاص من الهمجية تكمن في قبول الدين السائد في الإمبراطورية» وهو يمكنه؛ 
أخيراًء أن يعود إلى المقولات التي كانت دارجة في الحقبة الاستعمارية وإلى أن نزع ال همجية 
- كا يفترض - عن هذه الأقوام تماماً أمر مستحيل من حيث المبدأ. نادراً مايرتكز 
الخطاب [السيامي] المتحدث عن الهمج - عموماً - على صيغة واحدة فقط من هذه 
الصيغ؛ ففي هذا الخطاب تترابط؛ على أدنى تقدير» هذه الصيغ أو يتداخل بعضها ببعضها 
الآخر. ولاغرو في أن هذا الترابط أو ذلك التداخل يمكن أن يكونا سببا؛ لا لتعميق 
فاعلية الحدود الفاصلة فحسب. بل للتخفيف أيضاً من هذه الفاعلية. بيد أن التركيبة 
الأساسية للحالة غير المتكافئة تظل مع هذا قائمة في كل الأحوال. وعلى صعيد آخرء فإن 
الخطاب السياسي المتحدث عن المج في المناطق التابعة للإمبراطورية المعنية» يخلق تفاوتا 
بين داخل الإمبراطورية وخارجهاء يخلق تفاوتاء نادرأ ما يكون موجوداً هذه الصيغة في 
الواقع العملي. ففي المساحات الواسعة من المناطق المتاحمة لحدود الإمبراطورية لا يوجد 
حد يفصل بدقة بين خصائص المناطق المدضوية تحت سلظان الإمبراطورية المعنية؛ 
وخصائص المناطق غير الخاضعة لسلطانها. ولا ينسم بالثبات التام - كذلك - مدى 
مناضرة هذه القبيلة أو تلك للإمبراطورية المعنية» ومدى العداء الذي تكنهلماء 
وخصوصية هذا العداء. ومن هناء فإن الخطاب السيامي المتحدث عن الهمج يؤديء 
باستمرار وبنحو متجدد. إلى تثبيت الحدود التي أنشأها المرء افتراضيأء والتي كانت 
ستتلاشى أو تبقى متوارية عن الأنظار في الحالات العادية. فهذا الخطاب يخلق حداً فاصلاً 
وهمياًء يخلق حداً ينبغي له أن يعوض عن عدم توفر الإمبراطورية على ملامح وخصائص 
مميزة؛ فعدم التكافؤ الذي يتم الحديث عنه في هذا الخطاب لا يُلاحظه المرء في المناطق 
المتاحمة للإمبراطورية أبداًء إنه أمر يحتاج إليه المركز للدلالة على أنه يسيطر سيطرة تامة على 
الخدود التابعة لسلطانه. 


لقد كان الانطباع الذي خلفته؛ في بادئ الأمرء الحروب ضد الإمبراطورية الفارسية 
وتأكيد اليونان حقها في الهيمنة» هما الأمران اللذان سببا شحن مصطلح الهمجية بمعانٍ 
ومرام سياسية؛ فال همجي كان قد صار الصورة العكسية للحضارة التي جسدها 
اليؤثانيون» صار وسيلة تسبغ على فتوحات أثينا وغزواتها وظيفة تمديئية.” وبحسب 
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وجهة نظر هيرودوت فإن الهمجي يتعرف عليه المرء من خلال حياته البدوية» ومن خلال 
عمارساته الجنسية غير الشرعية؛ وما يتبع ذلك من تعدد الزيجات؛ ومن خلال احتسائه 
النبيذ غير المخفف. وأكله اللحوم من غير طبخهاء واستعداده لأكل لحوم البشر. وتأسيسا 
على هذاء فإن قيام الإمبراطورية بنشر المدنية يعني - إذن - توطين البدو في المناطق 
الحدودية» والقضاء على تقديم البشر قرابين للآهة» وإبطال عادة أكل لحوم البشر.” وكان 
أكل لحوم البشر - على وجه الخصوص - يحتل مكانة مركزية في وعي الأثينيين. وإلى 
جانب الأخبار المتواردة عن القرابين البشرية وعن أكل لحوم البشرء سيطر على الصورة 
السائدة في الإمبراطورية عن معنى ال همجية: السبي الذي كانت النساء تُعَرَّضْن له في سياق 
الغزوات التي تشنها القبائل ا همجية.*” 


وحالما تعبر الإمبراطورية حد أوغسطس الفاصل؛ أي حالما تنتقل من حقبة التوسع 
الجغرافي إلى حقبة المدنية» فإن المشاعر المفزعة الناشئة عن المخاطر الآتية من المهمج تزداد 
تقاقا و تكد عدو اشام سرجه خاضص .من خلال التصووات انقاصة باج الاسفوظ 
الايد الأعداء»وتعر ضهن لانتهاقات قبن كرافتهن. ويعقر الروعل هذ« العضورات 
ابتداءً من الرومان والصينيين» ومروراً بالإمبراطوريات الأوربية الاستعارية» وانتهاءً 
بالولايات المتحدة الأمريكية إبان حقبة توسعها باتجاه الغرب [الأمريكي]. وحتى في 
القرن الحادي والعشرين» شهد المرء - ولو بصيغة معدلة - صوراً كثيرة لنساء انتهكت 
حرماتبن وتم اغتصابين بنحو مشابه لما يحدث. بنحو متزايد؛ في الحروب العرقية 
(الهمجية) التي تدور رحاها في المناطق الحامشية من مراكز الرفاهية.** ومن الواضح أن 
أخبارا من هذا القبيل تعني مطالبة العالم المسمى بالمتحضر بضرورة التدخل في هذه 
المناطق» وفرض حد أدنى من حقوق الإنسان بقوة السلاح إن تطلب الأمر ذلك. 


وبين| كانت الأخبار والصور الخاصة بوحشية ما يقوم به الهمج من أعمال وانتهاكات 
تترك انطباعها في الوعي الجماعي للسكان. وتصوغ هذا الوعي وتصعد استعداد هؤلاء 
السكان للدفاع عن الحدود الإمبراطورية؛ كانت السياسة العملياتية التي انتهجتها 
الإمبراطوريات» تركز جهودها على توطين الشعوب البدوية السائحة في المناطق المتاحمة 
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هذه الإمبراطوريات. وكان تحويل هذه الشعوب من أناس يقتاتون من الصيد إلى مزارعين 
يفلحون الأراضي التي تجود عليهم بأسباب العيش؛ مهدف دائأًء إلى توطيد أركان الاستقرار 
ودعائم السلام في المناطق المتاخمة للإمبراطوريات؛ لأن تحقيق هذا كله يخفضء بنحو ملموس». 
التكاليف التي يتعين على الإمبراطورية تحملها في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز الدفاعات 
العسكرية الضرورية لصد الغارات التي يشنها البدو الرحل. وبهذا المعنى» فإن "تمدين الهمج" 
كان قد أمسى خطوة متقدمة في الجهود المبذولة لتأمين حدود الإمبراطوريات. 


وعلاوة على توطين البدو؛ بوصف ذلك وسيلة لتهدئة خاطرهم ودفعهم إلى 
التمسك بالروح السلمية» يكمن الخيار الآخر ني إعطاء ال همج ذوي النزعات الحربية» دورا 
مباش رافق :تآمين المدود الآمراطورية.ومقارنة بالإمبراطوريات القديمة:» كأنت 
الإمبراطورية الرومانية من أكثر الإمبراطوريات تطبيقاً هذا الأسلوب. على حين لم تطبقه 
الإميراطورية الصينية إلا نادراً..ؤ يمكتنا - في إطار أمثلة أخرى على الأخذ هذا 
الأسلوب - أن نسوق هنا القوقازيين ودورهم في الإمبراطورية الروسية:؛ والمجندين 
العاملين في خدمة القوى الاستعمارية الأوربية. ويمكن النظر إلى قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية باستخدام أمراء الحرب الأفغان؛ لإسقاط نظام طالبان في كابول على أنه صيغة 
حديثة لتأمين حدود الإمبراطورية. والأمر الذي تجدر ملاحظته هنا هو أن هذه الصيغة 
لتأمين الحدود؛ أعني الاعتماد على مساعدة أمراء الحرب الأفغان؛ محفوفة بمخاطر جمة 
فعلاً؛ لأن التعاون يمكن أن يتقلب بسرعة كبيرة إلى مواجهة؛ ولأن الإمبراطورية قد تفقد 
دعواها بأنها تريد نشر الحضارة؛ وقد تجازف لا في أن تحاريها تلك القوى التي زودتها هي 
نفسها بالمال والسلاح فحسبه بل قد تجازف أيضاً في أن هذه القوى قد تكتسحها وتتغلب 
عليها تدريجياً في نهاية المطاف. فالإمبراطورية الرومانية؛ التي قامت على أوسع مدى 
"بتطعيم جيشها با همج ".6 سقطت سياسياً وعسكرياً - في الغرب على أدنى تقدير - 
بسبب انتهاجها هذا الدرب؛ ففي القرن السادس كان الجناح الغربي من الإمبراطورية 
الرومانية قد ذاب في مالك جرمانية كانت قد حددت مسيرة التاريخ الأوربي اللاحق. 
وهكذا جُزّئت رقعة الإمبراطورية ذات الأبعاد الواسعة» إلى أنظمة حكم صغيرة الحجم. 
أما في الصين» فإن الأثر الممجيء الذي تركه الغزاة المغول» كان قد اتخذ في المنظور الطويل 
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مساراً مختلفاً؛ فعملية مزج الغزاة الهمج في نسيج المجتمع الصيني كانت قد تمت بنجاح 
كبير وفاقت - من حيث كفاءتها - ما حقق في الطرف الغربي من الإمبراطورية الرومانية؛ 
ومن هنا فقد حافظت الصين على وحدة إمبراطوريتها في المنظور العام؛ ومن ثم فقد كان 
الغزاة بأمس الحاجة إلى جهاز إداري قادر على إدارة دفة الحكم في هذه البلاد الواسعة 
الأرجاء؛ وهكذا كان هؤلاء الغزاة مجبرين على إسناد الوظائف الإدارية إلى أبناء ذلك 
الشعب الذي كانوا قد أخضعوه لسلطانهم بقوة السلاح.”” 


وكان الخان المغولي أجتاي - أحد أبناء جنكيز خان - قد تراجع؛ في مستهل امتزاج 
المغول بالحضارة الضينية الأكثر تفوقاء عن قرار سابق كان يقضي توزيع المراعي على الرعاة 
المغول واستندلببه قرارا يقغى أنحد الضرائي من الصينيين المقيسين هفاك. وكان هذا 
القرار ينث بإيراقات منالية كبيرة»؟" بيد أن الهول ماكانواقاغرين عل النهورض ميقم المبينة 
بأنفسهم. ولأنبم أرادوا تفادي أن يكونوا في هذا الشأن عالة على أبناء الشعب الذي 
أخضعوه لسلطانهم بقوة السلاح» استعانوا ببعض الأفراد من الأقلية المسلمة لاستئجار 
الضرائب.* وني أغلب الأحيان كان هؤلاء المسلمون تجاراً لهم دور مهم في إدارة دفة 
التجارة بين الصين والشرق الأوسط؛ فهؤلاء التجار استأجروا أقاليم واسعة لكي يحصلوا 
منها على عائدات ضريبية» تزيد على الأجر الذي دفعوه بمقدار كبير. وشكلت عمليات 
التأجير هذه عبئاً عظيماً على كاهل السكان. وخلقت مشكلات اقتصادية مفزعة في شمال 
الصين. وكان مستأجرو الضرائب مكروهين ومرهوي الجانب؛ مثلهم في ذلك مثل 
المحاربين المغول. أما ما فعله المغول هناء فلم يكن في الواقع سوى الاستحواذ على فائض 
الإنتاج بنحو لا يدمر البنى الاقتصادية والاجتماعية القائمة دفعة واحدة خقاء ولكن؛ 
بتعاظمه بمرور الأيام» يؤدي حقاً إلى تقويض هذه البنى في الأمد الطويل. 


وإثر قيام المغول بغزو جنوب الصينء لقب قبلاي خان - حفيد جنكيز خان - نفسه 
بلقب يِنْ نةنالاء لقب الأسرة الصينية التي حكمت جنوب الصين قبل الغزو المغولي» كما 


* أي إن السلطات تركت لحم جباية الضرائب في الأقاليم المستأجرة لقاء حصوها على أجر مقطوع منهم. (المترجم) 
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طبق قبلاي في قصره العادات والتقاليد الصينية. وبسبب اتساع رقعة سلطائهم كان المغول 
بأمس الحاجة إلى الاستعانة بالكتبة الصينيين» فمن غير الاستعانة ببؤلاء ما كان المغول 
قادرين على الوفاء بمتطلبات الجهاز الإداري المشرف على إذارة المملكة الواسعة الأرجاء. 
وفي عام 1315» أعاد المغول النظام الصيني التقليدي القاضي أن يؤدي الموظفون اختباراً 
تجرخ قي قناعي لول المناصب اللتكرمية:بوقذ آدغ ل المفول هال سنا النظاء يعض 
التغيير؛ إذ إنهم أجازوا لبعض الأقليات العرقية حق المشاركة في هذا الاختبار؛ لأهم ما 
كانوا يريدون أن يتحكم في شؤونهم الصينيون المان فقط. وعلى صعيد آخرء حاول 
المغول. في الوقت ذاته؛ تفادي الاندماج الكلي في نسيج الحضارة الصينية المتفوقة على 
حضارتهم تفوقاً عظياً؛ فحظروا الزواج من الصينيات وجعلوا لغتهم اللغة المتداولة في 
الشؤون الحكومية» ودأبوا على قضاء أشهر الصيف في منغوليا.” وكان الصينيون» هم 
أنفسهم. يتمسكون قسكاً شديداً بآراء كونفوشيوسء وبتأكيده أن للثقافة قوة على تغيير 
بني البشر وتمدين الغزاة ال همج القادمين من الشمال بمرور الأيام. بيد أن المجتمع الصيني 
كان قد غير جذرياً إبان انبيار حكم أسرة يِنْ [المغولية]» وانسحاب المغول باتجاه الشمال؛ 
فقد اكتسب العنف. من حيث هو وسيلة لتثبيت أركان السلطان. أهمية كبرى؛ ونم| 
الشعور بضرورة تعزيز القدرات العسكرية لتأمين سلامة البلاد من نيات الهمج القاطنين 
في المناطق الواقعة إلى الشهال من البلاد. 

واتخذ الخطاب السياسي في إسبانيا مساراً مختلفاً تماماً. فهنا لم تكن الإمبراطورية مهددة 
بالتعرض لغزو يشنه همج مثل المغول؛ و[سكان] العالم المكتشف حديثاً [ما كانوا في عيون 
الإسبان بشراء بل] كانوا محرد "وحوش كاسرة" ينبغي ترويضها على المانية. وعلى خلفية 
وجهة النظر هذه كانت المدنية تعني» انسجاماًء ورسالة الإمبراطورية الإسبانية» التندصير في 
المقام الأول. فا كان المطلوب توطين القبائل التي اعتادت حياة الترحال» بل كان المطلوب 
تفادي تقديم البشر قرابين للآلهة. وبما أن الغالبية العظمى من اهنود الحمر ما كانت تجد 
غضاضة في أكل لحوم البشرء جاز للإسبان - كما يؤكد ذلك فرانسيسكو دو فيتوريا 
8 عل وعوأقتتة11 في مؤلفه المعنون حق الإسبان في محاربة اهمسج 7/17 ©"لاة 10 
5 11 711570710711 (1539) - لا التدخل عسكر 1 لتحرير الأفر اد المعرضين للقتل 
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فدية فحسبء بل جاز لهم أيضاً نشر سلطانهم على هذه البلاد؛ بغية منع السكان الأصليين 
من الاستمرار في تطبيق هذه الشعائر.” بيد أن "الوحوش الكاسرة" لم تشكل في أي يوم من 
الأيام خطراً يبدد السلطان الإسباني. فهي ظلت. منذ تأسيس الإمبراطورية الإسبائية حتى 
انقراضهاء أداة طيعة تتصرف بها السياسة الإمبراطورية كيفما| تشاء. 6 


أما القوقاز» فإنهم احتلوا في روسيا القيصرية مكانة تقع في وسط سلم الأساليب التي 
انتهجتها الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الإسبانية في تعاملها والهمج. فبها أن جزءا 
كبيراً من حدود الإمبراطؤرية الروسية كان يمتد عبر سهوب وبواد مترامية الأطراف» وأن 
نمط الحياة البدوية التي اعتادها القوقاز كان يؤهلهم بنحو جيد للدفاع عن هذه الحدود 
ضد غارات واعتداءات من الشعوب البدوية القاطنة خارج أراضي الإمبراطورية»ما 
كانت هناك رغبة كبيرة في توطينهم» بيد أن قرار القياصرة بتكليف قبائل شبه همجية 
بالدفاع عن حدود الإمبراطورية كان ينطوي على خطر بين؛ فهذه القبائل كانت تميل ميلاً 
كبيرا إلى التمرد والعصيانء وإلى السلب والنهبء داخل الإمبراطورية. كما سبب دعم 
القوقاز للثورات التي قام بها الفلاحون في العقود الأولى من القرن الشامن عشر تصعيد 
دينامية هذه الثورات وخطرها. كما ظل القوقاز يشكلون ظاهرة مريبة بالنسبة إلى الرسالة 
الإمبراطورية» حتى بعد أن انخرطوا في صفوف الجيش الرومي بنحو واسع» بدءاً من عام 
0 ؛ فتصرفاتهم في الحروب دفعت الكثيرين من المراقبين الروس إلى السؤال عن احتمال 
كون المدنية» التي تزعم الإمبراطورية الروسية أنها تريد نشرهاء أكثر همجية من همجية 
سكان المناطق التي احتلها الروس في القوقاز وآسيا الوسطى أو لا.*© 


وفي سياق القرن التاسع عشر احتل تجار النخاسة العرب في تصورات الأوربيين 
المكانة التي احتلتها الهمجية؛ فهؤ لاء كانوا يمارسون أعالا كانت الرسالة الإمبراطورية 
التي تتبناها القوى الاستععارية تزعم أنها تريد القضاء عليها. وكانت مطاردة البشر 
والمتاجرة بهم من الأمور المتعارف عليها منذ زمن طويل وكانت تمتد من الأقاليم العربية في 
أفريقيا حتى قلب القارة الأفريقية. وكان الأوربيون قد انتهزوا هذه الأعمال وراحوا 
يستخدمونها ذريعة تسوغ نشر سلطانهم على الأقاليم الواقعة في غرب أفريقيا وشرقها.* كما 
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درجت القوى الأوربية - حتى في علاقة بعضها ببعضها الآخر - على تسويغ سيطرتها من 
خلال اتهام القوى الأوربية الأخرى بأنها تتصرف بنحو #مجي. وعلى صعيد آخرء كان الألمان 
قد وجهوا إلى دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى اتهاماً مفاده: أن هذه الدول تستخدم في 
ساح القتال الأوربية مجندين ينتمون إلى الأقاليم المستعمرة» وأنها أسهمت بهذا الصنيع في تطبيع 
الأساليب الحربية بطباع الهمج. وكانت دول الحلفاء» هي نفسهاء قد اتبمت الألمان باستخدام 
أساليب #مجية ضد السكان المدنيين في سياق اختراقهم الجبهة في بلجيكا. © 


مها تكن الخال فإننا نجد أنه كلي] كانت الرسالة الإمبراطورية أكشر استغراقاً في 
دعوى التمدين: كانت صورة ال همجي أكثر تضاداً. وتتبين لنا هذه الحقيقة من خلال 
النقاشات التي دارت مؤخراً حول الإرهاب وحول العمليات الانتحارية على وجه 
الخصوص . إلا أن المذابح المرتكبة في سياق الحروب وذات الأسباب العرقية هيء على 
وجه الخصوصء الظواهر التي تترك المرء؛ في اليوم الراهن؛ يحس بمخاطر الأفعال 
لهمجية.”* ومهم| تكن الخال» فلا غرو أن الأفرين؛ أعني انتشار الإرهاب والمذابح التي 
يرتكبها المتحاربون لأسباب عرقية في الأقاليم المحيطة بمناطق الرفاهية» قدأمست من 
جملة المناحي التي تستخدم ضدها الإمبراطورية الجديدة؛ [أي الولايات المتحدة 
الأمريكية]» ما لديها من قوة» علماً أن بعض الناس يؤكدون - في سياق النقاش الدائر بين 
أوساط الرأي العام - أن استخدام القوة العسكرية هنا يجسد عملا تمدينيا تتولاه هذه 
الإمبراطورية الجديدة. بيد أن الحمجي لا يرفض الانصياع لأحكام المانية فحسب» فحين| 
تواتيه الفرصة للتسلل إلى داخل الفضاء الإمبراطوري, فإنه يشكل - في الوقت ذاته - 
خطراً يبدد السلام والرفاهية معاً. 
رابعا: الازدهار ذريعة لبرنامج الهيمنة الإمبراطورية 

بين| تسعى الرسالة الإمبراطورية لمخاطبة النخب في مركز الإمبراطورية على وجه 
الخصوص. وعلى حين يجهد الخطاب السياسي المتحدث عن الهمج إلى وضع حد يفصل 
بين المنطقة الإمبراطورية وبين محيطها الذي تعمه الفوضى» تسعى الإمبراطورية أيضاً لأن 
يأخذ كل سكانها علماً بتعهدها بتعميم الرفاهية على كل السكان القاطنين داخل حدودها. 
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ولا يدور الأمر هنا حول مههمات مستقبلية» بعيدة المدى» وتصاميم متخيلة» بل هو يدور 
حول منافع لن يلمسها المرء مستقبلاً فحسب. بل هو يلمسها هنا وفي هذا اليوم أيضاً. 
فالمنطقة الإمبراطورية واحة ازدهار محاطة بالفقر والبؤس؛ وبهذا المعنى» فإن الخير كل 
الخير - بالنسبة إلى المناطق المحيطة بالإمبراطورية - يكمن في توسيع دائرة النظام الذي 
تنتهجه الإمبراطورية. وليس ثمة شك أبداً في أن التكفل بنشر الازدهار هو فعلاً. إحدى 
أهم الذرائع التي تستطيع الإمبراطوريات أن تسوقها؛ لتسويغ وجودهاء ففي أغلب 
الحالات تكون مناطقها الحدودية مناطق انتقال من الرفاهية إلى الحرمان. والأمر البين هو 
أن النجاح في توسيع دائرة النظام الذي تنتهجه الإمبراطورية يرتبط بطبيعة تلك 
الإمبراطورية والطريقة التي تمارس بها قوتها. 


أما بالنسبة إلى إمبراطوريات البراري والسهوبء فإن الأمر المميزلحذه 
الإمبراطوريات أنها لا تعمل على الانتقال من الصيغة الاستغلالية إلى الصيغة الاستثارية» 
أو إلى الصيغة التمدينية» بل هي تتعامل والمناطق التي تفتحها تعاملها والغنائم التي تحصل 
عليها في غزواتها؛ ولأن المناطق المفتوحة تكاد تكون دائاً وأبداً أكثر تفوقاً من البدو الغزاة 
حضارياًء فإن هؤلاء الغزاة ينشرون سلطانهم على هذه الديار بقوة السلاح» ومن خلال 
عمليات النهب والسلب فقط؛ ومن هناء فلا غرو أن تتصف الجهود الرامية إلى دوام 
التسلط على هذه الديار بتعقيدات عظيمة» وأن تُقصّر - في الأحوال العامة - على تحقيق أكبر 
قدر ممكن من الغنائم. وتأسيساً على هذه الحقائق» فإن التكفل بنشر الازدهارلن يكون 
مسوغاً لوجود الإمبراطورية؛ لأن هذا المسوغ لا يحظى بالمصداقية في الحالات العامة. 

إن قيام المركز - كما تبين لنا سابقاً - باستغلال المناطق التابعة له ليس ظاهرة تتتصف 
بها إمبراطوريات السهوب والبراري فحسب؛ أعني تلك الإمبراطوريات التي تزمع نشر 
سلطانها خارج حدودها لزمن قصير نسبياًء بل إن هذه العلاقة الاستغلالية كانت أيضاًء 
من الصفات التي مُيّزْت بها الحقب المبكرة من تاريخ الإمبراطوريات المهيمنة على 
المحيطات والبحار؛ فالسيطرة التجارية التي مارسها البرتغاليون والهولنديون في أرجاء 
ا هند وفي جنوب شرفي آسيا ما كانت ذات طبيعة استثارية؛ [أي تستثمر الأموال لنشر 
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الازدهار في هذه الأرجاء والربوع]» بل كانت - في جوهرها - ذات طبيعة استغلالية. بيد 
أن الأمر الذي تتعين الإشارة إليه هنا هو أن هذه السيظرة اهتمت بصون البنى السياسية 
والاجتاعية القائمة لا بتقويضهاء وأن أسلوبها في الاستحواذ [على فائض الإنتاج]» تم من 
خلال التبادل التجاريء لا بانتهاج أساليت العقف٠ويخ]‏ انسحت (مبراطؤورزينات 
البراري والسهوب الأنظمة التي واجهتها ودمرتها؛ بغية الاستحواذ على خيراتها وكنوزهاء 
استند المغامرون من التتجار الذين اقتفوا درب المكتشفين الأوائل وأسسوا في الديار 
المكتشفة» الإمبراطوريات البحرية: إلى ال هياكل التنظيمية السائدة» وإلى علاقات الإنتاج 
القائمة» وعملوا على تقوية علاقاتهم هذه الهياكل وسيطروا على التجارة الخارجية 
واختصوا بإدارة التبادل التجاري عبر مناطق واسعة من العالم. وراحوا يتخذون كل 
التدابير الضرورية لأن تكون معدلات التبادل التجاري في مصلحتهم. "6 


ولكن. بمرور الزمن والنمو الحثيث لحجم التجارة» قوضت الهيمنة التجارية؛ التي 
مارسها الأوربيونء المهياكل السياسية والاجتاعية التي كانت قائمة قبل وصوطم؛ فبنتحو 
غير ظاهر للعيان» ولكن متواصل الفاعلية: فَوّضت الشروط التي كانت الإمبراطوريات 
التجارية تخضع لاء ومادام الأوربيون اقتاتوا من محاسن هذه الشروط؛ واستنزفوها - من 
ثم كاملة - ما عادت هذه الشروط تقدم لهم ما كانوا يصبون إليه في الحقب التالية. ومن 
هنا - لكي تكون الإمبراطورية قادرة على مواضلة البقاء على قيد الحياة - تعين على هذه 
الإهبراطوريات الآن أن تستثمر الأموال في استقرار الهياكل السياسية والاجتاعية. وهكذا 
تم استثمار هذه الأموال ني تمويل المشروعات الهيكلية وفي الارتقاء بالأعمال الحرفية وبناء 
المصانع وفي نشر القواعد العسكرية في المدن الكبيرة والمواقع الاستراتيجية» أو في خلق 
الكادر الإداري الضروري لتشييد جهاز إداري حديث. وأدى هذا كله» بنحو عفوي. إلى 
ارتفاع التكاليف التي تتحملها الإمبراطورية؛ وبناءً على هذه التكاليف الباهظة فلا غرو أن 
يتخذ المركز الذي يطبق هذه السياسة الإمبراطورية رغبة في جني الأرباح» قرارا يوجب 
- في أغلب الحالات - التخلي عن تحمل [الحكومات] المسؤولية المباشرة عن إدارة 
الآأسالب الفنية الخاصة بالتجارة» وترك جني الأرباح للنشاطات الاقتصادية [التي 


يمارسها الأفراد العاديون]. وحين نلقي نظرة شاملة إلى مجمل التاريخ الاقتصادي للعالم؛ 
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فسيتبين لنا أن الإمبراطوريات البحرية والمالك التجارية قد حلت مخلها في النصف الثاني من 
القرن العشرين الاقتصادات المعولمة 8ع031همع6 2[1اماع؛ لأن هذه الاقتصادات تعمل -َأُول 
الأمر حيئاً من الزمن - بكلفة أدنى بكثنر. بيد أن هذا لا يعتى ظبعاً أن هذه الاقنصادات قادرة 
على تحقيق هذه الميزة بنحو متواصل. وهذا موضوع آخر سنتحدث عنه لاحقاً. © 


ويمكن المرء أن يرى في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتخطي حد أوغسطس 
الفاصلء خياراً معقولاً لمواجهة عملية الاستنزاف التى مارسها المركز في المناطق التابعة 
له" فبحسب هذا الخيار» تبدأ الإمبراطورية في وقت مبكر بالاستثار في المناطق التابعة 
ها؛ بغية رفع مستوى الازدهار في هذه المناطق وحفزها على الاهتمام ببقاء النظام 
الإمبراطوري على قيد الحياة؛ وللوصول إلى هذا الهدف. توجد لدى الإمبراطورية ثلاثة 
خيارات يمكن تحقيق كل واحد منها وحده. أو أن يتم - في الحالة الأكثر تحققاً - تنفيذها 
في آن واحد: الخيار الأول يكمن في تقديم البضائع العامة؛ أعني بضائع من قبيل توفير 
السلام داخل الفضاء الإمبراطوري وسيادة القانون ورفع الحواجز المقيدة للسفر وحرية 
العمل الاقتصادي لكل سكان الإمبراطورية؛ أي أن يقدم المركز هذه البضائع إلى سكان 
المناطق التابعة بالقدر نفسه الذي يقدمه إلى أبناء المركز. 


وماخلا تقديم البضائع العامة؛ يكمن الخيار الثاني لزيادة الازدهار الاقتصادي في 
بقاع الإمبراطورية في اتخاذ التدابير الضرورية لتنويع ما تنتجه الأقاليم المختلفة من بضائع» 
ولتبادل هذه البضائع داخل الفضاء الإمبراطوري؛ فعلى سبيل المثال» استوردت إيطاليا 
الحبوب من صقليا ومصر وشمال أفريقيا في العصور القديمة؛ وصدرت إلى هذه الأقاليم؛ 
بالمقابل» النبيذ وزيت الزيتون؟” ومعنى هذاء أن التكامل الاقتصادي بين الأقاليم المختلفة 
داخل الإمبراطورية يقوم على التحول من اقتصادات محلية مكتفية ذاتيا إلى اقتتصادات تحقق 
إنتاجاً يفيض على حاجتها؛ لأن هذه "الفوائض" هي الشرط الأسامي لزيادة حجم البضائع 
المتبادلة واتساع التجارة البينية. وغني عن البيان أن تطور إنتاج البضائع الفائضة على الحاجة 
المحلية» واتساع التجارة البينية» إنما هما أمران يرتبطان بمدى تمتع الطرق البحرية والبرية 
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بالأمان؛ وبهذا المعنى؛ فإن توفير البضائع العامة للسكان واتخاذ التدابير الضرورية لرفع 
مستوى التكامل الاقتصادي أمران مترابطان ترابطاً وثيقاً جداً. 


بيد أن الإمبراطورية لا تكتفي عادة. باتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق الأمن الذي 
تحتاج إليه التجارة؛ فالمنطقة التجارية ذاتها تُكَوَّن عادة إثر التوسع الإمبراطوري؛ فالجنود 
يتبعون خطوات المعماريين والمهندسين الذين يوسعون المواني القائمة» ويبنون مواني 
جديدة» ويسهرون على فتح الطرق وبناء القناطر والجسورء محولين بذلك المنطقة 
الإمبراطورية إلى منطقة اقتصادية واحدة. فالطرق العظيمة التي أنشأتها روما في القرن 
الثاني قبل الميلاد لم تفصح عن وجود ترابط مدروس بين الأعمال الاقتصادية والمهمات 
العسكرية فحسبء بل هي تشهد أيضاً أن روما كانت قد عقدت العزم على تطوير 
الكفاءات الضرورية لتأسيس الإمبراطورية وتدريبهاء كما كان توفر الرومان على كفاءة 
عالية في إنشاء الجسور والقناطر شرطاً ضرورياً لتنفيذ برنامج فتح الطرقاتء فهذه الكفاءة 
مكنتهم من فتح طرق تربط الأهداف المختلفة بنحو مباشر. وبهذا النحو لم تعد التجارة 
تسلك الطرقات القديمة المتعرجة الصا حة لنقل البضائع على ظهور البغال فحسبء بل 
أمست تسلك دروباً مستقيمة معبدة بالآجر تصلح لاستخدام العربات على مدار العام. 
وكان هذا التطور قد جسد المكاسب الحضارية العظيمة التي حققتها الإمبراطورية 
الرومانية. وقد أدت هذه الإنشاءات - علاوة على أهميتها العسكرية والاقتصادية - إلى 
توحيد ربوع الإمبراطورية ثقافياً وتعزيز اتسام هذه الربوع بالصبغة الرومانية؛ ففي عهد 
الإمبراطور ديوقليتائس بلغ طول مجمل شبكة الطرق الممتدة في أنحاء الإمبراطورية 
الروهانية 85 آلف قيلومة 2 


وثمة وجه شبه بين أهمية الطرقات التى شيدها الرومانء وأهمية شبكة السكك 
الحديدية (ونقل المعلومات بواسطة شيكة التلغراف)»؛ التي شيلتها الإمبراطورية 
البريطانية؛ فالبضائع» التي أخذت المتاجرة بها مدى واسعاً ل تعد تُنقل عبر الطرق 
البحرية فحسبء بل صارت تُتنقل برأء بسرعة كبيرة وبتكاليف دنياء وكانت القوى 
الاستعمارية الأوربية قد أخذت - هي الأخرى أيضاً - تستخدم شبكة السكك الحديدية 
لربط أعماق المناطق التي تسيطر عليها بها لديها من مراكز اقتصادية؛ وبهذا النحو ضار 
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بالإمكان ربط المناطق غير الساحلية بالمراكز الاقتصادية التابعة للإمبراطوريات المعنية.'” 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شبكة السكك الحديدية التي خلفها الأوربيون وراءهم إثر 
انسحابهم من المستعمرات كانت - في أغلب الأحيان - أوسع مدى وأحدث من تلك 
الشبكات التي توفرت عليهاء بعد بضعة عقود من الزمنء الدول الحائزة على استقلاها. 
وربيا كانت :هناك أسباب كثيرة مده الظاهرة:.بيد أن هناك عامل لعب :دوراً أساسياً حقا؛ 
فشبكة السكك الحديدية كانت الشريان وعصب الحياة بالنسبة إلى جسم الإمبراطورية؛ 
ومن ثم نجد أنه .حين] قُطّعت أوصال.عذا الفسي: أعذت أوصال الحياكل العكنية التني 
أتشأها هذه الإمبراطوريات تتقطع وتنهار. والشاهد الحديث العهدء يقدم لنا انهيار المنطقة 
الاقتصادية التي كان الاتحاد السوفيتي يسيطر عليها ويدير شؤونها بحسب تصوراته؛ وهو 
صورة ملموسة لانبيار الهياكل التحتية عند اهيار المناطق التجارية والاقتصادية التابعة 
لسلطان قوة إمبراطورية معينة. *" 


أما بالنسبة إلى روسيا القيصرية» فقد كانت - بين القرنين: التاسع عشر والعشرين - 
مسألة المواصلات الضرورية لربط الأبعاد الواسعة للإمبراطورية» وربط سيبريا على وجه 
الخصوصن: مشروعا حيوياً لبد من.التهيوضن به :إذا أرادت الامبراظورية الروسية مجاراة 
القوى الغربية في حلبة المنافسة. وكان وزير المالية سيرجي فيته 177106 861زه5؛ على ثقة 
تامة بأن استقلال روسيا السياسي يتعرض لخطر كبيرء وأن الإمبراطورية ستَحَوّل في زمن 
قصيرء إلى مستعمرة تستغلها القوى الغربية» إذا ما أخفقت روسيا في أن تتطور هي ذاتهاء 
إلى مركز اقتصادي.” وكان المشروع: الذي صاغه فيته» يسعى لتحقيق نمو اقتصادي 
يستند إلى التوسع في تشييد سكك حديدية عالية الكفاءة» وقادرة على ربط بقاع روسيا 
المترامية الأطراف ببعضها بعضاً؛ لأن استخدام القوافل التجارية التي تستخدم الدواب في 
آسيا الوسطى لم يعد يناسب متطلبات هذا النمو؛ وهكذا نفذت روسيا مشروعاً جباراً ربط 
البقاع الأوربية من روسيا بأراضيها الواقعة في شرق آسيا من خلال شبكة سكك حديدية 
تمر عبر سيبرياء تأسيساً على اعتقاد مفاده: أن روسيا لا يجوز لما أن تكتفي بسيبريا فحسب 
للحصول عل المواد الأولية» بل عليها أن توجه أنظارها صوب شرق آسيا أيضاً؛ لأن هذه 
المنطقة تشكل مصدراً مهيا للمواد الأولية» وسوقاً رحبة لتصريف البضائع. 
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وكا هي العادة في كثير من الأحيان؛ لعبت المناحي العسكرية - علاوة على المناحي 
الاقتصادية أيضاً - دوراً مهراً في تنفيذ هذا المشروع الجبار؛ فمنذ حرب القرم التي خاضتها 
روسيا في منتتصف القرن التاسع عشرء اتضح بجلاء أن تفعيل القدرات العسكرية 
الروسية ليس موقوفاًء في المقام الأول؛ على التوسع الكمي في جيوشهاء بل يتطلب رفع 
قابلية هذه الجيوش على ال حركة والتنقل. ففي سياق حرب القرم استغرق نقل الاحتياطيين 
الروس من أبناء موسكو وما حوها إلى جزيرة القرم وقتاً بلغ ضعف الوقت الذي استغرقه 
نقل القوات الغازية القادمة من إنجلترا وفرنسا.*” وكان رئيس الأركان البرومي في برلين» 
يرى أن رفع قدرات الجيوش الروسية على التحرك والتنقل أكثر خطراً من زيادة عدد هذه 
القوات. ومن هناء فإن المناحي العسكرية أيضاء كانت تحتم التوسع في تشييد شبكة سكك 
حديدية عالية الكفاءة؛ فهذه الشبكة هي الوسيلة الناجعة لنقل جموع غفيرة من القوات 
بالسرعة المطلوبة وعبر مسافات واسعة وتمويئها.” وبعد برهة وجيزة من الزمن» بانت 
للعيان الآثار الاقتصادية هذه الشبكة: فلم مَحْمْض تكاليف النقل فحسب» بل اندلعت - 
بفعل تحقق الترابط المتين بين الأقاليم المختلفة في المنطقة الاقتصادية الواحدة - حوافز 
مهمة لنمو اقتصادي. ضمن زيادة الازدهار في مجمل أنحاء الإمبراطورية. ومن حق المرء 
أن يفترض أن تشييد الطرقات في الإمبراطورية الرومانية قد لعب دوراً مشابهاً. حقاً! 
كانت التصورات الاستراتيجية ذات الطابع العسكري هي المحفز لتشييد هذه الطرقات؛ 
لأن المرء كان يريد نقل المحاربين وما في حوزتهم من سلاح ومواد تموينية بأسرع وقت 
ممكن؛ إلا أن تشييد هذه الطرقات أفرز في المدى الظويل أثراً آخر ذا أهمية قصوى؛ فهو 
مكن الإمبراطورية الرومانية من تحقيق تكامل اقتصادي أنعم على المناطق التابعة - في نباية 
المطاف - بخير أوفر من الخير الذي جناه المركز. 

بيد أن على المرء أن يخفف من غلواء الإشادة بالنتائج الاقتصادية الجانبية التي أفرزها 
التطوير الذي طرأ على طرق المواصلات لأسباب عسكرية؛ فهذه الآثار الجانبية لم تُحَقّقَ قط 
ودوماء وهي وإن حُققت» فإنها لم تحَقّق دوماً بالقوة المطلوبة. وروسيا ذاتهاء مثال جيد على 
هذا الأمر؛ فتصورات روسيا في شأن منطقة شرق آسيا عامة ومحاولاتها بسط نفوذها على 
شهال الصين وكوريا خاصة. قادتها في نباية المطاف, إلى اصطدامها باليابان. وكانت هزيمة 
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روسيا المنكرة في الحرب التي خاضتها عامي 1904 و1905 قد أماطت ثانية؛ اللشام عن 
وهن روسيا؛ أعني أنها أماطت اللثام» هذه المرة» عن وهن روسيا في المجال البحري على 
وجه الخصوص. لقد جَسّدت النتيجة الحتمية هذه الحزيمة في اندلاع ثورة عام 1905» 
وهي الثورة التي تعد على وجه العموم؛ نذيرا للانهيار الذي صارت روسيا القيصرية قاب 
قوسين أو أدنى. 

وكانت إسبانيا قد مرت بتطور مشابه إلى حد ما؛ فالمشكلة لم تكمن هنا في حدود 
الإمبراطورية الخارجية» بل كانت تكمن في توفير الأمن المناسب للسفن المتنقلة في المحيط 
الأطلسي. ولأن العمل بنظام القوافل البحرية» قد عوّق المرونة الاقتصادية ووقف حجر 
عكرة في وسعة الإبلدراث الاقتصائية الفردية بنصر راسج قات إسسباتها نطلا في ذلك يكل 
روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين - لم تفلح في سياق القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في تحقيق التكامل الاقتصادي بين المناطق الخاضعة لسيطرتها 
بالنحو المطلوب. وعملياء كانت إسبانيا قد نزلت إلى الحخضيضء فلم تعد سوى تمر تعبر 
من خلاله التجارة القائمة بين أوربا وأمريكا الجنوبية.76 


وعلى خلفية هذا الانحطاط الذي منيت به إسبانياء تم عقد العزم على إجراء 
إصلاحات تأخذ بأحكام المنهج المركانتيلٍ الجديد. * ويعثر المرء على الخطوط العريضة 
للتوجهات الاقتصادية الجديدة في مؤلف خوسيه دي كامبيلو 10[أمتصة0) عل غ105 
المعنون النظام الاقتصادي الحديد فق أمر يكا مء 11 رمعه وددرء تامع عل وترعاكزى ونور 
1 ”وص الذي انتهى منه المؤلف عام 213 فمن خلال إمعانه النظر في 
الواقع القائم توصل كامبيلو إلى رأي يفيد أن الجزء الأكبر من ثروة أمريكا الجنوبية يبقى في 
أمريكاء وأن ارتباط تلك الاقتصادات بالوطن الأم قد صار يزداد تراخياً بمرور الأيام. 


* المركانتيلية: منهج اقتصادي ساد ف أوربا بين القرنين: السادس عشر والثامن عشرء وكان يرى أن ثروة الأمم تكمن فيا لديها 
من نقود؛ أي من ذهب وفضة, وأن بيع السلع إلى "الغير" هو دائماً أفضل من شرائها منه؛ لأن الأول يحقق ربخاً بين| يسبب 
الثاني خسارة لا مفر منها. ومن هنا فإن الاعتقاد هو أن التجارة الداخلية لا تزيد ثروة الأمة؛ أي لا تزيد كمية ما لدى الأمة مسن 
ذهب وفضة: بل تؤدي فقط إلى تنقل الثروة من فرد إلى آخر من غير أن يكون هناك ربح صافٍ. إن التجارة الخارجية فقط هي 
التي تخلق الفائض وتزيد ثروة الأمة» بحسب وجهة نظر هذا المذهب الاقتضادي. (المترجم) 
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ومن هناء فإن الواجب يحتم - بحسب تصوراته - تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق 
التابعة للامبراطورية الإسبانية؛ لأن هذا التكامل شرط لبقاء الإمبراطورية على قيد الحياة. 
وكان رأي خوسيه دي كامبيلو على شبه كبير بوجهة نظر سيرجي فيته؛ فهو أيضاً يرى أن 
الإمبراطورية الإسبانية لا يمكن إنقاذها إلا إذا اتخذت هياكلها الاقتصادية هيئة جديدة. 
وهكذاء فإثر أن غدا كامبيلو وزيراً للمالية» سرعان ما راح ينفذ الإصلاحات المناسبة لهذا 
المرمى. وكان قد بدأ إصلاحاته هذه بأن ألغى الاحتكار التجاري السائد في الأندلسء وما 
يقتضيه هذا الاحتكار من التزام إجباري بتطبيق نظام القوافل على السفن الماخرة في أعالي 
البحار. وكان كامبيلو على ثقة تامة بأن تحرير التجارة يؤديء في نباية المطاف. إلى تعزيز 
الإنتاج الضناعي اليدوي في إسبانياء ويسبب الحد من امتهان التهريب في النشاطات 
التجارية؛ بيد أن هدفه الفعلي كان يكمن: في الواقع؛ في تحويل أمريكا الإسبانية أولاًء إلى 
مُصدّر للمواد الأولية التي تحتاج إليها إسبانياء وإلى سوق لتصريف البضائع المصنعة في 
مركز الإمبراطورية ثانياً. فهذه الخطوات تؤدي - بحسب قناعاته - إلى ارتفاع مستوى 
التجارة بين كلا جناحي الإمبراطورية» وإلى ارتفاع الدخل القومي في إسبانيا. 


ومعنى هذا كله أن كامبيلو كان يطمح إلى تنويع الإنتاج» ويتمنى أن يقع عبء هذا 
التنويع على كاهل الشطر الأمريكي من الإمبراطورية الإسبانية. وكان هذا المنهج 
الإصلاحي قد حفز الطبقة العليا من حفدة السكان المنتحدرين من أصول إسبانية ذات 
لون أبيض لأن تعملء تدريجياًء على تحقيق الانفصال عن الوطن الإسباني الأم؛ لأنها 
أخذت تشعر أن الوطن الأم لم يعد القوة الدافعة لتحقيق الإصلاحات المرجوة: بل أمسى 
حجر عثرة في وجه التطور والتقدم. وكان الانفصال يبشر بتطور اقتصادي أفضل بكثير 
من ذلك التطور:الذى كان:سيّكقق» لوقنت مواضصلة الانتاء إى.حظيرة الإمبراظوزية 
الإسبانية. ومن هناء كان المرء يتحين الفرصة المناسبة لإعلان الاستقلال عن 
الإمبراطورية. وقد تمت في ثانينيات القرن السابع عشر محاولات ترمي إلى تقوية التكامل 
الاقتصادي داخل حدود الإمبراطورية الإسبانية» بيد أن هذه المحاولات باءت بالإخفاق» 


وانتهت بانهبيار سياسي قوض أركان الإمبراطورية. 


109 


الإمبراطوريات: منطق اشيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


وماخلا الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البريطانية» تقدم الإمبراطورية 
الصينية مثالاً ساطعاً على الترابط القائم بين النظام الإمبراطوري والازدهار الاقتصادي؛ 
ففي الحقبة الممتدة من القرن الثالث حتى القرن السادس؛ أي طوال حقبة الانقسام الذي 
قوض وحدة الإمبراطورية» كان تداول النقود قد تزامن وتراجم التجارة والنشاطات 
الاقتصادية الأخرى.” وكان هذا التراجع يعني أن الإمبراطورية الصينية قد خسرت أحد 
أهم العوامل الضرورية لأن تعمل المنطقة الاقتصادية التابعة للإمبراطورية بنجاح. وبعد 
أن استعادت الإمبراطورية وحدة ترامهاء اندلع تطور يسير في الاتجاه المعاكس؛ أضف إلى 
هذا أن أسرة تانج الحاكمة» قد شرعت في تطوير الهياكل التحتية داخل الإمبراطورية. وقد 
كانت هذه الأسرة الحاكمة - بقيامها بشق الترع والقنوات وتشييد الدروب والطرقات - 
قد عززت الروابط الاقتصادية بين أقاليم الإمبراطورية؛ واتخذت التدابير لأن تكون 
الصين منطقة موحدة: لا سياسياً فحسب. بل اقتصادياً أيضاً. 


وبينها فُكّكت عرى المنطقة الاقتصادية ثانية إثر اهيار حكم أسرة تانج» عاشت الصين 
في عهد أسرة سونجء ارتقاءً اقتصادياً ذا بال أدى في نباية المطاف إلى تعميق التجارة 
الداخلية وزيادة تداول النقود. وفي هذه الحقبة من الزمن كانت الصين قد رجعت إلى 
استخدام النقود الورقية بديلاً من النقود المعدنية.” وربها كانت الصين البلد الوحيد في 
العالم الذي أقام على أتم الوجوه وبنحو مباشرء الدليل العملي على العلاقة الوثيقة القائمة 
بين النظام الإمبراطوري والازدهار الاقتصادي؛ ولن يشط المرء كثيراً إذا أكد أن هذه 
العلاقة الوثيقة هي الأمر الذي يفسر سبب تمتع الإمبراطورية الصينئية بالعمر المديد. 
وقدرتها على النهوض من كبواتها باستمرار؛ أي تغلبها الدؤوب على حالات التدهور 
والاتحظاظ ::وحالة ارتقاقهنا ثانية دوزيا. 


ويمكن أن تقدم العملة الموحدة؛ العملة التي تحظى بالقبول في كل أرجاء 
الإمبراظورية المعنية::دغعيا قوياً للإزقغار الاققضادى المح قف المناطق التابسة 
للإمبراطورية. وعلى صعيد آخرء لا تشكل العملة الموحدة شرطاً ضرورياً لقيام التجارة 
الخارجية: إلا أنها تظل - مع هذا - عاملاً يسهل بنحو كبير هذه التجارة» ويرفع من 
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مستواها ويعمق من كثافتها. ولكي تنهض العملة الموحدة بهذا الدوره يجب أن تتسم 
قيمتها بالاستقرارء وأن يتمتع المركز الإمبراطوري بوضع مالي سليم وبقدرة كبيرة على 
تسديد ما في ذمته من ديون. وبقدر تعلق الأمر بالإهبراطوريتين: الرومانية والصينية» فإن 
الأمر الذي تجدر ملاحظته هو أن التضخم الاقتصادي الدوري ترك نتائج وغبعةاجيدا 
بالنسبة إلى المتاجرة داخل حدود كل واحدة من هاتين الإمبراطوريتين» وبالنسبة إلى ما يرتبط 
ببذه المتاجرة من تكامل اقتصادي. كذلك نجد أن إفلاس الحكومة الإسبانية وعجزها 
المتكرر عن تسديد ما ني ذمتها من قروضء لم يزيا الستار عن مكان الضعف الحقيقي 
فحسب. بل كانا قد أسهم| أيضاً في تراجع مكانتها الاقتصادية في أوربا تراجعاً عظياً. 

بيد أن البريطانيين كانوا حقاً هم القوم الذين منحوا المسائل الخاصة بالعملة أعظم 
تنبّه. ومهذا العمل كان البريطانيون قد نجحوا في أن يتم تداول الجنيه الإسترليني خارج 
حدود الإمبراطورية أيضاًء وأن يتحول إلى العملة القيادية في الاقتصاد العالمي. إن 
الأسطول البحري والجنيه الإسترليني كانا بمنزلة العمود الفقري الذي تستند إليه 
الإمبراطورية. ومن هناء نجد أن البريطانيين حين| تحولوا - في سياق الحرب العالمية 
الأولى - من أمة دائنة إلى أمة مدينة» كان هذا التحول بمنزلة بداية النهاية التي أمست 
مكتوبة على الإمبراطورية البريطانية العالمية. وهكذا أخلى الجنيه الإسترليني مكانه للدولار 
الأمريكي: وأمست نيويورك؛ لا لندن» هي المدينة التي تحدد مسيرة الاقتصاد العالمي؛ 
والتقلبات الدورية التي يمر بها هذا الاقتصاد في القرن العشرين. 


ويكمن الخيار الثالث لرفع مستوى الازدهار في قيام الإمبراطورية المعنية بتنفيذ 
المشروعات الاستثارية في المناطق التابعة ها؛ فبهذه الاستئمارات يستطيع المركز أن يلعب 
دور كبيراً في تقليص ما في المناطق المختلفة من تباين في المستويات الاقتصادية والحضارية. 
ومن المفضل هنا تأكيد أن هذه الاستثئارات» لا يمكن تفسيرها من خلال النظريات 
الباحثة في ظاهرة الاستعمار. ىا يجب على النظريات الدارسة للإمبراطوريات أن ترجع إلى 
التصورات الاستراتيجية الطويلة المدىء التي تدفع الإمبراطورية المعنية إلى تنفيذ هذه 
الاستثمارات؛ أي عليها أن ترجع إلى التتصورات التي يحيط المرء بمغزاهاء من خلال 
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الرسالة الإمبراطورية في أفضل ا حالات. لا من خلال السياسة العملياتية التي تنتهجها 
النخب الماسكة زمام السلطة في لحظة معينة. ومهما تكن الحال. فإن الأمر البين هو أن 
تاريخ الإمبراطوريات شهد باستمرار» استثئمارات هدفت إلى نشر المدنية. ولعل من 
المستحسن هنا تأكيد أن هذه الاستثمارات ما كان لما وجود في إمبراطوريات البراري 
والسهوب. وبنحو ماء ينطبق الأمر ذاته على الإمبراطوريات البحرية أيضاً؛ فالتاريخ يشهد 
أن الإمبراطوريات البحرية لم تشرع إبان تألقها وعز مجدهاء ني الاستثمارات الضرورية 
لنشر المدنية» وأن هذه الاستثارات لم يتم تنفيذها إلا بعد أن وسعت الإمبراطوريات 
البحرية سلطانها براً؛ (كم| هو بين من تاريخ الإمبراطورية البريطانية على سبيل المثشال)؛ أو 
حينم) سعت الإمبراطوريات البرية؛ (كالإمبراطورية الصينية على سبيل المثال)؛ إلى توطيد 
أركانها وتعزيز وحدة ترابها. ويمكن المرء أن يرى في الإمبراطورية الرومانية خليطاً جمع 


بين النموذجين. 


وحين| تفلح الإمبراطوريات في تحقيق تعهدها بنشر الازدهار الاقتصاديء يعلد أن 
ينجح خطابها في شأن ال همج في وضع حدود متخيلة» تزيد أهمية الرسالة الإمبراطورية 
ومغزاهاء وعند العمل على تأمين السلام في ربوع المنطقة الخاضعة لسلطانهاء ستضمن 
الإمبراطوريات لنفسها - عندئظٍ - الاستقرار والعمر المديدين؛ فالنجاح في تحقيق هذه 
الأمور هو الضانة المؤكدة لديمومة الإمبراطورية المعنية؛ وسيبدأ - بالعكس - انحظاط 
الإمبراطورية» حالما تخفق في تحقيق أحد هذه الأمور. وغني عن البيان أن الإخفاق في 
تحقيق هذه الأمور جمعاء» أو الإخفاق في تحقيق أحدهاء هما الفرصة التي يتربص بها أعداء 
الإمبراطورية المعنية. 
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إخفاق الإمبراطوريات بفعل قوة الضعفاء 


لقد أخفق الكقير من الإمبراطوريات بفعل وجود منافسين أقوياء؛ فهذه 
الإمبراطوريات إما انمزمت على يد هؤلاء المنافسين عسكرياً فلم يق منها سوى قوة إقليمية: 
أو أن هؤلاء المنافسين كانوا قد أضعفوها بنحو جعلها؛ من ثم. مرتعاً خصباً لشورات 
وحروب أهلية» قوضت أركانها ومحتها من خريطة العالم. فإمبراطوريتا: نابليون ووليم 
[إمبراطور ألمانيا حتى الحرب العالمية الأولى] - اللتان لم تكونا في الواقع إمبراطوريتين بالمعنى 
الحرني هذه الكلمة؛ بل كانتا تنطلعان إلى أن تكونا إمبراطوريتين - كانتاء إثر اندحارهما 
عسكرياًء قد حُوّلتاء بناء على القرارات التي اتخذتها القوى المنتصرة. إلى تجرد دولتين قوميتين 
تأتلف قوته| ويتناسب حجمههم| والأحكام الضرورية لتحقيق التوازن الأوربي. فاندحارهما 
عسكرياً كان تكراراً للاندحار الإسباني في النصف الأول من القرن السابع عشر. وتظل هذه 
الحقيقة قائمة ولو أخذنا في الحسبان أن اندحار إمبراطوريتي: نابليون ووليم كان أشد وخامة 
من اندحار إسبانيا.' غير أن روسيا القيصرية» وكذلك الإمبراطورية العثمانية وتملكة حوض 
نهر الدانوب أيضاًء ابارت بفعل خليط مكوّن من وهن داخلي وهزائم عسكرية ألحقتها بها 
قوى منافسة ومن سلسلة انقلابات وثورات داخلية. وعلى حين كان السبب المباشر لانهيار 
فرنسا النابليونية وإمبراطورية وليم الألمانية يكمن في تفوق خصوم فرنسا وألمانيا عسكرياء 
كانت الهزائم العسكرية التي كُبّدتها روسيا والمملكة النمساوية-المجرية والإمبراطورية 
العثرانية نقطة النهاية لعملية انحطاط طويلة المدى؛ عملية انحطاط أرادت هذه الممالك وقفها 
وقلبها رأساً على عقبء من خلال الدخول في الحرب العالمية الأولى. 


ومقارنة بانهيار الإمبراطوريات بفعل وجود خصوم متفوقين. فإن الأمر الأكثر دلالة 
هو أن تطأطئ هذه الإمبراطورية رأسها أمام خصوم ضعفاء ما كان المرء يتوقع لهم أن 
يكونوا خطراً ذا بال. وحين| ينصاع لاعبون إمبراطوريون لإرادة لاعبين بالقوة نفسهاء أو 
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أقوى؛ فإن هذا يدل في الواقع على أن هؤلاء اللاعبين لا يتوفرون توفراً تاماً على تلك 
الخاصية الجوهرية» التي ينبغي للإمبراطوريات أن تتصف بها في الحالات المثالية: الميمنة 
على العالم» أو الهيمنة على "العالم" الخاص بها على أدنى تقدير؛ فهؤلاء اللاعبون يجسدون 
إمبراطوريات بالمعنى الواسعء لا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة: فالمعنى الدقيق يحتم أن تكون 
الإمبراطوريات ني "عالمها الخاص بها"؛ على أدنى تقدير» من دون منازعين يضاهونها قوة» 
أو أقوى منها. وتأسيساً على هذاء فإن طأطأة الإمبراطوريات رؤوسها أمام خصوم ضعفاء 
ليس - في الواقع - ابياراً يعصف بهذه الإمبراطورية أو تلكء إنما هوء في واقع الأمرء بجرد 
حالة من حالات التقلبات الدورية التي تمر مها القوى العظمى من حين إلى آخرء تقلبات 
تتصف بالتراجع تارة وبالصعود أخرى وبالتراجع مجدداً تارة ثالئةء وفكاد] ذواليك: 
وحينم ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية» فلا مراء في أن من واجب النظريات التي تدرس 
السياسات التي تنتهجها الدول العظمئىء أو الباحثة في الحروب التي تخوضها هذه الدول؛ 
من أجل كسب الهيمنة أن تفسر هذه التقلبات.: إلا أن علاقة هذه التقلبات بمشكلات 
النظام الإمبراطوري وبانبياره تظل - مع هذا - واهية إلى حد بعيد. 


إن الاختلافات بين القوة المهيمنة والإمبراطورية - كما سبق أن بينا - لا تتصف في 
الواقع العملي» بالوضوح والدقة اللذين يوحي بها المعنى العام لهذين المصطلحين؛ ف 
"عوالم" الإمبراطوريات يمكن أن يتداخل بعضها وبعضها الآخر؛ ومثالاًعلى هذا 
التداخل يمكننا أن نسوق التداخل الذي حدث بين إسبانيا وبريطانيا في القرن السابع 
عشرء أو بين بريطانيا وفرنسا إيان حرب السنوات السبع التي دارت رحاها بين المملكتين؛ 
حباً بإحراز الميمنة على أمريكا الشمالية؛ أو أخيراً اتتداخل الذي حدث بين بريطانيا 
وروسيا على طول خطوط التهاس الممتدة من البحر الأسود حتى طشقند» مروراً ببلاد 
التران وأوزبكستان؛ ففي مناطق التداخلات هذه تختلط الحروب المحتدمة [بين القوى 
العظمى]؛ من أجل توسيع دائرة اليمنة» والحروب التي تخوضها هذا الإمبراطورية أو 
تلك في أراضيها أو في مناطقها الهامشية» اختلاطأ يجعل من الصعب التعرف بنحو دقيق 
على احتمال كون هذه الخروب حروباً يخوضها بعض القوى العظمى ضد بعضها بعضاً؛ 
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من أجل التفوق على القوة أو القوى الأخرىء أو أن تحاول إحدى القوى الإمبراطورية 
ردع المناوأة التي أخذ يبديبا ضدها بعض اللاعبين من خصومها. إن الحروب التي خاضها 
بعض الأطراف بالوكالة؛ أي نيابة عن أطراف آخرين» إبان الصراع بين الغرب والشرق 
مثال حي على هذه الحروب: فإحدى القوتين الإمبراطوريتين تقمصت. في هذه الحروب» 
دور المعادي للهيمنة الإمبراطورية»؛ وراحت تساعد حركات المقاومة في المناطق الهامشية 
المحيطة بالخصم؛ لأن هذا الأسلوب في إدارة الصراع كان أفضل السبل للمضي قدماً في 
تحدي الهيمنة التي يهارسها الطرف الآخرء في وقت صارت فيه المجابهة المباشرة بين القوتين 
النوويتين» تنطوي على خطر تعرض الطرفين لدمار ماحق شامل. 


ومن هناء فإن من الصعب تقرير احتمال كون الإمبراطوريات التي تخوض صراعاً في 
الذائرة الهامشية المحيطة سا تواجه حقاً لاعبين ضعفاء» يناوقون سياساتبا الإمبراظورية: أو أن 
خلف هذه الصراعات يقف مركرٌ "عالم" إمبراطوري آخره ينتهز كل فرصة لإلحاق الهزيمة 
بالمنافس الكبير داخل "العالم" الخاص بهذا المنافس أو في المنطقة الحرام الواقعة بين تخوم 
"العالمين". وغني عن البيان أن هذا هو ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام؛ 
وما واجهه الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. فهاتان الحالتان تشكلان أهم الأمثلة على الحروب 
التي يخوضها بعض الأطراف نيابة عن أطراف آخرين يريدون أن يبقوا خلف الكواليس. 


كانت الحروب المحدودة التي تخوضها الإمبراطوريات في المناطق ال مهامشية - في 
الزمن السابق؛ أي قبل أن تكون لدى المتنافسين القنبلة النووية وما يتبعها من صورايخ 
حاملة لهذه القنبلة؛ أي قبل أن تنطوي المجابهة المباشرة بين القوى المهيمنة على خطر اندلاع 
حرب لا تبقي ولا تذر - تنطوي ذائاً وأبداً على احتمال تطور هذه الحروب إلى حروب 
واسعة تخوضها القوى المهيمنة» وخاصة حين) تتعرض هناك مصالح قوى مرشحة 
ونفوذها؛ لأن تنحول إلى إمبراطوريات. ويمكن الدلالة على هذه الحالات من خلال 
انزلاق القوى الأوربية وتورطها في الحرب العالمية الأولى» فبالنسبة إلى رئيس الأركان 
النمساوي كونراد فون هوتزندروف 11612670011 70 02120©). كانت الحرب على 
صربيا - وهي حرب كان رئيس الأركان يتطلع إليها بشغف عظيم - حرباً تدور رحاها 
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في دائرة الإمبراطورية النمساوية فقط» حرباً #هدف إلى ردع مشاغب, يثير الفتن ويقوض 
السلام السائد داخل مملكة خبر الدانوب. وإذا أخذنا في الحسبان المشكلات العويصة التي 
واجهتها القوات النمساوية-المجرية في السنة الأولى من اندلاع الصراع العسكري ضد 
الجيش الصربيء: فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن هذه القوات كانت قادرة على إإلحاق 
الهزيمة بالجيش الصربيء وأن هذه الحرب ما كانت ستكون أكثر من إحدى الحروب 
الكثيرة في البلقان» إحدى الحروب التي خاضتها القوى الإقليمية؛ من أجل إعادة تشكيل 
الإقليم سياسياء وفقاً لتصوراتها ومصالحها. نعم كان بالإمكان أن تفلح هذه الحرب في 
تحقيق هذه الأهداف لولم تتدخل روسياء وتقدم العون والمساندة لصربيا متذرعة بأنها حافي 
حمى الشعوب السلافية لتسويغ ممارستها النفوذ في البلقان» وتعلن النفير العام؛ فمشاركة 
روسيا في هذه الحرب أدت إلى تحويل الحرب من حرب محدودة تخوضها إمبراطورية معينة 
داخل منطقة نفوذهاء إلى حرب واسعة الأبعاد» تدور رحاها بين قوى عظمىء تريد كل 
واحدة منها المحافظة على دائرة هيمنتها وتعزيز هذه الهيمنة. وكانت هذه الحرب قد سببت 
- في نهاية المطاف - خسارة أوربا مكانتها الريادية؛ فلم تعد القوة المتفوقة عالمياً. 


وبها أن الحروب التي تخوضها الإمبراطوريات داخل دائرة نفوذها محدودة الأبعاد؛ 
بحكم طبيعتهاء وأن الحروب الدائرة بين القوى المختلفة على إحراز ا هيمنة تميل ميلاً 
شديداً إلى اتساع رقعة الصراعء وإلى توريط مناطق أكثر فأكثر في المشاركة في الحرب 
الدائرة؛ فلا عجب أن ينزع اللاعبون الرافضون للتسلط الإمبراطوري إلى جعل كفاحهم 
ضد السيطرة الإمبراطورية» جزءا من حرب تشارك فيها القوى المهيمنة. فنجاحهم في هذا 
المسعى يزيد قدرتهم على فرض إرادتهم السياسية زيادة عظيمة. 

ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة في صربياء كانت القيادتان: السياسية والعسكرية 
في الإمبراطورية الألمانية» على وعي تام بأن تدخل ألمانيا في الصراع المحتدم بين فيينا 
وبلجراد. يؤدي - لا محالة - إلى توسيع دائرة هذا الصراع» وتحويله إلى حرب يراد منها 
إحراز الهيمنة» أو توسيع محيط هذه الهيمنة؛ أي إلى حرب لا تُقصّر على منطقة البلقان 
فحسب. بل إلى حرب أوسع بكثير من الحروب التي دأبت الإمبراطورية النمساوية- 
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المجرية على خوضها ني البلقان؛ لردع المتمردين على سلطانها. ومن هناء نجد أنه إذا كان 
حصر نطاق الحرب» جغرافياء أمراً مستبعداً» فلا بد - على الأقل - من أن تضع القيادتان: 
السياسية والعسكرية الألمانيتان حدوداً زمنية لهذه الحرب؛ فمن غير حصر هذه الخرب في 
إطار أفق زمني محدد لن يكون بالإمكان الانتصار فيهاء بحسب تقديرات القيادتين 
الألمانيتين. وكانت وجهة النظر هذه قد انعكست على الخطط التي وضعها رئيس الأركان 
جراف فون شليفن اه 1ع 1اداء5 70 0181؛ فقد اتخذت هذه الخطط الترتيبات الضرورية 
لإلحاق هزيمة سريعة بفرنسا؛ لآن هذه الحزيمة ستتيح؛ من ثم: الفرصة لحشد كل الجيوش 
لمنازلة روسيا. ومقارنة بحصر الحرب في حيز جغراني محدد» كان وضع أفق زمني لهذه 
الحرب؛ أي شن حرب سريعة وخاطفة؛ هو الأمر الأهم من وجهة نظر الإمبراطورية 
الألمانية؛ فألمانيا كانت تخشى - لأسباب جيواستراتيجية - أن تتخلف عن الركب العالمي؛ 
لانشغالها في حرب طويلة؛ ومن هناء فإن تبني أسلوب الهجوم الخاطف كان ينبغي له أن 
يكون ضمانة للتحكم في البعد الجغراني للحرب. وكان هذا الأسلوب مغامرة تنطوي على 
مخاطر جمة؛ ولذاء نجد أنه بعد أن اتضح أن ألمانيا صارت قاب قوسين أو أدنى من هذه 
المخاطرء حاولت برلين» في اللحظة الأخيرة» وقف مسيرة الأحداث.* بيد أن السيف كان 
قد سبق العذل في الأيام الأخيرة من تموز/ يوليو 1914؛إذ لم تعد هناك إمكانية لوقف 
زرو الألعدافوفرلين #اتحاقد ارتكيت نحط فادعاء حيراتيكت المملةة المسافزية- 
المجرية الحرية الواسعة الخوض حرب محدودة؛ بهدف إجبار صربيا على الرضوخ للنظام 
الإمبراطوريء من غير أن تتخذ هي ذاتها؛ أعني برلينء التدابير الضرورية لعدم تورطها في 
حرب رومن تارك افيها القتوئ:الأحرئ عنافظة عل هيمعهاء:وسنافل أفيها تغالا ذا 
أبعاد ونتائج تختلف اختلافاً كلياً عما هو متعارف عليه في الحروب المحدودة. التي درجت 
القوى الإمبراطورية على خوضها في المناطق الهامشية من أوربا.” وهكذاء وبتحول الحرب» 
من حرب محدودة تشنها إمبراطورية معينة داخل منطقة نفوذهاء إلى حرب تدور بين قوى 
عقدت العزم على المحافظة على هيمنتهاء أو على توسيع دائرة هذه ال هيمنة» فقدت ألمانيا 
القدرة على التحكم في عنصر الزمن أيضاً. 
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ومن خلال المثال الصربي يتبين بجلاء الفرق بين فرص نجاح السياسة الإمبراطورية 
المتتهجة في أورباء والسياسة الإمبراطورية المطبقة في قارات أخرى. فبين)| استطاعت 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض خروباً محدودة في أمريكا الوسسطى: وفي خوض 
البحر الكاريبي؛ ومن ثم في مناطق المحيط الحادي» من غير أن تحدث مجامبة بينها وبين قوى 
عظمى أخرى»" أو لنقل: إنها لم تجابه حلفاً يضم قوى عظمىء بل جاببت على كل جبهة 
قوة واحدة» كما حدث في الحرب التي خاضتها ضد إسبانيا عام 1898 - على سبيل المثال 
لا الحصر - كانت كل حرب تخوضها في أوربا قوة معينة لتعزيز سيطرتها على المناطق 
التابعة لإمبراطوريتهاء تنطوي على خطر تحول هذه الحرب إلى مجاية عسكرية بين قوى 
عظمى أخرى. واستطاعت روسيا القيصرية أيضاً أن تشن الحروب على القوقاز وني آسيا 
الوسطى؛ لتوسيع رقعة إمبراطوريتهاء من غير أن تخشى التورط في صراع ضد قوى أخرى 
ذات هيمنة وسلطان. وقد اتخذت الأحداث في شرق آسيا فقط مساراً آخر؛ فالحرب الني 
خاضتها روسيا عام 1904؛ من أجل تعزيز سلطان إمبراطوريتها في تلك الناحية من العالم» 
لم تأخذ في الحسبان أن اليابان كانت قد ارتقت إلى قوة عظمىء تتطلع إلى أن تكون لهاء هي 
الأخرى أيضاًء إمبراطوريتها الخاصة بها؛ ومن هنا فقد حُوّلت هذه الحرب» في غضون 
زمن قصيرء إلى حرب واسعة تدور رحاها بين قوى عظمى, إلى حرب ألحقت بروسيا 
سلسلة من الهزائم الماحقة» وأضعفت مكانتها في أوربا بنحو بيّن.” 


واستطاعت بريطائنيا العظمى أيضاً أن تخوض حروبها الإمبراطورية؛ أي أن تخوض 
حروباً مهدف إلى تعزيز رقعة إمبراطوريتهاء من غير أن تتورط في حرب ضد قوى عظمى 
أخرى. وينسحب هذا الأمر على احتلال مصرء وعلى الحرب التي خاضتها - من ثم - في 
السودان في سياق صراعها ضد المهدي الذي جسد بنحو ما صيغة إسلامية مبكرة: وعلى 
الجرب ضد البويد *غة/آ في جنوب أفريقيا أيضاء وهي الحرب التي كان القيصر 
الألماني قد أعرب في سياقهاء (في برقيته المشهورة باسم برقية كروغر -11865>! 
عداء5ء0ع(1)» عن تعاطفه والبويريين ؛ كته عملياًب لم بجهد لمساعدتهم البتة. 


* البوير: هم المستوطتون الهولنديون الذي أسسوا المستعمرات في جنوب أفريقيا بدءاً من عام 1652. (المترجم) 
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بيد أن البريطانيين كانوا عام 1898: قاب قوسين أو أدنى من خطر أن تتحول 
عملياتهم العسكرية الرامية إلى بسط سلطانهم الإمبراطوري إلى حرب ضد قوى عظمى 
أخرى؛ ففى هذا وقفت القوات البريطانية الغازية بقيادة اللورد كتشنر في مديئة فشودة 
الؤاقعة تدب السوداتةوجها لو جه د قوة عسكرية قراتسية صبيشرة يقودها ساب 
برتبة نقيب اسمه مارشان 2113118720 وصارت بريطانيا العظمى تتعرضء ههنا وعلى 
مدى أسابيع عدة» لمنافسة القوى العظمى الأخرى التي كانت حينذاك على أتم أهبة؛ 
لخوض الحرب.* بيد أن القوى العظمى كانت قادرة» في أفريقياء على تسوية نزاعاتها وعلى 
الانسحاب؛ أي أنها كانت قادرة على إبرام اتفاقات ما كان أحد في أوربا يجرؤ ولو على 
التفكير فيها. كما انتهيجت الحروب الدائرة في أفريقيا والقوقازء وفي حوض البحر 
الكاريبي» وفي الفلبين أيضاًء أساليب وحشية جداً في تعاملها والسكان المدنيين» أساليب 
كانت ستثير موجة سخط عارمة لو تم تنفيذها في أوربا؛ أي بعبارة أخرى: كانت كل 
الحروب في أوربا تنشب بين قوى متكافئة» لكنها كانت خارج أورباء تدور بين قوى غير 
متكافئة في أغلب الأحيان» كما كانت ههئا حروب تجلى فيها ما لدى القوى الإمبراطورية 
السطح مشكلة التعرض في العوالم» الواقعة خارج أوربا على وجه الخصوص. إلى خطر 
الإفراط في توسيع الرقعة الخاضعة لسلطان الإمبراطورية المعنية. وقد طرحت هذه 
المشكلة. بعد قليل من الزمن» التساؤل حول: هل كان لدى اللاعبين المعادين للنفوذ 
الإمبراطوري الفرصة المناسبة لفرض إرادتهم على إمبراطوريات تتفوق عليهم تفوقاً عظياً؟ 
وما الظروف التي يمكن أن تقدم لهؤلاء اللاعبين هذه الفرصة؟ وعلى صعيد آخرء كان على 
أعداء التسلط الإمبراطوري أن يجدوا الحل المناسب لتحويل ضعفهم إلى قوة فاعلة. 


أولا: صيغ الإفراط فى توسيع رقعة الإمبراطورية 


إن تحليل الإفراط في توسيع الرقعة الخاضعة لسلطان الإمبراطورية المعنية يضرب 
جذوره ف المؤلف الضخم الذي نشره إدوارد جيبون حنه مط 1 ننه تل ل بعنوان تاريخ 
انحطاط وانهبيار الإمير اطورية الرومانية 0/16 [أه" ناته ء«ذاءء دا /0 نودم) ولط 1116 
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"زأقر:127 47نجر0 1 (1788- 1776).' فانطلاقاً من روماء من حيث هي مثال تاريخي: 
وتطور بريطانيا العظمى ني الزمن الذي عاصره؛ أشار جيبون بوضوح إلى أن نزوع 
الإمبراطوريات إلى الإفراط في توسيع رقعتهاء وني النهوض بمهمات والتزامات لا حد فاء 
يشكل أغطر تخد توااجيهه الإمبراطوريبات اللغنية. وتنين الأدبيات الحديفنة أن هنا 
"الإفراط": أو هذا الالتزام بتعهدات ووعود لا طاقة للإمبراطورية المعنية بتحملهاء يحتمان 
على هذه الإمبراطوريات أن تنسحب من حين إلى آخر من المناطق ذات الأهمية الثانوية 
بالنسبة إليها تماشياً ومصلحتها الحيوية» وأن تتخلى بعد برهة من الزمنء عن الالتزامات التي 
تعهدت بها في ظل شروط خاصة. وبالنسبة إلى هذه الناحية - على وجه الخصوص - تتخذ 
القوانين المتحكمة في بقاء الإمبراطوريات على قيد الحياة والمبادئ التي يعمل في ضوئها 
المجتمع الدولي اتجاهات مختلفة؛ إذ تكتسب الإمبراطوريات استقراراً أكبر» كلما كانت أقل 
ارتباطاً بمكان معين. وتكون الأنظمة المكونة من دولء أكثر استقراراً وأشد نزوعاً إلى السلم 
كلما كانت أقل تقيداً بالتزامات محددة؛ وتكون هذه الدولة أشد التزاماً بالموائيق وأكثر تقيداً 
بالاتفاقيات التي عقدتهاء وتكون حدودها الدولية أكثر رسوخاً وأعظم ثباتاً.'" 


كان المقصود بالإفراط الإمبراطوري - بالمعنى التقليدي - المبالغة في توسيع المناطق 
التي يراد إخضاعها لسلطان الإمبراطورية؛ ومن هناء كاد تفادي الإفراط يعني دائماء 
الانسحاب من بعض التخوم, والتخلي عن بعض الأراضي. بيد أن اتتصورات ني شأن 
الإفراط وتخميل النقّس أكير من طاقهاء تطبع عل الإميزاظوريات البرية في للقنام الآزل: 
وكان يسري - بحسب تصورات الأزمنة السابقة - على الإمبراطوريات البحرية بصيغة 
مقيدة فقط؛ ففي تلك الأزمنة كان المرء يرى أن الإمبراطوريات البحرية تتعرض إلى الإفراط 
فقط» حين| تستخدم المواني والمراكز التجارية للتقدم إلى داخل البلدان. وماخلا هذه الحالة» 
كانت قدرة الأسطول البحري على التحرك هي الأمر الذي يخفف غلواء تعرض 
الإمبراطوريات البحرية إلى مشكلة الإفراط في التوسع المكاني؛!' فخلافاً للوحدات 
العسكرية التي أنيط بها تأمين سلامة الحدود والدفاع عنهاء يشكل الأسطول البحري وسيلة 
متحركة وعظيمة الأهمية؛ في تأمين سلامة الإمبراطورية المعنية والنهوض بمتطلبات الرصد 
والتفتيش وإحكام السيطرة. من هناء نجد أن توسيع مدى حركة الأسطولء وطول الخطوط 
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الملاحية التي ينبغي للأسطول تأمين سلامتهاء لا يؤديان بالضرورة إلى زيادة التكاليف بنحو 
يوازي الزيادة التي تطرأ على دائرة مهماته. وهذا السبب. لا لآخرء استطاع بلد صغير في 
حجم البرتغال أن ينشر سلطانه التجاري على المحيطين: المندي والماديء وأن يحتفظ لنفسه 
ذا السللان طوال قزتيق.من الزمسن. وإذاكاة الأبر عل منانقول» فنإن من الأزقبهأن 
ينطبق على إمبراطورية البريطانيين العالمية» هذه الإمبراطورية التي لم يُحدّد سلطانها من خلال 
عدد السفن التي توفر عليها أسطوها البحري فحسبء بل أيضاً من خلال نوعية سفنهاء وما 
لدى أطقمها من خبرة ملاحية» وما لدى قياداتها البحرية من كفاءات في إدارة المعارك 
البحرية في أرجاء واسعة. أضف إلى هذا أن تقليص الزمن الذي تبقى فيه السفن راسية في 
موانيهاء كان قد انطوىء بالنسبة إلى سلطان الإمبراطورية البريطانية» على أهمية تضاهي أهمية 
دخول سفن جديدة إلى الخدمة. 


إن الإمبراطوريات البرية الكلاسيكية لم تتوفر آنذاك على هذا الاحتياطي العظيم من 
الفاعلية لتأمين سلامة حدودها وحماية المناطق الخاضعة لسلطانها. ومن هناء ا#محذت 
معضلة الإفراط الإمبراطوري بالنسبة إلى الإمبراطوريات البحرية والبرية منحى يختلف 
اختلافاً كلياً؛ أي - بعبارة أكثر وضوحاً - لا يكمن الخطر في التوسع المكانيء بالنسبة إلى 
الإمبراطوريات البحرية في المقام الأول» بل هو يكمن في تضييع فرص التطوراث 
التكنولوجية. فواقع الحال يقتضي من هذه الإمبراطوريات أن تخصص جزءا فقطء من 
مواردها للعمل بالتكنولوجية السائدة في بناء السفن وفي تصنيع المعدات الحربية؛ وأن 
تخصص الجزء الآخر من هذه الموارد لتطوير ابتكارات جديدة يكون ممكنا الانتفاع بها على 
أوسع مدىء من قبل أن يتوصل المنافسون إليها أو يقتبسوها. ومن هناء فلا غرو أن يجسد 
الأسطول الحربي أول مجال للسباق في مجال التصنيع العسكريء وأن يحتدم هذا السباق بين 
بريطانيا العظمى وألمانيا القيصرية على وجه الخصوص.*' 


لقد اكتسب التفوق التكنولوجي - على صعيد آخر - أهمية كبرى» إثر تحول المجال 
الجوي أولآ» والفضاء الخارجي ثانياً» إلى محال للسلطان الإمبراطوري. وعلى خلفية هذا 
التحول فقدت تقريباً مشكلة الإفراط في توسيع الحدود على الأرض أهميتها تماماً. ومن 
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هناء فإن الرد على إفراط الإمبراطورية في توسيع رقعتها الجغرافية لم يعد يكمن في الانسحاب 
من هذه الحدود أو تلك. ومَنْ يتمعن في الأمر يلاحظ بيسر أن الإمبراطورية الأمريكية 
أفست لديها دود افتراضية» حدود تقررها تكتولوجيا المعدات الحربية التي يمتلكها 
الخصوم المحتملون: الأسلحة النووية» والصورايخ الحاملة لهذه الأسلحة على وجه التعيين. 
فماخلا هذاء فإن الإمبراطورية الأمريكية تميل إلى أن تكون من دون حدود البتة؛ بناء على 
هيمئتها الكاملة على المجال الجوي. ولهذا السبب أيضاًء فإن النموذج المكاني "لتعديل حدود 
الجبهة وفك الاشتباك" لم يعد يَصلح لتقرير الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها 
الولايات المتحدة الأمريكية بفضل ما لديها من تفوق تكنولوجي. وتنطبق هذه الحقيقة على 
المجال الجوي وعلى الفضاء الخارجي على وجه الخصوص؛ فالانسحاب من هذه المجالات 
يعني - أصلاً - انتهاء القوة التي يقوم عليها سلطان الإمبراطورية الأمريكية وانهيارها. 


وهكذا أمست مخاطر الإفراط في التوسع الإمبراطوري على الأرض تختص بتلك 
الحالات التي لا يستطيع التفوق التكنولوجي أن يلعب فيها دورا كبيرا؛ ولهذا السبب 
أيضاًء صار أعداء السيطرة الإمبراطورية يتفاءلون بأن إصرارهم على المنازلة وتصعيدهم 
الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس» يعوضاخهم عن رداءة ما لديهم من تكنولوجيا مقارنة 
بالتكنولوجيا التي تتوفر عليها الجيوش الإمبراطورية. إن ذكرياتنا عن حقبة حروب 
العصابات - ابتداءً من النجاحات التي حققتها المقاومة الشعبية السوفيتية واليوغسلافية 
ضد قوات الاحتلال الألمانية وحلفائها في سنوات الحرب العالمية الثانية وانتهاء بانسحاب 
القوات السوفيتية من أفغانستان”! - ماتزال حية في أذهاننا وأذهان المعادين للسيطرة 
الإمبراطورية» ومابرحت تغذي من دون انقطاع أمل هؤلاء الخصوم في أن يتتصروا بهذا 
الأسلوب الحربي, على أحدث الإمبراطوريات وأقواها. ومن حقائق الأمور أن حروب 
العصابات في آسيا وأفريقيا كانت قد عجلت كثيراً بانبيار الإمبراطوريات الاستعمارية 
الأوربية؛ كما لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام» ولم يفلح الاتحاد السوفيتي في 
أفغانستان في تحقيق النصرء إزاء حرب العصابات التي واجهها كل واحد منهم| هناك؛ فبعد 
حرب دامية استغرقت الكثير من السنوات لم يبِقّ في جعبتهم| من حل آخر غير الانسحاب 
منهكين واهني القوى. 
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بالرغم من كل ما لدى الإمبراطوريات من تفوق عظيم» فليس ثمة شك أن 
بالإمكان الانتصار عليها في الحرب البرية» ولاسيما حين| يكون هناك خصم عنيد يتفادى 
المجابهة المباشرة» ويتقى خوض معركة حاسمة» فاصلة» ويفضل إرهاق العدو من خلال 
حرب طويلة المدى.*' وينطوي التاريخ على الكثير من الأمثلة على هذا النوع من الحروب» 
ابتداء من المقاومة التي أبدتها القبائل الجرمانية التي تحالفت؛ لصد توسع الرومان غربا 
باتجاه نبري: الألبه والفيزر» ومرورا بحرب العصابات الإسبانية ضد جيوش نابليون» 
وانتهاء بحروب الاستقلال التي ابارت في سياقها الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية. 
في هذه الحروب انتفع اللاعبون المناهضون للسيطرة الإمبراطورية من مشكلة إفراط 
الإمبراطوريات في التوسع الجغرافي وراحوا يستثمرون لمصلحتهم العمق المكاني الذي 
توغلت فيه الإمبراطوريات» واضعين إصبعهم بذلك على مناحي الضعف لدى هذه 
الإمبراطوريات. إن الإفراط في التوسع الجغراني نُحْسَّد من خلال زيادة خطوط الإمدادات 
طولآ» ويشهد أن الإمراطروياة تكو أقير عرضة العطب «الكسر أنه كل كانت هده 
الخطوط أطول مسافة. فكل| توغلت الإمبراطورية في عمق جغرافي أبعد. كان أكثر عدد 
الأهداف التي في مستطاع الخصوم مهاجمتهاء وكان أشد فداحة حجم الأضرار الناجمة عن 
هجومهم المستمر. وباستثناء حالات محدودة العددء”' لم يحرز اللاعبون المعادون للسلطان 
الإمبراطوري نجاحاتهم في ميادين المعارك المباشرة» بل كانوا قد حققوها من خلال 
إرهاقهم الدؤوب للإمبراطورية المعنية» ومن خلال استنزافهم طاقاتها وقواها. وبهذا 
النحو - على وجه الخصوص - استطاع هؤلاء الخصوم إجبار الإمبراطوريات على 
الانسحاب من موقعها. 

وكان المنظر العسكري كارل فون كلا وسفيتس 013115112 7/01 0211)» قد تناول في 
سياق حديثه عن إدارة الحروب التقليدية - لا الحروب الحديثة طبعاً - مشكلة الإقراط؛ 
على خلفية تحليله المصطلح الذي كان يطلق عليه تعبير "أقصى حدود الهجوم". ويشكل 
تعبير "أقصى حدود ال هجوم" إحدى إشكاليات ما يسميه كلاوسفيتس قوة ال هجوم 
المتناقصة؛ كما يشكل إشكالية تجسد «أحدّ الملوضوعات الأساسية التي تتناوهها 
الاستراتيجية»؛؟! فقوة المهاجم المطلقة تتراجع أكثرء كلما توغل المهاجم في المنطقة المعادية 
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أكثرء وسيكون المهاجم قادراً على تحمل هذا التراجع في قوته» فقطء حين| تتراجع قوى 
الخصم بسرعة أكبر من السرعة التي تتراجع بها قواه؛ أي ينجم عن الخسارة - في المستوى 
المطلق للقوة - زيادة في مستوى القوة النسبية» بمقدار يعوض الخسارة في المستوى المطلق 
للقوة. بيد أن هذه الحالة تنطبق - كما يرى كلاوسفيتس - على ميادين القتال المحدودة 
فقط» من حيث المساحة الجغرافية؛ أما في الحالات التي يتؤفر فيها الخصم على عمق 
استراتيجي كبير» فإن هذه العلاقات التناسبية في القوة تتخذ تطوراً معكوساً؛ فتوغل 
المهاجم يحتم هنا تخصيص موارد يفوق حجمها حجم الموارد التي يحتاج إليها اللخصم 
للدفاع عن أراضيه. ولا مراء أن في مقدور المهاجم هنا أيضاً أن يحقق الأهداف التي 
يطمح إليها؛ بيد أن هذا النجاح لا يحْقّق إلا إذا أمسى الخخنصم المدافع منهكاً وكارهاً 
للحرب. وغير قادر على التعويض عن خسارة المواقع التي انسحب منهاء ومضطراً إلى 
التياس السلام؛ «فالمهاجم يشتري منافع السلامء التي قد تكون طا أهمية كبيرة على طاولة 
المفاوضاتء بثمن يدفعه من رصيد قواته في الحال؛ أي من قبل بدء المفاوضات».7! 


إن الصورة المجازية» صورة البضاعة وثمنهاء التي يستخدمها كلاوسفيتسء تبين 
بجلاء المشكلة الأساسية في الإفراط في التوسع الجغراني» فتفادي الإفراط ليس في كل 
الأحوال عملاً مفيداً؛ فالإفراط يمكن أن يفضي إلى النجاح المنشود. بيد أن المعضلة تكمن 
في أن على المرء أن يدفع الثمن فوراًء على حين أنه ليس بالأمر الواضح احتمال كون هذا 
"الاستثمار" سيدر الربح؛ أي التفع» المنشود فعلاً أوْ لا. إن تحقيق هذا النفع موقوف على 
رد فعل الخصم؛ أي إنه موقوف على عامل لا يمكن التنبؤ به بنحو دقيق أبداً. فإذا تمكن 
هذا الخصم من استدراج المهاجم إلى تخطي "أقصى حدود الهجوم". فقد يحدث تحول» وقد 
تحدث انتكاسة «بقوة أعظم بكثير عادة ... من قوة الحجوم الأصلي».*! ومن هناء فإن في 
وسع المرء أن يرى في حرب العصابات - من دون النظر إلى خصائصها الاستراتيجية 
والتكتيكية - قراراً سياسياً برفض التفاوض على تحقيق السلام؛"' فالمحسابات 
الاستراتيجية» التي تنطلق منها حرب العصابات» ترى أن الطرف المهاجم يكبّد كلفة 
هجومه باستمرار, لكنه لا يحصل على مقابل ببيئة عرض لإحلال السلام أو لإعلان 
الاستسلام. من هناء يتزايد باستمرارء إرهاق الطرف المهاجم فينشد - بعد قليل من 
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الزمن - الدخول ني مفاوضات لإحلال السلامء أو يأخذ يتطلع إلى الانسحاب. وكان 
هئري كيسنجر قد لخص هذه المشكلة بقول مأثور مفاده: أن المقاومين الذين يتتهجون 
حرب العصابات ينتتصرون حين| لا مخسرون. وأن القوات التقليدية تخسر حيمنا لا 
تنتصر.” وببذاء فإن خطر إفراط الإمبراطوريات في التوسع الجغرافي يكمن - بالضبط - 
في اندلاع هذه الآلية [آلية حرب العصابات]. 


إن ما أعرب عنه كلاوسفيتس من تصورات استراتيجية-عسكرية صرف بخصوص 
"أقصى حدود للهجوم". انعكس بنحو وثيق على النظريات التي تدرس إفراط 
الإمبراطوريات في التوسع الجغراني» ولعل خير مثال على ذلك مقولة تشالمرز جونسون؛ 
بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض في منطقة المحيط ال مهادي على وجه الخصوصء 
لخطر السقوط والتهاوي, أو لخطر الإصابة بطعنة نجلاء عاع610:68» بحسب عبارته 
الحرفية؛ فالولايات المتحدة تخطت هناك أقصى حدود التوسعء وبانت للعيان البوادر 
الأولى للانتكاسة.'” وغني عن البيان أن التحذير الذي يوجهه بعض النقاد إلى الولايات 
المتحدة طالبين منها تفادي التحول من قوة تتمتع بأعظم نفوذ إلى إمبراطورية عالمية؛ لأن 
اندحارها من حيث هي إمبراطورية سيعني خسارتها نفوذها أيضاًء2” نعم؛ إن هذا التحذير 
يعكس أيضاً نموذج "أقصى حدود الهجوم"؛ وما ينطوي عليه تخطي هذا الحد الأقصى من 
مخاطر التدهور والانحطاط. ويقوم هؤلاء الباحثون بتبسيط نظرية كلاوسفيتس تبسيطاً 
يفيد أن حل المعضلة يحتم تفادي الاقتراب ذاته من أقصى حدود المحجوم. بيد أن 
كلاوسفيتس لم يفكر في هذا النحو بكل تأكيد؛ فمقترحاته ما كانت تعني التفادي المبدئي 
لكل أنواع المجازفات والمخاطر. فهو كان واثقاً بأن بعض التحديات لا يمكن التغلب 
عليه إلا من خلال اتخاذ قرارات تنطويء من حين إلى آخرء على ممخاطر ومجازقات: 
«فحين| يفكر المرء في العناصر التي تُكَوَّنَ منها معادلة القوى. فسيدرك عندكل حجم 
المصاعب العظيمة التي تحيط بتحديد أي من الطرفين المتحاربين لديه التفوق؛ ففي كثير 
من الأحيان ترتبط الأمور بملكة الخيال والحنكة والدهاء».ة2 


وإذا غض المرء الطرف عن أن كلا وسفيتس كان قد طور أفكاره بناء على نموذج 
التحرك براً؛ أي بناء على نموذج ما كان يُطبّق على الإمبراطوريات البحرية في الزمن الذي 
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عاصره كلاوسفيتسء وأن السيطرة على المناطق الجوية والفضاء الخارجي قد جعلت 
القدرات العسكرية لا ترتبط بالأرض فحسبء بل سيكون بالإمكان - عندئذٍ من حيث 
المبدأ - تطبيق نظريته على الظروف السائدة في اليوم الراهن. ويحظى حديث كلاوسفيتس 
عن العناصر المجهولة في معادلة القوة بأهمية خاصة هنا؛ فإذا اتسم حل هذه المعادلة 
بالصعوبة والتعقيد في عصر كلا وسفيتسء فإن من الأولى ها أن تكونء في يومنا الراهن, 
أكثر صعوبة وأشد تعقيداً. وتبعاً لذاء فإن السؤال عن الإفراط المحتمل في التوسع 
الجغراني لم يعد يأخذ النسبة القائمة بين القوات العسكرية المتاحة ومساحة المنطقة المطلوب 
السيطرة عليها في الحسبان فحسب. بل صار يراعي في المقام الأول» الطاقات الاقتصادية 
الموجودة لدى القوة الإمبراطورية والروح "المعنوية المخيمة" على الشعب؛ فالأمران معاًء 
يقرران مدى قدرة الإمنراطورية على الضبر والجلد: والضمود والاحعال»:ومادانت 
حرب العصابات تركز على استنزاف قوى الخصم. الذي لا قدرة لها على تقويض إرادته 
السياسية؛ لذا يكسب الأمران الأغمية القضوئ ههننا؛؛2 


وهكذاء فإن خطر توسع الإمبراطورية المعنية جغرافياً يتأتى جوهرياًء من الندرة التي 
ستتصف بها مواردها. وسيكون هذا الخطر أكبرء كلم) كانت القوى المناوثة للسيطرة 
الإمبراطورية أكثر معرفة وأدق علا بمقدار الموارد الموجودة لدئى الإمبراطورية: وماهية ما 
لديها من موارد نادرة وموارد لا تميل إلى النضوب ف المنظور العام. وليس مصادفة أن نرى 
أن الكثيرين من قادة الحروتب المناهضنةاللسيطرة الإميراظورية كأنوا قد قهوا روخ مسن 
الزمن في مركز الإمبراطورية» واطلعوا عن كثب على ما فيها من جوانب القوة والضعف. 
ومهما كانت الحالء فإن الأمر المتوقع هو أن استعداد شعب المركز للصمود والتحمل ينفد 
عادة» من قبل أن تُطَوَّر ندرة الموارد المادية لدى الإمبراطورية تطويراً ينذر بخطر جسيم؛ 
وهذا السبب أيضاًء صارت الروح المعنوية المخيمة على سكان الإمبراطورية الهدف 
الرئيسي لنيات اللاعبين المناوئين للسلطان الإمبراطوري. وتظل هذه الحقيقة قائمة سواء 
استخدم هؤلاء استراتيجية حرب العصابات أو الإرهاب. 


وكيفما كانت الحالء فالإمبراطوريتان: الرومانية والصينية دُجِرنا عسكرياً وم 
تستطيعا الدفاع عن نفسيهم| أمام ضربات خصومههم). وإذا كان الأمر ذاته قد انطبق على 
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حقاء ولاعلى روسيا القيصرية في واقع الحال. فلا نابليون ولا هتلر استطاعا أن يهاجما 
بريطانيا العظمى مباشرة» كا لم تحقق الاستراتيجيات غير المباشرة في شمال أفريقيا النجاح 
المنشود؛ فالإمبراطورية البريطانية كانت قد ابارت بفعل عوامل اقتصادية. وكان هذا 
الاخبيار قد بدأ يق تذرعبياً بين عامي 1914:و2541956 فالتكاليف:والخسائر التبي منيت 
بها الإمبراطورية في سياق الحربين اللتين خاضتهه في أوربا ضد قوى أخرى ذات هيمنة 
وسلطانء والحرب التي خاضتها ضد اليابان للمحافظة على مستعمراتها في شرق آسياء 
كانت قد أوهنت قوى البلادء بقدر جعلها غير قادرة على مجاببة حركات التحرير المختلفة» 
والدفاع عن مستعمراتها دفاعاً قوياً وطويل المدى؛ ومن ثم فقد انسحبت من هذه 
المستعمرات من دون قتال في أغلب الحالات.*< وهنا أيضاً يظهر للعيان سمات الحصافة 
والحكمة التي اتصف بها البريطانيون؛ فخلافاً للفرنسيين أدرك البريطانيون أنهم أفرطوا 
في التوسع في حدود الإمبراطورية وأن عليهم تقليص دائرة هذه الحدود. ومن حقائق 
الأمور أن لا أحد [من النخبة البريطانية الحاكمة]؛ استطاع في أربعينيات القرن العشرين؛ 
أي حين| ا تخذت الإمبراطورية البريطانية قرارها بالانسحاب من الهندء والاعتراف 
باستقلاهاء التكهن بأن الحدود الجديدة ستصبح مطابقة لحدود الوطن الأم على وجه 
التقريبء وإلى حين من الزمن أعفى المرء نفسه من الاعتراف ببذه الحقيقة؛ فراح يلوذ 
بالكومنولث لتأكيد أن الإمبراطورية ماتزال على قيد الحياة. 37 


فخلا حالات استثنائية من قبيل كينيا وبورماء استغنى البريطانيون عن المحافظة 
على إمبراطوريتهم بقوة السلاح؛ وكان الفرنسيون قد حاولوا تطبيق الأمر ذاته؛ لكنهم؛ 
مع هذاء أخفقوا في الهند الصينية عسكرياً؛ أما في شمال أفريقياء فإنهم دُحروا اقتصادياً 
ونفسياً؛ فباستسلامهم في قلعة مدينة المستنقعات ديان بيان فو الواقعة على أهم الطرق 
الممتدة بين لاوس وفيتنام في أيار/ مايو 1954» كان الفرنسيون قد خسروا في ميدان القتال 
الحزب الدائرة خول الهتد الضينية؛ :وذلك - إلى .جانب أمور أخرى - لأنالولايات 
المتحدة الأمريكية كانت قد رفضت تقديم الدعم هم في المسائل الاستراتيجية؛ أي المسائل 
الخاصة بالإمدادات؛ فهذا الدعم كان يمكن أن يساعد على مواصلة العمليات الحربية أمدا 
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أطول.2 واختلفت الخالة تماماً في الجزائر؛ فقيها كان عدد المستوطيين الفرنسيين يزيد غلى 
مليون نسمة؛ وكان هؤلاء المستوطنون قد استقروا في البلاد» وأصبحوا من أبنائها؛ أضف إلى 
هذا أن فرنسا كان في وسعها أن تستعين بالكثير من الوحدات العسكرية الجزائرية» عليماً أنها 
كانت تلقى دعرماً كبيراً وسنداً عظيماً من الطبقة الوسطى ف البلاد؛ فهذه الطبقة ما كانت تفكر 
- بادئ الأمر على أدنى تقدير - في الاستقلال عن فرنساء بل كانت مهتمة بالمطالبة بتحقيق 
المساواة الكاملة في الحقوق السياسية. وبعد حرب دامت ثانية أعوام؛ حرب أحدثت شرخاً 
عميقاً داخل المجتمع الفرنسي ذاته» كان الانحطاط الاقتصادي وتدهور الروح المعنوية قد 
بلغا في فرنسا حداً أجبرها على أن توقع عام 1962» معاهدة إيفيان 170180 وتعترف نهائياً 
باستقلال الجزائر عن فرنسا.” ومع أن الفرنسيين كانوا قد خاضوا غمار الحرب الجزائرية 
بإرادة قوية سياسياً وبكفاءة عالية عسكرياًء إلا أن هذه الحرب أبانت - بالرغم من ذلك - 
أن الإمبراطوريات الاستعمارية ربا لا يمكن دحرها عسكرياًء إلا أنه بالإمكان إركاعها 
والتغلب عليها سياسياً؛ فبالوسائل والأساليب المستخدمة في حرب العصايات نجحت 
المقاومة الجزائرية في إنباك فرنسا اقتصادياً ونفسياً.": 


وكانت حرب التحرير الجزائرية قد غدت النموذج الذي اقتدت به كل حركات 
التحرير في الحروب التي خاضتها ضد القوى الإمبريالية أو - بالأحرى - الاستعارية بين 
ستينيات القرن العشرين وثانينياته؛ فحرب التحرير الجزائرية تركت آثارها بدءاً من 
فيتنام» ومروراً بموزامبيق وناميبياء وانتهاء بأنجولا وأفغانستان. فحركات المقاومة سعت 
في كل الحالات؛ لتحويل توغل القوى العظمىء أو - بالأحرى - توغل القوى 
الاستعمارية في مناطق تقع حارج حدود الوطن الأم؛ إلى صيغة من صيغ إفراط 
الإمبراطوريات في التوسع الجغراني. ومن منظور حركات المقاومة ما كان المراد من 
استخدام القوة العسكرية جعل المخصم من دون حول ولا قوةفي الدفاع عن نفسه؛ 
وإجباره - من ثمء تماشيا وما هو دارج في الخروب التقليدية الدائرة بين الدول - على 
الرضوخ للإرادة السياسية والمطالب التي تناضل هذه الحركات من أجلهاء بل كان يراد 
منه؛ أعني من استخدام القوة العسكرية» أن يكون أداة لإضعاف الخصم اقتصادياء مادام 
تدهور الخصم اقتصادياً هو الخطوة الأولى لكسر إرادته السياسية تدريجياًء والقضاء عليها 
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تماماً في نهاية المظاف. وكانت هذه الحسابات ترى أن المركز الإمبراطوري لا بد أن يدرك في 
يوم من الأيام أن كلفة الوجود في التخوم أعلى بكثير من العائد الذي تجنيه البلاد منهء 
وكانت هذه الحسابات واثقة من أن إدراك هذه الحقيقة يقوي - لا محالة - موقف القوى 
السياسية التي ما كانت مستعدة لتحمل أعباء الوجود الإمبراطوري في مناطق نائية من 
العالم. وكان هذا الأمر قد برز في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث اتخذت الطبقة 
الوسطى أكثر فأكثرء مواقف تناهض السياسة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية بخصوص 
فيتنام؛ وني البرتغال؛ حيث قامت مجموعة مكونة من كبار الضباطء بانقلاب عسكري كان 
الخطوة الأولى لتصفية الإمبراطورية الاستعمارية تماماًء واتضح أخيراً في الاتحاد السوفيتي 
أيضاً؛ حيث ألح دعاة الإصلاح الملتفون حول غورباتشوف. على ضرورة إنهاء التوغل في 
أفغانستان؛ لأن هذا التوغل كان قد أصبح - بحسب وجهة نظرهم - عقبة كأداء تعطل 
القدرة على تنفيذ اللإإصلاحات داخل الاتحاد السوفيتي. 


وبهذا المعنى» فإن إفراط إحدى الإمبراطوريات في التوسع الجغرافي ليس مقياساً كمياً 
يمكن احتسابه بنحو موضوعيء انطلاقاً من أحكام جيو-سياسية؛ أو انطلاقاً من وجهات 
نظر جيو-استراتيجية؛ فإعادة اكتشاف حرب العصابات في سياق الحرب العالمية الثانية» وما 
تلا هذه الحرب من نزوع نحو السلام عم المجتمعات الأوربية» والتركيز على إعادة إعمار القارة 
التي دمرتها هذه الحرب إن هذه الأمور مجتمعة؛ كانت قد أسهمت بنحو كبير في رسم حدود 
جديدة لإفراط الإمبراطوريات في التوسع الجغراني. وكانت هذه الأمور قد تزامنت وتنامي 
الوعي لدى سكان المناطق التابعة؛ وهكذاء حولت المناطق التي كانت» على مدى عشرات 
السنينء لا بل المئات» جزءاً لا يجتزأ من المناطق الخاضعة للسلطان الإمبراطوري دفعة واحدة»» 
إلى أقاليم تعكس إفراط الإمبراطوريات في التوسع الجغرافي. وهذا هو بالضبط ما قصده رئيس 
الوزراء البريطاني هارولد مكميلان 22!نددء112 1131010. حينا قال في سياق رحلته إلى القارة 
الأفريقية عام 1960: إن "رياح التغيير"؛ قد هبت على الإمبراطورية.!” وهكذا - وبين) كان 
المرء؛ في الزمن السابق» لا يرى أي وجود للإفراط في التوسع الجغرافي - صار الآن يلمسه 
ويقر بوجوده. وعلاوة على الضعف الذي خيم على المركز الإمبراطوري؛ لعب تصاعد شوكة 
المناطق التابعة دورا جوهريا في دفع المرء إلى الإقرار مهذه الحقيقة. 
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وإذا كانت البيانات الإحصائية قد أبانت بجلاء مدى الضعف الذي خيم على المركز» 
وأنها كانت عديمة الجدوى تماماء بالنسبة إلى تبيان مدى الارتفاع الذي طرأ على شكيمة 
المناطق التابعة» فإن المستعمرات والمحميات والمناطق الخاضعة للوصاية الأجنبية لم تشهد 
ارتقاء اقتصادياً من قبل أن تحرر نفسها من قبضة الاستعرار؛ فتزايد شكيمتها جل. في 
الحالات العامة» من خلال تصاعد إرادتها لنيل الاستقلال» ومن خلال استعدادها لبذل 
التضحيات الجسام لفرض هذه الإرادة. وهكذاء كان قد ولى ذلك الزمن الذي ما كانت 
بريطانيا العظمى تحتاج فيه إلى أكثر من بضع مئات من الموظفين الإداريين» وبضعة آلاف 
من الجنود للسيطرة على مناطق واسعة الأبعاد. وكانت جهود المناطق التابعة لنيل 
الاستقلال قد زادت بنحو عظيمء التكاليفٌ التي تتحملها الإمبراطورية للمحافظة على 
سيطرتها على هذه المناطق. وعلى صعيد آخرء كانت هذه الجهود قد قلصت بنحو كلي 
حدود الإفراط في التوسع الإمبراطوري. 


وجوهرياًء يستند أولئك» الذين ضاغوا - إثر تفكك الاتحاد السوفيتي - المقولة 
الزاعمة أن عضر الإمبراطوريات قد ولى تماماء*” إلى التطوزات المرسومة ضورتها ههنا. بيد 
أن هؤلاء يتجاهلون أن إفراط هذه الإمبراطورية أو تلك في التوسع الجغرافي قيمة كمية 
تتغير باستمرار» قيمة كمية لا تتغير بتغير الموارد. المتاحة للطرفين المتنازعين» وبمدى 
استعداد كل واحد منهم| لاستخدام هذه الموارد فحسبء بل هي تتغير أيضاً بتغير الصيغة 
التي تُعارس بها السيطرةٌ الإمبراطورية؛ فهذه الصيغة هي الأمرء الذي تُقاس بناء عليه 
الموارد الضرورية؛ للمحافظة على السيطرة أو لمقاومة هذه السيطرة. فحين) تخلت 
الإمبراطورية الأمريكية عن السيطرة على أراضي "الغير"؛ وفضلت التحكم في تدفقات 
رؤوس المال والمعلومات والسلع والخدمات» وتخلت عن السيطرة على المناطق الأرضية؛ 
لأنبا أدركت أن السيطرة على هذه المناطق من الجو أو من الفضاء أشد فاعلية وأقل كلفة» 
خسرت الصيغ التقليدية المتعارف عليها في حرب العصابات الكثير من الأهمية التي 
تبوأتها في سابق الزمن؛ أعني أهميتها؛ بوصفها أداة لتكبيد القوة الإمبراطورية تكاليف 
باهظة؛ فالصيغ التقليدية في حرب العصابات تكاد. الآن» تكون مجرد وسيلة يستخدمها 
"أمراء الحرب"؛ لفض نزاعاتهم على الموارد؛””* ومعنى هذا أن الصيغ التقليدية لحرب 
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العصابات لا تشكل خطراً يتهدد الوسائل الكونية التي تستخدمها الولايات المتحدة 
الأمريكية لفرض تحكمها في العالم؛ فطائرات الشبح. والصواريخ العابرة للقارات لا قدرة 
للفدائيين على النيل منهاء أضف إلى هذا أن الدعم والمساندة» اللذين تقدمهها الجماهير في 
مناطق النزاعات والتوترات: لم يعد هما نفع يتذكر بالنسبة إلى الفدائيين الذين تكمن 
أهدافهم العسكرية في أقاليم نائية عن هذه المناطق. 

ومنذ قديم الزمن» كان إحراز تفوق غير متكافئ» هو الوسيلة التي مكنت اللاعبين 
الإمبراطوريين من تحريك حدود توسعهم الإمبراطوري إلى الأمام» والإفراط في التوسع 
والتوغل في مناطق ما كانت ستكون في متناول يدهم. لو لم يتوفروا على هذا التفوق. وقد 
انطبقت هذه الحقيقة على الإمبراطوريات الكلاسيكية التي أسسها الرومان والصينيون في 
صر ترقز اناسع اناس الايد يسقوبا يطاباقه الملاعومه لصحيه 
أفضل» وبقيادات أكثر حكمة وحصافة. إلا أن الأمر الحاسم ظل تُجْسَّد بأن الإمبراطورية 
استطاعت أن تمحفظ النفسها ببذا التفوق أمداً طويلةً» امنتظاعت يتحو م.اء أن تخلق مشة 
صيغة مؤسسية تضرب جذورها في : نسيج المجتمع . وغني عن البيان أن الأمر كان يدور 
ههنا حول عدم تكافؤ ضعيف البنية.** إن عدم التكافؤ هذا استطاع الخصوم تحييده» حين| 
بذلوا جهوداً مناسبة؛ أعني حينم| راحوا يقلدون النظام العسكري السائد لدى القوة 
الإمبراطورية. أو يختطفون الحرفيين والمهندسين العاملين لمصلحة الإمبراطورية؛ 
ويجبرونهم على تقديم خدماتهم ومعارفهم لمصالحهم فقط.** 


لجا اسيم ان مزح ىقار اح عا ا 
القوى البحرية؛ فسفنهم الحربية المزودة بالمدفعية جسدت تكنولوجيا ما كان لدى خصومها 
في المناطق التابعة القدرة على تقليدها؛ أضف إلى هذا أن هذه السفن كانت تحتاج إلى معارف 
بحرية ما كان الخصوم يتوفرون عليها.* وباندلاع الشورة الصناعية امتد عدم التكافق إلى 
الحروب البرية أيضاً. وكانت معركة أم درمان عام 1898: قد أمست مناراً دائياً؛ على القدر 
الذي وصل إليه عدم التكافؤ بين الجيوش؛ فبفضل ما كان لدى الحملة البريطانية بقيادة 
اللورد كتشنرء من مدفعية متطورة» وما كان في حوزتها من بنادق أوتوماتيكية جديدة 
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- بندقية ماكسيم على وجه الخصوص - انتصرت في هذه المعركة انتصاراً ساحقاً على قوات 
المهديء التي كان عدد أفرادها يفوق عدد الجنود المشاركين في الحملة البريطانية بأضعاف» 
إلا أن الأمر الذي جعل هذا النصر عنواناً على القدرات غير المتكافئة» لا يكمن في هذا النصر 
ذاته» بل هو يكمن في الخسائر التي كُبّدها الطرفان؛ فبين) بلغ عدد القتلى البريطانيين 48 
جنديأء كبدت القوات السودائية حسائر بلغت 13 ألف قتيل. 37 


ومادام خصوم الإمبراطوريات في المناطق التابعة يواجهون الغزاة بأسلوب تقليدي؛ 
أي بأسلوب جندي مقابل جنديء» فقد كانت الهزيمة قدراً مكتوباً عليهم. إلا أن الأمور 
أخذت تتغير حين) بدأ اللاعبون من أبناء المناطق التابعة يستخدمون. هم أنفسهم أيضاء 
صيغاً غير متكافئة في الحرب التي يخوضونها ضد القوى الإمبراطورية؛ أعني حين| أخذوا 
يتفادون المعركة وجهاً لوجه؛ وأمسوا يفضلون قطع خطوط إمدادات العدو ومهاجمة 
وحداته الصغيرة فقط. فهم. حين| شرعوا في تطبيق هذه السبل غير المتكافئة» نجحواء إلى 
حد لا يستهان به في تحييد ضعفهم في المسائل التكنولوجية والتنظيمية. ومهما كانت 
الحال: فالأمر الواضح هو أن التطور التكنولوجي والإبداعات الاستراتيجية والتكتيكية. 
والتحولات التي طرأت على السبل التي تنتهجها الإمبراطوريات في التحكم في المناطق 
التابعة» وتصاعد قدرة اللاعبين المناوثين للسلطان الإمبراطوري على تحقيق الحشد 
السيامي المناسب» قد سببت جمعاء زحزحة خطوط الإفراط في التوسع إلى الخلف؛ أي 
زحزحتها باتجاه المركز الإمبراطوري باستمرار. وربها تصور المرء أن هذه الزحزحة - أي 
تقليص حدود الإمبراطوريات - قد تراخت في الزمن الحاضر تراخياً كبيراًء أو أن هذه 
الحدود قد أمست الآن حدوداً تضم داخلها التراب الوطني الخناص بكل دولة. بيد أن 
إمعان النظر في واقع الحال يشهد أن هذه التصورات لا تتفق مع المنطق في المنظور العام. 
فكل ماني الأمر هو أن هذه الخطوطء أو الحدود الجديدة لإفراط الإمبراطوريات في 
التوسع الجغرافي؛ لم تعد مرسومة على الخرائط الجغرافية» بل صارت تُجسّّد في المقام 
الأولء من خلال تدفقات رؤوس الأموالء والمنافسة على المعلومات» والتحكم في الثورة 
التكنولوجية والابتكارات الاستراتيجية؛ فالرهان بين الابتكارات التكنولوجية 
والابتكارات الاستراتيجية-التكتيكية مايزال جارياً على قدم وساق. 
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انياً: القدرة على حشد الطاقات السياسية وعدم تكافؤ القوى العسكرية: 
استراتيجيات القوى الرافضة للهيمنة الإمبراطورية 


تسعى الإمبراطوريات - من أجل المخافظة على الذات - للحيلولة دون حصول 
المنافسين عامة» وأولئك اللاعبين» على وجه الخصوص. تمن يحتمل أن يناوئوا السيطرة 
الإمبراطورية» على الابتكارات ذات الأهمية العسكرية.*” وكلما كان الابتكار التكنولوجي 
أكثر أهمية بالنسبة إلى تفوقهاء كانت الإمبراطوريات أكثر حرصاً على كتمان هذا الابتكار 
وحظر انتشاره. إلا أن تطلعاً من هذا القبيل لم ينجح» قطه في النظام الأوربي القائم على 
وجود دول ذات سيادة؛ فكل التطورات الجذرية في المجالات العلمية والتكنولوجية 
انتتشرت بين دول غرب أوربا ووسطهاء على أدنى تقدير» في غضون زمن قصير بالرغم من 
المنافسة القائمة بينها.” وربما لم تستطع لهذا السبب أي إمبراطورية أن تعمر زمناً طويلاً داخل 
أورباء يبد أن تحقق العكس أيضاً من الأمور المحتملة. فربم] لم تحب التطوراتٌ التكنولوجية 
عن الآخرين قط؛ لأنه لم تكن هناك إمبراطورية؛ [أي لم تكن هناك إمبراطورية أوربية تحيط 
بسلطانها كل أرجاء أوربا]. ومهما كانت الحال» فإننا نقول: إذا كانت موضوعات. من قبيل: 
الأرصدة المالية المخصصة للحربء والاتفاقيات والمعاهدات المعقودة مع دول أخرى؛ 
والتعلييات والأوامر الواجب تنفيذها في حالات الخروب والأزمات» وماسوى ذلك من 
أمور أخرى كثيرة» هي الأسرار التي تسعى الدولة لكتمانها في ظل المعاملة بالمشل.”* فإن 
الموضوعات المتعلقة بأسباب تفوقها التكنولوجي هي الأسرار التي يجب على الإمبراطورية 
ذات السلطان على "العالم" الخاص بباء كتانها في ظل كل الظروف. 


إن منح الضمانات الأمنية هو إحدى السبل المتاحة لكتمان هذه الأسرار؛ فحين) تتعهد 
إحدى الإمبراطوريات بحاية أصدقائها وحلفائها في حال تعرضهم لهجوم أحد الأعداءء 
فإنها تحول في الواقع دون سعي هذا الصديق أو ذاك الحليف لبذل جهد لمحاكاة المستوى 
التكنولوجي الذي حققته الإمبراطورية المعنية. وكلم| كان هؤلاء الأصدقاء والحلفاء أكثر 
قدرة على محاكاة الإمبراطوريات من حيث مستواها التكنولوجيء كانت الإمبراطوريات 
أكثر استعداداً لتقديم الضمانات الأمنية لهم. ولعل المظلة النووية الأمريكية» التي استظلت 
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بها أوربا الغربية في حقبة الخرب الباردة» خير مثال على ما نحن في صدد الخديث عنه ههنا؛ 
فالإمبراطورية [الأمريكية] حافظت على تفوقهاء حينما سمحت للآخرين المشاركين في 
قطف ثار النتائج الإيجابية الناجمة عن هذا التفوق.'* وكان هؤلاء الآخرون - باستثناء 
فرنسا - على أتم استعداد لأن "يبيعوا" تخليهم عن تطوير تكنولوجية نووية خاصة بهم؛ 
لأنهم رأوا أن "عملية البيع" هذه توفر لهم أموالاً طائلة» يستطيعون استثارها في مجالات 
أخرىء أو إنفاقها على شكل مدفوعات تحويلية» تزيد مستوى الاستهلاك لدئ مواطنيها. 
وقد أطلق بعضهم على هذا النوع من السياسة الإمبراطورية - وهي سياسة لاحظها المرء 
أول مرة في سياق سياسة التحالفات التي انتهجتها أثينا في العصر القديم - مصطلح 
"إمبراطورية تحت الطلب". © 


بيد أن المعضلات الكبيرة تنشأ في الحالات التي يحاول فيها منافسون أقل قدرة. أو 
لاعبون يحتمل أن يتخذوا مواقف معادية من السلطان الإمبراطوري. إنهاء عدم التكافؤ في 
المجال العسكريء من خلال حصوهم على منظومات أسلحة تمكنهم من مجابية 
الإمبراطورية مجامبة الند للند. وغني عن البيان أن امتلاك الأسلحة النووية والصواريخ 
الناقلة للرؤوس النووية هوء أساساًء الأمر الذي يخلق الشروط الضرورية لمجاببة من هذا 
القبيل؟ فكوريا الشمالية كانت ستكون قوة لا أثر لها في السياسة العالمية» أو قوة ذات أهمية 
إقليمنة في أفضبل الحالانت» لو ل تكن اديها أمبليحة توويةأغتي أنباء من قوت حل الأسيلسة» 
لن تكون سوى أحد البلدان الفقيرة» التي لا يعيرها أحدٌ اهتماماً ياذكر؛ لأخها تفتقر إلى الموارد 
الطبيعية ذات الشأن في الاقتصاد العالمي. وبهذا المعنى» فإن في وسع المرء أن يزعم أن امتلاك 
الأسلحة النووية يعادل- وظيفياً ‏ امقلاك المؤازد [الطبيعية] الاستزاتيجة؛ فهذه:الأسلحة 
يمكن أن تعوض البلد المعني عن افتقاره إلى هذه الموارد. والأهم من هذا كله أن هذه 
الأسلحة تجعل من أصغر البلدان وأضعفها قوةً أيضاًء قوة ذات منعة» وقدرة على التهديد 
بأوخم النتائج» ويصعب على القوة الإمبراطورية مهاجمتها؛ ولهذه الأسباب مجتمعة» شعرت 
بعض البلدان بحافز قوي يدفعها إلى أن تمتلك. هي ذاتهاء الأسلحة النووية؛ بديلاً من المظلة 
النووية التي تقدمها لها إمبراطورية معينة» أو قوة تتمتع بالنفوذ وا هيمنة على المستوى 
الإقليمى. 
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ومن مسلمات الأمورء أنه لا توجد إمبراطورية تستطيع أن تستسلم لتطورات من هذا 
القبيل» من غير أن تخسر مكانتها وسلطاها؛ ومن هناء فإن واجبها يحتم عليها أن تحاول أن 
تقف في وجه هذه التطورات بنحو نشيط؛ فإثر انتهاء الصراع بين المعسكرين: الغربي 
والشرقي» خُوّلت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً في بادئ الأمر بنحو تدريجي ومتردد؛ 
ومن ثم بأسلوب مصرٌّ وهادف. من سياسة الركون إلى الاتفاقيات والمعاهدات للحيلولة 
دون انتشار الأسلحة النووية 011168108ام ع428اء10ط» إلى السياسة الفعالة المضادة 
لانتشار الأسلحة النووية 8ه ةجع نام رمنةء ا صدامء؛ أي إلى سياسة الهجوم العسكري على 
مواقع الأسلحة النووية لتدمير هذه الأسلحة من قبل أن تكون جاهزة للاستخدام؛ 
فالولايات المتحدة الأمريكية تقف بالمرصاد لكل مَنْ يرفض التوقيع على معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية» ويسعى لإنتاج هذه الأسلحة علانية أو خفية: أو يشير الظنون 
بنحو أو آخر أنه عققد العزم على إحراز العضوية في نادي الدول النووية. وفي هذا المجال 
على نحو المخصوصء تظهر للعيان حقيقة أن المجتمع الدولي لا يضم دولا متساوية. ولا 
تنسحب هذه الحقيقة» على الحجمء والقوة التي تتمتع بها الدول في اليوم الحاضر فحسب» 
بل هي تنسحب أيضاً على الاحتمال المتاح للدولة المعنية في أن تتمتع بالمساواة مستقبلاً؛ 
فسياضة الرقون إلى الاثقاقيات والمعاهدات للحيلولة .دون انعشاز الأسلحة التوؤية: 
والسياسة الفعالة المضادة لانتشار الأسلحة النووية؛ أي سياسة اهجوم العسكري على مواقع 
الأسلحة النووية لتدمير هذه الأسلحة من قبل أن تكون جاهزة للاستخدام؛ ليستا - في واقع 
الخال - سوى صيغة فعالة؛ للحيلولة دون تمتع الجميع بالمساواة. ومن المستحسن الإشارة 
هنا إلى أن تسويغ حظر انتشار الأسلحة النووية بحجة احتمال حصول الإرهابيين على هذه 
الأسلحة هو مجرد ذريعة تُستخدم أيضاً لمنع دول أخرى من امتلاك الردع النووي. 


وكان التحول من سياسة الردع النووي إلى سياسة التهديد بشن هجوم عسكري على 
مخابئ الأسلحة النووية بقصد تدميرها من قبل أن تكون جاهزة للاستخدام؛ قد ظهر أول 
مرة في التغير الذي طرأ على منظومة الأسلحة؛ فالقنابل النووية الصغيرة الحجوم؛ (أي 
ذات القوة الانفجارية التي تقل عن كيلوطن).* والقنابل النووية المخترقة سطح الأرض 


* الكيلوطن: هو قوة انفجارية تعاذل تلك التي لألف طن من ثالث نتريت التولوين. (المترجم) 
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لتدمير ما يوجد هناك من مخابئ وملاجئء إنما هي أسلحة تصلح للاستخدام في الهجمات 
العسكرية المراد منها تدمير مواقع الأسلحة النووية من قبل أن تكون هذه الأسلحة جاهزة 
للاستخدام؛ أي تصلح للاستخدام في الهجمات العسكرية التي صار المرء يطلق عليهاء 
مضطلح حرب نزع السلاح. وكان مبدأ بوشء* الُعلن في أيلول/ سبتمبر 22002 قد ربط 
التطورات. التي كانت قد طفت على السطح من قبلء في حزمة واحدة؛ لتجعل منها 
تعلييات ينبغي للسياسة الأمريكية التقيد بها والعمل على تنفيذها.* 


إن الشرط الجوهريء لتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية المذكورة آنفاً من سياسة تقوم 
على مبدأ الوقاية 67686101نامء أو - بالأحرى - على مبدأ الإحباط 161101102م» يكمن 
في أن تكون القوات الأمريكية أعظم قوة على وجه الإطلاقء لاني المجال النووي 
فحسب» بل في المجال التقليدي أيضاً. ويشكل العمود الفقرئلمذا التفوق من انفراد 
الولايات المتحدة في السيطرة على الفضاء الجوي؛ لأن هذه السيطرة تجعل القوات 
الأمريكية قادرة على شن هجوم عسكري من غير أن تكون بينها وبين القوات المعادية 
خطوط تماس؛ أي أنها لا تجعل القوات الأمريكية قادرة» على تفادي الوقوع في فخ حرب 
عصابات يشنها الأطراف المعادون فحسبء بل أيضا على تجنب الهجمات التي قد تتعرض 
لما خطوط إمداداتهم وقواعدهم أو وحداتهم الصغيرة. وينبغي لاستخدام الأسلحة ذات 
التكنولوجيا المتقدمة والقوات الخاصة على وججه الخصوص. أن يكون الضمنة المؤكدة 
لتقليل فرص العدو للرد على التفوق الأمريكي غير المتكافئ باستراتيجيات تتسم لديهم؛ 
بعدم التكافؤ أيضاً.”* ويراد من هذه الاستراتيجيات أن تكون وسيلة لتفادي وقوع خسائر 
بين أفراد القوات الأمريكية ولإنباء العمليات الحربية بأسرع وقت ممكن. فوجود حسائر 
كبيرة في الأرواح واستمرار العمليات الحربية مدة طويلة نسبياً يمكن أن يؤديا بنحو 
سريع. إلى تخفيض تأييد المواطنين الأمريكيين للحربء وتراجع الدعم السيامي لها. إن 
هذه الناحية هي الموقع غير المنيع في الإمبراطوريات» التي لا تشن الحروب في التخوم؛ من 
أجل استغلال هذه المناطق» بل من أجل توطيد أركان ال هدوء والسلام. وتكون رقعة هذا 
الموقع غير المنيع أكبر» كلما كانت حكومة البلد المُعَرّضٍ للهجوم أكثر التزاماً بأسس الحياة 
الديمقراطية» وكان شعب هذا البلد أكثر استغراقاًء في أمجاد آبائه وأجداده وبطولاتهم. 
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إن سعي بعض البلدان المغلوبة على أمرها لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ 
البعيدة المدى أو لشرائها؛ هيدف بلوغ وضع يتسم بالتعادل النسبي والإمبراطورية؛ 
يستطيع المرء أن يرى فيه سياسة ترمي إلى إعادة التكافؤ إلى نصابه» سياسة تحقق في نهاية 
المطاف - أي حينا تمتلك كل بلدان المعمورة أسلحة نووية - التكافؤ المتبادل في بنى 
السياسة العالمية ثانية. والأمر البين هو أن العودة إلى الوضع المتكافئ من خلال انتشار 
الأسلحة النووية تحقق» بنحو متطرف لا سابقة له في التاريخ؛ وضعا متبادلاً في السياسة 
العالمية؛ لأن الحصول على الأسلحة النووية يؤدي إلى إلغاء أهمية كل الاختلافات 
الأخرى؛ أعني التباين بين الدول؛ من حيث حجم السكان والقوة الاقتصادية وحجم 
القوات التقليدية والمساحة الجغرافية وما سوى ذلك من اختلافات كثيرة؛ ففي ظل وضع 
من هذا القبيل» ستكون القوة التدميرية الكامئة فيا تمتلكه هذه الدولة أو تلك من أسلحة 
نووية؛ هي وحدهاء العامل الحاسم في تحديد فاعلية سياسة القوة التي تنتهجها البلدان 
المختلفة. وإذا حُقَق هذا الوضع فعلاًء فلا مراء في أن العلاقات الدولية ستتسم, حينقي» 
بالخصائص ذاتها التي تحدث عنها المنظر السيامي البريطاني توماس هوبز» حينا أكد أن 
المساواةبين كل بنى البقتر تَحقّى في :ظل الخالة الفطرية 081156 01 5]316؛ لأكل واحد 
منهم سيكون في هذه ا حالة قادراً على قتل الآخر. وأن أضعفهم بدناً أيضاً يمكن أن يقل 
شخصاً من أقوى بني البشرء إذا ما توافرت له أسباب المكر والخداع؛” ويهذا المعنى» فإن 
امتلاك كل الدول الأسلحة النووية سيؤدي في العلاقات الدولية أيضا إلى مساواة تكاد 
تكون تامة. إلا أن الأمر الواضح هو أن البلدان أيضاً ستخيم عليها الخضائص ذاتها التي 
استخلصها هوبز من ال حالة الفطرية؛ أعني تأكيده أن هذه الحالة تتسم بأن كل واحد فيها 
«يخيم عليه الخنوف والرعب من الموت قتيلاً»؛ ومن ثم فستكون فيها «الحياة البشرية... 


عٍِ 3 5 . 2 0 :22 
موحشه. وخسيسه. ومقززة» وحيوانية» وقصيرة».! 


فإذا كان امتلاك كل الدول السلاح النووي هو فعلاً الخيار الضروري لتحقيق تكافؤ 
في سياسات القوة على مستوى العالم أجمع» فلا ريب في أن هذا الخيار ليس بالخيار الجيد» 
ولاسيما حين) نأخذ في الحسبان مخاطر تعرض بعض الدول التي تملك الأسلحة النووية 
للتفكك والانهيار» واحتمال أن تقع هذه الأسلحة بأيدي لاعبين شبه حكوميين أو بأيدي 
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منظمات غير حكومية أصلاً؛”* ومن هناء فلا عجب أن تحظى سياسة حظر انتشار الأسلحة 
النووية والسياسة الفعالة المضادة لانتتشار الأسلحة النووية:» بتأييد الأطراف الذين لا 
يتعاطفونء عادة» والهيمنة الإمبراطورية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. فلو أخذنا 
في الحسبان أن الولايات المتحدة الأمريكية #بدف من خلال سياستها المركزة على حظر 
العكنار الأسلخةةالتووية إل توكيد كوجاء لوجدنا أن الأمر البين عر أثةالولآيات التحدة 
الأمريكية تحقق بهذه السياسة مطلباً جماعياً» مطلباً لا نستطيع. نحن ذاتناء تحقيقه من غير 
هيمنة القوة الإمبراطورية؛ أعني تطلعنا إلى تحقيق أمن نسبي من خطر حرب نووية. 


وبما أن إعادة التكافؤ إلى نصابه قد أمست طريقاً مسدودة؛ فقد أصبح اللاعبون 
المعادون للسيطرة الإميراطورية - وخاصة حينا لا يكتفون بالمظاهرات والمسيرات؛ أي 
حينها لا يكتفون بحشد الرأي العام ضد المركز الإمبراظوريئ: بل يسعون أيضاًء للتضال 
بكل الوسائل - مجبرين على انتهاج أسلوب منظم يستطيعون من خلاله تحييد عدم تكافؤ 
قوتهم وقوة خصمهم؛ أي - بتعبير آخر - صاروا مجبرين على منازلة الخصم بسلاح يفتقر 
إليه هذا الخصم.” وبما أنهم لا يتوفرون على التكنولوجيا العسكرية أو على التنظيم 
العسكري الضروريين لمنازلة القوة الإمبراطورية وهزمهاء فإنهم مجبرون على توريط هذه 
القوة بحرب طويلة» ترهقها وتستنزف قواها. وبينا كانت حرب العصابات في النصف 
الثاني من القرن العشرين هي الاستراتيجية السائدة لتحييد عدم التكافؤ» ويوحي الكثير 
من الدلائل» أن هذه الاستراتيجية أمست تقوم على الإرهاب في اليوم الحاضرء”” ولأننا 
سنتطرق لاحقا إلى الاختلافات السياسية والاستراتيجية بين حرب العصايات 
والإرهاب؛ فسنكتفي هنا بإمعان النظر ني نواحي التشابه بين الأمرين. 


إن كلا الأمرين» حرب العصابات والإرهاب» يسعيان لتفادي المجاببة المباشرة ضد 
القوة المهاحمة. يجهاز حربي لديه كل مستلزمات التفوق؟؛ إعبا يتفاديان هذه المجابة من 
خلال مهاجمته - بتعبير محازي - من الظهر ومن خلال شن هجمات مستمرة» ولكن 
محدودة؛ على أعصابه وخطوط إمداداته؛ بغية إرهاقه واستنزاف قواه. وتسعى 
استراتيجيات الحرب غير المتكافئة لتكبيد القوةالمهاجمة خسائر في المناحى الحساسة 
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بالنسبة إليها. ولا تُحقّقَ هذه الخسائر فحسب. من خلال اهجوم المباشر وما ينجم عنه من 
خسائر مادية: بل من خلال انتهاج استراتيجية تستفز القوة الإمبراطورية أيضاً وتجرها إلى 
الوقوع في فخ الإفراط في التوسع الجغراني. 


تسعى حرب العصابات والعمليات الإرهابية بالمعنى العام؛ وبوصفهما صيغة من 
الصيغ غير المتكافئة في إدارة الحرب المناهضة للسيطرة الإمبراطورية؛ لتفنيد تكفل 
الإمبراطورية بتحقق السلام» وما يتضمنه هذا التكفل من ضمانات أمنية؛ أي إنهما يبذلان 
قصارى الجهد لتقويض المزيات التي تجعل النظام الإمبراطوري مغرياًء لا في المركز 
فحسبه بل في التخوم أيضاًء وما سوى التخوم من مناطق أخرى؛ لأن ضياع هذه المزيات 
ضمانة مؤكدة: في الأمدين: المتوسط والطويل؛ لخسران النظام الإمبراطوري المحاسنّ التي 
يسوغ بها وجوده. فحين| تعجز الإمبراطورية عن تحقيق ما تعهدت بتحقيقه. أو حين| لا 
تستطيع تحقيق ما تعهدت بتحقيقه إلا من خلال زيادة عظيمة في التكاليف ومن خلال 
تقليص كبير في الحريات المدنية» لا يتراجعء عندئذٍ» ذلك الدعم العام الذي تمتع به النظام 
الإمبراطوري إلى ذلك الحين فحسب. لا بل يتراجع أيضاء بعد زمن ليس بالطويل» تأييد 
أبناء المركز أنفسهم للنظام الإمبراطوري. وبعبارة أخرى» يكمن الغرض من استراتيجيات 
العنف غير المتكافئ في حفز ذوي الشأن إلى التفكير في خيارات أخرى غير النظام 
الإمبراطوري؛ أما ال هدف الاستراتيجي منها فإنه يكمن في استنزاف سكان الإمبراطورية 
اقتصادياً ونفسياً؛ أي استنزافهم معنوياً أيضاً بتعبير أوضح. أما الوسيلة التي تستخدمها 
هذه الاستراتيجيات» فإنها تكمن في انتهاج عنف تمتد ذراعاه إلى أوسع مندى؟ لتشملا 
مجمل النظام السياسي والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي في الإمبراطورية. 7 


إن قوة الضعفاء؛ أعني القوة التي تظهر للعيان في الاستراتيجيات غير المتكافئة» 
مكونة جوهرياً من عنصرين: فهم يحاولون. أولآًء إظهار الإمبراطورية بأنها ليست بتلك 
القوة التي تتظاهر بهاء وتكثيف الضغط عليها - ثانيا - بغية إغرائها بالتورط في التوسع 
جغرافياًء أو تقديم التزامات وتعهدات ووعود لا طاقة لها على تحملها. وبين| ينطوي 
العنصر الأول على مضمون رمزي من حيث الجوهرء يجسد العنصر الثاني وسيلة مؤثرة. 
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وتكمن النتيجة النهائية لكلا العنصرين في أمبم| يؤديان معاًء إلى إحلال القوة الخشنة مكان 
القوة الناعمة؛ أي إلى استبدال القوتين اللتين ميز بينهما جوزيف ناي عل9ل8 دامء105» وإلى 
ارتفاع تكاليف السيطرة بنحو مستمر. وتهدف الاستراتيجية غير المتكافئة» في نهاية الأمرء 
إلى العودة بالإميراطورية إلى حالتى: التردي والانحطاطء إلى حالة تشبه الحالة التى مرت 
بها الإمبراطورية الرومانية في الزمن السابق على تنفيذ أوغسطس إصلاحاته؛ إلى حالة تُعيد 
عجلة التاريخ إلى الوراء مظهرة الإمبراطورية وكأنها لم تنفذ قط الإصلاحات الضرورية 
لتخفيض تكاليف السيطرة إلى أدنى مستوى ممكن.*” ولو نجح المناهضون للسلطان 
ولاتخذوا كل التدابير لئلا يسير الانحدار بخطى متئدة» بل لأن يصبح عملية تُسَرّعٌ نفسها 
بنفسها. بيد أن فرص نجاحهم لا ترتبط بهم وبحصافتهم وقدراتهم فحسبء بل هي 
ترتبط أيضاً بم ستقوم به الإمبراطورية من ردود أفعال. فالصراعات غير المتكافكة تتم 
مثلها في ذلك مثل الصراعات المتكافئة» وفق نموذج الفعل ورد الفعل؛ أي وفق ذلك 
النموذج الذي يتميز بتوفر كل طرف على فرص شل الخطط والطموحات لدى الطرف 
الآخرء مع فارق واحد هو أن الصراعات غير المتكافئة لا تتم في إطار المجابهة المباشرة» ولا 


وفق حزمة واحدة من القواعد. 


وأخيراًء يظهر الوضع غير المتكافئ لكلا طرني الصراع؛ من خلال الشرعية التي 
يتذرع بها كل طرف لتسويغ استخدام العنف. وانطلاقاً من هذه الشرعية يسعى كل طرف 
لإظهار الطرف الآخر بمظهر الشر بعينه. إن قيام الإمبراطوريات بقذف المعادين ها 
ووصفهم بأمهم محور الشر - كما بيئا سابقا””- يتناظر واتهامات مشابهة يوجهها الخنصوم 
إلى الإمبراطوريات» فالطرفان يسبغان صفات الشيطان على الخصوم؛ وينسبان إلى قضيتهم 
صفات القدسية. وينعكس الوضع غير المتكافئ وغير المتبادل في عداء يزداد صلابة 


وعنفوانا من يوم إلى آخر. 


إن الإمبراطوريات - من وجهة نظر اللاعبين المناهضين للوجود الإمبراطوري 
أساساً - وسيلة دارجة وصيغة مكشوفة للظلم والاستغلال» وإن جهودها لتقديم بضائع 


إخفاق الإمبراطوريات بفعل قوة الضعفاء 


عامة من قبيل السلم والأمن» ما هيء في واقع الحال» سوى جهود تلبي مصلحة المركز 
الإمبراطوري ذاته. وتعمل على الإضرار بالمناطق التابعة بنحو منظّم ومدروس. ويعشر 
المرء على هذا المنطق في الأيديولوجية الكلاسيكية المعادية للسيطرة الإمبراطورية؛ أعني في 
الحركات القومية التي أدانت النظم الإمبراطورية» ووصمتها بأنها "يجن للشعوب".*5 
ومهما تكن الحال» فإن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن قوة المشاعر القومية قدسببت 
اخبيار الكثير من الإمبراطوريات في القرن العشرين. إلا أن النموذج السياسي, الذي 
فضلته الحركات القومية؛ أعني نظام الدولة القومية» لم يفلح» هو الآخر أيضاء في خلق 
نظام عالمي مستقر. فالحركات القومية باءت بالإخفاق ني تلك المناطق؛ وعلى وجه 
الخصوص في المناطق التي طردت منها الإمبراطوريات في البلقان» وفي الشرقين: الأذنى 
والأوسطء وف المناطق الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وكيفما اتفق» فالأمر 
الواضح هو أن تأكيد الحركات القومية تعسف الإمبراطوريات ومعاداتها حقّ الشعوب في 
تقرير مصيرها القوميء قد أطلق العنان» في بادئ الأمرء لقوى وطاقات عظيمة لم تسبب 
اخبيار روسيا القيصرية والإمبراطورية العثانية ومملكة حوض نبر الدانوب فحسبء بل 
سببت سقوط الإمبراطوريات الأوربية الاستعمارية أيضاً. 


وكانت الاتهامات التي وجهها الأطراف القوميون إلى الإمبراطوريات قد ازدادت 
قوة» ني كثير من الحالات؛ جراء النقد الذي وجهته الحركات الاشتراكية إلى 
الإمبراطوريات. وهو نقد لم ينركّر في المقام الأول. على استعباد الإمبراطوريات 
للقوميات الأخرىء بل رُكّز على نبب خيرات المناطق التابعة للإمبراطوريات؛ وعلى 
انتهاج استغلال تتدرج شدته بتدرج الخصائص العرقية التي ينطلق منها المركز. وبين| 
كانت الإمبراطورية تلعب دور القوة العاملة على نشر أسباب المدنية» والعاقدة العزم على 
تقويض نمط ال حياة التقليدية في تخومهاء استطاع المشاركون في حرب العصابات الظهورء 
في هذه التخوم على وجه الخصوص: بمظهر المدافع عن تراث الشعب وخصائصه 
القومية» ونجحوا في توظيف دفاعهم هذا لكسب تأييد واسع وعريض.*” وهكذاء نجح 
النقد الذي وجهه الطرفان؛ أعني النقد الذي أصدرته الحركات القومية والحركات 
الاشتراكية» في نزع الشرعية عن النظام الإمبراطوري وني حفز سكان المناطق التابعة 
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للتمرد على الإمبراطورية المسيطرة على بلادهم وللمشاركة في مكافحتها بنحو عملي. 
وكانت الحروؤب وحركات التمرد والعضيان الناحمة غن هذا النقد قد أسبغت على نفسها 
الشرعية بتسويغ مفاده: أخبا حروب تحرير وطنية. وبالنظر إلى القيمة العالية التي يحظى ببا 
مصطلح الحرية والتحرير في عصر الحداثة» استطاع الثائرون - في كل الأحوال - كسب 
تعاطف واسع وتأييد عريض. 


لقد كانت حركات العصيان والحروب - من وجهة نظر الإمبراطورية المعنية - 
عمليات تعكر صفو نظام يتعين الدفاع عنه خدمة لمصلحة كل الطيبين ذوي النيات 
الحسنة. ومبذا المعنى» كادت مواجهة أعداء الإمبراطورية المعنية تكون مواجهة حازمة 
وبصرامة قصوى فرضاً لا مفر منه. وكان ينظر إلى الخروب التي تخوضها الإمبراطوريات 
من أجل توطيد أركان السلم وا هدوء في ربوعها على أنها عادلة؛ لاا بل لن نشط أبدا إذا 
قلنا: إن فكرة الحرب العادلة قد كانت وثيقة الارتباط بالنظام الإمبراطوري ذاته؛ ففي 
روطاعل سييل الكال: طُوّرت«فكرة اشرب العادلة إشر معركة ؤاها7اللديمة الونسية 
الواقعة إلى الغرب من قرطاجنة]ء هذه المعركة التي دحرت فيها روما [هنيبعل]: آخر 
منأقسيها في الطيمنة عل حوضن البحر الأييض المتوسظ؛ قمن:الآن:فضاعدا ضار الخيار هو 
إما أن يجنح معكرو صفو الإمبراطورية للسلم؛ أو أن مهزموا في ميدان القتال. 


ويمكن إرجاع منهج الحرب العادلة إلى التأثير الذي خلفه الرواقيان:* بانايتيوس 
الرودسي 9 وبوليبيس 5لا أوالاا250 إثر عودتب إلى روما؛ فبتأثير أفقكارهما طور 
شيشرون** 016610 نظريته في الحرب العادلة.'” وقد كانت هذه النظرية - من وجهة 
نظر السياسة العملية - رد فعل: طبعاء على المكانة الإمبراطورية التي تبوأتها روما في 
حوض البحر الأبيض المتوسط؛ فالحروب الإمبراطورية لم تعد تتم وفقاً للقواعد المتكافئة 
المتعارف عليها في المبارزات بين الإفراد المتخاصمين» بل صارت مسلكاً لمعاقبة الخارجين 
على القوانين؛ أي إن المرء بات ينظر إليها على أنبا حروب عادلة تتصضفء أساسأء بعدم 


* الرواقية: هئ المذهب الفلسفي الذي أنشأه زينون حوالي عام 300 ق.م. وهو الذي قال: إن الرجل الحكيم يحب أن .يتتحرر من 
الانفعال ولا يتأثر بالفرح أو الترحء وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة (المترجم) 
ينانا ماركوس توليوس شيشرون (106 ق.م.- 43 ق.م.): سياسي وخطيب روماني تعد خطية آية ف البلاغة اللاتيئية. (المترجم) 
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التكافؤ. ويتخلل هذه الفكرة مجمل التاريخ الخاص بإدارة الحروب الإمبراطورية؛ فالمرء 
يواجهها في مدرسة سلمنكه في إسبانياء وعند توماسو كامبانيلا 8[أعمةمتتتة) ه0ك5قتنددده 1 
عل سه اللتصبوص :”7 ويعثرعليها من قم - عمد اتسين مبن انار الإميراظورية 
البريطانية» وفي أيديولوجية الاتحاد السوفيتي؛ وأخيراً عند المحافظين الجدد ني الولايات 
المتحدة الأمريكية 58 


إن الصور غير المتكافئة للحروب الإمبراطورية أو للحروب امعادية للإمبراطوريات 
تنناظر - إذن - هي والأنماط غير المتكافئة للشرعية؛ ففي هذه الحروب يلمس المرء عن كشب 
أذ قنةمياا قري إل [ظهار اضرع يمظهر التجرمين» فالعدو لا#نظر إليتظرة اله إقى الند 
أصلاً ولا يعدٌ طرفاً شرعياً في الحرب الدائرة رحاها؛ ومن هناء فإن المرء نادراً ما يمخوض 
الحرب وفق القواعد التي شرعها القانون الدولي للحروب. ويرجع سبب هذه المواقف إلى أن 
الخروب الإمبراطورية أو الحروب المناهضة للسلطان الإمبراطوري. تتصف بأن الأطراف 
المتحاربين فيها يتصارعون بقوى غير متعادلة؛ ويناضلون من أجل أهداف مختلفة» ويكافحون 
وفق مبادئ متباينة. ويستمد المناضلون المشاركون في حرب العصابات. ولاسيما الإرهابيين 
منهم؛ قوتهم من حقيقة أنهم لا يلتزمون القواعد المتبادلة المتعارف عليها ني الحروب بين 
الدول؛ فعدم التزامهم هذه القواعد هو الأمر الذي يعطيهم القدرة على مجابية خصمهم 
الإمبراطوري. بيد أن القوات الحربية الإمبراطورية» هي نفسهاء تشعر أيضاً في صراعها ضد 
اللاعبين المناهضين لسلطانهاء أنها غير مجبرة على تطبيق أحكام القانون الدولي الخاصة 
بالحروب؛ ومن ثم, فإنها تميل إلى الإسراف في ردها على المضايقات والإزعاجات المستمرة؛ 
التي يسببها لها خصم لا قدرة لها على القبض عليه. ويُجِلَ تاريخ كلا الصنفين من الحروب؛ 
أعني الحروب الإمبراطورية والحروب المناهضة للسلطان الإمبراطوري؛ كما لو كان حلقة 
متواصلة من المذابح البشرية. وإذا كانت هذه المذابح ذات مغزى عسكريء وليست تعبيراً عن 
هلع بحت. فإن تفسيرها يكمن في تخويف السكان من مغبة دعم الطرف الآخر. 

كما يتتضح عدم التكافؤ في الحروب الإمبراطورية أو - بالأحرى - في الحروب 
المناهضة للسلطان الإمبراطوري من خلال الأساليب اللمتباينة التي ينتهجها الأطراف 
المتجاوبوت»:ق سعيهم لعل السكان المدانين يشتركون ف الرب»قبها سر الزكيز 
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الإمبراطوري في الأحداث المندلعة في المنطقة التابعة - أول وهلة على أدنى تقدير - أن 
الأمر ليس سوى اضطرابات وقلاقل ستقضي عليها آلته العسكرية في غضون زمن قصير» 
وأن على سكان الإمبراطورية ألا يعيروا الموضوع أهمية تذكر» يحاول اللاعبون من رافضي 
السيطرة الإمبراطورية بث الروح الوطنية لدى سكان ذلك الإقليم الذي اختاروه على 
وجه الخصوص مسرحا لعلمياتهم السياسية والخربية» ويسعون لحشد سكان الإقليم 
لمساندة مراميهم ودعمها. وحين) يخفقون فلا يحققون مسعاهم هذا بأساليب التحريض 
والمناورات السياسية» يبذلون - عندئذٍ - قصارى جهدهم؛ لجر القوة الإمبراطورية 
الحاكمة إلى استخدام أساليب تعسفية وقمعية؛ لآن استخدام هذه الأساليب دليل على 
مصداقية زعمهم أن النظام الإمبراطوري سلطان لا يمكن العيش في كنفه أبداً. ولو أخفق 
المناوئون للسلطان الإمبراطوريء فعلاًء في تحقيق مراميهم هذه. لأخفق النضال ضد 
السلطان الإمبراطوري؛ وهوني طور الاستعداد. وإذا ما عشرت التصورات بضرورة 
خوض حرب للتخلص من السيطرة الإمبراطورية على أرض خصبة لدى جزء من 
السكان: فستواجه الإمبراطوزية عهتا ضراعاً ظويل المدى: ضراعاً سيغدو بعد زمن قضير 
قرحة تنهش في جسم الإمبراطورية من دون انقطاع. 


إن العمليات التي يخوضها المشاركون في حرب العصابات. والإرهابيون أيضاًء تُرَكّر 
على الموارد المتاحة للإمبراطورية بنحو محدود. ومع أن ماهية هذه الموارد قد تغيرت 
باستمرار في تاريخ الحروب التي تناهض السالطان الإمبراطوريء إلا أن المرء يستطيع 
- بالرغم من هذا - أن يحدد. بشكل عام وتقريبي» ماهية هذه الموارد. وغني عن البيان أن 
الحصافة السياسية والحكمة والاتزان من الموارد النادرة من حيث المبدأ؛ لأن قدرة المركز 


على استيعاب المعلومات الواردة من التخوم وتقويم مغزاها بنحو دقيق تظل محدودة في 
أغلب الأحوالء وينطبق هذا الأمر خاصة. على تلك الظروف التي تُعرّض فيها 
الإمبراطورية لتحديات» تصدر عن مجموعات مختلفة من اللاعبين من مناهفى الطيمنة 


الإمبراطورية وتندلع في مناطق متفرقة. 


ولعل الحرب الفيتئامية مشال جيد على العجز عن استيعاب المعلومات وإدراك 
مغزاها؛ فإدارة الرئيس الأمريكى جون كنيدي دست نفسها في هذه الحرب. من غير أن 
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تعلم من هو العدو الفعلي» ومن غير أن تتوفر على فكرة بيئة عن نوع الحرب التي ورطت 
نفسها فيها.” وكان الصراع في فيتنام بالنسبة إلى الرئيسين: كنيدي وليندون جونسون 
ووزيرهما في شؤون الدفاع مكنمارا 1161/3:3358 جزءاً ما بين المعسكرين: الشرقي والغربي 
من مجابهة على مستوى العالم أجمع إلا أن الأمر الواضح هو أن هذا الصراع لم يغد. فعلاًء 
جزءاً من هذه المجاببة إلا بعد أن:تدخلت الولايات المتحندة الأمريكية فيه: من خلال 
الخبراء العسكريين في بادئ الأمرء ومن خلال الوحدات الجوية لاحقأء وبجيوشها البرية 
في نباية المطاف. فالآن؛ أي بعد هذا التدخل» رأى الاتحاد السوفيتي» والصين معه. أن 
دعم فيتنام الشمالية ومساعدتها يتيحان فرصة مواتية لتوريط الولايات المتحدة الأمريكية 
في صراع يستنزف قواهاء وينهك معنوياتهاء من دون تدخل مباشر من جانبههم|. فحقيقة 
الأمر:تشيد عل أن الغالبية العظمى من الفيتناميين ما كانت تفكر ههناء في الصراع بين 
المعسكرين: الغربي والشرقي. فهم كانوا يخوضون حرب تحرير وطنية ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ بوصفها المستعمر الجديد الذي حل محل المستعمر القديم فرنسا. وهذا 
هو الأمر الذي يفسر استعداد الفيتناميين لتحمل الأعباء الجسام والتضحيات العظيمة في 
هذه الحرب. وإسهامهم في تصعيد أوارها من غير تقديم تنازلات سياسية. واعتقدت 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء أن نجاحها في تصعيد التكاليف التي تتحملها فيتنام 
الشمالية لقاء دعمها الثوار في فيتنام الجنوبية» يمكن أن يدفع فيتنام الشمالية إلى وقف 
مساعداتها؛ فمن دون إمدادات فيتنام الشمالية» سيكون يسيراً على الأمريكيين الاتتصار 
على الخصم في الجنوبء إلا أن الحقائق أثبتت بعد قليل من الزمن أن وجهة النظر هذه 
كانت وخماً فقط. 

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالنسبة إلى وزير الدفاع مكنارا على 
وجه الخصوص. فكانت الحرب الفيتنامية أداة حربية» أداة تُستخدم لتحقيق هدف سيامي 
محدد: المحافظة على الوضع الراهن؛ أي أن تبقى فيتنام الشمالية جزءا من المعسكر الشرقي 
وفيتنام الجنوبية جزءاً من المعسكر الغربي. إلا أن الفيتناميين لم ينظروا إلى الأمر من خلال 
هذا المنظار؛ فبالنسبة إليهم كانت الحرب التي يخوضونبهاء حرب بقاء» كانت بالنسبة إليهم 
حرباً مصيرية يرتبط وجودهم الوطني بنتيجتها.”” وهذا هو بالضبط الأمر الذي لم تدركه 
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الإدارة الأمريكية؛ بفعل تركيز بصرها على الضراع بين المعسكرين: الغربي والشرقي. إن 
عجز النخبة الإمبراطورية عن استيعاب حقيقة الصراعات المختلفة التي تُورّط فيها ني 
مناطق سلطاءها الواسعة يدفعها إلى التعامل وهذه الصراعات بنمط واحدء وكانت القيادة 
السوفيتيةاقد ازتقبت ف أفقاسعان حطا مو هذا القبيال ق عباية السبعيئيات من القرة 
العشرينء إلا أن ما كان في فيتنام مجرد هزيمة منكرة ألحقها الفيتناميون بالولايات المتحدة 
الأمريكية الغنية بمواردهاء كان في أفغانستان بداية النهاية بالنسبة إلى الإمبراطورية 
السوفيتية.'؟ وني كلتا الحالتين؛ أعني في فيتنام وني أفغانستان» تصاعدت قوة الضعفاء؛ 
جراء دأب الأقوياء على النزوع إلى التقويم الزائف. وإلى اتخاذ القرارات المخفقة. 

لقد كابدت كلتا القوتين: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي - من حيث 
المبدأ - التجارب والعبر نفسها التي كابدتها القوى الاستعارية الأوربية في خباية أربعينيات 
القرن العشرين ومطلع خمسينياته. وخلاصة هذه التجارب والعبر أن الإمبراطوريات 
الحديثة غير قادرة على الاحتفاظ بسيطرتها على مناطق واسعة» في حال اتخاذ سكان هذه 
المناطق موقفاً مضاداً حيال المركز الإمبراطوريء وقيامهم بمقاومة سلطانه عليهم. 
فمقاومة من هذا القبيل تقريباً» كانت دائياً وأبداء بداية نباية سلطان الإمبراطورية في هذه 
الا 


إن شروط النجاح الذي حققه اللاعبون من مناهضي السلطان الإمبراطوري في 
القرن العشرين» اختلفت اختلافا كبيرا عن الشروط التي سادت قبل هذا التاريخ؛ ففي 
الأزمنة المبكرة كانت القوى الإمبراطورية تقضى على حركات التمرد والعصيان المناوئة 
لسلطانها في المناطق التابعة لها بقبضة من حديد؛ ومن ثم فإنها كانت قادرة على خلق نظام 
يخمد حركات التمرد في مهدها. وظل أسلوب القضاء على حركات التمرد بالنار والحديد 
دارجاً حتى السنوات الأولى من القرن العشرين؛ ففي تلك الأيام كان مايزال في مستطاع 
البريطانيين أن يقضوا بقوة السلاح؛ على ثورة البوير في جنوب أفريقياء وأن يثبتوا من 
جديد أركان سلطاءهم في جنوب أفريقياء ولم يجد البريطانيون غضاضة من قيامهم بحشر 
السكان المدنيين من البوير» والأطفال والنساء والعجزة منهم على وجه الخصوص. في 
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معسكرات الاعتقال؛ للحيلولة دون قيام هؤلاء المدنيين بتقديم العون للمجموعات 
المتمردة. وكانت ظروف الحياة وشروط النظافة والرعاية الصحية في هذه المحسكرات 
متردية جد فقد قضى نحبه فيها الكثير من المدنيين الأبرياء.© ومن حق المرء أن يشكك في 
أن يكون في مستطاع البريطانيين أن يواصلوا تطبيق سياسة من هذا القبيل» فترة طويلة من 
الزمن في اليوم الراهن؛ أي بعد أن صارت شبكة الاتصالات تربط كل بقاع المعمورة؛ 
وبعد أن أخذت وسائل الإعلام تستخدم, في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته» الوسائل 
السمعية والبصرية الجديدة. فلو قنْدَّر لأبناء المركز الإمبراطوري - آنذاك - أن يشاهدوا 
صور الشقاء الذي خيم على هؤلاء الأبرياء» والموت الزؤام الذي نشر ظلاله في هذه 
المعسكرات» لخرجوا إلى الشوارع معربين عن غضبهم من هذه السياسة» ولضغطواء 
ومعهم الرأي العام العالمي؛ على الإمبراطورية بنحو كان سيجيرها حقاء على التخلي فوراً عن 
مواصلة العمل بسياسة المعسكرات هذه. مبذا المعنى» لو كانت حرب البوير قد اندلعت في 
النصف الثاني من القرن العشرين» [لا في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين]؛ 
لكان من المشكوك فيه أن يحقق البريطانيون النصر الذي حققوه على البوير آنذاك. 


ومن الأمور الأخرى التي تضفي أهمية على حرب البويرء أن البوير كانوا قد استخدموا 
في هذه الحرب. بكفاءة عالية» كل الأساليب التي صارت بعد نصف قرن من الزمن الضانة 
التي تؤكد الانتصار في النضال ضد السيطرة الإمبراطورية. ولا يرتبط النصر والاندحار - ىا 
يبدو - في الحرب المناهضة للسلطان الإمبراطوري بالنجاح في تطوير استراتيجيات وعمليات 
تكتيكية حربية جديدة فحسبء بل هما مرتبطان بموقف الرأي العام أيضاً. ولكن - من قبل أن 
يبالغ المرء في دور التحولات التي طرأت على وسائل الإعلام في القرن العشرين» وينسب إلى 
وسائل الإعلام هذه فرص نجاح حرب من هذا القبيل - ينبغي له أن يعيد إلى ذاكرته أن 
المستوطنين أنفسهم في أمريكاء قد حققوا استقلاهم من بريطانيا العظمى من خلال خوضهم 
حرباء اتسمت - من حيث جوهرها - بسمات حرب العصابات. 


وفي وسع المرء أن يعترض على وجهة النظر هذه؛ بزعم مفاده: أن الأمريكيين ما كانوا 
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سيطرتهم فترة من الزمن على المناطق الواقعة قبالة الشاطئ الأمريكي الشرقيء أن يجبروا 
القوات البريطانية على الاستسلام في يورك تاون :77011]01.؟ أضف إلى هذا أن البوير م 
يحصلوا من الإمبراطورية الألمانية على دعم يواثل الدعم الذي حصل عليه الأمريكيون من 
الفرنسيين. وغني عن البيان أن عدم حصول البوير على دعم من ألمانياء كان قد سبب بقاء 
قدراتهم السياسية والعسكرية على محدوديتها. لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن البوير كانوا 
مكونين من مجموعة صغيرة لا يزيد حجمها على ثلاثين ألف نسمة. وأنهم لم يفلحوا في 
تصعيد قدراتهم العسكرية خلال سنوات الحرب. فأنّى لهم أن يوسعوا قدراتهم العسكرية؛ 
فتوسيع هذه القدرات كان يحتم الاستعانة بالسكان المحليين السود؛ أي الاستعانة بأولئك 
الأفراد على وجه الخصوص الذين أذاقهم البويرٌ مر الموان» وانتهجوا ني حقهم أساليب 
تعسفية فاقت بكثير الأساليب التي درج عليها البريطانيون. وعموماًء يمكن أن نقول: إن 
البوير لم يفلحوا في كسب الحرب؛ لأنهم استخدموا استراتيجية حرب العصابات با معنى 
التقني فقطء ولم يفلحوا في خلق الآليات الضرورية لتصعيد أوار هذه الحرب سياسياً: 
آليات شبيهة بالآليات التي تطورها الحرب التي تناهض السيطرة الإمبراطورية» آليات 
تجعل القوة الإمبراطورية تحوّله مع كل يوم تتواصل فيه الحرب. من قوة مسالمة إلى قوة 
تزداد إرهاباً وقمعاً؛ فإظهار المركز الإمبراطوري ببذه الصورة يضمن للثائرين على النظام 
الإمبراطوري الحصول على دعم متزايد في المنطقة التي ينفذون فيها عملياتهم العسكرية. 


والأمر الذي يثير الاستغراب هو أن آليات التصعيد السياسي هذه نادراً ما تتم مناقشتها 
في الأدبيات التي تدرس أساليب إدارة حرب العصابات؛” أعني أن هذه الأدبيات: نادراً ما 
تلاحظ أن الآليات التي نحن في صدد الحديث عنها ههناء تجعل الإمبراطوريات تتخلى عن 
[رسالتها الزاعمة] أن هدف النظام الإمبراطوري هو نشر السلام وتعميم الخير والازدهار 
الاقتصاديين» وتجبرها على الظهور أمام السكان المحليين بوصفها قوة غاشمة, محتلة فققط. إن 
هذه هي بالضبط الآليات التي واجهتها فرنسا في الحرب الجزائرية. 


وتكمن الضفة المميزة الخرب العصابات - هذه الخرب التي طُوّرت في أمريكا 
وإسبانيا في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر على الأساليب العملية التي 
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تم انتهاجها في الخروب المحدودة؛» ومن ثم تواضل العمل بها؛ بوصفها صيغة تخنتص 
يتفوي ادن ساعس الساطاق الإناطورج عق اذ اقررظ بو الساتجي العسكرة 
والجوانب السياسية يتم بنحو يضمن للثوار والمتمردين نفعاً مستمراًء وللنظام 
الإمبراطوري ضرراً دائي» فمن اللحظة التي تستخدم فيها الإمبراطورية وسائل حربية؛ 
للرد على قيام المتمردين بتنفيذ هجمات على مؤسسات النظام الإمبراطوري وأفراده» تخسر 
الإمبراطورية شرعيتها بالمقدار الذي يكسبه الثوار. وفي وسع المرء أن يعد هذا التطور 
بمنزلة الوضع الأصلي لعدم التكافؤ بين شرعية الإمبراطورية وشرعية القوى التي 
تناهضها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الوضع الأصلٍ لعدم التكافؤ كان قد ظهر - من 
الناحية الفكرية - مع انتشار التصورات في شأن الحرية والتحرر في القرن الشامن عشرء 
وعزّْز أكثر فأكثر بمرور الأيام. ومادامت حرب العصابات تزيح الستار عن عدم التكافؤ 
هذاء فقد حولت هذه الحرب في سياق القرن العشرين إلى بج يضمن النجاح للحركات 
الثورية التي تناهض السلطان الإمبراطوري. 


إن استخدام الإمبراطورية الوسائل العسكرية يعدّ تأكيداً بيناً على صدقية ما زعمته. 
من قبل» أبواقٌ الدعاية التي تناصر النضال ضد السلطان الإمبراطوري: زعمها أن 
الإمبراطورية نشرت سلطانها على المنطقة؛ من أجل قهر السكان ونبب موارد البلاد 
وخيراتهاء وأن كل المنافع المزعومة: المنافع التي يزعم تحققها في حال البقاء في حظيرة 
الإهبراطورية» ليست سوى أوهام زائفة» أو أنها منافع تتمتع بهاء فقطء فئة صغيرة من 
المستغلين المتواطئين والنظام الإمبراطوري. وتواصل أبواق الدعاية هذه حديثهاء مؤكدة 
أن جماهير الشعب ستعيش بعد نيل الاستقلال حياة حرة كريمة؛ وستتمتع بالازدهار 
الاقتصادي المنشود. وهكذاء نجد أنه حين| تتسع دائرة الكفاح المسلح وتمتد من يوم إلى 
آخر إلى مناطق أوسع»؛ فسيكون كل إجراء لمكافحة الحرب التي تناهض السلطان 
الإمبراطوري مؤكداً مصداقية هذه المزاعم والأماني. وعلى خلفية هذا كله» يحول أغلب 
السكان تدريجياً من اتخاذ موقف محايد إلى انتهاج موقف يساند القوى المتمردة؛ ومعنى هذا 
كله أن الثوار ينتتصرون بفضل الأساليب الرامية إلى مكافحتهم أصلاً» الأساليب التي تحفز 
الكثير من المواطنين إلى معاداة النظام الإمبراطوري ومسائدة الثوار. 
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وكانت الإمبراطورية البرية الكلاسيكية قذ.ردت عل أعدال التمرد والعصيان» أولاًء 
من خلال استخدام أساليب عنف فاقت بشاعتها بشاعة العنف الذي استخدمه 
البريطانيون في جنوب أفريقياء ومن خلال انتهاج حرب ترمي إلى إبادة كل سكان المنطقة 
المعنية» أو من خلال #بجيرهم من مناطقهم لكسر شوكتهم وتفتيت وحدتهم العرقية 
ثانياً.”© ومن وجهة نظر المدحورين. المعذبين» تنطبق على النتائج التي أفرزتها هذه السياسة 
الجملةٌ المنداولةٌ في الكتب الدينية القائلة: «فبدَّدهم الرب من هناك على وجه كل الأرض». 
وكانت "عمليات التطهير العرقية". التي طبقها الآشوريون والبابليون بحق اليهود. خير 
مثال على هذه السياسة.*© وكان المغول قد طبقواء هم أيضاًء سياسة من هذا القبيل. كما 
ارتكب البيض من المهاجرين إلى أمريكا مذابح سببت إبادة الهمنود الحمره وعلى صعيد 
آخرء انتهجت السياسة الروسية حيال شعوب القوقاز أبشع صور العنف والقهر في 
القرنين: التاسع عشر والعشرين. كما لم تكتف الإمبراطورية العثمانية باستخدام أقسى أنواع 
البطش في تعاملها والشعوب المتمردة على سلطانهاء بل استخدمت أيضاً أسلوب التهجير 
لتفتيت شوكة هذه الشعغوب. وعادت الإمبراطورية العثمانية وطبقت هذه الأساليب إبان 
الحرب العالمية الأولى» بأن هجّرت الأرمن من ديارهم؛ وارتكبت في حقهم مذابح جماعية 
على مسمع ومرأى من الرأي العام العالمي. وكانت هذه المذابح قد أضعفت سياسياء 
موقف تركيا وموقف حلفائها بنحو عظيم فعلاً.” إلا أن السبل التي انتهجها القادة 
العسكريون الرؤمان؛ أعني فسبازيان 30 وتيظين 11115؟ للقضاء على تمرد 
اليهود بين العامين الميلاديين 66 و72 ل تثر انتباه الرأي العالم قط. ومع القضاء على هذا 
التمرد» كان قد انتهى أيضاً وجود إسرائيل في فلسطين» من حيث هي نظام سياسي.”” 

لقد صار محرماً على الإمبراطوريات الحديثة - على صعيد آخر - تصعيد الحرب؛ أي 
أن تستخدم كل ما لديها من أسلحة في الحروب التي تخوضها في المناطق التابعة لما؛ لأن 
هذا الاستخدام يتعارض و"مبدأ الرد المناسب". ومن هناء فلا عجب أن يمتنع الناخبون 
الأمريكيون عن مساندة السياسيين والجنرالات الداعين إلى السلاح النووي في الحروب 
التى تخوض غارها الولايات المتحدة الأمريكية في المناطق الواقعة تحت النفوذ الأمريكي؛ 
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فالناخبون الأمريكيون لم يؤيدوا لا الجنرال المشهور دوؤجلاس ماك آرثر 5اوناه2 
مك113 الذي كان يريد إسقاط قنبلة نووية على الصين من أجل إنباء الحرب 
الكورية؛ ولا المرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة باري جولد ووتر 6010578165 لتتتة8 
(1964).» ولا جورج والاس ع7/211326 060186. مرشح حزب الاستقلال الأمريكي 
لزتقة أع0تعء120 سدع ترعددة لمنصب رئيس الجمهورية» ولا كورتس لي ماي 5115© 
16133 (1968): المرشح لمنصب نائب الرئيس؛ لآأن هؤلاء كانوا يريدون إنهاء الحرب 
الفيتنامية من خلال إسقاط قنبلة نووية على فيتنام الشمالية.'" إن الامتناع عن استخدام 
السلاح النووي في حرب تخوضها القوة العظمى ضد قوة ثانوية» لم يكمن سببه. في الخوف 
من أن تتصاعد حرب إقليمية إلى حرب نووية تدور رحاها بين القوتين العظميين فحسب». 
بل أيضاً لأن الرأي العام في الولايات المتحدة كان يرى أن استخدام هذا السلاح في 
حروب ثانوية» يجسد إساءة عظيمة إلى كل ما يؤمن به الأمريكيون من مُثل سياسية عليا. 
ومن هناء فإن في وسع المرء تأكيد أن الحدود القصوىء التي تضعها الإمبراطوريات 
الديمقراطية لنفسهاء في سعيها لدحر ما تواجهه من تمرد وعصيان وحروب في مناطق 
هامشية من العالم» تزيد بنحو كبير فرص هزيمتها في الحروب التي تخوض غمارها ضد 
لاعبين يناهضون سلطاءها في المناطق الحامشية من العالم. ولهذا السبب أيضاًء ليس ثمة شك 
في أن اتساع رقعة الخريات السياسية والحياة الديمقراطية في الصين يمكن أن يزيدا زيادة 
كبيرة حجم المساحة التي يستطيع سكان التبت أن يتحركوا في إطارها.*” 


ومن الأمور التي لا يطوها الشكء أن الإمبراطورية الديمقراطية التي كادت تكون 
إمبراطوريات بحرية أو تجارية دائا وأبداًء تستطيع أن تفرض سلطاها على المناطق التابعة 
ها بأسلوب لم يكن متاحا للإمبراطوريات البرية الكلاسيكية؛ فالإمبراطورية تستطيع 
التخلٍ عن ممارسة القوة والوصاية» وتنسحب من المنطقة المتصارع عليهاء بمنح سكان 
المنطقة الاستقلال [الشكلي] لتعود إليها بعد زمن قصيرء بحكم سيطرتمها على تدفقات 
السلع والخدمات والمعلومات ورؤوس الأموال. وبهذا النحو تنشأ علاقات ناعمة بين 
تابع ومتبوع؛ أعني ينشأ ذلك النوع من العلاقات التي لا يمكن شلهاء والتغلب عليهاء لا 
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من خلال التمرد والعصيان ولا من خلال حرب العصابات؛ ففي ظل هذه الظروف 
تكل الأسلحة التقليدية الدارجة في النضال ضد التسلط الإمبراطوريء وتبقى من دون 
مضاء؛ لأنه لم تعد توجد إمبراطورية تنزع إلى استخدام أساليب العنف والقهر [المكشوف» 
المترجم] - كما يزعم بعض الناس - ولأن أساليب الإمبراطورية في ممارسة القهر 
والاستغلال قد أمست أكثر مرونة وأعظم مكراًء كما يزعم الآخرون. ويدور النزاع 
المحتدم في شأن المناطق التابعة عموماًء حول السؤال: هل يعود التحول الذي طرأ على 
هيئة الإمبراطورية إلى تغير طرأ على خصائصها؛ أي إلى تحوها من نظام تعسفي استغلالي 
إلى نظام يسعى لتوطيد أركان السلام ونشر أسباب الرخاء والازدهارء أو أن الأساليب 
الإمبراطورية القمعية والاستغلالية قد توارت عن الأنظار فقطء وأنها ماتزال قائمة في 
واقع الحال؟ 


ثالثا: الكفاح من أجل الهوية الثقافية» والإرهاب بوصفه استراتيجية لحوض 
الحرب التخريبية 

إن ها قيل: في شأن المخروب عموماء مسذ الانتقال من المجتمعات الزراعية إلى 
المجتمعات الصناعية» ينسحب على حروب العصابات أيضاً؛ أعني أن تكاليف الحرب 
المادية أعلى بكثير من منافعهاء وأن هذه الحقيقة تظل قائمة بالنسبة إلى المتتصر والمندحر 
معاء وأن الأمر يستغرق سنواتء لاا بل عشرات السنين إلى أن تبلغ المجتمعات التي 
عانت ويلات الحخرب. المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه من قبل اندلاع الحرب. 
ولكن؛ ولأن حروب العصابات التي تعادي السلطان الإمبراطوري تندلع عادة: في أقاليم 
تسودها نظم اقتصادية واجتماعية زراعية الطابع؛ فما كان اللاعبون الذين يعادون السلطان 
الإمبراطوري يشعرون فوراً بها ستحتم عليهم هذه الحرب من تكاليف في الأمدين: 
المتوسط والطويل؛ ففي هذه البقاع من العالم لم تكن هناك لا صناعات ذات معدات باهظة 
الكلفة» ولا تكنولوجيا متقدمة لا يحصل المرء عليها إلا بأغلى الأثمان. أضف إلى هذا 
وذاك؛ أن هذه المناطق لم تشهد إبان حروب التحرير الوطنية» زراعة الألغام ني الأراضي 
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الزراعية والشوارع والطرقات إلا نادراً؛ فهذه الألغام بدأت زراعتها تنتشر في هذه البقاع 
من العالم في ثانينيات القرن العشرين وتسعينياته» في سياق الحروب الأهلية والحروب 


الدائرة بين أمراء الحروب. 


وتأسيساً على هذه الحقيقة» فإن النتائج السلبية لحروب العصابات الطويلة ذات 
طبيعة اجتماعية لا اقتصادية في المقام الأول. وتُجْسّد هذه النتائج السلبية من خلال تفكك 
النظام الاجتماعي السابق» وانهيار القياذات التقليدية» ونشأة جيل تَطبَّع؛ بنحو جوهري» 
بالخرب وآثارها على أدنى تقندير.:ؤهكذاء وخلافاً لتوقعات فرانتس فانون غنهه:8 
8 المفكر الذي كان أحد منظري حروب التحرير الوطنيء لا تشجع الحروب 
وعمليات العنف على خلق أناس أحرار يتمتعون بروح معنوية عالية بعد أن نفضوا عن 
كاهلهم ما كان يسومهم المستعمر به من ذل وهوان. بل هي تشجع على خلق أشخاص 
يعانون أمراضاً نفسية» وغير ذوي نفع لبناء مجتمع جديد؛*” فهؤلاء كانوا ينتظرون غالباً» 
المكافأة عن تحملهم المصائب والرزايا وما كانوا يدركون: إلا نادراء أن المهمات الحقيقية لبناء 
المجتمع المنشود لما تنج بعد وأن إنجاز هذه المهمات هو المعيار الذي يقرر هل الحدف الذي 
عاضوا من أجل غزار ارب قد حُقع قصل أو لا. إواقدهماء الكاقلين ف حبرت العمزيبر 
شكلوا - ومايزالون يشكلون - الهموم الكبرى لا بالنسبة إلى عملية بناء المجتمع الجديد 
فحسبء بل بالنسبة إلى استقرار الدولة الجديدة أيضاً. فهم يطالبون عادة» بأن يضمن لهم 
المجتمع التمتع بالامتيازات طوال حياتهم» وينتظرون أن يكونوا في وضع مادي أفضل بكثير 
تماهو سائد بالتسبة إلى السكان الآخرين. وتجسّد النتيجة المتوقعة هذة المظالب والأماني 
بتصاعد عمليات الارتشاءء وتردي إدارة الاقتصاد الوطني. 

ويشهد أغلب الدلائل أن أكثر الدول؛ التي خاضت غمار حرب عصابات ضد 
المستعمرء ونالت استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين. لم تحقق في نهاية هذا القرن 


- ولو بنحو تقريبي - الأهداف التي كانت تزمع تحقيقها في السنوات الأولى من 
الاستقلال؛ ومعنى هذا أن هناك أسباباً حقيقية تفند زعم أن الوضع الاقتصادي في المناطق 
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التابعة للإمبراطوزيات» سيكون أفضل بعد أن تخوض هذه المناطق؛ على مدى زمن طويل» 
حرب تحرير ضد القوى المستعمرة. وإذا نجح المرء في إجبار شعبه على تحمل الأعباء 
والتضحيات من دون حد. دود قمن الممكن حقاً أن تساعد حرب العصابات عبل 
التغلب على التخلف في المسائل التكنولوجية والتنظيمية» وأن ترفع حجم التكاليف التي 
تتحملها القوة الإمراطورية لتثبيت سلطانها ارتفاعاً عظيراً؛ تُجبرها عاجلا أو آجلاً على 
الانسحاب من المنطقة المعنية. إلا أن الأمر المؤكد هو أن هذه الحرب تبدم ني الأحوال 
العامة» البنية الاجتماعية بنحو يجعل - على مدى عقود كثيرة من الزمن - الاستقرار 
السياسي والازدهار الاقتصادي من المستحيلات. 


إن إدراك هذ الأمور لا حقى إللامن خلال موازةةاخدامية: أى من اال مواذة لا 
تتكهن بالمستقبلء بل تنظر إلى الوراء. ومن هناء فإن اللاعبين في ذلك الزمن» ما كانوايرون 
هذه الحقائق بالنحو الذي صرنا نراها به في اليوم الحاضر. لا بل إن العكس هو الصحيح؛ 
فعلى خلفية نظريات الثورة التي كانوا يناضلون ني ظلاهاء كان هؤلاء اللاعبون واثقين من 
أن الحشد السياسي الذي رافق الثورة الشعبية» أو - بالأحرى - حرب العصابات» يقود 
مباشرة إلى تحديث المجتمع وازدهار الاقتصادء إلا أن هذه الأماني كانت وهماً.*” 


وتأسيساً على كل هذه الحقائق؛ كان من الأولى باللاعبين من مناهضي السلطان 
الإمبراطوري في نباية القرن العشرين أن يتخلوا عن اللجوء إلى حرب العصابات» 
ولاسيم| خينم| يريدون من الاستقلال أن يحقق - في المقام الأول - أوضاعاً اقتصادية 
أفضل بالنسبة إلى سكان المناطق التي تدور فيها رحى الحرب؛ فالمرء الذي يناضل من 
أجل رفع المستوى المعيشي وزيادة رخاء المجتمع. يفعل خيراً حينم| يتخلى عن استخدام 
وسائل من هذا القبيل. فمّنْ يرد المشاركة في قطف ثار التقدم الاقتصادي العالمي» فلا بد 
له - إن عاجلاً أو آجلاً - أن يقوم بالتنسيق والتفاهم هو والقوى الإمبراطورية السابقة؛ 
بوصفها صاحبة السلطان على الاقتصاد العالمي أساساًء وأن يتقبل تأثيرها الواسع في 
نظامه الاقتصادي ونظامه الاجتماعي من خلال القروض التي سيطلبها من صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي.*7 
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ويتبين لنا من هذا كله أن حرب العصابات» من حيث هي صيغة من صيغ النضال 
ضد السيظرة الإمبراظورية كانت:سيفا ذا حدين: ويرتبظ اكتشاف هذه الحقيقة ازتباظا 
وثيقاً بامميار الماركسية» التي كانت آنذاك الأيديولوجية الأساسية التي قامت عليها حروب 
التحرير؛ فحينا تبين المعطيات الاجتماعية والاقتصادية أن التعاون والمركز الإمبراطوري 
أفضل من النضال ضد الاستغلال الاستعماريء يفقد المنهج الماركسيء الذي يركز نظرته 
على المسائل الاجتاعية والاقتصادية: أهميته ويصبح من دون نفع بالنسبة إلى نضال من هذا 
القبيل. لقد أخلى المنهج الماركسي مكانه» من قبل انهيار الاتحاد السوفيتي بزمن طويل» 
لأيديولوجيات قومية وثقافية ودينية من حيث الطابع على وجه الخصوص؛ أعني 
لأيديولوجيات لا تسوغ النضال ضد السلطان الإمبراطوري بمدلولات اجتماعية 
واقتصادية؛ ففي المقام الأول. تريد هذه الأيديولوجيات المحافظة على الحويات: القومية أو 
الثقافية أو الدينية. وغني عن البيان أن حسابات الربح والخسارة لا تجدي نفعاً في تفسير 
نضال المرء ضد الاستعار حفاظاً على هذه الهوية أو تلك؛ فبصعود نجم النضال من أجل 
المحافظة على الهوية القومية أو الهوية الدينية - وهو صعود زامن الماركسية وانبيارها- م 
تعد الحرب وأعمال العنف مجرد وسائل يراد منها تحقيق هدف اجتماعي وهدف اقتصادي 
معينين» بل أمست نضالاً من أجل البقاء؛ أمست نضالاً يعني الاندحار فيه الاك 
للمعنيين أو هلاك هويتهم الثقافية على أدنى تقدير. ومن هناء فإن النضال من أجل هذا 
النضال أهم بكثير من النتائج الحانبية الناجمة عن هذا النضال. ويجْسّد هذا الموقف على خير 
وجه في الصيغ الجديدة التي يتقمصها الإرهاب الدولي؛ أعني صيغة ال هججات الانتحارية. 

إن القيمة النسبية للهوية الثقافية؛ أعني قيمتها مقارنة بفرص التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية ومخاطرها في المناطق الحامشية التي تحيط بأقاليم الرفاهية الاقتصادية» عامل 
جوهري بالنسبة إلى الحروب التي سيشهدها العالم مستقبلاً وبالنسبة إلى صيغة الإرهاب 
الذي سيعرض أمن المراكز الإمبراطورية لأشد أنواع المخاطر. وبعبارة أكثر وضوحاً: إذا 
اختارت النخب الحاكمة في المناطق الحامشية تحقيق النمو والتقدم الاقتصاديين مناراً تبتدي 
ببداه: واتخذت التدابير الضرورية لمشاركة الجماهير في ثيار هذا الازدهار المادي» فستكون 
هناك فرص للتفاهم وانتهاج الحلول الوسطى. أما إذا ركزت الجاهير أنظارها على الدفاع 
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عن الممويات القومية والثقافية والدينية؛ أعني المهويات التي يُعرضها نمط الحياة السائد في 
المراكز الإمبراطورية لمخاطر جمة» فلن تكون هناك فرصة لا للتفاهم ولا لانتهاج الحلول 
الوسطى؛ فنمط الحياة الغربية لا يمكن أن يختص بإقليم معين؛ بناء على شروط العولمة 
السائدة في الحياة الاقتصادية وني نظم المعلومات ووسائل الإعلام. أضف إلى هذا أن 
انتشار نمط ال حياة الغربية لا يخضع لقرار سياسي» يتخذه هذا الفرد أو ذاك» بل هو عملية 
تعرز من خلال:ما ينخذه اللاعبون في الحياة الأقنضادية» والناشطون في مجال الحقوق 
المدنية» من خطوات وتدابير ومشروعات ومناهج. تارة من خلال فتح أسواق جديدة 
للسلع والخدمات الغربية» وأخرى من خلال المشروعات الرامية إلى مساواة حقوق المرأة 
بحقوق الرجل. وعلى صعيد آخرء توجد في المناطق ال هامشية التي تتبع النظام 
الإمبراطوري مجموعات من أفراد يتمتعون بنفوذ واسع» ويشعرون بأنهم مشدودون إلى 
القيم وأنماط الحياة المتعارف عليها في المركز الإمبراطوريء ويتطلعون إلى أن تسود هذه 
القيم والأناط في ديارهم أيضاً. ومن هناء فإن النضال ضد السلطان الإمبراطوري يبدأ 
على هيئة حرب أهلية» يخوض المرء غمارها في مجتمعات المناطق الهامشية؛ بغية تحديد القيم 
التي ستتحكم في هذه المجتمعات. 

وبينم| ارتبط النضال من أجل السلطة السياسية في الحروب التقليدية» ارتباطاً وثيقاً 
بالنضال من أجل القيم الاجتماعية» فإن في وسع المرء الآن أن يميز بين نوعين من أنواع 
الحروب الأهلية الدائرة رحاها خارج نطاق المراكز الإمبراطورية: فهناك - أولا - الصراع 
الذي يقوده أمراء الخروب؛ بعضهم ضد الآخر؛ أعني ذلك الصراع الذي يدور - أولا 
وأخيراً - على الهيمنة العسكرية على مناطق عظيمة الأهمية بالنسبة إليهم؛ لأنها غنية بموارد 
زراعية أو طبيعية ثمينة.*” ومعنى هذاء أن القيم الاجتاعية والعقائد الدينية المسيطرة على 
سكان الإقليم المعني. لا تهم أمراء الحروب لا من قريب ولا من بعيد؛ فهم يجورون فعلاً 
على السكان المحليين» ويسوموخهم سوء العذابء إلا أنهم لا يريدون بأي حال من الأحوال 
أن يصقلوا أفكارهم من جديد. أو أن يغيروا طرائق حياتهم بنحو معين. ىا أن هناك حروباً 
أهلية يلعب فيها الاستحواذ على الموارد الظبيعية» والاستيلاء على السلطة السياسية دوراً 
ثانوياً؛ لأن هذه الحروب تدور - في المقام الأول - حول محافظة السكان المحليين على 
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هويتهم الثقافية؛ أي أن يواصلوا الحياة في ضوء التقاليد والأعراف التي درج عليها الآباء 
والأجداد. وأن يعيشوا على هدى قيمهم الدينية؛: وأن يكونوا أشداء في مقاومة المغريات 
الغربية» وأن يواصلوا المحافظة على ما سوى هذا وذاك من أنماط أخرى كثيرة خاصة بهم. 


وفي وسع المركز الإمبراطوري أن يتخذ موقفاً محايدًء إزاء الحروب الأهلية من النوع 
الأول؛ أعني الحروب الأهلية الدائرة رحاها بين أمراء الحروب. فالطرف المنتصر مكتوبٌ 
عليه أن يرمي نفسه في أحضان النشاطات الاقتصادية الحقيقة والنقدية السائدة في المركز 
الإمبراطوري إذا ما أراد أن "يرسمل" الموارد الطبيعية التي حارب من أجلها. ومعنى هذا 
أن المواد الأولية ذاث الأهمية بالنسبة إلى مراكز الرفاهية الاقتصادية» توجّه إلى هذه 
المراكزء من دون النظر إلى ماهية الطرف المنتصر في المنطقة المعنية. وإذا ما صودف أن 
تدخل المركز الإمبراطوري في هذه الخروب. فإن هذا التدخل لا يحدث - عادة - من أجل 
تحفيق مصالح سياسية أو اقتصادية بل يحدث لأن أحد أمراء الحروب كان قد شط كثيراً 
في جرائمه وقسوته. ودفع بأفعاله هذه. المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى 
مناشدة المركز ضرورة التدخل لأسباب إنسانية؛ أي بغية قمع أعمال العنف. وسيتردد 
المركز كثيراً في ممارسة هذا التدخل؛ وخاصة حينا لا تكون هناك بشائر توحي أن الصراع 
الدائر يمكن وقفه عند حده؛ في غضون زمن قصير نسبياً. 


ويتردد المركز الإمبراطوري في التدخل في النوع الثاني أيضاً من الحروب الأهلية؛ 
أعني الحروب من أجل المحافظة على الهوية القومية أو المهوية الدينية أو القيم الثقافية؛ 
فبحسب وجهة نظر أطراف النزاع فإن المركز الإمبراطوري يشارك ني هذه الحرب أصلاً 
يشارك فيهاء من حيث كون أعداء النظام القائم يرون أن استقرار هذا النظام وبقاءه على 
قيد الحياة مرهونان بمسائدة المركز الإمبراطوري لهذا النظام. ومن هناء فإن عداءهم 
للنظام القائم في بلادهم. يجعل منهم لاعبين يعادون المركز الإمبراطوري أيضاً. ويكمن 
الأمر الذي يرفضونه ويحاربونه في القوة الناعمة التي تشع من المركز وتتغلغل في المنطقة 
التابعة. وعند أخذ هذه الحقيقة في الحسبان: يبدو اقتراح جوزيف ناي - الذي يقضي 
بضرورة أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية في مساعيها الرامية إلى تأمين أركان سلطانها 
وتعزيزه على القوة الناعمة لا على القوة الخشنة؛ في المقام الأول - محدود الجدوى بالنسبة 
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إلى حروب أهلية من هذا القبيل.”7 والأمر الذي لااشك فيه أبداً هو أن تأثير القوة الناعمة 
في نمط الحياة في المجتمعات الهامشية أعظم بكثير من التأثير الذي تخلفه القوة النشنة» 
فهي؛ أعني القوة الناعمة» تغير هوية السكان المحليين» على حين أن القوة الخشنة تؤثر في 
توزيع القوى فقط. إن الأصولية» بكل صيغها المختلفة» تنطوي على مقاومة للقوة الناعمة 
التي يصدرها مركز إمبراطوري معين. وليس هناك أمر يحتم أن تستخدم هذه المقاومة 
السلاح؛ بيد أن العنفوان العاتي الذي تنتشر به القوة الناعمة» يشكل إغراء مستمرا 
لاستخدام أساليب العنف. 


وتتحول المجموعات الأصولية: المناضلة من أجل المحافظة على القيم والعقائد 
الروحية الخاصة بمجتمعاتهاء” إلى لاعبين يناهضون السلطان الإمبراطوري. حينا ترى 
أن المركز الإمبراطوري يتحمل - بتأثيره المباشر وغير مباشر - وزر تدهور القيم الكريمة» 
وأن النضال المسلح هو الحل الوحيد لوقف انحطاط الأخلاق والعادات. ويمكن أن 
نقول: إن تمرد الجماعات اليهودية ضد سلطان السلوقيينء* في القرن الثاني قبل الميلاد هو 
إحدى الصور المبكرة للعداء الديني والعداء الثقافي ضد السلطان الإمبراطوري؟” فانتشار 
الثقافة الهلينية بين يبود الشتات أولك وبين الطبقة الغنية المقيمة داخل فلسطين - من ثم - 
انيه أثار فزع الجماعة اليهودية المتمسكة بالعادات والتقاليد الموروثة؛ فهذه كانت ترى في 
انتشار الثقافة الهلينية خطرا يدد هويتها عامة؛ وديانتها التوحيدية على وجه المخنصوص؛ 
ومن ثم فإن الواجب يقتضي منها أن ترفض هذه الثقافة» وأن تتمرد عليها.”* وكان الملك 
السلوقي قد رد بكل عنف وقوة على هذا التمرد مثيرا بذلك حنق اليهود عليه؛ فهؤلاء 
وسعوا الآن دائرة التمرد وراحوا يستخدمون حرب العصابات ضد السلطان السلوقي» 
وكانت الغلبة في هذه الحرب للمتمردين؛ لأن التلال الكثيرة في الأراضي الصحراوية لم 
تكن تسمح للسلوقيين بأن يحاربوا بأكثر من وحدات صغيرة متواضعة عدة وعدداً. وعلى 
صعيد آخرء حالف الحظ المتمردين؛ لأن الإمبراطورية السلوقية كانت قد أشرفت على 


* نسبة إلى سلوقسء وهو أحد القادة الأربعة الذين اقتسموا تملكة الإسكندر الأكبر. وكانت مملكة سلوقس من أعظم المالك الي 
قافت على أنقاض ممتلكات الإسكندر في قوتها واتساعها؛ فقد ضمت سوريا والقسم الشرقي من آسيا الضغرئ والعراق 
وفارس حتى خبهر جيحون في الشمال ونبر السند في الجنوب؛ أي إنبا اشتملت تقريباً على القسم الآسيوي مسن إمبراطورية 
الإسكبدن. (المترجم) 
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الانحطاط؛ فالفرثيون: يقاومونها من الشرق» وروما توسع سلطانها وتبددها من الغرب؛ 
والصراعات على السلطة داخل المركز الإمبراطوري تعوق الجميع عن اتخاذ قرارات طويلة 
المدى. وهكذا استطاع المتمردون اليهود أن يتتصروا سياسياً وعسكرياً وأن يحققوا 
لأنفسهم كياناً مستقلاً سياسياً ودينياً. 


ومهما كانت متانة الدور الذي لعبته البواعث السياسية والدينية في تصضورات 
المتمردين؛ فلا مراء في أن الباعث الديني لعب دوراً متميزاً في البداية على أدنى تقدير؛ أي 
حينم| بدا نجاح التمرد أمراً غير محتمل أبداً بناء على ما بين [دويلة. المترجم] يبودا 
والإمبراطورية السلوقية من عدم تكافؤ. بيد أن الجماعة المتمردة كانت مقسومة على نفسها: 
فقسم منها يؤيد حزب المعتدلين؛ أي أولئك الذين اكتفوا بحصول رجال الدين في مدينة 
القدس على مستلزمات الإدارة الذاتية» وبامتناع السلوقيين عن تنصيب الكاهن الأعظم 
الذي يقف على رأس طائفة رجال الدين اليهودء أما القسم الآخر فإنه كان مكونا من 
متطرفين يريدون تحقيق تحول جذري في العالم انتظاراً لملكوت الساء. وكانت عملية 
التمرد قد أسفرت عن إنشاء تملكة يهودية في [جنوب. المترجم] فلسطين, يحكمها 
المكابيون [وهم حكام من كهنة الديانة اليهودية؛ المترجم]. ونجح اليهود في مسعاهم هذا؛ 
لأن السلوقيين كانوا قد أضاعوا قواهم ني نزاعات على السلطة دامت عشرات السنين» 
ولأن الرومان كانوا قد أخذوا يتغلغلون تدريجياً في الشرق الأدنى, (لكنهم لما يفلحواء 
بعد في إخضاع مجمل الإقليم لسلطانهم السيامي المباشر). وكانت مملكة المكابيين قد 
عمرت مائة عام تقريباً. 


عو 
ع 


بيد أن الظروف السياسية التى أنشئت بفضلها مملكة المكابيين لا نفسر حقيقة 
الإصرار على تأسيس هذه المملكة؛ فهذا الإصرار كان ذا طبيعة دينية لا سياسية في المقام 
الأول؛ فتأسيس يبودا ما كان قطعاً الهدف من التمرد الذي دام حوالي خمسين عاماًء إن هذا 
التمرد كان قد بدأ من أجل الدفاع عن التقاليد الموروثة وتصاعد - من ثم - ليأخذ بعداً 
أصولياً متطرفاً جداًء وإذا لم تثبط بوادر إخفاق التمرد الإصرار على مواصلة العصيان» فما 
ذلك في الواقع إلا لأن التمرد كان قد اختلطت فيه تصورات تشير إلى باية العالم واقتراب 
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الساعة؛ فالأسطورة الواردة في كتاب دانيال؛ أعني الأسطورة التى تتحدث عن اقتراب 
أخبيار أربع ممالك» كانت قد أنشفت إبان هذا التمرد كئا عو معروف.!؟ فكتابا المكابيين على 
وجه الخصوص؛ أعني الكتابين اللذين يتحدث الأول منهما بنحو مسهب والثاني بأسلوب 
مختصر عن تطور التمرد وبواعثه؛ مشبعان بالروح الدينية» ويرفضان رفضاً مبدئياً توحيد 
القوانين والتقاليد المتعارف عليها في المعمورة؛ فالتطلعات الشلينية الرامية إلى صهر كل 
ممتلكات الدولة السلوقية في وحدة ثقافية» تكون فيها الهلينية القاسم المشترك الذي يلتقي 
عنده جميع رعايا المملكة؛ كافحها المكابيون بحجة أنها استبداد هليني. 


ومهم| كانت الحال» فالأمر الواضح هو أن كتب المكابيين تهبمش البعد السياسي في 
حركة التمرذء وتركز منظورها غلى مسألة الحوية الدينية؛ فنقمة اليهوذ على المؤثرات 
السلوقية الثقافية كانت في تزايد مستمر. وكانت هذه النقمة قد بلغت الذروة» حينا تم 
تقليد الحضارة اليونانية وتم تشييد ملعب رياضي. وسبب هذه النقمة ما كان يكمن فقطء 
في أن المتدينين من اليهود كانوا يرون في تعري اللاعبين من ملابسهم في مكان قريب من 
"المميكل" استفزازاً؛ فالأمر الأهم من هذا كان يكمن في أن هذه الملاعب الرياضية كانت 
قد غات مسرحاً لعباذة هرقل في المدينة المقدسة. وبينما يركز كناب المكابيين الأول على 
الشعائر الوثنية في القدس خاصة:؛ وفي مبودا على وجه العمومء يركز الكتاب الثاني منظوره 
على تزايد مجاراة الحلينيين في التقليل من شأن الدين في الحياة اليومية. وتبين وجهات النظر 
هذه أن العصيان ما كان تمرداً على تطلعات السلوقيين فحسبء بل كان ينطوي أيضاً على 
عناصر النزاع المحتدم بين اليهود أنفسهم.”* فتواطؤ الطبقة [اليهودية» المترجم] العليا وبين 
السلطة السلوقية» كان قد جعل الحرب الأهلية حرباً ضد الإمبراطورية السلوقية أيضاً. 


وكانت حركات التمرد الناشئة بفعل الرغبة في المحافظة على الهوية الدينية والثقافية» 
قد حتمت على الإمبراطوريات دائاً وأبداً - حاها في ذلك حال الحروب المندلعة بفعل 
بواعث اقتصادية - التدخل عسكرياً في المناطق التابعة لما. وكانت البواعث المتعلقة 
بالحويات السياسية والدينية والثقافية تتكاتف هناء من دون أدنى شك؛ فانتشارها الواسع 
لا يشير إلى وهن هذه البواعث. بل هو يوحي أنبا صارت - خلافاً لتصورات المنهج 
الماركسي - أكثر قوة» وأن المجموعات المختلفة لم تعد تتنازع على السياسة الصائبة التي 
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ينبغي انتهاجها؛ فتمرد اليهود على السلوقيين» والحديث المسهب عن هذا التمرد في كتب 
المكابيين» يوضحان أن هذا التمرد هو أيضاً مرآة تاريخية تعكس الحالة السائدة في اليوم 
الراهن. ويبينان أن هذه الحالة تنطوي أيضاً على عناصر تختص بالهوية السياسية والهوية 
الدينية: وأن على كلل الدراسات المختضة بخركات التمرد أن تتخذ قراراً هو: أي 
العنصرين سيحظى بالأهمية الكبرى في هذه الدراسات؟ 


ومن تمره المكابيين على.:وجه الخضوص؛ يحصل المرء على مئال جيد لتكاتف القوة 
الناعمة والقوة الخنشنة في الإمبراطورية السلوقية؛ فالقوة العسكرية التي تمتع بها 
السلوقيون واحتلالهم القدس ويبودا كانا باعثاً مها في اندلاع حركة التمردء بيد أن الأمر 
الجوهري كان يكمن - من وجهة نظر كتاب المكابيين الثاني على أدنى تقدير - في سحر 
الثقافة الحلينية؛ فهذه القوة الناعمة كانت تجسد خطراً على هوية الطائفة اليهودية في 
فلسطين؛ فالشعور بهذا الخطر كان قد دفع اليهود إلى استخدام أساليب العنف ضد دعاة 
الثقافة ال هلينية ورموزها. ولأن الموروث الديني له الأولوية» ولأن هذه الأولوية تتراجع في 
سياق هيمنة الطابع الدنيوي وانتشار الأفكار المنورة للعقول؛ لذا يتحول التقليديون إلى 
أصوليين في سياق النزاع الدائر بين دعاة الطابع الدنيوي وأنصار الأفكار المنورة للعقول. 
إن هذا التخول - ويسميه بعض الناس تظرفاً في بعض الأحايين - هو أكثر من تطرف 
[فكريء المترجم]؛ فهو ينشأ ويترعرع ني سياق التمرد [المسلح. المترجم]؛ فالأفراد الذين 
يرجعون إلى قوة السلاح لا يمكن وصفهم بأنهم تقليديون؛ فهم تحولوا إلى ما هو أكثر من 
هذاء لقد تحولوا إلى أصوليين؛ فهم يريدون إعادة الطاتفة إلى ما كانت عليه في سابق الزمن 
ويتطلعون إلى تجديد القيم الروحية بقوة السلاح. ويصبح الكفاح المسلح بالنسبة إليهم 
تظهيراً أخلاقيء يساغد الطائفة عل التخلض من المتشقين والخونة: بيد أن.هذا التطهير 
الأخلاقي الذي هو أحد العناصر التقليدية المتعارف عليها في كل الحروب الأهلية» يحقق 
هدفه فقط في حال الكفاح ضد بؤرة العفن والانحطاط ضد المركز الإمبراطوري. 


وهنا تنتهى مناحى التشابه بين تمرد المكابيين و"الإرهاب الذي يمارسه بعض العناصر 
الإسلاموية" منذ ما يقرب من عقد من الزمن؛ فانسحاب السلوقيين من القدس وطرد كل 
أتضار الثقافة الهلينية من يبوداء وتأسيس تملكة المكابيين» إن:هذه الأمور جمعياً كانت قد 
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وطدت أركان استقرار استثنى القدس ويهودا من المشروع السلوقي الذي كان يرمي إلى 
نشر الثقافة الهلينية في ربوع الشرق الأدنى. بيد أن حلولا من هذا القبيل لم تعد ممكنة 
التحقق في اليوم الحاضر؛ فسياحة بني البشر في كل أرجاء المعمورة وتداول المعلومات عبر 
كل الحدود العالمية حطماء اليوم؛ الحواجز بين الثقافات المختلفة. إن العولمة الثقافية 
صعدت فاعلية ما لدى المركز الإمبراطوري من قوة ناعمة؛ فالمركز صار أقوى جاذبية 
بالنسبة إلى ما في المناطق التابعة من عقولء وأمسى يتوفر على قوة ناعمة ذات تأثير أعظمء 
وتنعكس هذه القوة المتزايدة بدءاً من الأداء العلمي المتفوق» وانتهاء بامتلاك القدرة على 
تطوير ثقافة تشبع رغبات عامة الناس. ومع أن زعم اللاعبين الذين يعادون السلطان 
الإمبراطوري أن قوة الجذب هذه مجرد مناورة #بدف إلى التسوية بين ا هويات الثقافية زعم 
زائفء إلا أنه يُكسبهم تأييداً واسعاً وقوة عظيمة. وحين) يتم الأخذ بهذا الظن.ء يتبين أن 
الكفاح ضد السلطان الإمبراطوري ما عاد كفاحاً على شاكلة الكفاح الذي عرف في 
سنوات متأخرة من القرن العشرين أيضاً؛ أعني كفاحاً من أجل تحرير المناطق الهامشية 
التابعة للسلطان الإمبراطوريء بل أمسى كفاحاً تصل ناره إلى المركز الإمبراطوري ذاته. 
وتَجْسّد الصيغة التي تؤجج هذه النار في المركز في الإرهاب. 


إن الفرق بين الإرهاب وحرب العصابات لا يكمن فحسب. في أن المقاتلين في إطار 
حرب العصابات يركزون أنظارهم في المقام الأولء على النتائج المادية التي تتمخض عن 
أعمال العنف؛ وأن الإرهابيين يريدون - أولاً وقبل كل شيء - تحقيق نتائج نفسية من 
العنف الذي يمارسونه» بل هو يكمن أيضاً في أن المقاتلين في إطار حرب العصابات 
يتخذونء طبقاً لجوهرهم موقفاً دفاعياًء وأن الإرهابيين يستطيعون المهاجمة في كل حين. 
وعلى صعيد آخر فإن المقاتلين في إطار حرب العصابات بأمس الحاجة إلى الدعم والحماية 
اللذين يقدمهما لهم سكان منطقة العمليات. وغني عن البيان أن هذا الأمر لا ينطبق على 
الإرهاب الدولي؛ فهو يغطي حاجته المالية من خلال التبرعات النقدية التي يحصل عليها 
من الأطراف المناصرين» ويستخدم الهياكل التحتية في الدول التي يهاجمها؛ أعني - على 
سبيل المثال لا الحصر - وسائل الإعلام» ونظم النقل العامة المنتتشرة في المدن الكبيرة» 
وخطوط النقل الجوي» وشبكة الإنترنت» وأخيرا جهل المرء في المدن الحديفة» والكبيرة 
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منها على وجه الخصوص:ء با ماهية الحقيقة لجاره في البناية السكنية» أو لزميله في مكتب 
العمل. إن هذه الحياكل التحتية تقدم كل مستلزمات ال هجوم الإرهابي. بدءاً من تحديد 
مواقع الفرق الإرهابية» ومروراً بتمويلهم با يحتاجون إليهء وانتهاء بتحويل الطائرات إلى 
سلاح قاتل» وأجهزة الهاتف المحمول إلى جهاز لتفجير القنابل» كما سبق لنا أن شاهدنا في 
الهجرات على نيويورك ومدريد. 


ولكنء مالهدف الاستراتيجي من صيغ الإرهاب الجديدة؟ إن الإرهاب 
الكلاسيكيء الذي نشأ في روسيا في نهاية القرن التاسع عشرء ركز على القيادات التي هي 
صاحبة النفوذ في النظام القيصريء وعلى بعض أفراد أجهزته القمعية» وكان مراده يكمن 
في إشاعة الذعر بين النخبة المشرفة على اتخاذ القرارات» وفي كسب تأييد الشعب في الوقت 
ذاته» على أمل اندلاع ثورة جماهيرية تُطيح النظام القائم. ولذلكء كان ينبغي للهجمات 
الإرهابية أن تكون عود الثقاب الذي يشعل فتيل الشورة الكبرى. والأمر البين هو أن 
الخركات الثورية القومية هتاكانت أكثر حظامة الخركات الثورية الاجتراعية: سد أن 
الإرهاب الدولي ينطلق من استراتيجية ختلفة تماماً؛ فالهجمات ضد أهداف مدنية من دون 
تعيين - أي يمكن أن يكون كل مواطن ضحيتها - لا تكسب الإرهابيين أي مساندة 
قطعاً. والأمر هنا يدور حول صيغة حديئة من صيغ حرب الأرض المحروقة؛ فهدفه يحَقّق 
من خلال تخريب المناطق المعادية. إن الإرهابيين - في الواقع - ينتهجون الاستراتيجية 
ذاتها التي انتهجتها الشعوب البدوية» الشغوب التي كانت تجتاح أراضي هذه الإمبراطورية 
أو تلك؛ بغزوات خاطفة:؛ وتجول وتصول ني هذه الأراضي؛ لتضرم فيها النيران؛ 
ولتنسحب منها من قبل أن تتمكن قوات الإمبراطورية المعنية من مواجهتها والتعرض ها. 


إن ما جسدته سرعة ال هجوم في حروب الأرض المحروقة الكلاسيكية؛ يجسده في 
الإرهابء أولآء العمل السري؛ أي التواري عن الأنظار والتخفي بين جموع الغرباء في 
المدن الكبرىء والقابلية على التنقل السريع بفضل وسائط النقل التي تقدمها لهم هذه 
المناطق المستهدفة ثانياً. ولا يُركّز هدفهم على إلحاق الدمار المادي بالقرى والمدن. أو على 
تخريب مناطق كاملة؛ بل هو يركز على الوضع النفسي المتزعزع؛ السائد بين سكان 
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المجتمعات الحديثة» التي اعتادت حياة الراحة والدعة. فالهجمات الإرهابية ترمي إلى إثارة 
الذعر والفزع بين السكان؛ بغية إكراههم على تغيير نمط حياتهم المعتاد» وخلخلة النشاطات 
الاقتصادية والمالية؛ وذلك على أمل أن يؤدي هذا وذاك - من ثم - إلى إلحاق الدمار المادي 
المنشود. إن نجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق الآثار المتوخاة لا يعود إلى قوة المهاجمين» بل يعود 
إلى ضعف الحصن الذي يقبع فيه الطرف المعرض للهجوم: ويكمن أحد الآثار المتوخاة من 
اهجوم في استدراج القوة الإمبراطورية إلى اقتحام الأوطان التي قَدِم منها الإرهابيون بغية 
توريطها في حرب عصابات تقليدية لا تُرّر نتيجتها من خلال ما لدى الإمبراطورية من تفوق 
لايناسب مستلزمات هذه الحروب». بل من خلال ما لدى الأطرف الذين يعادون 
الإمبراطورية من قدرات على تطوير أساليب غير متكافئة» تناسب حرب العصابات على أتم 
نحو. وهكذاء وبعد أن حول المرء ببجومه الإرهابي» مواطن القوة في الإمبراطورية إلى مواطن 
ضعفهاء تحول ضعفه. هو نفسه. إلى قوة تمنحه التفوق في حربه ضد الإمبراطورية. 


وف القرن العشرين؛ أي حين) عزّزت مكانة المناطق التابعة وصارت ترز نسواً 
متواصلاً في قوتها - لأن الإمبراطوريات لم تعد حينئذ» قادرة على "الضرب بيد من حديد" 
على الثورات الشعبية - بدت مقولة انتهاء الأنظمة الإمبراطورية مقولة معقولة فعلا. بيد 
أن صدقية هذه المقولة لم تدم طويلاً؛ فبدلاً من الانقراض الفعلي لكل الإمبراطوريات؛ 
حدث تحول جديد في الصيغة التي يظهر بها النظام الإمبراطوري. وتكمن الصيغة الجديدة 
في تخلي القوة الإمبراطورية عن التورط في اقتحام منطقة معينة - وهو تورط كان قد جعلها 
عرضة للهجمات وخسارة في الأرواح والمعدات - وتفضيلها استخدام المجال الجوي 
والفضاء لفرض السيطرة التي تنشدها. وبهذه الصيغة غدا في مستطاعها التتدخل بنحو 
جزئي وانتقائي. وقد رد معادو السلطان الإمبراطوري: هم أنفسهم., فراحوا يتتهجون 
صيغة مقاومة جديدة» تعتمد على الإرهاب الدولي» بديلاً من حرب العصابات التقليدية. 
إن الرهان على التسلح. الذي كان سائداً في ظل شروط تكافؤ القوئ التقليدي حول إلى 
رهان بين الابتكارات التكنولوجية أولاء والإبداعغات الاستراتيجية ثانيا.:و لهذا السبب 
ذاته فإن المخاطر التي تحف بالإمبراطوريات لم تعد تكمن في خطر غزو أراضيهاء بل 
صارت تكمن في الأعباء المالية» في المقام الأول. 
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لقد تغيرت الحالة النفسية في خلال عقد واحد من الزمنء فبين) كان الكثير من 
الأمريكيين يعتقدون في مطلع ثانينيات القرن العشرين أن بلادهم قد بدأت تسير بنحو 
متواصل باتجاه انحطاط لن تنجم عنه غلبة الاتحاد السوفيتي. بل غلبة اليابان وأورباء بلور 
خلال تسغينيات القرن ذاته شعور جديد يرئ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حققفت 
فوزاً مبيناء يشهد على أنهبا مابرحت القوة العظمى في العالم قاطبة وأن نهاية "القرن 
الأمريكي" ماتزال أبعد ما تكون عن التحقق. ومن المستحسن الإشارة هنا إلى أن إدراك 
تغيرات من هذا القبيل يمكن أن تكون له علاقة بتغير يطراً على منظور المراقب نفسه؛ 
فاعتقاد المراقب أنه عثر على تحول ني الجدل السائد بين الرأي العام يمكن أن يتأتى من 
وهم خيم عليه نفسه إلى وهم نشأ لا لشيء إلا لأن المراقب قد استدار بعض الشىء فخيل 
إليه أنه ضار يرى جدلاً جديداً وأفراداً ختلفين؛ أي أن ما صار يراه تحولاً طرأ على الأمور» 
لم يكن في الواقع سوى تحول طرأ على منظوره هو نفسه. 


فحينما ظن الأوربيون في الحقبة الأخيرة من الحرب الباردة أن الولايات المتحدة 
الأفريكية قد أحذت تسير عن درب الانخطاط: كانوا قد أضعغوا إلى أضوات أولتك 
الأمريكيين على وجه الخصوص. ممن كانوا يعربون عن فزعهم من مستقبل بلادهمء 
انطلاقا ثما خيم عليها من تراجع في حجم الإنتاج الصناعيء وارتفاع في معدلات الجريمة؛ 
وتباين شديد بين الفقر والغنى» ومشكلات عويصة في مجالي: الرعاية الصحية والتعليمء 
وارتفاع كبير في المديونية الحكومية» وانخفاض شديد في معدلات الادخار» وعجز كبير 
ودائم في الميزان التجاري الأمريكي أخيراً. وعلى صعيد آخرء حينم عَزَّز في أوربا الالطباع 
بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد حازت لنفسها هيمنة عالمية لا مثيل لها في التاريخ؛ إثر 
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ابيار الاتحاد السوفيتي وإظهار الولايات المتحدة عظمة ما لديها من قوة من خلال 
انتصارها عام 1991 في حرب الخليج» كان المرء يصغي إلى تلك الأصوات على وجه 
الخصوص. التي كانت ترئ أن الولايات المتحدة قد أمست شرطي العالم؛ أي ذلك 
الشرطي الذي لا يردع الخارجين على القانون من ممارسة أفعالهم فحسب. بل يتكفل أيضاً 
بتعميق المشروع الليبرالي الجديد القائم على فرض عومة تجود على الولايات المتحدة بمنافع 
اقتصادية عظيمة. 


وربما كان التحول الذي طرأ على نظرة العالم الخارجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
قد بالغ كثيراً في وصف حقيقة هذا التغير؛ فالتحذيرات والشكوك التي أعرب عنها بعض 
الناس في ثانينيات القرن العشرين ماتزال تتردد على الأسماع؛ ومعضلات تلك الفترة 
مابرحت قائمة. بيد أن الانطباع بأن الولايات المتحدة قد غيرت من نظرتها إلى نفسها وأنها 
أمست أكثر ثقة بذاتها هو في الواقع» أقوى من أن يكون مجرد انطباع خلفه التحول الذي 
طرأ على منظور أوربا الغربية. فارتقاء الولايات المتحدة إلى "القوة العظمى الوحيدة في 
العالم". والازدهار الاقتصادي في تسعينيات القرن العشرين وما أفرزه هذا الازدهار من 
تأكيد أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة أوربا الغربية واليابان مواجهة الند للند في 
مجال المنافسة الاقتصادية؛ بل كونها قادرة على التفوق عليها جميعاًء ثم نجاحها في التغلب 
على الكابوس المستديم الذي خلفته الهزيمة في فيتنام من خلال انتتصارها عام 1991 في 
حرب الخليج الثانية» عوامل فندت مجتمعة الانطباع بأن الولايات المتحدة قد تخطت ذروة 
قوتها وسلكت درب الانحدار؛ فالمواطن [الأمريكي] استبشر خيراً أن بلاده قادرة على 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وأن ما كان في السابق مؤشراً على الانحظاط»ء 
قد صار يعد الآن مجرد معضلة» معقدة بعض الشيء حقا إلا أنها قابلة للحل. والأهم من 
هذا كله أنه إذا عجزت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عن بلوغ القمة فهل في مستطاع 
أحد آخر سواها بلوغها؟ لقد كانت الثقة العالمية بالنفس قد ججسَّدت من خلال عبارة 
مادلين أولبرايت: الولايات المتحدة (أمة لا غنى عنها) '”دواغهه عاطدمدعم5نلس1 عط]1". 
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ولم تُدرك بنحو مناسب ولزمن ليس بالقصير: الأهمية المركزية للتحول الذي طرأ على 
المزاج النفسى إبان حرب الخليج عام 1991. ويكمن أحد أسباب هذه الحقيقة في عدم 
انتخاب الرئيس جورج بوش (الأب) ثانية» برغم الاتتصار ني تلك الحرب. وانتقال 
منصب الرئاسة الجديدة إلى بيل كلينتون» الذي ما كان يحظى بشهرة واسعة حتى ذلك 
الحين. بيد أن حرب الخليج الثانية تظل؛ مع هذاء عظيمة الشأن بالنسبة إلى ثقة الأمريكيين 
بأنفسهم؛ فكابوس فيتنام لا يعود فحسب إلى الاندحار العسكري المنكر الذي أنزله الثوار 
الفيتناميون [الجنوبيون. المترجم] وقوات فيتنام الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية» وإلى 
ذكرى الإذلال العظيم الذي تعرض له الأمريكيون عند هرومهم على وجه السرعة من 
سفارتهم في سايجون في التاسع والعشرين من نيسان/ إبريل 1975: بل إن هذا الكابوس 
كان قد عكس أيضاً المخاوف من انتهاء مجد الولايات المتحدة الأمريكية: من حيث هي أمة 
انتصرت في كل الحروب التي خاضتها خارج حدودها الوطنية عبر ما يزيد على قرن من 
الزمن. وقد عززت هذه المخاوف من خلال سقوط نظام الشاه في إيران عام 1979: 
واحتجاز موظفي السفارة الأمريكية في طهران طوال ما يقرب من خمسة عشر شهراً 
والمحاولة [العسكرية. المترجم] الخائبة التي دبرتها الولايات المتحدة في نيسان/ إبريل 
0 لإطلاق سراحهم. بيد أن الانتصار العسكري الخاطف في صحارى منطقة الخليج 
خفف من وطأة ذكرى فيتنام المرة» وجعل منها مجرد انتكاسة عابرة في تاريخ الاتتصارات 
الأمريكية» انتكاسة صار بالمقدور الآن تركها لهوليود لتزيلها من ذهن المواطنين» ولتلغي 
تداعياتها على أخلاقية المجتمع بنحو نهائي. وعلى أرجح الظن. أن المرء قد يستطيع 
الوقوف عن كثب على حقيقة التحول الذي طرأ على المزاج النفسى في الولايات المتحدة» 
حين]| يأخذ في الحسبان أن هوليود قد أشاحت بوجهها الآن» عن إخراج أفلام تتخذ 
موقفاً نقدياً حيال الحرب الفيتنامية» وأخذت تركز في أفلامها على "بطولات أسطورية", 
يراد لها أن تحفر نفسها في الذاكرة الجماعية عامة؛ وني ذاكرة الجمهور المهتم بالمسائل 
السياسية على وجه الخصوص.' 
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إلا أن الانتتصار العسكري في حرب الخليج الثانية ما كان العلاج الشافي فحسب 
للتخلص من كابوس فيتنام؛ فهذا الانتصار أبان» أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تتفوق تفوقاً مؤكداً على القوة الثانية التي عاصرتها آنذاك؛ أعني الاتحاد السوفيتي: الذي 
حارب الجيش العراقي بأسلحته ومعداته ووفق استراتيجيته العسكرية ثم إنه لا يوجد 
مسوغ يحتم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخشى من خطر ماء لدى اليابانيين والألمان 
من أداء اقتصادي عظيمء مادام في وسعها توظيف هذا الأداء وتسخيره لمصلحة الأهداف 
التي تنشدها هي ذاتها؟ فقد دفعت اليابان وألمانيا - كما هو معروف - القسط الأوفر من 
التكاليف التي تحملتها الولايات المتحدة في حرب عام 1991., والأهم من هذا أن 
الولايات المتحدة كانت قد أحرزت هذا الانتصار بأقل الخسائر. فبرامج التسلح الكبيرة 
مكنت الأمريكيين من أن يحققوا لأنفسهم: من جديدء تفوقاً غير متكافئ» ومن أن 
يخوضوا الحروب في كل منطقة من أرجاء المعمورة.* وعلى صعيد آخرء صار الجبيش 
الأمريكي مجدداً؛ أعني إثر حرب الخليج الثانية؛ إحدى الوسائل العملية في السياسية 
الأمريكية الخارجية؛ ويمكن الوقوف على أ*مية هذا التطور حين) يؤخذ ني الحسبان 
أحداث التسعينيات من القرن :العشرين» وردود الأفعال عل الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 2001,. على وجه الخصوص؛ ففي سياق هذه الأحداث لجأت الحكومة 
الأمريكية بنحو متزايد إلى الجيش في حل ما تواجهه من مشكلات سياسية. 


وعلى أرجح الظن لعبت تجارب الحرب العالمية الثانية دوراً أساسياً في ألا تنتهز 
الولايات المتحدة الأمريكية - ومعها الأوربيون - فرصة انتهاء الصراع بين المعسكرين: 
الشرقي والغربيء وتخفض إنفاقها العسكري وتقطف ثار السلام الذي وُطَّدت أركانه؛ بل 
تفضل مواصلة استثار الأموال في تنمية قدراتها العسكرية أكثر فأكثر؛ فالاستثار العظيم 
في تنمية القدرات الحربية سيكون قراراً سياسياً زائفاء لو كان الأمريكيون قد رأوا في تزايد 
ارتقاء أوربا الغربية واليابان اقتصادياً الخطر الفعلي الذي يبدد مكانتهم في العالم. بيد أن 
مسرح المخاطرء التي كان عليهم أن يوطنوا أنفسهم عليهاء كان يختلف اختلافا كليا. 
فمواصلة العمل بتوسيع الجهاز العسكري؛ على الرغم من عدم وجود تحدٌ. من منافس 
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مباشرء كان يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت أن تمارس سياسة إمبراطورية. 
وتحظى هذه الحقيقة بأهمية كبرى متى تم الأخذ في الحسبان أنه كان هناك اتفاق عام على أن 
الإمبراطوريات قد أمست في ذمة التاريخ؛ فعلى سبيل المثال» كتب المؤرخ الكستدن دياشذ 
أل صمح 2 «علمدعىء اخ قائلاً: إن قيام الاتحاد السوفيتي بتفكيك نفسه بنفسه في الحادي 
والثلاثين من كانون الأول/ ديسمير 1991: أنبى العصر الإمبراطوري» فمنذ ثلاثة آلاف 
عام كانت الإمبراطوريات العالمية هي التي تحدد السياسة الدولية» بيد أن هذا مضى 
وانقضى الآن».* 


أولا: نهاية عصر الإمبراطوريات» وإشكالية التوسع الجغرافى فى العصر ما بعد 
الإمبراطوري 


حين| ينظر المرء إلى القرن العشرين من منظور إريك هوبسبوم 11056816172 8110؛ 
أعني اعتقاده بأن هذا القرن كان قرناً قصيراً؛ لأنه كان قد بدأ عام 1914 وانتهى عام 
9 فسيكون في وسع المرء وصف القرن العشرين بأنه قرن انبيار الإمبراطوريات 
والمالك بموجات متلاحقة. ففي وقت مبكرء في بداية الحرب العالمية الأولى» تم النظر إلى 
الإمبراطورية العثمانية ومملكة حوض نهر الدانوب وروسيا القيصرية على أنها 
إمبراطوريات غير مستقرة» ولا يمكن إصلاحها وأنها مشرفة على الملاك؛ وني يوم من 
الأيام سعى المسؤولون السياسيون في فيينا وسان بطرسبورج وإسطنبول وراء الحرب؛ 
اعتقاداً منهم أن الحرب ربما ستكون عوناً لهم على تفادي الهلاك المحدق. بيد أن النجاح لم 
يحالف أي واحدة من هذه القوى الثلاث؛ فالإمبراطورية الروسية لم يدم مها العمر؛ ولو 
لمعايشة نباية الخرب. وعلى صعيد آخر» تمت مفاوضات السلام في سان جرمان -52170 
2 وسيفر 581165: بوجود الدول التي انفصلت عن مملكة حوض نبر الدانوب 
وعن الإمبراطورية العثمانية. وهكذاء نجد أن من بين الإمبراطوريات الكبرى؛ أي التي 
أنشفت في مفاظق الوسظ.والشرق, وكوب النهرقي من أوريأة وق منظفة آسيا 
الصغرى/ الأقطار العربية؛ [أي الإمبراطورية العثمانية» المترجم]. لم تبقّ على قيد الحياة 
سوى الإمبراطورية الألمانية» إذا استثنينا الأراضي الواسعة التي خسرتها ألمانيا على خلفية 
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ثلك الخرب. ونجت ألمانيا:من المضير الذي خل بالاميراظوريات المذكورة آنفا؛ لآن 
هيكلها الداخلي لم يكن على شبه كبير بالمياكل المتعارف عليها في الإمبراطوريات الأخرى؛ 
بل كان أقرب ما يكون إلى هيكل الدولة القومية. 


ومن الصعوبة أن نقول: إن الاستقرار كان من خصائص نظام الدول القومية» الذي 
حل مكان النظام الإمبراطوري؛ فأولاً لم يكن هناك تجانس بين سكان الدول الجديدة» كما 
أن القوى الغربية التي تمكنت بفضل انتصارها في الحرب - ثانياً - من أن تحدد خصائص 
هذا النظام الجديد» كانت لها مصالح مختلفة ومرام متباينة. لقد أشار الرئيس الأمريكي 
وودرو ولسون في إعلانه إلى حق الشعوب في تقرير مصيرهاء إلا أن معارضة الكونجرس 
الأمريكي أجبرته على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية ببذل الجهد الضروري لتوطيد 
أركان الاستقرار في أوربا. أضف إلى هذا أنه لم يفلح في فرض إرادته على ما لدى الأطراف 
المجتمعين في فرساي من مصالح متباينة. وهكذا عاد ولسون إلى واشنطن محفقاً سياسياً.؟ 


لقد وصف إريك هوبسبوم حق الشعوب في تقرير مصيرها بأنه كان "الطامة الكبرى 
بالنسبة إلى السياسة الأوربية في القرن العشرين" فهذا الحق سرعان ما أصبح سبباً لكثير 
من الحروب وال حروب الأهلية؛ لأن المنطقة التي أخضعت من قبل للسلطان الإمبراطوري 
ما كان بإمكان المرء أن يرسم فيها حدوداً تفصل بين دول قومية [أو وطنية]» من غير أن 
يخلق أقليات جديدة تئن تحت وطأة ظلم فادح» وتعاني شتى الأساليب التعسفية.؟ 
فمشكلات الوسط والجنوب الشرقي من أوربا؛ أعني المشكلات التي بدأت بعمليات 
التهجير العرقية في تركيا واليونان» وانتهت بتصفية تشيكوسلوفاكيا ربيع عام 1939؛ أي 
قبل أن تغير الحرب العالمية الثانية المنطقة بأسرها تغييراً جوهرياًء” مشال نموذجي على 
الأوضاع التي سادت في عصر ما بعد النظام الإمبراطوري؛ فكثير من التطورات التي 
حدثت هناك في الزمن الواقع بين الحريين» كررت نفسها في عصر ما بعد الاستعمار» وفي 
حقبة ما بعد النظام السوفيتي» بصيغة محورة إلى حد ماء كررت نفسها هناك بدءا من 
المحاولات التي قامت بها القوى الإمبراطورية السابقة للتغلغل وإشاعة عدم الاستقرار» 
ومروراً بالانقلابات التي نظمها العسكريون؛ وانتهاءً بالضراعات العرقية والحروب 
الأهلية في الدول المؤسسة حديئاً. 
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وما كانت الولايات المتحدة الأمريكية - بين عامي 1918 و1919 - مستعدة: ولا 
قادرة على أرجح الظنء على أن تكون القوة المتكفلة بأمن النظام السيامي وأمن النظام 
الاقتصادي ني الوسط والجنوب الشرقي من أوربا. ومن هنا فإن المنطقة؛ التي أخضعت 
للسلطان الإمبراطوري سابقاً» تركت إلى حد بعيد لترعى أمورها بنفسها؛ فالولايات 
المتحدة كانت قد انسحبت [من أورباء المترجم]؛ والإمبراطورية الألمانية كانت خائرة 
القوى جراء اندحارها في الحرب» ومكبلة اليدين سياسياً من خلال معاهدة السلام الموقّع 
عليها في فرساي. والاتحاد السوفيتي الوليد حديثاًء كان قد أخفق في محاولته نشر سلطانه 
الأيديولوجي هناك. فضلاً عن أن يكون في مستطاعه إخضاع تلك الأقاليم لسلطانه 
المباشر. إلا أن بعض المناطق في جنوب شرقي أوربا حولت بعد عام 1945» إلى ما يسمى 
"إمبراطورية موسكو الخارجية". وحينا فُكّك الاتحاد السوفيتي» تولت الولايات المتحدة 
الأمريكية» ومعها حلفاؤها من غرب أورباء النهوض بالمهمة التي كانت» هي ذاتهاء تفزع 
من النهوض بها في الحقبة الواقعة بين الحربين العالميتين؛ فالمهمات التي نهض الجميع 
بأدائهاء كانت تشتمل على تقديم المساعدات الاقتصادية» وعلى نشر الاستقرار السيامي» 
وعلى التدخل العسكري أخيراً. وكان التدخل العسكري في البوسنة وكوسوفو قد شوغ 
بحجة أنه كان قد تم لأسباب إنسانية. وليس ثمة شك في أن هذا التدخل قد عكس أسباباً 
إنسانية فعلاً إلا أن هذا التدخل جسد :من حي الجوهر» تدخلاً خارجياء تدخلاً كان 
يريد الحيلولة دون اندلاع تلك التطورات التي كانت قد نشبت في الحقبة الواقعة بين 
الحربين. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية» «القوة القادمة من خارج المنطقة)»ء” قد 
كلفت نفسها النهوض بالمهمات الرئيسية» فما ذلك إلا لأنها أمست القوة الوحيدة المتوفرة 
على القدرات العسكرية الضرورية للنهوض ببذه المهمات. وبحكم موقعها خارج أورباء 
على صعيد آخرء كانت لدى الولايات المتحدة ميزة مهمة مقارنة بالقوى الأوربية الأخرى 
"القريبة من موقع الأحداث"!؛ فهي تستطيع توطيد دعائم السلام؛ أي النهوض بالمهمة 
الأساسية التي ينبغي للإمبراطوريات النهوض بهاء من غير الخوف من الانزلاق؛ من دون 
قصد ونيّة: في الدور الذي تلعبه الإمبراطوريات عادة. 
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إن إلقاء نظرة على الأوضاع في وسط أوربا وجنوبها الشرقي؛ أي على الأوضاع في 
الإقليم الذي كان عليه أن يثبت قدرته على اجتياز الوضع الذي نجم إثر انتهاء الحقبة 
الإمبراطورية» يبين بجلاء الخاصية الديالكتيكية التي كانت تطفو على السطح مع كل 
تدهور يعصف بهذه الإمبراطورية أو تلك في القرن العشرين؛ أعني حقيقة أن المناطق» 
الى أخضعت السلطات إمبراظوري في السابق»:بأمس الناجة إلى وجود'قوة خاريجية تسيغ 
عليها الاستقرار الضروري لتوطيد أركان نظام مستقر داخلياً. فهذه المناطق تحتاج إلى زمن 
قد يطول وقد يقصر إلى أن تطور هياكل سياسية خاصة بها. وغني عن البيان أن المحافظة 
على هذه الياكل ينجح فقط في حال وجود قوة تتكفل مرحلياًء بأداء الوظائف التي تتكفل 
بها الإمبراطوريات عادة من غير أن تأخذ المكانة التي كانت تتبوأها الإمبراطورية القديمة. 
وإلى جانب أمور أخرىء كانت هذه التحديات من جملة الأمور التي ساعدت على ارتقاء 
الولايات المتجدة الأمريكية إلى مصاف القوى العظمى في العالم. بهذا المعنى» فإن العصر 
التالى على عصر الإمبراطوريات 386 15706111-]005 - هذا العصر الجديد الذي أعلى المرء 
فخ شأنه وأشاد يه كثيراً في القرن العشرين - قديات ينظوي عل مقارقة بيئة؛ فهو أمس 
الحاجة إلى لاعب ما عاد موجوداً أصلاً بحسب الفرضيات الخاصة به؛ أعني بحسب 
الفرضيات الخاصة بالعصر ما بعد الإمبراطوري. وكان نيل فرجيسون 505ناعتاء1 811811) 
قد أطلق على هذه الظاهرة عبارة «الاستعمار الأمريكي المناهض للاستعمارا.” 


كان وودرو ولسون ما بين عامي 1918 و1919. على ثقة بأن عصبة الأمم ستتولى 
توظيد أزفاق الاستقران في المناطق الي كاتتأاقد حورت آنذاك نين اللسيظرة 
الإمبراطورية. وني الواقع» فإن المرء كان يتوقع أن عصبة الأمم فقط هي المنظمة الدولية 
القادرة على أداء الوظيفة المعنية هنا من غير أن تنزلق في انتهاج دور إمبراطوري. إلا أن ما 
يخطط له نظرياً لا يق على أرض الواقع بالضرورة؛ فشاريخ عصبة الأمم هو تاريخ 
الإخفاق المريع حيال هذه التحديات؛ ولأنه كان يتم السعي للحيلولة دون إفراط العصبة 
في أداء مهمتها وانزلاقها في وضع إمبراطوري» عجزت العصبة عن تنفيذ وظيفتها بالنحو 
المطلوب؛'' فقد بان بوضوح أن العصبة غير قادرة على نشر الاستقرار في وسط أوربا 
وجنوبها الشرقي إثر انتهاء العصر الإمبراطوري. وكان هذا العجز أحد أسباب اندلاع 
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الحرب العالمية الثانية. وحينا نقول هذا فإننا لا نود التشكيك في أن ألمانيا النازية هي التى 


بدأت الخربت أصلاً. إن كل .ما نريد قوله هو أن تمكن ألمانيا من إشعالفتيل هذه الحخرب 
كانت له علاقة بالإخفاق الذي منيت به عصبة الأمم.!! 


إن الفراغ السيابي الذي اتصف به وسط أوربا وجنويها الشرقي في الحقبة الواقعة بين 
الحربين كان قد حفز, بنحو أو آخرء إلى خلق إمبراطوريات جديدة؛ ففي الوسع تفسير 
السياسة الخارجية التي انتهجها كل من أدولف هتلر وجوزيف ستالين على أنها كانت 
محاولة لتفويض الكيانات الوطنية في وسط أوربا وفي شرقها الشالي وشرقها الجنوبي أيضاً؛ 
وذلك بغية إخضاعها ثانية لهيمنة نظام إمبراطوري. وبين| كان الألمان يرون في هذه 
السياسة الخارجية المراجعة الضرورية والتنقيح الصائب لاتفاقية السلام المبرمة في فرساي» 
كان الروس يعدونها مراجعة ضرورية وتنقيحاً صاباً للسلام المبرم [عام 8 في 
برست ليتوفسك علة/11015آ-)و1816 علا أن لجرت الأهلية لم تفلح إلا جزئياً في إلغاء 
التتائج التي فرضها هذا السلام على الروس.”' ومن هناء فإن التحالف بين هتلر وستالين 
لم يكن مفاجأة إلا بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا يركزون منظورهم فقط على ما بين الاثنين 
من تناقضات أيديولوجية متجاهلين مصالحههم| الجيو-استراتيجية 13 


وبينها فَوّضت مساعى هتلر لتأسيس إمبراطورية المانية على.يد تحالف عنامي الأيعاذ 
نظمته القوى العظمىء فقد تفككت الإمبراطورية السوفيتية بعد مرورمايقرب من 
أربعين عاماً على وفاة ستالين؛ بفعل تحميلها مواردها الاقتصادية ما لا قدرة لها على تحمله. 
ومهما كانت ا حال» ففي نهاية الحرب العالمية الثانية انتهز ستالين الفراغ السياسي الذي نشأ 
في شرق أوربا ووسطهاء إثر انسحاب الألمان» وراح يوسع حدود إمبراطوريته ليجعل من 
نبري الألبه 810 والمولده 11ه3010) الحدود الغربية للإمبراطورية السوفيتية» إلا أنه 
بعمله هذا كان قد استفز الآخرين» ودفعهم إلى تكوين حلف يناهض الاتحاد السوفيتي» 
وهو يضم الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا. وكان هذا الحلف يتوفر على قدرات 
فاقت القدرات السوفيتية بكثير. وهكذا تعين على الاتحاد السوفيتي أن ينفق من إنتاجه 
الإجمالي المحلي ما يعادل ما بين خمسة أضعاف وستة من النسبة التي تنفقها الولايات 


2237 


الإمبراطؤريات: منطق اطيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


المتحدة الأمريكية ودول غرب أوربا. وبهذا النجو فقط كان بمقدور الاتحاد السوفيتي 
المحافظة على التوازن اليكل في القدرات العسكرية. 


وللتعويض عن هذا العجز المهلك في المنظور الطويلء راح الاتحاد السوفيتي يساعدء 
بنحو منتظم؛ حركات التحرر في العالم الثالث؛ على أمل أن تؤدي هذه الحركات إلى 
تقويض التفوق الغربي بمرور الأيام. بيد أن هذا الأمل كان وهماً فقطء كان وهماً لم يخلف 
عند تفكك الاتحاد السوفيتي سوى ديون [سوفيتية] في ذمة دول العالم الثالثء. بلغ 
مجموعها التراكمي 130 مليار دولار أمريكي عام 1991.! وكان مجموع هذه الديون 
الخارجيةء غير القابلة للاسترداد عظيراً؛ حتى لو قارناه بقدرات الدول الغربية. ومن هنا لا 
ععجب أن تشكل هذه الديون كارثة بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي. إن الضغوط الدافعة إلى 
تأسيس الإمبراطورية أدت على إفراط في توسيع الجبهات الخارجية: وإلى تحميل الموارد 
الداخلية ما لا قدرة لها على تحمله. ول يغير انسحاب الإمبراطورية من هذا الالتزام أو 
ذاك؛ ومن هذه الجبهة أو تلك شيئاً من ضحخامة الأعباء. 


وبتفكك الاتحاد السوفيتي اختفت عن الساحة السياسية آخر القوى الإمبراطورية 
التي سيطرت خلال القرون السابقة على غرب منطقة أوراسياء ولكن في المناطق الأخرى 
من العالم أيضاً بدأت كل المؤشرات تشهد على نهاية العصر الإمبراطوري؛ فعام 1945» لم 
تُدحَر فيه ألمانيا النازية فحسبء بل دُحِرت الإمبراطورية اليابانية أيضاًء حينا حاولت 
تأسيس إمبراطورية خاصة بهاء وتفككت - على ضعيد آخر - الإمبراطوريات الغربية 
الاستعمارية إثر الحرب العالمية الثانية» وخسرت في خلال عقدين من الزمن» مناطق واسعة 
في سياق هذه الحربء وقد استثنينا الإمبراطورية البرتغالية؛ فالصراع بين المعسكرين: 
الشرقي والغربي ما كان تُجيز إعادة بناء الإمبراطوريات القديمة» وما كان يسمح للولايات 
المتحدة الأمريكية؛ القوة العظمى في المعسكر الغربيء أن تمد يد العون للقوى الأوربية لكي 
تستعيد سيطرتها على مستعمراتها السابقة. ويكتسب أهمية خاصة هنا تعليق الرئيس 
الأمريكي دوايت أيزيهاوره على محاولة بريطانيا العظمى وفرنسا ومعها إسرائيل استعادة 


السيطرة على قناة السويس التى كان الرئيس المصري حمال عبد الناصر قد أعلن تأميمها في 
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تموز/ يوليو 1956» فقد قال في تعليقه هذا: «أنَى لنا أن نساند بريطانيا وفرنساء إذا كانت 
مساندتنا هذه ستكلفنا خسارة العالم العربي برمته»؛”' أي دفع هذا العالم إلى أحضان الاتحاد 
السوفيتي. وكانت الحند الصينية إحدى الحالات القليلة التي انمحذت الولايات المتحدة 
الأمريكية حياها موقفاً ختلفاً. وحتى في هذه الحالة» لم تتخذ أمريكا هذا الموقف إلا لأن 
حركة التحرير الوطنية "فيت منه" 7/16]1211: كانت تقيم علاقات وثيقة بالاتحاد 
السوفيتي والصين.؟' 


وماخلا بضع حالات متفرقة» انتهى عصر الإمبراطوريات الاستععارية الأوربية من 
دون إراقة دماء» وكان الأوربيون قد نقلوا السلطة إلى النخب المحلية من غير اتخاذ التدابير 
الضرورية لتدريب هذه النخب على المتطلبات الضرورية للمارسة الحكم.'' وسرعان ما 
طفت على السطح هنا أيضا المعضلات التي ذكرناها في سياق حديثنا عن المعضلات التي 
نشرت ظلالهها على مناطق الوسط والجنوب الشرقي من أوربا في العصر ما بعد 
الإمبراطوري. فهنا على وجه الخصوصء ما كانت هناك قوة خارجية ترغب في مساعدة 
هذه الدول والنهوض بالمهمات التي كانت تنهض بها الإمبراطوريات في السابق من غير أن 
تطمع؛ هي ذاتهاء في فرض وضع إمبراطوري على هذه الأقاليم. لقد مارس المعسكران: 
الغربي والشرقي» في حقبة الضراعء تأثيراً حقق حيناً من الزمن؛ الاستقرار في هذه الأقاليم» 
إلا أن كلا المعسكرين كان قد خيم عليه ميل جامح إلى الحصول على مقابل إزاء النهوض 
بالوظائف التي نمضت بها القوى الاستعمارية من قبل. وكان هذا المقابل يجْسَّد في فرض 
هيمنة جديدة على الدول المحررة حديثاً؛ فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية 
كانا يتدخلان تدخلاً عظيراً في الشؤون الداخلية في دول العالم الثالث» ولاسيما أنهما كانا 
بمساعداتب| العسكرية والاقتصادية يضمنان استقرار هذه الدول. وهكذا ظل خفيا عن 
الأنظار مدى الضعف المخيم على أغلب الدول المستقلة حديثاً عن السلطان 
الإمبراطوري؛ وعمق الخطر الذي يحف باستقرارها الداخلي» كها كانت عضوية هذه 
الدولة في منظمة الأمم المتحدة شهادة كافية بتمتع هذه الكيانات بصفات الدول. وحيم| 
تفكك الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن العشرين. وتبدد - على خلفية هذا 
التفكك - اهتمام الدولة التي أصبحت هي وحدها القوة العظمى في العالم أجمع؛ أعني 
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الولايات المتحدة» بالعالم الثالثء بان للعيان فجأة أن الكثير من الدول التي استقلت في 
خمسينيات القرن العشرين وستينياته؛ لم يكن لديها سوى مظهر كاذب من مظاهر الدول؛ 
مظهر يتهاوى في الحال عند تعرضه لأول هزة قوية بعض الشيء.*! وهكنذا أكدقائيةآن 
إحلال نظام تعدد الدول مكان النظام الإمبراطوري يفرز معضلات معقدة ومخاطر جمة» 
إلا أن كل المشكلاتء التي طفت على السطح عند تحقيق الاستقرار في المناطق التي 
أخضعت في السابق للسيطرة الإمبراطوزية» لا تغير شيئاً من حقيقة أن الكشيرين قد 
اعتقدوا بأن عصر الإمبراطوريات قد بلغ خهايته. 


ويمكن الانطلاق من ثلاثة أدلة لتأكيد بلوغ هذه النهاية: أولاً التراجع النسبي 
الذي طرأ على قوة اللاعب الإمبراطوري المحتمل» وكان بول كنيدي 1628603 2811 قد 
لخص هذا الدليل على النحو الآتي: «في اليوم الحاضر مايزال حجم التزامات الولايات 
المتحدة الأمريكية في العالم أجمع بالحجم نفسه الذي كانت ملتزمة به قبل ربع قرن من 
الزمن على وجه التقريبء إلا أن حصتها من مجموع النواتج القومية ني المعمورة؛ ومن 
الإنتاج الصناعي العالمي» ومن الإنفاق العسكري الدولي؛ ومن عدد الجنود في كل دول 
العالم كان في ذلك الزمن أكبر بكثير من حصتها الراهنة».'' وهذا السبب يعتقد كنيدي أن 
كل البوادر تشير إلى أن تخفيض الالتزامات الأمريكية أمر ضروري للحيلولة دون تسريع 
عملية التدهور جراء الإفراط في الالتزامات الإمبراطورية ل 


ثانيء أن الشعوب التي تخضع لسيطرة إمبراطورية معينة؛ تنامى اعتدادها بذاتها 
وتصاعدت قدراتها على مقاومة السلطان الأجنبي؛ ومن ثم فقد ارتفعت تكاليف السيطرة 
عليها ارتفاعا كبيرا. فبالإضافة إلى العقلانية السياسية؛ التي يمكن قياسها من خلال 
حساب الكلفة والمنفعة على وجه الخصوص.ء لا بد للمرء من الإشارة ههنا إلى اتساع نطاق 
الرقابة التي يمارسها الرأي العام ى) سبق أن ذكرنا؛ لأن وسائل الإعلام أضحت تمارس 
هذه الرقابة من دون انقطاع؛ لذا فقدت السياسة الإمبراطورية إغراءاتهباء لا بل صارت 
مستحيلة التطبيق. إن هذا العجز لا يمكن تلافيه» ولو من خلال العودة إلى فكرة الحرب 
العادلة التي كانت تاريخياء وثيقة الارتباط بالسياسة الإمبراطورية. 


2060 


العودة إلى النظام الإميراطوري في العصر ما يعد الإمبراطوريي 


الئاه وجود شكوك حول كون الكيان الإمبراطوري ذا جدوى ني ظل الظروف 
الحديثة» فإذا كانت البيانات الإحصائية»!” قد أشارت إلى أن الاستعمار الذي عرفته 
البشرية في القرنين: التاسع عشر والعشرين؛ كان قد أجبر القوى الإمبراطورية على تحمل 
تكاليف تزيد قيمتها كثيراً على قيمة العائدات التى جنتها هذه القوى من استعمارها؛ فليمس 
ثمة ريب في أن الفارق بين التكاليف والعائد قد ازداد تبايناً في الوقث الراهن.* ومن هناء 
فإن المساعي الرامية إلى تأسيس إمبراطورية معينة قد أمست مشروعاً لا يناسب العصر أبداً 
مشروعاً أكل الدهر عليه وشرب؛ ومن ثم فإنه معرض للإخفاق السريع؛ بناءً على الشروط 
العامة السائدة في اليوم الراهن؛ فهذه المشروعات ليست سوى إطلاللات عصر منقرض على 
عضر راهن» اتخل لنفسه اتجاعاً ختلفاً عن الاتجاة الذي .سار يه العصر المتقرضن. 


وتأسيساً على هذه الأدلة يمكن أن نقول: إن تشخيص :نباية عصر الإمبراطورية 
يستند إلى براهين مقنعة حقاًء براهين لا تنبع من أمنيات معيارية: بل هي تنبع من منظور 
يركز على المعطيات الاقتصادية والسياسية. ومن هناء فإنه لأمر يدعو إلى العجب فعلاً أن 
تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية» فجأة» بالنظر إلى نفسها من منظور إمبراطورية جديدة. 


انيا: الولايات المتحدة الأمريكية: الإمبراطورية الجديدة 


مع أن التشخيصات الكثيرة التي أعربت عنها الدراسات السياسية المدشورة في 
القرن العشرين في شأن نهاية العصر الإمبراطوريء انطوت على الكثير من الأفكار حول 
النظام العالمي الجديد. إلا أنها لم تتنبأ بعودة الإمبراطورية. ومهما كانت الحالء فأوربا 
عقدت آمالاً عريضة على الأمم المتحدة اعتقاداً منها أن هذه المنظمة ستنهض فعلاً 
بالمهمات التي تكفلت بأدائها عند تأسيسها في نباية الحرب العالمية الثانية؛؟ فمع أن منظمة 
الأمم المتحدة لم تفلح في أداء مهماتها بالنحو المتوخى منها حتى تفكك الاتحاد السوفيتي» 
بناءً على العجز الذي انتاب مجلس الأمنء إلا أن انتهاء الصراع بين المعسكرين: الشرقي 
والغربي حفز إلى الاعتقاد بأن هذه المعضلة قد تم التغلب عليها بنحو نبائي. 
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ويكمن السبب الآخر لتزايد أهمية الأمم المتحدة في تراجع سيادة بعض الدول؛ 
فهناك دول لم تعد قادرة على أداء الدورين اللذين كانا من صلب مهاتها: النهوض 
بمتطلبات الأمن الخارجي واتخاذ التدابير الضرورية لاستقرار قيمة العملة.” فتراجع 
قدرات الدولة التوجيهية» وتزايد الضرورات الموجبة للتخلى عن بعض السيادة لمصلحة 
المؤسسات الدولية أيقظا الأمل في أن عصر الأمم المتحدة قد لاح في الأفق الآن. وكان هذا 
الأمل واسع الانتشار في أوربا على وجه الخصوص؛ لآن أزويا كانت قف اسعقت دووسا 
وتجارب إيجابية من منظمة الأمن والتعاون في أوربا ومن الاتحاد الأوربي. ومن هناء فإن 
التطور الذي بلغته أوربا بعد الحرب العالمية الثانية ينبغي أن يكون النموذج الذي يقوم 
عليه النظام العالمي الجديد» بحسب وجهة النظر الأوربية.* 


وعلاوة على التصورات الخاصة بنموذج المجتمع الدولي المكون من دول ذات سيادة» 
توجد تصورات ترى أن الدولة أخذت تنسحبء بنحو متزايد» من المناحي الاقتصادية؛ 
فهذه المناحي أمست تخضع لروابط عالمية» وصارت تتوفر على هياكل مستقلة عن الحدود 
الوطنية.”* ومن هناء فإن نموذج الدولة الوطنية» الذي بلور في سياق القرنين: السادس 
عشر والسابع عشرء سيتلاشى ويختفي تدريجياً بحسب هذه التصورات؛ فهذا النظام ما 
كان نظاماً مناسباً لخلق المناطق واضياكل السياسية [المتكاملة, المترجم]ء بل كان نظاما 
لانتقال رؤوس الأموال والخدمات والمعلومات والقوى العاملة وتدفقها. وهكذاء ومع 
خسران الدولة وظيفتهاء خسرت جزءاً من سلطانها أيضاًء وذاب هذا الجزء تماماً في قوى 
السوق الذاتية» وما تنهض به المنظمات غير الحكومية من نشاطات سياسية؛ 76 


والآمر الواضح هو أن كلا التصورين لنظام عالمي جديد؛ أعني نظام المجتمع الدولي 
الذي تقف الأمم المتحدة في قلبه» ونظام الاقتصادات أو الحواضر المعولمة ع11متتتاعت عط 
600155 10621ع 02 يتجاهل أهمية المناطق التابعة والتأثير الذي تمارسه هذه المناطق 
على المركز. فهذه المناطق على وجه الخصوص هي التي أدت إلى بعث الروح في نموذج 
النظام الإمبراطوريء وإلى تفضيل هذا النموذجء ختى لدى المثقفين الليبراليين أنفسهمء 
كما يشهد على ذلك زعم ريتشارد رورتي '160119 1010314 بأن «السيطرة الأمريكية هي 
أفضل ما يمكن أن يتمناه العالم في ظل الوضع الراهن».37 
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فنموذج النظام الدولي الذي توجد الأمم المتحدة في قلبه؛ بوصفها المكان المركزي 
للتفاوض والمؤسسة صاحبة القرار الأخير» يفترض بكل بساطة أن في العالم دولا مستقرة» 
وأن هذه الدول تحتاج إلى الرضوخ فقط لأحكام نظام قانوني يتم التوضل إليه من خلال 
المفاوضات. إلا أن الأيام أثبتت أن هذه الفرضية كانت خطأ كبيراً؛ ففي تسغينيات القسرن 
العشرين شهد الكثير من الدول عمليات تفكك واسعة المدى؛ ومن ثم فقد أطلق على هذه 
الدول المصطلح الإنجليزي "الدول الفاشلة"؛ [إشارة إلى أنها ما عادت تتمتع بمقومات 
الدولة المستقلة» المترجم]. ففي غرب أوربا ووسطهاء وفي أمريكا الشمالية وشرق آسيا 
فقط. يمكن العثور على تلك الدول التي تلبي الفرضيات الضرورية لعمل النظام العالمي 
بالصورة التي بيناها آنفاً. أما في وسط أمريكا وجنوبها وفي أفريقيا والشرقين: الأدنى 
والأوسط وفي إقليم القوقاز وآسيا الوسطىء فإن الحالة على النقيض من ذلك. فهنا لا بد 
- أولاً - من (إعادة) بناء الدول. إننا نقول هذا تاركين جانباً الخوض في احتمال كون هذه 
الدول سَتَسْحَقٌ بعجلة العولمة من قبل أن تتم إعادة تأسيسها أَوْ لا. كذلك تثير إعادة بناء 
الدول تداعيات مهمة لا بالنسبة إلى الطرف الذي يستورد الاستقرار فحسب. بل بالنسبة 
إلى الطرف الذئ:يصدر الاستقرار أيضاً؛ فهذا التصدير يخلق محميات»:ومناطق اتتنداب» 
ويؤسس علاقات وصاية تُلزم الطرف المعني أن يحول دون اندلاع العنف؛ وأن يشيد بنى 
تحتية جديدة؛ وأن يدرب الأفراد» وأن يشرف بنفسه على مجمل عملية التحول» متورطا في 
النهوض بدور شبه إمبراطوريء وإن كان هذا التورط مرحلياً فقطء ويّلغي نفسه بنفسه 
بعد الوصول إلى الهدف المتوخى منه.*” وفي كل مرة من المرات» كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية هي القوة التي تتولى النهوض بدور إمبراطورية تلتزم توطيد أركان السلام» 
ولغل البوسنة وكوسوفو وأفغانستان خبر أمثلة على هذه الحقيقة. * 


وانطلاقاً من نظام الاقتصادات المعولمة - هذا النظام الذي ينبغي له أن يكون نظاماً 
للتدفقات - اتضح منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001. على أدنى تقدير» أن هذا 
النظام ينطوي على نقاط ضعف لا يستهان بها؛ فالمراكز الغنية والمتنامية بنحو نشيط لا تعير 


* وماذا عن العراق؟ هل وطدت الولايات المتحدة الأمريكية فية أركان السلام؟ (المترجم) 
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المناطق الواقعة نخارج الشبكة التي تجمع بينها اهتماماً. وخلافاً لنموذج إعادة بناء الدول؛ 
على صعيد آخرء لا تستثمر هذه المراكز شيئاً يُذكر في النظام القائم في المناطق التابعة» مع أن 
هذه المناطق يمكن أن تكون المكان الذي تشَنٌ منه الحجمات على الشبكة الشديدة الحساسية» 
الرابطة بين هذه الحواضر المعولمة. وعلى خلفية هذه الحقيقة لا بد من تأمين السلام في المناطق 
التابعة [للحيلولة دون أن تُستخدم قاعدة للهجوم على مراكز العولة» المترجم]. 2 


ويمكن تلخيص ما نريد قوله على النحو الآتي: بناءً على الصيغ الجديدة التي أخذت 
تتضح بها الحروب وأساليب إدارتهاء أمست المقترحات الخاصة بالنظام العالمي لحقبة ما 
بعد العصر الإمبراطوري ضئيلة الجدوىء أو مقترحات تنطلق من تصورات وهمية؛ ففي 
حالة النظام العالمي الذي تقف الأمم المتحدة ني قلبه» فإن الحروب على الموارد. والحروب 
التي يخوضها أمراء الحروب وحركات التحرر والمجاهدين في سبيل عقيدتهم. هي 
الظواهر التي لا يستطيع العالم السيطرة عليها أو التحكم فيهاء أما في حالة نظام الحواضر 
المعولمة» فإن الإرهاب العالمى هو الخطر الذي قد يتسلل إلى التتدفقات السلعية والمالية 
العالمية» وحركة بني البشر والشز جات بغية الانتفاع با تقدمه هذه التدفقات والتحركات 
من منافع قد تمكنه من شن هجمات مباغتة "ا 

ومبذا النحو احتلت الإمبراطورية ثانية» مكاناً مهما في النقاشات الدائرة» وبان للعيان 
سريعاً أن الإمبراطورية؛ قادرة على النهوض با يعجز عنه نموذج النظام العالمي الذي تقف 
الأمم المتحدة في قلبه ونظام الحواضر المعولمة؛ فلدى الإمبراطورية الإرادة القوية للتتدخل 
في المناطق الخالية من السلطان الحكومي للحيلولة دون تعرض أحد الشعوب لإبادة 
جماعية» ولمنع اقتراف المذابح الجماعية» ولتوطيد أركان نظام أمني يحمي الخطوط الحساسة 
الرابطة بين المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم. وتّدرّجٍ الذريعة الأولى في التدخلات 
لأسباب إنسانية. أما الذريعة الثانية» فإنها تدرج في سياق الحرب على الإرهاب. وليس ثمة 
ما يدعو إلى العجب في أن تداخلاً قد حدث بين كلتا الذريعتين. في سياق استخدام 
الإمبراطورية القوة التي تمتلكها. وعلى خلفية هذا التداخلء انطلق الجدل حول 
الإمبراطورية من منطلق نقدي؛ أي من منطلق يتخذ موقفاً سلبياً حيال الإمبراطورية 
[الأمريكية: المترجم]. 
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وكان السؤال الأول الذي خيم على هذا الجدل» يدور حول كون عودة الإمبراطورية 
إلى المسرح العالمي تجرد تطلع سياسي؛ أي تجرد قرار سيامي يمكن أن يلغى مستقبلاً» أو 
أنها كانت استجابة لمتطلبات هيكلية حددت للاعبين الموجودين في قمة السلطة الأمريكية؛ 
السلوك الذي يتعين عليهم انتهاجه من دون النظر إلى شخصية الرئيس الذي يتولى شؤون 
الحكم في البيت الأبيض. ومن الناحية العملية يدور هذا الجدل حول احتمال كون 
الولايات المتحدة الأمريكية ستنتهج سياسة استخدام القوة بنحو منفرد, لولم يجر اتتخاب 
جورج بوش [الابن] رئيساً لهاء ولو لم تحظ الدوائر المحافظة بالتأثير السياسي الذي كسبته 
إثر انتخابه؛ أو لا. فمن حقائق الأمور أن ثمة نقاداً يعتقدون أن القرارات الشخصية التي 
اتخذها الرئيس الأمريكي قاشياً والتأثير الذي مارسه عليه مستشاروه؛ واستجابة 
للتوجهات الأيديولوجية التي ينادي بها هؤلاء المستشارونء هي التي أسبغت على السياسة 
الأمريكية الطابع الإمبراطوري.'* ولو كان الأمرعلى هذا النحو فعلآء لما كان هناك مجال 
للحديث عن المنطق الذي تبتدي الإمبراطورية مهداه؛ فبدلا من مناقشة هذا المنطق, يجب 
علينا والحالة هذه» تركيز منظورنا على المرض النفسي المخيم على جورج بوش وعلى 
المستشارين المقربين إليه. لقد انطلق المخرج السينائي مايكل مور 710056 اعةاء811 - كما 
هو معروف - من هذا المنظور في سياق نقده السياسة الأمريكية؛ أي حاول من خلال أفلامه 
أن يبين للرأي العام أن جورج بوش ومستشاريه يعانون مرضاً نفسياً. إلا أن الصيغة الأكثر 
عمقاً في تناول هذه المسألة تسعى للتعرف إلى احتمال كون تأسيس الإمبراطوريات يعودء 
أصلاًء إلى وجود ساسة في المركزء تخيم عليهم النزعات والأفكار الاستعمارية» أو يعود إلى 
معضلات هيكلية تخيم على المناطق التابعة لهذا المركز أو ذاك. إن الرسالة؛ التي تتبناها 
الإمبراطورية المعنية - | سبق أن قلنا - تحدد للنخب السياسية الطريقة التي ينظرون بها إلى 
المشكلات القائمة» وتقدم لهم ذريعة لا يستهان بها لتسويغ شرعية [إمبراطوريتهم]. 

وني أغلب الظنء لا يمكن البتّ في هذه المسألة بنحو خبائي وقاطع؛ فالإمبراطورية 
المغولية العالمية الأبعاد» ما كان مقدراً لها أن تنشأ لو لم يكن جنكيزخان موجوداً آنذاك؛ 
فجنكيزحان هو الذي ابتكر تنظيياً عسكرياً مكّن المحاربين المغول من الإغارة على أعماق 
المناطق النائية» وهو الذي طور - في صفوف هؤلاء المحاربين - بنية داخلية» تجبرهم على 
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مواصلة الغزو من دون انقطاع. وعلى صعيد آخر يشهد تاريخ إمبراطوريات البراري 
والسهوب على وجود قاعدة عامة تصاحب تكون الجماعات القادرة على التوسع الجغرافي؛ 
قاعدة عامة تفيد أن الظروف الجغرافية السائدة في مناطق آسيا الوسطى لا تُشجع على 
ظهور الشخصية الساحرة فحسب: بل هي تحتم ظهور هذه الشخصية: كما يشهد على ذلك 
التاريخ» بدءاً من الهون. ومروراً بالتتار» وانتهاءً بالمغول. ويمكن العثور - كما تبين من 
عرضنا السابق - على هذه القاعدة العامة حتى في الإمبراطورية الروسية» لا بل في الاتحاد 
السوفيتى نفسه. هذا الاتحاد الذي كان آخر القوى الإمبراطورية التى سق في هذه 
المنطقة من العالم؛ فالفراغات السياسية والتباينات في مستويات التظور الاقتصادي تلعب 
- إلى جانب ظهور شخصية الغازي الساحر - الأمر الحاسم في نشأة الإمبراطوريات. 


وفي الوسع أن يحتج بأن السياسة الحكيمة قادرة على النجاة من هذا التيار الذي 
غالباً ما يقود إلى الإفراط في التوسع الجغراني في مباية المطافء ولاغرو أن الأمر هنا 
موقوف على مدى الاستقلالية التي يتمتع بها أصحاب القرار حيال تطلعات الدوائر 
الراغبة في التوسع الإمبراطوريء وحيال الجو العام المخيم على السكان؛ فبالنسبة إلى 
الإمبراطوريات التي توجد فيها أرستقراطية عسكرية قوية؛ أو فنات رأسالية نشيطة» 
يمكن أن يحظى هذ التياز فيها/بمسائدةاقوية تجبر القيادة السياسية في نباة لاف »على 
المي مع هذا التيار. أما في الإمبراطوريات الديمقراطية؛ فإن الصور التي تعرض المجازرء 
والمجاعات» والحروب الأهلية المتواصلة؛ والتقارير التي تنقل أخبار هذه الكوارث» 
يمكن أن تدفع الناخبين إلى مطالبة القيادة السياسية بضرورة التدخل. ومعنى هذا أن 
الانطباع العام المخيم على تصورات الناخبين يتأثر - فعلاً - بالمعلومات والصور المتدفقة 
من المناطق التي تعاني مغبة هذه الكوارث. وقد نَحَتَ المرء لهذا النوع من التدخل مصطلح 
الاستعمار الليبرالي أو الاستعمار الديمقراطي.*”” علماً أن مايكل إيجناتيف [11686/! 


33 ١١ 


361615ع1» يرى أن هذا الاستعار هو "معدن الإمبراطورية". 


وكان إطلاق مصطلح إمبراطورية على الولايات المتحدة الأمريكية أمراً غير معتاد 
بالنسبة إلى الأمريكيين».لا بل كان أمراً مستهجناً. وقد دأب بول كتيدئ في مؤلفه المرموق» 
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على استخدام مصطلح القوة العظمى 270161 34.6164 للامصطلح إمبراطورية؛ عند 
الحديث عن الولايات المتحدة؛ فهو يستخدم مصطلح إمبراطورية فقطء في سياق الحديث 
عن الإمبراطوريات العالمية التي صارت الآن في ذمة الزمن.”* إلا أن ثمة استثناء لا بد من 
الإشارة إليه الآن؛ فهناك مَنْ يتحدث عن الاتحاد السوفيتي بوصفه إمبراطورية العصر 
الحديثء وغني عن البيان أن هذا الحديث يأتي في سياق النيل من الاتحاد السوفيتي. ومن 
هناء فإن استخدام مصطلح إمبراطورية بالمعنى الإيجابي ينطوي على خرق للتقليد السائد» 
ينطوي على خرق لا بد أن يكون المرء قد تفكر في تداعياته كثيراً. 


وحين اتهم معارضو حرب فيتنام الولايات المتحدة بممارسة الاستعار» فإنهم كانوا 
يريدون من هذا الاتهام هر ضمير أمة افتخرت كثيراً بمواقفها المناهضة للاستعمار. ومن هناء 
نجد أنه إذا كان هناك حديث إيجابي عن الإمبراطورية الأمريكية» فما كان المقصود بهذا الحديث 
الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أمست امتداداً للإمبراطوريات القديمة؛ بل كان 
المراد منه إظهار مناحي الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطوريات القديمة. 
ولهذا السبب ذاته» راح بعض الناس يتحدث عن إمبراطورية غير رسمية أو إمبراطورية شكلية 
عتامتتاء 1[ةتتتصل وعن إمبراطورية عند الطلب 10 لإ عتامحع» أو إميراطورية 


بالتراضى عتأحاة لمناكطع قدو 36 


ما الأمر المميز للخصائص الجديدة فعلاً في الإمبراطورية الأمريكية؟ يتحدث مايكل 
إيجناتيف في هذا السياق عن «صيغة جديدة لسيطرة إمبراطوريةٍ تسودٌني العصر ما بعد 
الإمبراظوري»؛ صيغة تتسم بالتزامها رعاية حقوق الإنسان. ونشر الديمقراطية» وتأمين حرية 
الأسواق. أما أندرو باسيفتش 83069105 لمش فإنه يرى أن الأمر الجديدني 
الإمبراطورية الأمريكية يكمن في تخليها عن التوفر على دول تابعة» تسير في ركبها بالمعنى 
الكلاسيكي. وتفضيلها ممارسة الهيمنة على العالم» من خلال مؤسسات دولية من قبيل حلف 
شمال الأطلسي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبين| يرى تشالرز ماير 
113161 603:1625. أن الخاصية الجديدة في الإمبراطورية الأمريكية ا من خلال خليط 
مكون من التبادل الاقتتصادي وتقديم الضانات الأمنية» يرى دان دينر 11066 1037؛ أن 
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الإمبراطورية الأمريكية ليست سوى ضمانة لسلامة السوق العالمية» التي يشكل توسعها 
المتواصل تقليصاً مستمراً لسيادة دول العالم الأخرى.77 


0 


وعلى صعيد آخرء ينفي منتقدو الإمبراطورية الأمريكية وجود خصائص جديدة في 
هذه الإمبراطورية» مؤكدين أنها لا تختلف. لا قليلاً ولا كثيراًء عن الخصائص التي يسم 
بها الاستعمار الكلاسيكي.** وللدلالة على الاستعمار الأمريكي يشير هؤلاء النقاد إلى قيام 
الجيش الأمريكي بتقسيم العالم إلى خمسة أقاليم - أمريكا اللاتينية وأوربا والشرق الأوسط 
تُكلّف كل واحدة منها بالسيطرة على واحد من هذه الأقاليم؛ بغية اتخاذ التدابير الضرورية 
للحيلولة دون تعرض المصالح الأمريكية للخطر. وني هذه الأقاليم؛ أي خارج الولايات 
المتحدة» يوجد تحت تصرف هؤلاء القادة العسكريين - الذين يشبههم بعض الناس 
بالولاة الذين كانت الإمبراطورية الرومانية تُتَصبهم في المناطق الخارجية الخاضعة 
لسلطانها - 250 ألف جندي. ولأن هؤلاء الجدود موزعون على 700 قاعدة عسكرية» 
منتشرة في| يزيد على 150 بلدا صار في مستطاع الولايات المتحدة أن تنقل الجنود والعتاد 
في غضون زمن قصيرء وبأقصر الطرق إلى المناطق الساخنة من العالم. وإن لم تستخدم 
الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوات» فإن وجود هذه القواعد ذاته؛ يفضي إلى سيطرة 
دائمة على الإقليم المعني» ومن خلال هذه القوات يمكن تعزيز مكانة بعض الأنظمة؛ 
مثلها يمكن تخويف أنظمة أخرى.” إن هذه القواعد تشكل - بحسب وجهة نظر 
منتقدي السياسة الأمريكية - العمود الفقري للإمبراطورية الجديدة» وتمنح الولايات 
المتحدة الأمريكية القدرة على مواصلة العمل بالسياسة الإمبراطورية التي عرفتها البشرية 
حتى القرن التاسع عشر. فبحسب وجهة نظر تشارلمز جونسون. فإن تاريخ الإمبراطورية 
الأمريكية هو «تاريخ تأسيس القواعد العسكرية في الأراضي الأجنبية»."ة 


وعلى صعيد آخرهء يؤكد ناقدون آخرون للسياسة الإمبراطورية التي تنتهجها 
الولايات المتحدة الأمريكية: أن الاستعمار لم يعد - منذ القرن التاسع عشر - مقصوراً على 
السيطرة الإدارية والسيطرة العسكرية على الأراضى الأجنبية أو على امتلاك قواعد تجارية؛ 
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فالصيغة الحديثة للاستعمار صارت ترمي إلى فتح الأسواق لتصريف البضائع المضنعة» 
وإغراق هذه الأسواق ببضائع زهيدة الثمن نسبياً'* وكان البريطانيون قد انتهجوا هذه 
السياسة في حرب الأفيون (1842-1840)» على سبيل المثال؛ إذ كانوا قد أجبروا الصين 
بقوة السلاح على التخلي عن إغلاق أسواقها في وجه التجارة الأجنبية. وعلى الصعيد 
نفسة) ند أن قيام الأدميرال ماثيو بيري /6111 .0) 20113111161 بإظهار عظمة قوة البوارج 
الحربية الأمريكية في ميناء طوكيو. وما تلا ذلك من قيام اليابان بفتح أسواقها في وجه 
التجارتين: الأوربية والأمريكية عام 1853.لم يكونا عظيمي الأهمية من الناحية 
العسكرية» بل من الناحية الاقتصادية؛ فالأمر البين هو أن الموضوع ما كان يدور هنا 
حول أمور جيو-سياسية؛ بل كان يدور حول أمور جيو-اقتصادية؛ أي كان يعكس صيغة 
من صيغ السياسة الإمبراطورية؛ وإن لم تنتهج هذه السياسة صيغة السيطرة الاستعمارية 
التقليدية. وبحخسب وجهة النظر هذة: كان استغهار الأسواق ظاهرة مكملة للاستععار 
الاستيطاني. أما في اليوم الراهن» فإن مشروع العولمة قد اتخذ بعداً يكاد يجعل من "اقتصاد 
البوارج الحربية" 60020172165 00386زناع» سياسة لا ضرورة لا البتة؛ فعوضأاعن هذه 
السياسة حان أوان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ من حيث هما مؤسستان توجهان 
السياسات الاقتصادية والمالية العالمية» بنحو يخدم المصالح الأمريكية. ** 


ويتبين من هذا كله» أن تأسيس الإمبراطورية من خلال السيطرة على عمليات العولمة 
ليست بالأمر الجديد قطعاء | يزعم ذلك دان دينر على سبيل المثال» حين) يؤكد أنه يرى في 
سياسة الباب المفتوح؛ أي في سياسة الانفتاح الاقتصادي» خاصية تشير إلى وجود اختلاف 
واضح بين تطور الولايات المتحدة الأمريكية: والتطور الذي مرت به أوربا القارية.* ففي 
العصر الفيكتوري - كما سبق أن أشرنا - انتهج الاستعمار البريطاني القائم على حرية 
التجارة هذه السياسة أيضا؛ فهذه السياسة كانت قد ضاحبتها أممية ليبرالية: نشرت مبادئ 
حرية التجارة لمقارعة سياسات الحاية التي درجت عليها الدول الأخرى؛ متذرعة بأن 
هذه الحرية تعزز أركان السلام في العالم. إلا أن فتح الأسواق أمام البضائع ورؤوس 
الأموال الأوربية أدى - في غضون بضعة قرون من الزمن - إلى تقويض الاستقرار في 
المناطق التي تسلل إليها النظام الرأسالي؛ ومن ثم إلى شعور الأوربيين أن إعادة الاستقرار 
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إلى ربوع هذه المناطق, يحتم عليهم أن يرسلوا إلى هناك قوات عسكرية» وأن يخلقوا 
لأنفسهم في هذه المناطق هياكل إدارية. 


وبناءً على هذا النموذج ستمر الإمبراطورية الأمريكية بالدورة ذاتها التي مرت بها 
الإمبراطوريات الأخرى» بحسب وجهة نظر منتقدي تأسيس إمبراطورية أمريكية تستند إلى 
العولمة الاقتصادية؛ فالعولمة تؤدي إلى " إخفاق وظيفي في أداء الدول"؛ لأن التطور 
الاقتصادي يقوض في هذه الكيانات احتكار الدولة للسلطان. وإذا ما فَوّضٍ سلطان الدولة 
فعلآ» فإن هذا سيحفز أمراء الحروب على ممارسة السلطة في المناطق التي يتوقعون من 
مواردها الطبيعية أن تسبغ عليهم دخولاً دائمة» وأن تحتم - كذلك - هيمنة أمراء الحروب 
على السلطة ضرورة تفعيل مشروع العولمة في المناطق التابعة من خلال التدخلات العسكرية 
وإعادة بناء الدول. وهذا يعني أن عولمة الأسواق تؤدي - تدريجياً - إلى استعمار يقوم على 
التدخلات العسكرية» أو - بالأحرى - على سلسلة من حروب يراد منها توطيد السلام في 
ربوع المناطق المعنية؛'* أي أنها تؤدي إلى حروب تفضي فعلاً» إلى سيطرة عالمية» لكنها لا 
تفضي إلى نظام عالمي جديد تهاماً. 


وبحسب وجهات نظر هؤلاء المنتقدين» ستكون الولايات المتحدة الأمريكية مجحبرة 
بنحو متزايد على الركون إلى القوة العسكرية بديلاً من التكامل الاقتصادي. وما لديها من 
مغريات حضارية؛ أي ستكون مجبرة على استبدال القوة الناعمة من خلال القوة الخشنة بنحو 
متزايد. وكا كانت الحال بالنسبة إلى الدورة التي مرت بها الإمبراطورية البريطانية» ستفضي 
دورة الإمبراطورية الأمريكية إلى خوض خروب في المناطق التابعة وإلى تزايد استخدام 
القوات الحربية في نباية المطاف. ولكن - خلافاً للحقب الأخيرة من القرن التاسع عشر - لم 
تعد الحروب وأساليب العنف العسكري قادرة على حل المشكلات المذكورة آنفا بالنحو 
المطلوب» بحسب وجهة نظر هؤلاء النقاد. ومن هناء فستخفق الإمبراطورية الأمريكية في 
غضون زمن قصير؛ بفعل اختلال التناسب بين المشكلات المطروحة وندرة مالديها من 
إمكانات ضرورية لحل هذه المشكلات. ويواصل هؤلاء المحللون نقد السياسة الأمريكية 
فيشيرون إلى أن ندرة:هذه الإمكانات ستكون عاملاً حاسا؛ لآن الولايات المتحدة ستمتلك 
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القليل من تلك القوة التى صار ها الشأن الأكبر في القرن الحادي والعشرين؛ والكثير من 
تلك القوة التي لم تعد لما أهمية ذات شأن. ومن هنا فإن «الإمبراطورية الأمريكية تكشف عن 
نهنا وتظهى لماو هل أبااقر ؟عيلوقة سكريا) ردول نظفلة اقضافيا: كياد قاب 
الشخصية سياسياًء وشبحٌ وهميٌ أيديولوجياً».45 


ولاغرو أن ني وسع المرء أن يرى أن الحروب التي تخوضها الإمبراطورية من أجل 
توطيد أركان السلام في المناطق التابعة» ليست سوى التتيجة المنطقية لتوسع الإمبراطورية 
جغرافياً؛ فكلم| كانت القوى العظمى - بهذا المعنى - أكثر تركيزاً على المناحي الداخلية 
الخاصة بمناطق الرفاهية الاقتصادية» كانت أقل تعرضاً للإفراط في التوسع الجغرافي؛ ففي 
هذه الحالة ستكتفي الإمبراطورية بتركيز اهتمامها على تحصين مناطق الرفاهية من المخاطر 
القادمة إليها من المناطق التابعة» وهذه هي بالضبط السياسة التي انتهجها الرومان 
والصينيون إثر تنفيذهم الإصلاحات الضرورية للنهوض بإمبراطورياتهم من كبواتها؛ 
أي - بعبارة أكثر وضوحا - تختلف السياسة الإمبراطورية عن السياسة الاستعمارية؛ 
وذلك من حيث إنها تم بالمركز في المقام الأول. وتغير المناطق الواقعة خارج 
الإمبراطورية أهمية بالقدر الضروري فقطء أما السياسة الاستعارية» فإنها تتخذ موقفا 
معاكساً تهاماً؛ فهي تتكالب على فرض سيطرتها على المناطق الأجنبية» وهي على ثقة بأن 
التحديات الكبرى التي تواجهها تتأتى من المناطق الهامشية لا من المركز نفسه. وبناءً على 
هذا المنظور لا عجب أن تمنح السياسة الاستعمارية العسكر وزناً يفوق بكثير الوزن الذي 
تمنحه إياه السياسة الإمبراطورية؛ فالسياسة الإمبراطورية لا تمنح العسكر أهمية أكبر من 
الأهمية التي تسبغها على القوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة الثقافية. 6 

وانطلاقاً من هذا التحليل» فإن ما يراه نقاد الإمبراطورية الأمريكية سبباً يحم تدهور 
هذه الإمبراطورية» ليس سوى إحدى النتائج التي تفرزها تلك السياسة الخاطئة التي 
تورط نفسها في التدخل في مشكلات المناطق الحامشية» ولا تنأى بنفسهاعن هذه 
المشكلات وضرورة انتهاج سياسة حكيمة تقوم على مبدأ فرق تسدء لضمان قيام الأطراف 
المعادين بإضعاف أنفسهم بأنفسهم. وتأسيساً على وجهة النظر هذه يرى تشارلمز جونسون 
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أن بيل كلينتون كان؛ بوصفه سياسياً مسؤولاً عن تصريف أمور الإمبراطورية الأمريكية؛ 
أكثر حنكة من جورج بوش [الابن]؛ فالأخير مغرم بانتهاج سياسة استعمارية حيال 
المناطق الهامشية من العالم.'* 


وبحسب هذا التحليل؛ وخلافاً للسياسة الاستعمارية» تعني السياسة الإمبراطورية أن 
الواجب يقتضي الولايات المتحدة الأمريكية أن ترى نفسها الراعي الأسامي لما بين أوربا 
وأمريكا وشرق آسيا من علاقات اقتصادية متعاظمة الكثافة» وأن تنهض بدور "رأسهلىي 
شمولي مثالي". يأخذ على عاتقه ألا ينهار مستوى المتاجرة بالسلع والخدمات والمعارف» 
بالنحو الذي انبارت به هذه التجارة في نهاية العقد الثاني من القرن العشرينء ولم تستعد هذه 
التجارة - ى] هو معروف - مستوى كثافتها القديم إلا في السبعينيات من ذلك القرن.*” وإذا 
كان بقاء الإمبراطوريات البرية والبحرية - لا إمبراطوريات البراري والسهوب بالضرورة - 
على قيد الحياة موقوفاً على تكثيف التبادل الاقتصادي وتصعيده بين المناطق التابعة 
للإمبراطورية المعنية» فستكمن المهمة الأساسية للسياسة الإمبراطورية في خلق منطقة اقتصادية 
تحكمها القواعد القانونية» ومنع استخدام القوة العسكرية لكسب المنافسة» وفي ضرورة العمل 
على استقرار قيمة العملة» (أو استقرار أسعار صرف العملات المختلفة الخاصة بالمناطق التابعة 
للمركز)؛ وتحقيق تقدم تكنولوجيء يضمن تفوق المنطقة الإمبراطورية مقابل العالم المحيط بهاء 
وفي حماية هذه المنطقة من مغبة قيام أطراف خارجيين بتهديد أمن هذه المنطقة وسلامتها. 
وبعبارة مختصرة» ستكمن مهمتها في النهوض بتلك الواجبات. التي تتكفل بالنهوض بها في 
سياق تخطيها حد أوغسطس الفاصل. إن بقاء الإمبراطورية المعنية على قيد الحياة - تأسيساً 
على هذا كله - موقوف على التحفظ في استخدام القوة العسكرية والامتناع عن إعطاء هذه 
القوة دوراً كبيراً في تعزيز قوة الإمبراطورية. 

إن احتمال تحقق هذا التوازن الأمثل في توزيع المهمات والواجبات. لا يرتبط بمدى 
حنكة أصحاب القرار السياسي وحكمتهم فحسبء بل هو يرتبط أيضا بمدى توفر 
الإمبراطورية على الموارد الاستراتيجية الضرورية لاقتصاد المنطقة الإمبراطورية» وأن 
عليها أن تستورد هذه الموارد من الخارج أوْ لا؛ فاستيراد هذه الموارد من الخارج يمكن أن 
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يكون عاملاً قسرياً تجبرها من دون انقطاع» على مواصلة نشر سلطانها على مناطق هامشية 
من العالم. ومن وجهة النظر هذه تشكل السيطرة على منابع النفط والتحكم في سعره نقطة 
الضعف بالنسبة إلى الإمبراطورية الأمريكية. 


وغني عن البيان أن التطلع إلى انتهاج سياسة إمبراطورية توطد أركان أمن 
الإمبراطورية بالوسائل السلمية؛ لا من خلال التوسع العسكري يقود إلى تناقض أخلاقي 
تنجم عنه نتائج عظيمة المغزى. فمن وجهة النظر هذه ستكون التدخلات الإنسانية كلها 
في المناطق الهامشية وفي المناطق الأخرى من العالم - أي كل ما كنا قد نظرنا إليه آنفاً على أنه 
النواة الجوهرية للرسالة الإمبراطورية - مجرد ترف أخلاقي لا قدرة للإمبراطورية المعنية 
على تحمل تبعاته انطلاقاً من المناحي الاقتصادية» ولا يجوز لها أن تتكفل بمتطلباته إذا ما 
أخذت في الحسبان الشروط الضرورية لبقائها على قيد الحياة. وهكذا - بحسب المنطق 
المتحكم في مسيرة إمبراطورية تبتم بالازدهار الاقتصادي - فإن التدخلات العسكرية 
الرامية إلى تأمين إمدادات النفط والتحكم في هذه الإمدادات» تعكس موقفاً عقلانياً من 
دون أدنى شكء لكنها تعكس موقفاً لاعقلانياً من دون ريب حينم يُراد منها إنباء حروب 
أهلية تنشب خارج المنطقة المركزية الخاصة بالإهبراطورية المعنية» وحين)| ينجم عنها - من 
ثم - التزام إعادة بناء الدول في المناطق التي تدور فيها هذه الحروب. ولعل من المستحسن 
هنا تأكيد أن هذا المنطق سيعني والحالة هذهء أن على المرء أن يصرف النظر عن مشروع 
المثقفين الليبراليين» الذي يقتضي ضرورة العمل على دفع العالم أجمع إلى احترام حقوق 
الإنسان؛ أي أن على المرء والخالة هذه؛ أن ينسى ما أطلق عليه مايكل إيجناتيف "معدن 
الإمبراطورية"؛” فالالتزام بتنفيذ هذا المشروع سيعني الانزلاق ني ذلك الفخ 
الأيديولوجي الذي تنزلق فيه تلك الإمبراطوريات عادة» وهي التي تحمل نفسها أعباء لا 
طاقة لما على النهوض ببها؛ أي تحمل نفسها ما يتنافى وأحكام بقائها على قيد الحياة. 


إن الأمر الذي هو مدار البحث هناء هو تلك الظاهرة التي يواجهها المرء في تاريخ 
الإمبراطوريات من حين إلى آخر؛ أعني احتمال أن يكون التناقض بين الهيبة الإمبراطورية 
أولاء والرسالة الإمبراطورية ثانياء من العمق بحيث لا يوجد حل ؤسط له. فقد كان من 
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الأجدر بالإمبراطورية الإسبانية - على سبيل المثال - أن تتخلى بعض الشىء عن موقفها 
المتطرف في العداء لحركة الإصلاح الديني؛ لأن هذا التخلي كان ا الاقتصاد في 
استنزاف الموارد المحدودة» ومن مواصلة البقاء على قيد الحياة. بيد أن هذا التخلي ما كان في 
بادئ الأمر يتفق والرسالة التي كانت الإمبراطورية الإسبانية تستمد منها شرعيتها 
وبواعث تصرفاتها. وحين| فقدت الرسالة الإمبراطورية في منتصف القرن السابع عشر 
شيئاً من بريقها وأهميتهاء كان هذا الحدثء بمنزلة مؤشر يعكس الوهن الذي طرأ على 
قوى الإمبراطورية وطاقاتها. وغني عن البيان أن الآخرين من اللاعبين السياسيين قد 
فهموا هذا المؤشر على حقيقته أيضاً. 

إن هذا المأزق - ى) هو بين -هو الموقف الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية 
أيضاء في اليوم الراهن؛ فتأمين سلامة الإمبراطورية بالوسائل السلمية يفرض عليها التخلي 
عن التزام أعباء عالمية لا طاقة لها على التزامها؛ فلكي تفلح الإمبراطورية الأمريكية في 
المحافظة على عالمها الخاص بباء لا بد لها من انتهاج سياسة إمبراطورية حكيمة تتجاهل 
المشكلات المخيمة على أجزاء العالم الأخرى. وتسعى لإنشاء حدود عازلة تفصل بينها 
وبين "الهمج القابعين خلف حدود الإمبراطورية"؛” لدرء انتقال هذه المشكلات إلى 
داخل العالم الخاص بها. فما يحدث خلف هذه الحدود لا يحظى باهتمام الإمبراطورية إلا 
بقدر مبديده لأمنها. وليس ثمة شك في أن السياسات التي انتهجتها الإمبراطوريات التي 
عمرت طويلاً؛ أعني الإمبراطوريتين: الصينية والرومانية على وجه الخصوص. قد التزمت 
هذه الأحكام؛ بيد أن التزام العمل وفق هذه الأحكام لم يعد ممكناً في عصر الديمقراطية. 
وفي زمن وسائل الإعلام التي كثفت تشابك مناطق العالم المختلفة. فالتزام من هذا القبيل 
سيكون تنكراً للرسالة الإمبراطورية التي تبشر بها الولايات المتحدة الأمريكية. ومن دون 
هذه الرسالة الأخلاقية تفقد الإمبراطورية الأمريكية الكثير من قوتها. وبتعبير آخر: ثمة 
احتمال في ألا تنهار الإمبراطورية الأمريكية على يد أعدائها الخارجيين» بل بفعل العبء 
الأخلاقي الذي تفرضه عليها رسالتهاء فهذه الرسالة تجعل من المستحيل الوقوف موقف 
المتفرج حيال الصراعات الدائرة في العالم الخارجي. 
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الثا: هل يتوافق النظام الديمقراطي والنظام الإمبراطوري؟ 

يشكك الكثير من الباحثين في إمكانية التوافق بين النظام الديمقراطي والسلطان 
الإمبراطوري في الأمد الطويل؛ فالقاعدة العامة هي أن النظام الإمبراطوري لا يرتبط 
بالاستبداد فحسبء بل يمكن أيضاً أن يكون حكماً فردياً مطلق السلطة في المركز ذاته. 
وبحسب وجهة النظر هذه فإن انتهاج النظام الديمقراطي يعني والحالة هذه. انبيار 
الإمبراطورية إن عاجلاً أو آجلاً. ويمكن - كما يبدو - النظر إلى اهيار الاتحاد السوفيتي 
على أنه تأكيد لمصداقية هذه المقولة» وترتكز هذه التتصورات على تاريخ روما بشكل 
أساسي؛ فهذا التاريخ يبين أن الفتوح العسكرية التي مارستها روما في حوض البحر 
الأبيض المتوسط قد أدت إلى انهيار النظام الجمهوري. وسببت - طوال قرن من الزمن - 
اندلاع فوضى عارمة؛ وحروباً أهلية طاحنة في الداخل. فإبان حكم أوكتافيوس» كانت 
المؤسسات الجمهورية قد غدت مجرد واجهة يتستر خلفها نظام لم يستطع لا الشعب ولا 
النبلاغ أن يمارسوا فيه تأثيرا سياسيا ذا بال. 


إن تأسيس الإمبراطورية وتداعي أركان النظام الجمهوري كانا قد حُقّقافي وقت 
واحد وبئحو متناسبء وليس ثمة شك في أن هذا التصور قد ترك آثاره لا في أجيال كثيرة 
من الأوربيين فحسبء بل في أجيال كثيرة من الأمريكيين أيضاء ولاسيا أن النظام 
السياسى الأمريكي قد كان أكثر تأثراً بروما من أي نظام آخر في أوربا.'” لقد لعب المضير 
الذي حل بروما - على صعيد آخر - دوراً ملموساً إبان الثورة الفرنسية أيضاًء بيد أن الأمر 
الواضح هو أن 1 نابليون منصب القنصل الأول ف البداية» ومنصب الإميراطور 
لاحقاء وارتقاء نجمه هما الأمران اللذان جعلا فرنسا تقتدي بروماء وتسير على خطاها 
في توسيع السلطان الفرنسى في جندوب أوربا ووسطها. وببذا المعنى» فإن اللاعبين 
والمراقبين كانوا يعتقدون بأن روما الإمبراطورية:؛ لا روما الجمهورية» هي المرآة التي 
عكست مسيرة الثورة الفرنسية» أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإن الأمر البيّن 
هو أن أمريكا رأت. في مؤسسات روما الجمهورية - على وجه الخصوص - القدوة التى 
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سياسية» وبعدم ارتقاء نجم قادة حزبيين؛ لأنهبا رأت أن هذا المنحى هو الأسلوب القويم؛ 
للحيلولة دون انبيار أركان الجمهورية.*5 


ومع هعاء افق الولانات المسحدة الاأمزيكية كانت قرى نقسها نظام سياضيا يتاهض 
النظام الإمبراطوري بنحو جذريء وكانت هذه الرؤية قد دفعت الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى أن تنأى بنفسها عن التحدياث السياسية الدولية التي لم تحدد في القرن التاسع 
عشر فحسبء بل في القرن العشرين أيضاًء السياسة الأمريكية. ومن هنا فلا غرو أيضاًء أن 
يشير نققاد السياسة الإمبراطورية المحدثة المتطرفون إلى العبر المستخلصة من تاريخ روما في 
عصرها الجمهوري المتأخرء رغبة منهم في توكيد مناحي التعارض بين النظام الجمهوري 
أولأء والسياسة الإمبراطورية ثانياً. ومادام النظام الإمبراطوري لا يأتلف والديمقراطية؛ 
فستّقوّض أركان الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.” و يشير هؤلاء النقاد عادة 
- للدلالة على وجهة نظرهم - إلى التعاثل المتزايد إزاء ما تنقله وسائل الإعلام؛ وإلى أن 
هذه الوسائل قد صارت أبواق دعاية مسخرة لدعم السياسة الحكومية. 


إن أولئك المراقبين الذين يتخذون موقفاً مؤيداً للسياسة الإمبراطورية التي تنتهجها 
الولايات المتحدة الأمريكية: أو يتخذون موقفاً متعاطفاً وإياها عل أدنى تقدير: قد ضاروا 
يعترفون بوجود إشكاليات بين أسس النظام الديمقراطي في الداخل. ومتطلباث السياسة 
الإمبراطورية المنتهجة حيال العالم الخارجي. وكان مايكل إيجناتيف قد عبر عن وجهة 
النظر هذه بنحو مققخضب؛ إذ أكد أن أعباء الإمبراطوزية تستمر أجلاً طويلاء وأن 
الديمقراطيات في عجلة دائاً وأبداً.*” فانتخاب المجالس التشريعية لفترة زمنية قصيرة 
نسيل ووضع قيد لا تيز للرئيس أن يتخب أكثر من دورتين انتخابيتين. وبأمد لا يتعدى 
ثماني سنوات حداً أقصىء وتطلع المواطنين إلى أن حل المشكلات والمعضلات ني زمن 
منظورء إن هذا كله لا يتسق في الواقع والمتطلبات الضرورية لانتهاج سياسة إمبراطورية؛ 
فهذه السياسة تفرض مهمات يستغرق النهوض بها أفقاً زمنياًء يمتد بضعة عقود. إن 
النهوض ببذه المهمات تحت ضغط زمني يفرز نتائج سلبية في أغلب الحالات. وإذا كانت 
النتائج السلبية في السياسة الداخلية قابلة للإصلاح في الأمد المتوسطء أو قد تسبب تغيير 
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الحكومة؛ فإن إصلاح الأخطاء المرتكبة في السياسة الخارجية يأخذ حيزاً زمنياً طويل الأمد 
عادة» وإن هذه الأخطاء قد تفرز نتائج لا يمكن إصلاحها إلا بصعوبة» ولاسيما حين| 
ترتكبها قوة عظمى ذات وزن عالمي. 


لايس اواو ات د 
متزايد إلى حل ما تواجهه من مشكلات إلى الأفق الزمني الضيق الذي تفرضه آليات 
اي ا 
ومن هنا فلا غرو أن تلجأ "الإمبراطورية المستعجلة" في كثير من الأحيان» وبنحو لا يتفق 
ب اللا بارا بار رسكيه رصب ملعل وار يز نميو لاتيم 
بالمصداقية: فإئهيففى إل نتيجة باهرة حقاء إلى نتيجة تؤكد أن الإمبراظوزيات 
الديمقراطية أكثر ميلاً إل استخدام القوة العسكرية من الإ إطرريات الاستبدادية. 
ولعل هذه الحقيقة هي التي تفسر الحروب الكثيرة التي تورطت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ عام 55,1945 


إن الجتمعات الديمقتراطية على وجه القصوص أقدل تعلقا بخوضن المجاهات 
العسكرية» ولا تعد المشاركة في العمليات الحربية وسيلة لنيل الشهرة والشرف» بل هي 
تقيم الخروب وفق حسابات الربح والخسارة؛ أي وفق حسابات؛ كثيراً ما تؤكد أن 
الحروب لا جدوى [اقتصادية] منها؛ فكلفتها تفوق عائدها في أغلب الأحيان. وعند 
إمعان النظر يلاحظ المرء بيسر أن الرئيس الذي يتتخذ قراراً بخوض الحرب لا يحظى بدعم 
المواطنين بسهولة؛ وتفسر هذه الحقيقة السبب الذي حتم التذرع بمسوغات ملفقة عند 
شن هذه الحرب أو تلك؛ فابتداءً ئما يسمى بحادثة تونكينج” عام 1964 - وهي حادثة 
استخدمت ذريعة لبدء الغارات الجوية على فيتنام الشمالية - ومروراً بزعم أن الجنود 
الغراقيين قد قتلوا أطفالاً كويتيين يرقدون في صناديق الحضانة - وهو زعم تذرعت به 


* تونكيدج عستامه 1 : خليج يم يقع في فيتنام الشمالية. والمقضود هذه الحادثة هو زعم إدازة ليندون جونسون أن فيتئام الشالية قد 
شنت في آب/ أغسطس 1964 عجوماً على السفيتة الحربية الأمريكية مادو كس *1/13000. وكان بعض موظفي البنتاجون قد 
كشفوا لاحقاً أن الأمر كان كذبة تذرعت بها الإدارة الأمريكية لقضف فيتنام الشالية. (المترجم) 
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الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب في الخليج عام 1991- وانتهاءً بزعم امتلاك صدام 
حسين أسلحة الدمار الشامل وأنه يشكل تهديدأً كبيرا بالنسبة إلى العالم الحر. إن هذه 
المزاعم جميعاً خير شاهد على أن التسويغات التي ساقتها الولايات المتحدة في تدخلاتها 
العسكرية المذكورة قد انطوت على تضليل وأكاذيب.'*” ويمكن رؤية هذه الأكاذيب على أنهبا 
دليل يشهد أن السياسة الأمريكية لا تنصف بالمصداقية أبدأء وأنها تستخدم هذه الأكاذيب 
لاختلاق تبديدات ومخاطر تتذرع بها لفرض مصالحها وتوسيع رقعة سلطانها. إلا أن المرء 
يتتجاهل هنا في أغلب الأحيات الأسباب الميكلية التي تُجِبر الولايات المتحدة الأمريكية على 
اختلاق #بديدات ومخاطر؛ ففي النظام الديمقراطيء لا مراء في أن هذه الأكاذيب وسيلة 
ناجعة لكسب تأييد الرأي العام ولحفز المواطنين على مناصرة النظام الإمبراطوري. وبهذا 
المعنى» فإن تضليل الرأي العام من خلال الأكاذيب واختلاق التهديدات والمخاطر وسيلة 
لسد الفجوة القائمة بين مستلزمات الديمقراطية ومتطلبات الإمبراطورية. 


وليس ثمة شك في أن هذه السياسة تشكل - في الأمد الطويل دياق للفغياة 
الديمقراطية. وعلى صعيد آخر غالباً ما يتجاهل المرء أن هذه السياسة تجسد - بالنسبة إلى 
متطلبات النظام الإمبراطوري أيضاً - علاجاً مؤقتاً وذا خطورة بالغة؛ ويكمن سبب هذا 
التجاهل في أن منظورنا يسبغ على الديمقراطية قيمة أكبر من القيمة التي يسبغها على 
الإمبراطورية» (إن كانت الإمبراطورية من حيث هي نظام سيامي ذات قيمة بالنسبة 
إلينا). ومن مسلات الأمور أن الديمقراطية قد واجهت تبهديداً عظياً في أوائل ستينيات 
القرن العشرين؛ أي حينم|ا وضع رئيس الأركان الأمريكي ليان ليمنيتسير 238الا.آ 
1111 خطته المسماة نورثر وودز 50005اع710:1 مه10جءم0)» والقاضية بأن فسن 
هجراتٌ إرهابيةٌ وتجرى علمياتٌ اغتيال للكشير من المواطنين المدنيين في شوارع المدن 
الأمريكية؛ بغية كسب تأييد المواطنين الأمريكيين غزوٌ كوبا.”” لقد كان الكشف عن هذه 
الخطة قد أجبر ليمنيتسير على تقديم استقالته» إلا أن اعتقاد أن الإدارة الأمريكية لا تختلق 
التهديدات والمخاطر فحسبء بل تقوم ببجمات على مواطنيها أيضاء قد عَزّْز منذ هجمات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001, وأفرز الكثير من النظريات التي تؤكد أن الحكومة 
الأمريكية نفسها قد تآمرت على شعبها. *5 
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ولاغرو ني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اكتسبت في الخروب التي خاضتها في 
النصف الأول من القرن العشرين» تجارب تختلف اختلافاً كبيراً عن التجارب التي 
اكتسبتها الدول الأوربية القارية» وأن هذه التجارب قد أسهمت بشكل كبير في دفع 
الناخبين الأمريكيين إلى تحمل الأعباء العسكرية المرتبطة بالمشروع الإمبراطوري. 
فالولايات المتحدة كانت هي المنتصر الفعلي في الحربين العالميتين» ولاسيها أنهالم تُكبّد في 
كلتا الحربين» ما كد الأطراف الرئيسيون من خخسائر في الأرواح؛ ومع أن خخسائرها 
البشرية ظلت متواضعة نسبياء إلا أبا خرجت من الحربين بأكبر ربح اقتصادي. ”5 


وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت الحرب العالمية الأول وهي أمة 
مدينة» فإنها خرجت من هذه الحرب الأمة الدائنة الكبرى؛ وبفعل الأعباء العسكرية 
الجسيمة التي تحملها المنافسون الأوربيون ما كان لدى هؤلاء خيار آخر سوى فتح 
الأسواق الوطنية أمام البضائع الأمريكية على مصراعيها. وإثر الحرب العالمية الثانية 
وخروج ألمانيا واليابان من حلبة المنافسة الاقتصادية ردحا من الزمن وإعياء الإمبراطورية 
العالمية التي أسسها البريطانيون إعياءً تامأ استطاعت الولايات المتحدة أن تظهر على 
المسرح العالمي اقتصادياً وسياسياً بوصفها القوة العظمى في العام أجمع. ومن هناء فلا 
عجب أن يعتقد بعض الأمريكيين أن بلادهم تستطيع جني الأرباح من الحروب. ومع أن 
أصحاب رؤوس الأموال الأمريكيين هم الذين جنوا النسبة العظمى من الأرباح التي 
حُققت في الحربين العالميتين» إلا أن الأمر الواضح هو أن ذاكرة المواطن الأمريكي العادي 
ظلت ترى العلاقة المتينة القائمة بين المشاركة في هاتين الحربين» وبين الازدهار الاقتصادي 
الذي حققته الولايات المتحدة آنذاك. 


إن التجارب المكتسبة من هاتين الحربين العالميتين هي التي تفسر الاستعداد الذي 
أبداه المواطنون الأمريكيون لزمن طويل لتحمل أعباء الحرب الفيتنامية» بيد أن الثقة في 
جدوى الحرب رُعزِعت بنحو عظيم في المراحل الأخيرة من هذه الحرب. فهذه الحرب لم 
تخلف للولايات المتحدة الأمريكية أزمة نفسية فحسبءيل خلفث وراءها ركوداً اقتضادياً 
لا يستهان به أبداً. ومن هناء فإن حرب الخليج عام 1991, هي الجذوة الني أعادت إلى 
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أذهان المواطنين ذكرى انتصارات النصف الأول من القرن العشرين. ومع أننا ل نشك» 
من حيث المبدأء في صدقية المقولة المؤكدة أن تكاليف الحرب قد أمست في العصر الحديث 
تتعدى بكثير المنافع التي يحصل المرء عليها منهاء إلا أننا نعتقد مع هذاء أن هذه المقولة أمر 
نسبي أيضاً؛ أي أنها تسري من دون أي تحفظ على الدول فقطء لا على الإمبراطوريات. 
فالإمبراطوريات قادرة - في ظل شروط معينة - على جني فائض قيمة سياسي وفائض 
قيمة اقتصادي من الحروب التي تخوضهاء وتحقق هذه الشروط عندما تتصارع القوى 
الأخرى في بينها؛ فهذا الصراع يوهن قواهاء ويجبرها على تحمل الأعباء الأساسية للحرب 
وحدها. وبإمكان الإمبراطورية أن تحصل على نفع من تلك الحروب أيضاًء التي يطفو فيها 
على السطح تبديد يدفع سكان الإمبراطورية إلى التكاتف ول”الشمل؛ أي يدفع السكان إلى 
دعم الجبهة الداخلية. أضف إلى هذا أن هذه الحروب تشل نشاط الأطراف الذين يميلون 
إلى النأي بأنفسهم عن المركز أولآء ويزيدون هيبة الإمبراطورية عند بني البشر ثانياً. وهذا 
هو بالضبط الأمر الذي أفرزته حرب الخليج الثانية. أما حرب الخليج الثالثة [حرب 
العراق 2003]. فإنها أفرزت نتائج كانت على العكس من النتائج التي أفرزتهبا حرب 
الخليج الثانية. * ومايزال من السابق لأوانه التكهن بالنتائج التي ستفرزها "الحرب ضد 
الإرهاب". في الأمدين: المتوسط والطويل. 


لوافترضنا - بحسب وجهة نظر أندرو باسيفتش - أن المواطنين الأمريكيين 
سيساندون المشروع الإمبراطوري مسائدة عريضة» وهو أمر يشكك باسيفتش في تحققه 
أصلاًء لوجدنا أن هذا لن يغير شيئاً من حقيقة أن النظام السياسي الأمريكي, لا يناسب 
بشكل أمثل» متطلبات قيادة سياسية تدير دفة الحكم في دولة إمبراطورية؛ فالسياسة 
الإمبراطورية لا يمكنهاء بحسب وجهة نظره؛ الركون إلى مساندة الرأي العام؛ حين| 
تنورط في مشكلات يستغرق التعامل وإياها وقتاً طويلاً نسبياً؛ فالمواطئون ينتظرون «أن 


* يقصد المؤلف أنه في حرب الخليج عام 91 لم نقم دول خلف شال الأطلسي والكثير من دول أوربا الشرقنة والأفريقية 
بمساندة الولايات المتحدة فحسبء بل تحالف ه وإياها أيضاً الكثير من الدول العربية والإسلامية. أما حرب العراق عام 2003: 
فقد سببت تفكك التحالفات التي شكَلتَ في حرب الخليج الثانية» وامتناع الكثير مر من الدول عن المشاركة في هذه الحرب؛ 
بوصفها تشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية. (المترجم) 
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تتفوق منافع الإمبراطورية على أعبائها تفوقاً جوهرياً».؟ وخلافاً للإمبراطوريات التي 
يحكمها قادة مستبدون؛ أي خلافاً لتلك الظاهرة التي كانت أمراً مألوفاً في التاريخ, لا 
تستطيع الإمبراطوريات الديمقراطية أو الإمبراطوريات التي يقطنها مواطنون يدركون 
مسؤوليتهم إلا بصعوبة مواصلة العمل فترات طويلة بسياسات تفرز عائداً لا يغطي 
التكاليف. ويمكن إبراز مغزى هذه الحقيقة بعبارة أكثر إثارة» بالقول: إن الإمبراطوريات 
الديمقراطية على وجه الخصوص مجبرة؛ أكثر بكثير من الإمبراطوريات التي يحكمها قادة 
مستبدون, على تحقيق الغنائم.'" 


إن الإكراه على جني الغنائم ينطوي بالنسبة إلى الإمبراطورية الديمقراطية على معنى 
مجازي فقط. ولاسيما حين) يتعلق الأمر بمجتمع عصريء يعيش فيم| بعد عصر البطولات» 
ولا يسبغ على الخرب أهمية مركزية؛” فمقارنة بالإمبراطوريات القديمة التي كانت ترى؛ 
في بدايات تأسيسهاء أن غنائم الحرب لا تشكل دافعا إلى التوسع فحسبء بل هي مورد 
أيضا لتمويل غزواتها التوسعية» صارت الغزوات للحصول عب الغنائم من مخلفات 
التاريخ منذ عام 1945؛ أي منذ إخفاق محاولات الألمان واليابانيين لتأسيس إمبراطوريات 
خاصة بهم. ومن حيث المبدأء يمكن أن نقول: إن الثورة الصناعية نفسها كانت قد غيرت 
هيكل الدوافع التي تقف خلف تأسيس الإمبراطوريات وطبيعة القوانين المتحكمة في 
السياسة الإمبراطورية؛ فإثر الثورة الصناعية ما عاد التوسع الإمبراطوري يرمي جوهرياء 
إلى سلب ثروات الآخرين وممتلكاتهم» واستغلال الأيدي العاملة في المناطق المفتوحة» بل 
أمسى الهدف منه يكمن في فتح الأسواق الأجنبية» أمام تدفقات السلع المنتجة في بلدان 
أكثر تقدما:من حيث مسنقوى التظور الاقتضادي. وببذا المعيى»ماغاذت الغتيمةتناتى 
من سلب ثروات البلدان المفتوحة؛ بل أمست تتأتى من الحاجات الاستهلاكية في هذه 
البلدان؛ أي من استغلال تخلفها التكنولوجيء على خلفية عجز الصناعية اليدوية في 
البلدان التابعة عن منافسة السلع المصنعة في للرقو الا اطوري» 


ببذاء يكمن أهم شرط لانتهاج سياسة إمبراطورية من هذا القبيلء في المناحي 
الاقتصادية في المقام الأولء لا في التفوق العسكري بالضرورة. وإذا لعبت الشروات دوراً 
معيناً هناء فإنها تلعب.هذا الدور بصفتها موارد طبيعية؛ أي بصفتها تلك الموارة التى 
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اكتسبت في سياق الثورة الصناعية على وجه الخصوصء تلك القيمة التى جعلت استغلاها 
أمرآًذا نفع اقفصادي؛ أي حولتها من مواد حفورية أو ترسيات معلانية إلى مبواره طبيعياة 
ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية. إن الاستعمار البريطاني على وجه الخصوص 
هو الذي سار في هذا الاتجاه. وهو القدوة التي اقتدى بها الأوربيون الآخرون. 
والأمريكيون واليابانيون أيضاء بنحو أو آخر. وعلى صعيد آخر. ظلت السياسة 
الإمبراطورية التي واصلت روسيا القيصرية انتهاجهاء أسيرة الأساليب القديمة [سبل 
الغزو للحصول عل المغانم]. وغني عن البيان أن هذه الأساليب كانت من العوامل التي 
تركت الإمبراطورية الروسية تترنح وتنهار في مطلع القرن العشرين. © 


وتكمن مشكلة تأسيس إمبراطورية تقوم, في المقام الأول على التفوق الاقتصادي لا 
على التفوق العسكري. في أن هذه الإمبراطورية لا تستطيع التخلي تماماً عن الاتتشار 
العسكري إذا ما أرادت تأمين سيطرتها على المناطق الاقتصادية المفتوحة حديثاً. ومادام 
انتشار وحدات عسكرية قليلة العدة والعدد يكفي لتأمين هذه السيطرة: فلن يسبب هذا 
الانتشار للإمبراطورية المعنية مشكلات ذات أهمية» ولاسيما حين) يتم تمويل هذه 
الوحدات بالئحو الذي انتهجته الإمبراطورية البريطانية؛ أي تكليفها الشركات التجارية» 
بالإنفاق على الوحدات العسكرية الصغيرة المرابطة في المستعمرات. بيد أن الأمر يختلشف 
تماماً حينم| تندلع ثورات وعمليات تمرد واسعة لا يمكن السيطرة عليهاء إلا من خلال نشر 
قوات عسكرية كبيرة العدد ولزمن طويل نسبياً؛ لأن هذه القواث - أولاً - تحتم تكاليف 
باهظة. وثانياً لأن الخسائر في الأرواح البشرية سرعان ما تدفع الكشير من المواطنين إلى 
التراجع عن مساندة السياسة الإمبراطورية وعن تأييدها. وفي مواجهة هذه المعضلة أيضا 
كان البريطانيون أول من طبق إلى أقصى حدء ا حل المعقول والعملي: وهو تجنيد مواطني 
المناطق التابعة للإميراطورية؛ لأن هؤلاء أقل كلفة بكثير» ولأن مقتل أعداد كبيرة منهم لا 
يسبب الضجة التي يسببها مقتل الجنود من أبناء المركز الإمبراطوري. © 


ويمكن العثور اليوم على ملامح هذا الحل في الجيش الأمريكي أيضاً؛ فالقوات 
الأمريكية منذ سبعينيات القرن العشرين لم تعد مكونة من جنود مكلفين بالخدمة 
العسكرية إلزاماًء بل صارت مكونة من جنود مهنيين؛ أي من أفراد يتعاقد الجيش وإياهمء 
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ويمارسون العسكرية مهنة. فمن أهم الدروس المستقاة من الحرب الفيتنامية أنه لا يجوز 
خوض حرب من هذا القبيل بأيناء البلد» بأبناء الطبقة الوسطى؛ لأن احتمالات الاحتجاج 
ستكون عظيمةء والقدرة عَلِىحتشد المغارضين .ستكون شديدة التأثير. وؤفن هثاء فلا 
عجب أن تبلغ نسبة الأقليات العرقية 44 بالماثئة» من تعداد الجيش الأمريكي حالياً.© فبين) 
لا يوجد لدى هذه الأقليات أي حظ في الحصول على عمل مدني فإنها تجد في القوات 
المسلحة مكانة اجتماعية تشبع تطلعاتباء واندماجاً بالأمريكيين الآخرين يناسب 
طموحاتها. ولعل من المؤكد أن هذا كله يقوي ارتباطها بالقوات الأمريكية:؛ بيد أن الأمر 
الذي تتعين ملاحظته هو أن الثقافة العسكرية السائدة في الذكنات الأمريكية المنتتشرة في 
الخارجء والمتزايدة التبلور على ظهر السفن الحربية المرابطة في بحار المعمورة ومحيطاتهاء قد 
أمست تبتعد بنحو متزايد عن ا حياة اليومية السائدة في المجتمع الأمريكي. ومن هنا يظل في 
علم الغيب احتمال أن تتسق هذه الثقافة ومتطلبات ا حياة الديمقراطية في الأمد الطويل أو 
لا. إلا أن هذا كله لا يغير شيئاً من حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت بنهجها 
هذاء في خلق جيش قوي الشكيمة» جيش يتسق ومتطلبات مجتمع ما بعد العصر البطولي. 


واقتداء بها أداه أبناء المستعمرات حينم| جندهم الأوربيون في القرنين: التاسع عشر 
والعشرين بغية توطيد أركان إمبراطوريتهم عسكرياًء أخذ يزداد في الآونة الأخيرة تجنيد 
المرتزقة» والاستعانة بشركات الجيوش الخاصة." فهذا التطور يوحي أن استعداد مواطني 
المركز الإمبراطوري لتقديم التضحية قد أحل محله تحميل هؤلاء المواطنين النفقات المالية 
الواجب إنفاقها على المرتزقة وشركات الجيوش الخاصة؛ فالجنود الأجانب» الذين تكفل 
الجيش بحصوهم على الجنسية الأمريكية بعد قضائهم سنوات عدة في صفوف فرقه 
المحاربة في العراق» تُقدر نسبتهم بحوالي حمس تعداد القوات الأمريكية» أضف إلى هؤلاء. 
المجندين الأجانب في صفوف الشركات الخاصة الذين يقدر عددهم بحوالي 20 ألف 
مجند. ولا يتوانى هؤلاء [المرتزقة] عن تحمل الأعباء العسكرية التي تحملتها السياسة 
الإمبراطورية الأمريكية» للحصول على الجنسية الأمريكية أو على الأجر المناسب. وغني 
عن البيان أن تجنيد سؤلاء المرتزقة قذ لعب دوراً في زيادة تأييد الناخبين الأمريكيين 
للعمليات العسكرية. 
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إن الأمر المهم يكمن - إذاً - في مشكلة التكاليف؛ فهذه المشكلة هي التي ستكون 
المحك الذي سيقرر في نهاية المطاف كون المنافع التي تحققها إمبراطورية تفوق الأعباء 
الناجمة عنها في الأمد الطويل أو لا. فأما بالنسبة إلى المركز الإمبراطوريء فلا تتيح كل 
حرب تلك الفرصة الثمينة التي أتاحتها حرب الخليج عام 1991؛ أي أن يتحمل الحلفاء 
حوالي 80 بالماثة» من مجمل تكاليف الحرب البالغة 61 مليار دولار أمريكي. ومن هناء فإن 
من حق المرء أن يتساءل: هل سيكون الناخبون الأمريكيون على استعداد لتحمل الأعباء 
المالية العظيمة التي تسببها لمم الموازنة المالية الضرورية لتمويل الحروب الإمبراطورية؟ 
لقد انخفضت نسبة موازنة وزارة الدفاع إلى الناتج القومي الإجمالي - وهي نسبة تبلغ 
حالياً 5.3 بالمائة - إلى نصف المقدار الذي كانت عليه إيان المحرب الباردة» بيد أن الأمر 
الواضح أيضاًء هو أن هذا الانخفاض ل يُحقّق بفعل تخفيض الحجم المطلق للإنفاق 
العسكريء بل جراء الازدهار الاقتصادي الكبير الذي نعمت به الولايات المتحدة 
الأمريكية: في حقبة التسعينيات من القرن العشرين. 


إن علينا - بهذا المعنى - أن ننظر إلى الإنفاق العسكري في ضوء ما لدى الولايات 
المتحدة الأمريكية من قوة اقتصادية» وفي ضوء قدرتها في الأمد الطويل على تحمل أعباء 
عجز في ميزان الحساب الجاري. يبلغ سنوياً حوالي 5 بالمائة من قيمة الناتج القومي 
الإجمالي. إن من حق المرء أن يشكك في قدرة الولايات المتحدة على تحمل هذه الأعباء 
المالية أمداً طويلاً؛ فبحصة تبلغ 27 بالمائة من مجمل الإنتاج العالمي تتوفر الولايات المتحدة 
الأمريكية فعلآء على أساس اقتصادي متين لم تتوفر عليه الإمبراطورية البريطانية طوال 
حياتها. ”© إلا أن هذه الخصة تظل متواضعة: إذا ما قورنت بالخصة التي حازها الاقتصاد 
الأمريكي في الفترة الزمنية الواقعة بين الحربين العالميتين» وفي السنوات التي تلت الحرب 
العالمية الثانية؛ فهذه الحصة كانت آنذاك تزيد على 40 بالمائة» أضف إلى هذا أن من المتوقع 
أن تُحَمْض هذه الحصة أكثر فأكثر في السنوات القادمة. وتأسيساً على هذا كله نقول: إذا 
أرادت الولايات المتحدة المحافظة فعلاً على تفوقها العسكري الراهن» فلا بد لما والحالة 
هذه من تخفيض الإنفاق العام على المناحي المهمة بالنسبة إلى حياة المواطنين» إلا أن توجهاً 
من هذا القبيل لا يحفز الموطنينء بأي حال من الأحوال على تأيبد المشروع الإمبراطوري. 
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وهناك رقان يزيحان الستار عن حقيقة الأعباء التي يتحملها المواطنون الأمريكيون 
جراء ما لدى الإمبراطورية من جهاز عسكري. فبين) تعادل حصة الولايات المتحدة 
الأمريكية من إنتاج العالم مجموع حصص البلدان الثلاثة التي تليها من حيث القوة 
الاقتصادية (اليابان وألمانيا وفرنسا)» تساوي موازنة الدفاع الأمريكية» بالحساب المطلقء 
مجموع الإنفاق العسكري الذي تتحمله الدول الاثنتا عشرة التي تليها في التسلسل © 
وتفسر هذه الحقيقة السبب الذي دعا أندرو باسيفتش إلى أن يؤكد أن الخطر العظيم الذي 
يبد الإمبراطورية الأمريكية لا يتأتى من الخارج» بل هو يكمن «في احتمال عدم استعداد 
الشعب الأمريكي لتحمل التكاليف الناجمة عن المشروع الإمبراطوري».” إن مسألة 
التكاليف؛ أي النسبة القائمة في الأمد المتوسط بين منافع السياسة الإمبراطورية وبين 
أعبائهاء هي المعضلة الرئيسية التي تواجهها كل إمبراطورية ديمقراطية. ومن هناء فلا 
عجب أن يحاول خصومها في الداخل» وأعداؤها في الخارج استغلال نقطة الضعف هذه 
على وجه الخصوص. 


إن قرار الحكومة الأمريكية: إثر انتهاء الصراع بين المعسكرين: الشرقي والغربيء 
بعدم التعويل تماماً على فرصة السلام المحتمل عند إقرار موازنة وزارة الدفاع؛ وتفضيلها 
بدلاً من ذلك تعزيز تفوقها التكنولوجي في المجال العسكري. كان ينبع» من دون شك. 
من تصورها أن المناطق المحيطة بالإمبراطورية تفرز #هديداً أكبر بكثير من التهديد القاذم 
من القوى المعادية القابعة داخل الإمبراطورية. وكان تزايد الهمجمات الإرهابية على 
المئؤسسات والمصالح الأمريكية» وهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 قد 
بدت كا لو كانت تأكيد ضواب هذا القرار الذي اتَخْذ في ضوء تصور مفاده: أن الأوربيين 
لن يبلغواء اقتصادياً وتكنولوجياً» ذلك المستوئء الذي يمكّنهم من تحدي هيمنة الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ بنحو يدعو إلى القلق. 


إلا أن الحقيقة تقول: إن خلق منطقة نقدية موحدة في أوربا من خلال التعامل 


باليوروء قد شكل تحدياً للهيمنة الأمريكية أعظم بكثير من كل التحدي الذي يمكن أن 
يشكله "الإرهاب الإسلاموي" ني أي يوم من الأيام.” ولاريب - كذلك - في أن توحيد 
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الجهود الأوربية لنقل المعرفة التكنولوجية إلى الاقتصاد. ينطوي على تحديات لا تقل عن 
التحديات الناشئة من توحيد العملات الأوربية وخلق اليورو؛ لذلكء فإن ازدياد ركون 
الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة إلى الوسائل العسكرية لتوطيد أركان 
الهيمنة قد تكون له علاقة بتزايد أهمية أوربا في الاقتضاد العالمي؛ فمن خلال تحويل المنافسة 
من منافسة اقتصادية إلى منافسة في مجال القدرات العسكرية» تستطيع الولايات المتحدة 
الأمريكية على أوربا حيناً من الزمن على أدنى تقدير. | تستطيع تقويض ما أفرزته الوحدة 
النقدية من قوة وتأثير» من خلال زرع بذور التنافر السياسي بين الأوربيين أنفسهم. 

وتأسيساً على ما قلناه سابقاً في شأن مصادر القوة الأربعة وصيغهاء فإن معنى هذا 
كله هو أن تراجع تفوق القوة الاقتصادية يمكن أن يتم تحييده» من خلال زيادة التفوق في 
القوة العسكرية؛'” أي من خلال زيادة التفوق في ذلك المجال الذي لا يبذل الأوربيون فيه 
جهداً كبيراً لمضاهاة الولايات المتحدة الأمريكية. ومعنى هذا أن تعزيز التسلط على المناطق 
الاقتصادية المختلفة سيحتم على الولايات المتحدة تحمل تكاليف كبرىء كما أنه ليس ثمة 
شك في أن الأمر سيّفاقم بالنسبة إلى الولايات المتحدة لأنهالم تعد قادرة على تحميل 
الأوربيين سوى جزء من هذه التكاليف فقط. ولمواجهة هذا الموقف» يوجد لدى الولايات 
المتحدة خياران لا ثالث لها: فإما تقسيم أوربا وفق سياسة فرق تسد التقليدية» وإما جعل 
أوربا تشترك في تأمين الفضاء الإمبراطوري. وليس ثمة شك في أن قرار اتخاذ هذا الخيار أو 
ذاك موقوف أيضاً على ما سيقرره الأوربيون. 


رابعاً: أوربا فى مواجهة التحدي الإمبراطوري 

على خلفية الوضع الذي نشأ إثر انتهاء الصراع بين المعسكرين: الشرقي والغربي 
وتفكك الاتحاد السوفيتي» صارت أوربا تواجه تحديات أعظم من التحديات التي تم 
توقعها في مطلع تسعينيات القرن العشرين. وكان المرء قد رأى في انتهاء الصراع على 
المستوى العالمي فرصة مناسبة للتغلب على انقسام القارة إلى معسكرين متعارضين. ولربط 
أوربا الوسطى وأوربا الشرقية تدريجيا بعملية التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي» 
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التى حققتها أوربا الغربية. وعند النظر إلى الخلف». يتبين للمراقب أن المرء كان قد أفرطء 
أولآًء في تقويم احتمال اعتراض روسيا على عملية التكامل هذه وفي الاستهانة بالمعضلات 
الاقتصادية والاجتماعية التي ستفرزها هذه التوجهات ثانياًء بينم| تنبأ الكثير من المراقبين أن 
"إعادة توحيد أوربا" ستمنح أوربا وزناً سياسياً أكبر» وسيمكنها هذا من ممارسة دور أكثر 
فاعلية في السياسة العالمية. علياً أن بعض هذا الكثير قد بالغ في شأن الدور الذي ستلعبه أوربا 
هنا؛ إذ نادراً ما تنبأ أحدٌ أن طبيعة حلف شهال الأطلسي ستتغير بنحو جذري مع توسيع دائرة 
الحلف لتضم دولاً من وسط أوربا وشرقيها؛ فالتنبؤات استندت إلى تقويم زائف في أكثر 
الخالات. فبينا تنبأ المراقبون أن أوربا ستلعب دوراً أكبر في حلف شال الأطلمي؛ حدث 
العكس تماماً؛ إذ تراجع دور أورباء واستطاعت الولايات المنحدة الأمريكية أن تعزز دورها في 
هذا الحلف لتصبح فيه المسيطر الذي يتمتع بسلطان لا حد يحده.*” 


إن الحقيقة التي لا شك فيها هي أن التحدي الذي واجهه الاتحاد الأوربي؛ ومايزال 
يواجهه. إنما يكمن أولاً في وقوفه وجهاً لوجه قبالة فضاء جغرافي كان قد خرج للتو من 
سيطرة إمبراطورية مثقلاً بمعضلات واختلالات تتفاقم بنحو متسارع؛ [المقصود دول 
أوربا الشرقية» المترجم]ء كى) هو الشأن في كل منطقة تخرج من سلطان هيمنة إمبراطورية» 
كما يكمن ثانياً في تحول القوة القائدة التي كانت في الأيام الخوالي تتصرف في المعسكر 
الغربي تصرف السلطان العادلء إلى لاعب إمبراطوريء لا يعير رغبات حلفائه 
وتصوراتهم أهمية تذكر؛ [أي الولايات المتحدة» المترجم]. ووقف الكثير من السياسيين 
الأوربيين حائرين إزاء هذه التطوراتء ولاسيا أنهم ما كانوا قد أخذوا في الحسبان المنطق 
الذي يتحكم في سلوك الإمبراطوريات؛ فبينما كان هؤلاء السياسيون يفكرون في الدولة 
القومية في تقديراتهم السياسية؛ فاجأتهم الأحداث ووقفوا حائرين وهم يواجهون مناطق 
تغيشل قل العصر :ها يعد الإفراطورئ أولك ولاعبا [مبراظوريا ثانياً..وقاتت السيزة 
والعلاقات المتوترة قد بدأت تطفو على السطح. عند مناقشة ردود الأفعال الواجب 
اتخاذها؛ لمواجهة الحروب العرقية والدينية التي دارت رحاها في يوغسلافيا. وازدادت 
العلاقات السياسية توترآء في سياق الجذل الذي سبق شي الحرب :على العتراق. وهكذا 
نتساءل: مّنْ كان على صواب؟ هل أصاب الحقيقة أولئك الذين زعموا أن أوربا سيكون 
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لها دور أكبر ونفوذ أوسع؟ أو أصاب الحقيقة أولشك الذين أكدوا أن أوربا ستخسر 


الأمرين» ستخسر دورها وستفقد نفوذها؟ 


إن التحدي الإمبراطوري الذي تواجهه أوربا هو تح مزدوج» وذو طبيعة مختلفة؛ 
فالأوربيون يتعين عليهم أولآً أن يبنوا علاقات مزدوجة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ 
بصفتها القوة التي تتفوق عليهم تفوقاً تام وعليهم أن يحذروا من أن يزودوا القوة 
العظمى بالموارد التي تحتاج إليها في تدخلاتها ونشاطاتها العسكرية» ويعيدوا بناء الخراب 
الذي تخلفه حرويهاء من دون أن يكون لهم الحق في الإسهام ني اتخغاذ القرارات السياسية 
والعسكرية الأساسية. إن على الأوربيين أن يرفضوا هنا أي محاولة تسعى لتهميشهم 
سياسياًء وإن على أوربا أن تصر في تعاملها والولايات المتحدة على أنبا مركز إمبرطوري 
آخرء ولكنه ثانوي في العالمء وأن تأخذ التدابير الضرورية لئلا ينشأ بين الولايات المتحدة 
وبينها التدرج المتعارف عليه بين المركز أولآء والمناطق التابعة له ثانياً. لا بد للأوربيين من 
أن يبتموا أيضا بالوضع غير المستقر السائد في المناطق المحيطة بهم؛ في الشرق والجنوب 
الشرقي من أورباء ولكن من دون أن جروا إلى توسع لولبي لا قدرة لأوربا - ببيثتها 
الحالية - على تحمل تبعاته؛ فأوربا معرضة لمخاطر الإفراط في التوسع الإمبراطوريء وإن 
لم تكن هي نفسها إمبراطورية قائمة بذاتها. 


والأمر البيّن هو أن الأوربيين لما يعثروا بعدّء على الجواب الشافي لكيفية التعامل وهذا 
التحدي الثنائي لا بل إنهم لم يدركواء إلى الآنء أنهم يواجهون هذا التحدي الثنائي. 
وحين تلقى نظرة على الأدبيات الباحثة في هذا الشأن»” يلاحظ بيسر أن ثمة اتجاهين: 
الأتجاه الأول يمكن تسميته "الدراسات المهذكئة للخاطر"».وتتناول.هذه الدراسات 
العلاقة بين الأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول» وتزعم أن التحدي 
المتأتي من الإمبراطورية الأمريكية» ليس بذلك الزخم الذي يبدو أول وهلة؛ لأن الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها على وشك التدهور أو - بالأحرى - ني طريقها للتخلي عن 
مكانتها الريادية لمصلحة الأوربيين؛ لأنها قد ورطت نفسها في التزامات عالمية لا قدرة لها 
على تحمل تبعاتها. وعلى الصعيد نفسه. تُبرز هذه الأذبيات القوة الاقتصادية الأوربية» 
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مشيرة إلى وجود ميل إلى التكافؤ بين أوربا والولايات المتحدة مستقبلاً. إلا أن حقيقة الأمر 
تشير إلى أن هذه الدراسات تتجاهل أمرين مهمين. أو - بالأحرى - لا تعطيهما الوزن 
المناسب في التحليل؛ فأولاً تأخذ هذه الدراسات في الحسبان أن التراجع أو الانميار في 
الدور القيادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على المستوى العالمي» لا يحلان المعضللات 
الكبيرة التي تواجهها أورباء بل يخلقان لها معضلات أكبر أهمية؛ وتتجاهل هذه 
الدراسات - ثانياً - أن اختلال التوازن الاقتصادي بين أوربا والولايات المتتحدة 
الأمريكية على وجه الخصوصء يمكن أن يدفع الأخيرة إلى أن تصعد جهودها لتعزيز 
أدواتها العسكرية بوضف ذلك حلاً يضمن بقاءها القوة العظمىء وبقاء الأوربيين قزما 
بأمس الحاجة إليها. وبعبارة موجزة» يمكن أن نقول: إن هذه الدراسات تبون من أهمية 
الاستقرار الذي تضفيه الإمبراطورية الأمريكية على العالم» وتغالي في الإعلاء من شأن 
العوامل الاقتصادية: بالنسبة إلى تحديد نسبة القوة التي يتمتع بها كل طرف في الأمد 
القصير؛ فتأثير العوامل الاقتصادية يتحقق - بحسب أرجح الفرضيات - في الأمد 
الطويل أصلاً. 


أما الاتجاه الثاني فإنه مبتم بالهوية؛ أي إنه يركز منظوره على مستقبل عملية التكامل 
الأوربي من وجهة نظر داخلية صرف؛ فهو يغض الطرف عن أهمية الدور السيامي الذي 
يهارسه الاتحاد الأوربي؛ على وجه الخصوص. في شرق أوربا والشرق الأوسط وشال 
أفريقياء ويركز تحليله على بنية النظام السياسي الأوربي والهوية الثقافية التي تتميز بها 
أوربا.*” ويفترض هذا الاتجاه أن توحيد القرارات والثقافات السياسية الأوربية سيأخذ 
من الأوربيين حيزاً زمنياً طويلاً؛ فالضراع بين المعسكرين: الشرقي والغربي وما نجم عنه 
من برودة في المناخ السيامي كانا قد أعطيا عملية التكامل الأوربية زخما قوياء وسرعا 
خطواتها. وليس ثمة شك في أن عوامل التباطؤ قد اختفت بنهاية الصراع بين المعسكرين: 
الشرقي والغربي؛ وأن العملية السياسية قد أخذت تسير بخطوات معتادة» وبأسرع من 
تلك التي تسير بها عمليات التكامل في أنحاء العالم الأخرى. ولاسيئما أن على الأوربيين أن 
يعوضوا عن الزمن الذي ضاع عليهم في السابق. ففي حقبة تباطؤ القرارات كان لدى 
الأوربيين متسع كبير من الوقت للتفكير في الهوية المشتركة: إلا أن الأمر اختلف الآن؛ ففي 
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ظل الظروف الجديدة السائدة منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين - وهي ظروف تقتضي 
منهم الإسراع في اتخاذ القرارات - لم يعد لدى الأوربيين حيز زمني طويل. وعلى صعيد 
آخرء تتجاهل الدراسات الباخثة في مسائل الهوية الأوربية مشكلات المناطق الهامشية 
المحيطة بأوربا والتابعة لهاء معتقدة أن هذه المشكلات لن تزداد وخامة في الفترة الزمنية 
التي سيحتاج إليها المركز؛ لحل المسألة المتعلقة ببويته» ولعل طول الفترة الزمنية التي 
استغرقها إلى الآن الجدل الدائر حول انضمام تركيا إلى حظيرة الاتحاد الأوربي» خخير مثشال 
عل هذا التضور. 

أما بالنسبة إلى دراسة العلاقة بين الأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية فلا بدلنا 
من إمعان النظر ثانية في التطور الذي نجم عن هيمنة أثينا على البحار؛ فيادام الصراع ضد 
الإمبراطورية الفارسية محتدماء كانت أُتِينا تعامل حلفاءها حقاً معاملة الضعفاء: إلا أن 
هذا لم يعفها من أن تعترف لهم بأخبم حلفاء متساوون في الحقوق. بيد أن الأمر اختلف 
بنحو جوهري بعد أن زال الخطر الشرقي؛ وصار الحلفاء يتمتعون بمنافع السلام وقبلت 
أثينا منهم أن يسددوا التزاماتهم على شكل مدفوعات نقدية. ومن الآن فصاعدا تحول 
هؤلاء الحلفاء من شركاء يتساوون وأثينا في الحقوق إلى تابعين» تفرض عليهم أثينا 
سلطاهاء وتملي عليهم إرادتها وهم صاغرون. وكان انتهاج أثينا سياسة فرق تسد في 
تعاملها وهؤلاء الحلفاء» قد عزز هذه التبعية وزاد سرعة تفاقمها. ومن هناء نجد أن أوربا 
إذا آراذت أن فلت من هذا المصيرء :فلا بذ ها من أن تو جد نفسنها سياسياً أيضاً وآن تخلق 
لنفسها كياناً سياسياً موحداًء لا يسمح للأطراف الخارجيين بأن يتدخلوا في القرارات 
الأساسية الخاصة بها؛ أي لا يسمح بتدخل من هذا القبيل ولو لأقرب الحلفاء. 


وإذا كانت الظروف الخارجية هي التي تل على الأوربيين ضرورة خلق الكيان 
السياسي الموحد؛ فلا مراء في أن على التطور الداخلي أن يستجيب هذا الغامل القسريء إلا 
أنالمؤال عن كون هذه الآمسعجابة آمرا مكنا او غير مكو اليس هوقوفا غبل الندول 
الأوربية التي انضمت إلى الاتحاد الأوربي في السنوات الأخيرة» بل على بريطانيا العظمىء 
وعن كونمها تريد أن تظل قوة ثانوية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية» أو قوة ذات مكانة 
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قيادية في الاتحاد الأوربي. إن القرار في شأن هذه المسألة هو الأمر الذي سيحدد طبيعة 
العملية التنظيمية الواجب اتتهاجها في التكامل الأوري.فإذال يحَقّق المحور المطلوب؛ 
أعني محور باريس-لندن- برلين» فلا بد - عندئلٍ - من أن تظهر في القارة الأوربية قوة 
أخرى» تصلح لتوسيع محور باريس-برلين الثنائي إلى محور ثلاثي» وليس ثمة شك في أن 
تطوراً من هذا القبيل سيجعل من لندن قوة هامشية مجاورة لأوربا الموحدة. وكيف) اتفقء 
فالأمر المؤكد هو أن نجاح أوربا في التوفر على القدرة الضرورية للتحرك خارجياً: 
سيقودها إلى بنية أكثر هرمية عند اتخاذ القرارات؟ أي سيقودها إلى اتخاذ القرارات بأسلوب 
ما كان مكناً ولا ضرورياً بالنسبة إلى القرارات التي اتخذتها بخصوص سياستها الزراعية 
المشتركة. فمن دون بنية هرمية أكثر فاعلية بين دول الاتحاد الأوربي لن يكون بإمكان 
الأوربيين اتخاذ القرارات الضرورية للتحرك خارجياً. وهذا هو - في الوقت ذاته - السبب 
الذي يفسر وقوف الكثير من الدول الصغيرة والمتوسطة ضد ضرورة الاتفاق على سياسة 
مشتركة في المسائل الخارجية والموضوعات المتعلقة بالأمن الأوربيء إلا أن على هذه الدول 
أن تدرك أن موقفها الرافض لا يمنحها قدرة كبرى على التحرك بحسب هواهاء بل هو 
يعزز تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الأوربية. والأمر البيّن هو أن واشنطن 
ترقص بكل فرح وسرور على نغمات الدول الصغيرة والمتوسطة في أوربا. وعلى صعيد 
آخرء فإن الولايات المتحدة بأمس الحاجة إلى المساندة الأوربية لمواجهة الوضع العالمي 
الشديد التأزم. ومن هناء فإن هناك فرصة ثمينة لوقفها عن مواصلة الرهان على ورقة 
الدول الأوربية الصغيرة والمتوسطة. 


بيد أن انتهاج سياسة مشتركة في مسائل الأمن الأوربي والعلاقات الخارجية ليس 
أمراتفرضبة التتحديات الآتية من الأمبزاظورية الأمريكية قحسب بل هو أمر تفرضه 
أيضاً. ضرورة العمل على توطيد أركان الاستقرار في المناطق المحامشية المحيطة بأوربا؛ فكل 
المؤشرات توحي أن عملية الجذب الكامنة في اختلال التوازن في المناطق المهامشية - وهي 
عملية كان الأوربيون قد عاشوها في التسعينيات أول مرة في خروب البلقان - ستتصاعد 
وتزداد فاعلية» وأن اختلال التوازن لن يبقى حصوراً في منطقة محدودة شبيهة بالبلقان» بل 
سيتسع ليشمل مناطق واسعة: قد تمتد من روسيا البيضاء وأوكرانيا ختى المغرب» مروراً 
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بالقوقاز والشرقين: الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا. ولأن انيار الحكم في دول هذه 
القوس الجغرافية» غالباً ما يؤدي إلى حروب أهلية وصراعات اجتماعية وامبيارات 
اقتصادية داخلية تترك في أوربا آثاراً أقوى من الآثار التي تتركها في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ لذا يتعين على الأوربيين أن يتخذوا التدابير اللازمة لثئلا تحدد الولايات المتحدة 
وحدها السياسة الغربية في هذه الأقاليم. والأمر الأكثر ضواباً هو أن يتكفل الأوربيون في 
المقام الأول بتحديد السياسة المناسبة لكيفية التعامل بينهم وبين "فنائهم الخلفي". وأن 
تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بلعب الدور الثانوي في هذه الأقاليم. بيد أن هذه 
الأمنية لا يمكن تحقيقها بالنسبة إلى الشرقين: الأدنى والأوسط على وجه الخصوص. ومع 
هذاء فإن الأمر الواضح هو أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأمزجتها سريعة 
التغير؛ ومن ثم فإن على الأوربيين أن تكون لديهم المناهج المناسبة» والقدرات الضرورية 
لتبني الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وممارسته حتى هذا الحين. 


إن أوربا قارة من دون حدود واضحة المعالم؛ فهذه الحدود بينة جغرافياً في الشمال 
والغرب فقط؛ ومن ثم فلا توجد - بقدر تعلق الأمر بجنوب القارة وشرقها - فكرة 
واضحة ني شأن الحدود الجغرافية لأوربا الموحدة سياسياً واقتصادياً. قديكون البحر 
الأبيض المتوسط حداً طبيعياً لامتداد القارة باتجاه الجنوب: إلا أن الأمر الواضح أيضاً هو 
أن:هذا البحر قد كان في السابق همرة وضل»:وليس ذا فاصلاً فى أغلب الأحيان؛ 
فبالنسبة إلى الإمبراطورية الرومانية - على سبيل المثال - كان هذا البحر المركز وليس الحد 
الفاصلء ولم تُغيّر هذه الحال؛ إلا بعد الفتوح العربية في القرنين: الشامن والتاسع بعد 
الميلاد.” وإذا كانت الجمهوريتان الإيطاليتان البحريتان: البندقية وجنوا قد حولتا البحر 
الأبيض المتوسط إلى مركز لعلاقاتهي| التجارية؛ فإن الأمر البين أيضاً هو أن الإمبراطوريبة 
العثمانية قد هيمنت في أوج ازدهارها على الطرف الشرقي من هذا البحر. ومن هناء فإن 
هناك أكثر من سبب يحتم على الأوربيين أن يروا في هذا البحر الحد الفاصل لمدى اتساع 
رقعة التكامل السياسي الأوربيء إلا أن هذه الحقيقة لا تعفيهم من التزام توطيد أركان 
الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي على الساحل المقابل لأوربا؛ فوجود نظام 
مستتب في بلدان الشمال الأفريقي يعكس مصلحة حيوية بالنسبة إلى أوربا. 


202 


العودة إلى النظام الإفيراطوري قََ العصر ما يعد الإفيراطوري 


إن ما قلناه في شأن حدود أوربا الجنوبية» ينطبق» بنحو أوْلَ؛ على حدودها الشرقية؛ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بول فاليري 7731653 آننة2 كان قد رأى في أوريا نشوءا جبلياً 
متصلاً بجبال آسيا.*” ويشهد واقع ال حال على أن الأوربيين كانواء في مجمل تاريخهم. 
شديدي القلق حيال التطورات التي تعصف بالشرق؛ فقد كان هذا الشرق وسهوبه 
المنطلق الذي انطلق منه غزاة أوربا في حقب التاريخ المختلفة. وعلى صعيد آخرء كان هذا 
الغزو قد بدأء في عصور التاريخ المنفرطة» بحركة انسياح الشعوب في ربوع العالم. وانتهى 
بظهور الإمبراطورية الروسية التي زعزع تأسيسها معام الحدود الشرقية لأوربا بنحو 
ملموس؛ فبصورة مشاببة للغزوات القادمة من سهوب آسياء كانت هناك محاولات أوربية 
ترمي إلى توسيع نطاق النفوذ الأوربي ونمط الثقافة الغربية في الشرق. وكان تأسيس 
الإمبراطورية الروسية عاملاً عظيم الأ*مية في هذا الشأن. وهكذاء ومنذ هذا الحين. 
صارت مسألة الحدود الجغرافية لشرق أوربا ترتبط بواهية روسيا: أهي قوة أوربية أم هي 
قوة آسيوية؟ فا تحدثنا عنه سابقاً بخصوص الوجه الثنائي لروسيا القيصرية كان تعبيراً 
مجازياً عن حقيقة مفادها أن روسيا نفسها كانت مترجحة بين هذين الخيارين: فبين| أكد 
جغرافيو العصور القديمة أن نهر الدون 1905 هو الخدود الشرقية لأورباء رأى جغرافيو 
القرن الثامن عشر - رد فعل منهم على إصلاحات بطرس الكبير - أن هذه الحدود تمتد 
حتى جبال الأورال.” وإذا عكست هذه المسألة في السابق مشكلة ثقافية في المقام الأول؛ 
فإنها أمست - بتعاظم التكامل الأوربي - مشكلة ذات طابع سيامي» فحواها: هل ينبغي 
أن يكون الاتحاد الأوربي الجار الملاصق لروسيا أو لا بد من أن تفصل بينهماء حالياً على 
أدنى تقديرء:روسيا البيضاء وأوكرانياء من حيث هما مضدات قتص ما قد يحدث بين 
القوتين من احتكاكات وتوترات؟ 


إن الحدود في الجنوب الشرقي هيء طبعاً. الأمر الأكثر تعقيداً؛ فهنا تلتقي القارات 
الثلاث؛ أعني أوربا وآسيا وأفريقيا. وبالمعنى العام» تشتمل نقطة التلاقي هذه على جنوب 
البلقان وآسيا الصغرى والشرق الأدنى؛ فهذه المنطقة شكلت في عقود الزمن الأخيرة 
إقلياً يعج بالأزمات والتوترات؛ أي شكلت إقلياً ينتسم بوضع يختلف اختلافاً تاماً عن 
أوربا التي أمست تنعم بالسلام منذ عام 1949. ولذاء لا بد لأوربا من استثار جهود 


203 


الإمبراطوريات: منطق اغيمنة الغالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


عظيمة لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة التي لم تشكل - منذ عصور التاريخ الأولى - مهداً 
لنشأة إمبراطوريات كبيرة فحسب. بل كانت أيضاء بؤرة للتصادم بين الغرب والشرق» 
ومصدراً لحروب كانت توسم - بحسب الموقف الأيديولوجي - تارة بالاستبداد وأخرى 
بالتحرير؛ فالدولتان: البيزنطية والعثمانية جسدتا في هذه المنطقة من العالم» إمبراطوريتين 
عظيمتين يستقطب مركز كل واحدة منهما عا ماً خاصاً به. وفي أوج عزهماء ناصبت هاتان 
الإمبراطوريتان أوربا الغربية العداء الشديد. وني القرن التاسع عشرء عندما بدأت 
الإمبراطورية العثمانية تعاني سكرات الموت» حاولت الدول الأوربية» بقوة تحالفاتها 
المتغيرة» توطيد أركان الاستقرار في هذه الإمبراطورية أملاً في الحيلولة دون انتقال 
التطورات المهلكة إلى داخل المنطقة الأوربية. ومعنى هذا كله هو أن الجنوب الشرقي قد 
لعب. على مر الزمن, دوراً متميزاً في التاريخ الأوربي. 


فأورباء بالمعنيين: الجغراني والسيامي إذاًء قارة لا توجد لها حدود واضحة المعالم؛ ففي 
الشرق والجنوب الشرقي على وجه المخصوصء توجد لدى أوربا تخوم تنصف بكل صفات 
الإمبراطورية الواسعة الأبعاد, بيد أن التاريخ الأوربي صاغه تطور الأقاليم المختلفة إلى 
دول قومية. وكانت الصيغة السياسية لنشأة هذه الدول تقوم على مبدأ مفاده: أن حدود 
الدولة القومية لا تَُدّد من خلال المعطيات الاقتصادية فحسبء بل هي تُحدّد من خلال 
المعطيات اللقؤية والثقاقية أرضا. وكانت هذه الضيغة السياسية لتشأة الدول قد ضمتت 
تحقيق تجانس بين كل شعب من شعوب هذه الدول؛ أي منح هذه الدول قدرة كبيرة على 
التحرك على المسرح السياسي الأوربي؛ ولذلك؛ فلا عجب أن تفرض هذه الدول إرادتها 
في كل صراع كان يحتدم بينها وبين الإمبراطوريات المهيمنة في وسط أوربا وشرقها. 

وعلى ضعيد آخرء كان هذا المبدأ السياسى لنشأة الدول قد أدى إلى تكون طاقات 
مالدلية طشسنة بالشيرية ار النش ال كانت مذ الطيوية قل مدا والنت أق قلس عن نقاغبنا عل 
هيئة صراعات حدودية في كثير من الحالات» ولاسيما أن الدول القومية ما كانت تشعر 
بالرضا عن ترسيم حدودها. وهكذا سعت هذه الدول لتوسيع رقعتها الجغرافية على 
حساب جيرانها. أضف إلى هذا أن نموذج الدولة القومية الذي طُوّر في الغرب على مدى 
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قرون كثيرة» ما كان يصلح للتطبيق في الشرق دائماً وأبداً؛ فاستراتيجية تأسيس الدول 
كانت قد أفرزت سياسة تقوم على التمييز وتبجير الأقليات [العرقية أو الدينية]. ومع أن 
الأمر البين هو أن سياسة التكامل المنتهجة في أوربا الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
ظلت تأخذ بمتطلبات نموذج الدولة القومية:؛ فإنها استكملت هذه السياسة بسياسة 
أخرى تعمل على خلخلة الحدود السياسية والاقتصادية والثقافية البينية..وكان المرء قد 
رأى في خلخلة الهويات السياسية والثقافية أفضل نبج لإنماء الصراعات الأوربية. وفي 
ثانينيات القرن العشرين؛ أي حينا| تم وضع الخطط الضرورية لاستكمال متطلبات 
التكامل الأوربي» كان قد بدأ تطور دفع الدول المنضوية تحت راية الاتحاد الأوربي إلى أن 
ترى في حدود الاتحاد حدودها المشتركة مقابل العالم الخارجي» وغني عن البيان أن هذا 
النموذج الأخير هو الأمر الذي أفرز الجدل الدائر حالياً حول الهوية الأوربية. ومجمل 
القول هو أن الحدود الأوربية الخارجية قد شهدت تحولات ملموسة وبينة للعيان؛ فهذه 
الحدود تحولت إلى حدود استبعدت الكثيرين» وحفزت - من ثم - الكثير من الدول على 
التطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوربي» وهكذا صار الاتحاد في توسع مستمر؛ وعليه. فإن 
سياسة توحيد الحدود الخارجية لم تبت معالم الاتحاد الأوربي بنحو نهائي. بل سببت توسيع 
رقعة الاتحاد من دون انقطاع» وهذا أمر يتسم بالتناقض من دون ريب. 


ويكمن الخيار لمواجهة هذه التطورات في نموذج النظام الإمبراطوري؛ هذا النموذج 
الذي يقوم على تنوع أصناف الحدود داخل الإمبراطورية. إن هذا التشنوع - كما هو 
معروف - هو الأمر الذي يجعل الأنظمة الإمبراطورية تشدوفر على حدود رخوة:؛ تقل 
غلاقتها بالمركز الامبراطوري كلما كانت أكثر بعد غنة. ومن المستحسن أن نشير هنا إلى أن 
تحقق هذا التنوع في أصناف الحدود سيخلق تخوماء تقوم مقام الحدود الخارجية. وهكذاء 
فإن أوربا إذا لم تكن تريد أن تحمل نفسها ما لا طاقة لها بتحمله؛ فلا بد لما من أن تتبنى هذا 
النموذج الإمبراطوري عند ترسيم حدودها. إن تبني هذا النظام - من حيث المبدأ - خيار 
لا بديل منهء ولاسيها حين نأخذ في الحسبان أن حدود الاتحاد الأوربي الخارجية تختلف 
اختلافاً بيناً عن حدود منطقة اليورو. وعن الحدود التي رسمتها المعاهدة التي جعلت 
تأشيرة الدخول التي تصدرها إحدى الدول الموقعة على المعاهدة» تصلح للتنقل في كل 
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الدول الأعضاء. إن الواجب يحتم مواصلة العمل على تطوير هذا النموذج بنحو يجعل 
الحدود الخارجية لأوربا مستقرة ومرنة في آن واحد. وغني عن البيان أن هذا التتصور 
يتضمن أيضاً ضرورة مارسة النفوذ في المناطق الهامشية» وفق الشروط المتغارف عليها في 
الأنظمة الإمبراطورية في المقام الأول» وليس بحسب العرف السائد بين الدول ذات 
السيادة. وبهذا المعنى» فإن مستقبل أوربا لن يكون مضموناً مالم تستعن بنموذج النظام 
الإمبراطوري. 


2036 


نَم 


الهوامش 


الفصل الأول 


راجع في شأن الملابسات التي سبقت اندلاع الحرب على العراق: 

1810107610 ب#اطاطتد]ا :.]1 17 .5 بوعاائك عازءأارععدرنا “126 بتاعمع 111 :]8 93 .5 ,غلن*/ ,(.ع11) أورتخث 

مبعاز “عا بتعللصتاطا :66-74 .5 باتعطاء مطل «منن عجر ,نؤاكله5 عسصمع كاهلا :9-20 .5 ,11 
19-8 .85 بع 1زرأه06 


راجع في شأن الملابسات التي سبقت انضهام بعض دول أوربا الشرقية إلى حلف شال الأطلسي 
ونيات الأطر اف ذوي العلاقة: 12007 5 1,410( ع 0067/7 ,5لاللاقث, 


4 .5 ,1ن[عه :در جراا3 عع 11نأء ةزه 21 ,صصول8. ويعثر المرء على تصورات مشاببة لدى: 

07 تناكت ترح! “ع0 قتنهء تعدخ عوط" ,أعأمحمهع 02 
وتشير كل الدلائل إلى أن هذا المصطلح كان قد ورد أول مرة في: 

تاحصم اصع او اعصعظ8 عذا1 بسمعف ]1 

يؤكد بعض الباحثين أن الولايات المتحدة الأمريكية صارت على شبه كبز بالإمبراطورية الرومانية. 
ويتصدر قائمة هؤلاء الباحثين: ه:["اء«دلك انأعهدملاء 11 بتعلمعظ علي أن بعضهم قد درج منذ 
منتصف القرن التاسع عشر على استخدام مصطلح روما الجديدة 6ر10 :ع7 عند الحديث عن دور 
الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة العالمية. راجع في هذا الشأن: 

489 .1.5 .850 بكررعع ]د12 عجن ]اوج ااءصد وغل عا أعزعوء © بتوعمات اام 
وأخذت المقارنة بين فاعلية صيغ التسلط التي اتصفت بها الهيمنة التي مارستها الإمبراطورية 
البريطانية؛ حيز ا كبير ا في مؤلف: /0 31/760710 عع 1إن[ :0/71 1216 ,تتتتة ]لا ويرى بعض الناس أن 
ما حل بالاتحاد السوفيتي هو المصير الذي يننظر الولايات المنحدة الأمريكية أيضاً. راجع في هذا 
الشأن: مكنا 17/61 ,1000. وهناك مَنْ يوازن بين الولايات المتحدة الأمريكية أولاء 
والإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية ثانيء آخذاً ختلف الجوانب والمناحي في الحسبان. راجع في هذا 
الشأن: 36 .5 ]1 24 .5 ,ندا "زعم ةم[ عاعرع ١6|‏ 203 ,مكدع 1. 


كع أاككهان) عا تبره كارع ننم[ :1/1 ,لتتهحاعلا] .]1 48 ,5 ترمأاهء»,ن) 17 ,171000. و م يتبجح لد 5 
بمواصلة السير على هدى التراث الجمهوري الذي خلفته روما فحسبء بل كان أيضاء يتتبع منذ 
البداية بنظرة نقدية ارتقاء روما من جمهورية إلى إمبراطورية. وعلى صعيد آخر كانت هناك محاولات 
لوصم الإمبراطورية البريطانية بأنها عانت انهيار التقاليد وتدهور الأعرافء اللذين عانتهم| روما عند 
تحوها إلى النظام الإمبراطوري. من هناء فقد رأى المرء أن خرب الاستقلال الأمريكية من الهيمنة 
البريطائية كانت وسيلة ناجعة لإنقاذ الجمهورنة [الأمريكية] مسن سلوكيات الميمنة الإمبراطورينة: 
1 اجع قِ هذا الشأن: 15 131 .5 ,دمع,0 أامعنومامء4! 77 بستواند8 وكذلك: 776 ,لموللا 
015.515 امه 0 . 
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تعرض هذا الموضوع بإسهاب: 

05.511هذنا 1 1ك .5 بلإعمسماء1! *رعل زعه: 617 ونمعادمكا , بعداء ةا ناعقةد] 
راجع ُْ أت الموازنة بين الإمبراطوريتين العالميتين البريطانية والمغولية: ,قةزهع ع0 
"م تادرو مزوء2آ رعله لقطءوسعطناء 117" وراجع ف شأن تو سع الإميراطورية المغولية جغر افياً: 
5 45 .5 ,"تع [معدهك8! رعل عخطء زاعوقع 1317" ,نرم ]زه 117 


للاطلاع على المزيد في شأن أهمية الإمبراطورية الإخمينية [أي الإمبراطورية الفارسية التي قوض 
أركانها الإسكندر الأكبرء المترجم] والإمبراطورية الملينية التي حلت محلهاء من حيث هي 
إمبراطورية مرحلية وحدت مناطق البحر الأبيض المتوسط. .122-158 .5 ,العم ,اعباورظ 
وراجع في شأن دور البرتغال الريادي في تأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية: 


[0 ععنهدنزلا , تتلاعستعطط :]ةا 23 .5 ,ككلم اوكا دعل عاإعزعوعن ودرزعل ‏ ,لنتقطصاعك] 


كك .5 ,ععدن د« د«و2! اونما 


1011111511 57151/16077171 


. .بحسب ما يتبين لي فإن الصورة المجازية التي تقارن الهيمنة الإمبراطورية بالشمس والأفلاك التي 


تدور في فلكها لا تصور الميمنة العسكرية؛ بل هي توضح عظمة القدرات الاقتصادية التي تتمتع بها 
الإمبراطوريات. فقد قال المصرفي ناتان روتشيلد في مجلس العموم البريطاني في مطلع القرن التاسع 
عشر: «إن لندن هي عاصمة عام المال وإنه صار من الضروري أن تتم الصفقات التجارية الكبيرة» 
بتدخل هذا المركز المهم في النظام المالي؛ الذي باتت الأمم الأقل غنى تدور في فلكه؛ كما تدور 
الكواكب الصغيرة في النظام الشمسي, بكل رضا وقناعة؛ لأنه يمن عليها بالازدهار والطعام». وقد 
استقينا هذة العبارة من: 


5 5 80.1 ,كتوع ةورع (! تتعر[ء :اا مجاعم دعل عاراء ةزعو بتع جات كلاه 


6 54 .5 عطاك *رعل إواء ورمع عزرز بق اانطلنة. 


. تحدث هاينرك ترايبل في مؤلفه: ء1«ه:7ووء11 ج21 ,اعمعن1 «اءعنتصاء11 عن "قابلية ال هيمنة على 


الامتصاص " عند هحصععة11 6 تكتامترهوطة. 


5.77-139 بتتعط[لك ماع داكوده |1 125 ب تع وتاك 77 :140-147 .5 ,تربع ارعم: ”ل بتعمناعوظ. ور اجع ف قبأة 


إطلاق مصطلح التسلط الأثيني لوصف تحول أثينا من صاحبة المقام الأول إلى دور المستبد: ,اعمك781” 
]] 343 .5 بء«م«موء77 ء(27 والصفحة 377 والصفحات التي تليها للاطلاع عل ماطراعلق 
الاتحاد من تحول فعلى. ويجد المرء عرضاً مسهباً لميمنة أثينا لدى: “02 ارمداء عط علط ,له ك5 
.5.153-5 ل 


.246 .5 ,ع آم ,تامكنو 1. 
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20 


21 


22 


23 


أ فوامش 


. "1 لمحمخا دعل نعددع1) عنما" ندا 


. ولكى تحيظ عل) يمجمل النقاقنات ينبغى لنا أن تير هنا إلى أن عقن النظريات الشارحة لمختزى 


الإمبريالية؛ أعنى تلك التى تنطلق في تحليلها من المناطق التابعة» يرى أن هذه المناطق قد لعبت دوراً 
لا يستهان به في عملية تأسيس الإمبراطوريات. فبعض الكتاب يعتقد «أن الأزمات التى غعصفت 
بدول العالم الثالث كانت في الأحوال العامة» هي العامل الذي دفع الدول العظمى إلى انتهاج 
السياسات الاستعيارية). انظر: .81 .5 اعنتا ,80-90 .5 ,ارء]رمه:[51اا1زرد زا ةارءمان1 بمعوتصدصدده]/ا. 


+ :راجم في شأن دورات ارتقاء القوى العظمى وتدهورها: 170710 «1 5هاءن© جززمءآ ,كاقاء1/100 


7-8 .5 بع ]]أأوممط. 


. ل 5,319 306 .5 ,كع”نم«رظ بعانوهوط. وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف يميل هنا إلى أخذ الإمرياليتين 


الفرنسية والألمانية؛ مثالاً ناجحاً على تأسيمن الإمبراطورياك. 


كفلأعلء "تع و طوطه!! دعل عإراعراعوه6 يتصقكا. وراجع ف شأن تطلعات شارل: :1 1671 بةاطاه>ا 


17 كل عند 

ما قلناه في شأن مملكة الدانوب: يكاد ينطبق على الدولة البيزنظية أيضاً؛ فبعدما فقدت الدولة 
البيزنطية قدرتها على أن تقف في وجه المد الإسلامى. وخسرت مناطق واسعة من أراضيها في الشرق 
الأوسطء كانت قد أمست مجرد قوة إقليمية فقط. لكنهاء مع هذاء ظلت تواصل تأكيد حقهافي 
الحيمنة على مققدرات العالم. راجع في هذا الشأن» كلاً من: 

75-6 .5 ,10 115ك تأمل عنأء 115 امعط 2245 بعاعء85 :75-141 .5 بعاتمقرظ ,عذانآ 
ممق أوسترهامل في مؤلفه: 17 .5 ,151:/5/ه71مام] ,اعد ه056 بين المستعمرات الخاضعة 
لسلطان الدولة الأجنبية» والمستعمرات المستخدمة قواعد عسكرية؛ فالنوعان ينبغى لنا النظر إِليهما 
على أنبها أساسان مختلفان لنشأة الإمبراطوريات. 


يبين فرناند برويدل 8181101 86508110 في دراسته للتاريخ الاجتماعي بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشر أن إيطاليا - البلد الذي كان فيه كل من البندقية وجنوا تتنافسان على أن تكون كل 
واحدة منهما أهم مركز مصرفي في أوربا - قد فقدت آنذاك أهميتها هذه؛ إذ انتقلت هذه الأعمية بادئ 
الأمر إلى منطقة الأراضي المنخفضة. وعلى وجه التحديد إلى أنفرس 40765 أولآء وإلى أمستردام 
لاحقاً؛ ومن ثم إلى بريطانيا التي أصبحت فيها لندن أهم مركز مصرفي في أوربا قاطبة. ويؤكد 
برويدل أن خسارة المركز المضرني كانت قد أفرزت نتائج أعظم بكثير من النتائج التي أفرزتها 
الحروب الكثيرة التي كان المراد منها بسط الطيمئة على الأراضي الأجنبية. 
ع :185711 .5 دنا ]لا 147 .5 ,80.3 بارع ململ .8 |-.5 ل دعل عالء !أ أعوعع 1م502 .اعلنورظ 
2451 .5 لختنا .]1 97 .5 ,ترعاكتركاء”!| عتترءع 100 ون بصاع ونع لاهلا اعنة 


5 اجع ف هذا الشأن: 
507 10711 .5 بم سامت !ا عجن :]اد ء زرط بتععلتة< :]841 .5 ,رمتامع اط و17 باعلدح 
10115 .5 بترعممسبك]ا لس أعوع3 ,هلامم01 
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4 


26 


28 


29 


.30 


كان الاتحاد السوفيتي خير مثال على ما نقول؛ فهو كان قد سبق الولايات المتحدة الأمريكية في غزو 
الفضاء: وتقدم عليها بمراحل عدة. 


. راجع في شأن الأويكمين 13606داء!0 [كلمة إغريقية معناها ا حرفي الجزء المسكون. المترجم]: 


58-62 .5 برع المائع2 عتاعكتدع م0 كه بستاعوعءه/١‏ 
ويكمن الخطأ الذي ارتكبه - ومايزال - كارل شميت 114تطكء5 091 في أنه يتجاهل أهمية العوامل 
الثقافية والتكنولوجية فيها صاغ من نظرية في شأن المجال الكبير. أضف إلى هذاء أنه كان. بادئ الأمرء 
قد انتقد توسيع هبدأ مونرو الأمريكيء الذي كان مقصوراً على القارة الأمريكية أولآء لكنه راح من 
ثم يقترح "صيغة ألمانية لمبدأ مونرو". راجع في شأن هذا كله: 
نما امن" ,.وتلعل عذكزمه ,"وتاحداك ا لد اءمتصط معمرعلمممط ععل معسحره عطاء 1 جاعع سععلاة17" ,سا5 

.''قناتتدة أ لولاعء حصا" جتعغصتدآ نجقدآ .اع ,"كناحدذ لمم حلصلا معوعع 
والأمر الواضح هو أن هذه الأفكار كلها تظل مرتبطة بتصورات المجال الأرضي» وتتجاهل دور 
ديناميكية تصورات الإمبراطوريات في شأن "العالم": علماً أن هذه الديناميكية: وإن لم تبدأ بالتوسع 
الرأسالي أولاً» قد اكتسبت قوة عظيمة من خلاله. 


]1581 0تاتا 1215 .5 ,درم نرعم«1 باعنعر8. 


]1431 .5 ,#المتر8 ,عنلانآ. 


إن النزاع الوحيد بين بريطانيا وروسيا كان قد نشأ خلال القرن التاسع عشر على امتداد هذا الحد 
الفاصل: النزاع حول الهيمنة على مضيق البوسفور أولا. وهو نزاع كان قد سبب اندلاغ حرب القرم؛ 
والنزاع حول فارس وأفغانستان ثانياً. ولا يغير هذا شيئاً من أن المثقفين الإنجليز كانوا قد أعربوا 
عن امتعاضهم من الموقف الروسي. وشككوا في وجود فرصة "للتعايش السلمي". بين كلتا 
الإمبراطوريتين. راجع في هذا الشأن: 1 

257115 .80.25 بكرع سعدا ببعاعد ةا[ مجاعم دعل عاناء ازعوء© باعما حلام 


قبل فترة وجيزة كان المؤرخ البريطاني نيل فرجيسون 507ناغ]1"8 7131 قد ناقش في مؤلفه المعنون رثاء 
ا حرب 177 /0 :ا( ©:77. احتمال كون السياسة البريطانية قد أخطأت في مطلع القرن العشرين أوْ لاء 
حين اعتقدت أن متطلبات المحافظة على سلامة إمبراطوريتها تحتم عليها المشاركة في الحرب العالمية الأولى؛ 
لأن هذه هي السبيل الصاتبة؛ للحيلولة دون قيام إمبراطورية قارية تقودها ألمانيا. لقد عملت السياسة 
البريطانية ووزير الخارجية أدوارد جراي (58© 110:0 - في الواقع تحديداً - انطلاقاً من منطق "عالمها" 
الإمبراطوري. ويشير فرجيسون إلى أنه ما كان من المستبعد أن يخدم "تغيير عالمي" معين» مصلحة 
الإمبراطورية في الأمد الطويل. بيد أن حقائق الأمور تبين أننا هنا إزاء تخمين ضعيف الأساس. 

فوا ريد من الإشارة إلى سمة الاختلاف العرقي - أو بالأحرى القومي - في الإمبراطوريات» 
الإيهاء فقط إلى الاختلافات التي تميز الإمبراطوريات من الدول القومية: التي تميل إلى أن يكون فيها 


تطابق بين حدودها السياسية وهويتها القومية. انظر: 
611 .5 ,فجم لكا ,اماه ,أعنع ع بتع لءاصنال8 


2300 


لا 


32 


33 


34 


35 


.36 


7 


.38 


39 


الامش 


2 .5 ,"قصتطن)" اعد حتدداتع 01 . 


١١ 84-116, 5. 450-46‏ بيعوءةن] تن إعوتوع د ودمررماء2 بوعل ال بإلناط]. 


يجد المرء شرحاً دقيقاً لحوار سكان جزيرة ميليوس مع أثينا لدى: 

39-58 .5 بع أر[رمدم/اط عبزعئ][ز[وس بعاعطلطاعذ-مسمدعلاه17؟ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دي روميل لانتطه1 48 كان قد أكد في مؤلفه المعنون توكيديدز 
»» أن الصراع لم يكن الحصيلة النهائية لعجز سكان ميليوس. عن تفهم الظروف التي 
أحاطت بإمبراطورية أثيناء بل كان يعود إلى سياسة الهيمنة الإمبريالية التي انتهجتها أثينا آنذاك. 


إن تقرير احتمال كون هذا التفسير أو ذاك؛ هو الأمر الذي قصده توكيديدز فعلاً له علاقة أيضاًء 


والدمار الكلي اللذين يخلفهم) عادة الإفراط في التوسع. اعتماداً على سياسة القوة. 
7 1[اعاتتامة 1 ب144 | بععةن] ١ع‏ اععتعع درم جرماء2 ,دعل ال اباط 1 


انعا “عل عنبمعوم "رار 21 ,اداع تتطاانا". 


انظر: 
ع0 قننة عوء11" .قعل عادوة ,"نط [مدعلمعحآ نعل غعأبعلعء6ة 1705؟" ,مقلطتعطود عمال 
"ننه تناع 11 


4 .5 ,''15نااتل1متبنااء/1ا ععل قبينه عوء 11" ,ممتتصعطج ]1 . 


راجع قُِ هذا الشأن» على سبيل المثال لا الحصر : العف :جردي 1/6 «ماعع 1ط ,قاع تمه1آ. 


الفصل الثاني 


يعقر القاريغ عل عرض جيك جنداً للنقاشات التى .دارت آتذاك ف .يزيطائيا:العظمئ وروسنيا 
والولايات الخصدة الأمريكية وقرتبابوالاتياء فى مولف: 

.2 .80 ,قسمععلصء2آ] معطءى ل ناممتاء؟ ععل عاطاعطاعوعء 0 ,رعم لاه 
وبشيء من الاقتضاب تم عرض نظريات الإمبريالية» التي تتخذ موقفاً نقدياً في التقاشات الدائرة في 
شأن الإمبريالية» في مؤلف: 

“2107 2 7للا لاه كك اتوقاد عجره[ عدء :1515| ه5021 ,تعلةتحاء زنع رمع ىوأم عم بتعم توا 
57 عجر[ ,تعاع 0 كا .ع7 5تد ]ام عجرنم[ دعل عاراء أ رأءدوعع 18697115 


إن التشابه بين وجهة النظر هذه ودغاوى الشركات العملاقة بأن مصيرها يرتبظ بمدى قدرتها على 
بمارسة دور اللاعب الدولى أمر يدعو إلى الدهشة فعلاً. 
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3 لقددلٌ بعض الئاس على وجود هذا الفزع» من خلال الاستشهاد بالأجواء التي سادت في ألمانيا على 
وجه الخصوص. راجع في هذا الشأن: 

1 كومحرعال *رعل عر مازع 2 25 بنتهعلل ]1 ء1بجهة انزع رتم ن) عوقندبعء ء1(/ ,داعتر[انا 
وغني عن البيان أن هذا الفزع ل يُقَصَر على ألمانيا فحسب. فا مرء يلمسه في فرنسا وبريطانيا العظمى 
أنهاء فهذه الدول كانت تعاني شبح ألمانيا. راجع في هذا الشأن: 

11 .5 +2 .80 بورع دعن[ تبعرزعئ زا أومااء م دعل عاراءاطعدوع)) ,تعجعت ولاه 


15.4 44 .ك ,دع نم2 بعالزهط. 


5. راجع في شأن التوسع الإمبراطوري الأمريكي: في نباية القرن التاسع عشر: 
[ه كه |[ ععنحود 17 ,ه800 بكسسركأام عمط عتاعدانيم]رعنره دعل عع خا تبسك «ء12 ,نرعاراء 17 
1201152 
عَلماً أن المضدر الأخير يبحث في الحروت المرتبطة بهذا التوسع. وني الصفحات 128-99 تناول 
المؤلف بإسهاب الحرب في الفلبين. 


6. غند الحديث عن النظرية الماركسية في الإمبريالية لا بد من الإشارة إلى رودولف هيلفردينج 110016 
عهذله 1111 وروزا لو كسمبورج عناطتتاع تان 18055 وكارل كاو تسكي كاعاته؟1 امكل 
وفلاديمير إليتش لينين تلندعبآ <اء1]5[ا1 :737130111 مادام هؤلاء كانوا أهم ممثلي هذه النظرية. 
وعموماً يمكن أن نقول: إن المسألة التي احتدم حوها الجدل؛ أعني مسألة احتمال كون سبب التوسع 
الإمبريالي يعود إلى قصور الاستهلاكء أو إلى الإفراط في تراكم رأس المال» ليست ذات بال بالنسبة إلى 
مانحن في ضَل و انريف عنه: بيد أن فبرنر سومبارت في مؤلفه (1915) «رعواءعل1 اده "ءاودرةل1 
بتتقطتصهك “عدمع/لا الذي كغاولفة:مسألة الحروبء كان قد عرض وجهة نظر إيجابية بالنسبة إلى 
موقف العقليات البالية» من روج التحولات الجديدة. ولم تكن هذه الدراسة «زلة لسانية تطرفت في 
الإعراب عن المشاعر الوطنية»: في خضم الحروب المحتدمة» بل كانت الحصيلة الني توصل إليها من 
نظريته في شأن الرأسمالية؛ التي خلاضتها: أن الرأسالية تميل إلى "الترهل"؛ وأن ثمة تراجعاً في 
إنجازاتها وديناميكيتهاء بنحو متزايد. من هناء فإن مستقبل الرأسهالية مؤقوف على مدئ تطعيمها 
بآراء ووجهات نظر غريبة عن جوهرها. بيد أن جوزيف شهمبيتر تاعاع11115اتات5 1أمءع105 كان قد 
أغرب في مؤلفه :1 283 .5 ,"معطرو ةلد تعمحم]ا تعل عنع5021010 عن" عن منظور مختلف تاماً. فقد 
كان قد قال في شأن العلاقة بين الإمبريالية والرأسالية: «الإمبريالية هي عودة المرء إلى ضفات 
الأسلاف. التى ابتعدت عنها الأنسال السابقة ... أي العودة إلى ما عرفه الستلقي من هيكل اجتماعى» 
ومن طبائع شعورية قردية - تفسية؛ ونيا أن ضرورات اللخياة التي حلقت الإميريال #قباضيارت في 
ذمة التاريخ» بنحو لا رجعة فيه؛ لذا فإن الإمبريالية ستختفي شيئا فشيئا عن الوجود. ولن يغير من 
هذا شيئاًء أن التطورات الحربية وما سوى ذلك من تخولات غير إمتريالية قد تميل إلى بعث الحياة في 
الإمبريالية فترة محدودة من الزمن). 


7 (إن الإمبريالية العدوانية التي تكلف دافعي الضرائب الكثير من الأموال» والتي لا تكاد تحقق للتجار 
وأصحاب المشروعات الاقتصادية أي ربح يذكرء والتي تنطوي - بالنسبة إلى المواطنين - على لمخحاطر 
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.16 


5 


الهوامش 


على مخالات استثارية مربحة؛ من هناء لا غرو أن يطالب هذا المستثمر الحكومة بضرورة مساعدته. 
في الحصول على مجالاات استثارية مربحة ومضمونة:؛ في مناطق ما وراء البحارا. 26 يتاهوطه11 


7000 


إن وزير المالية سيرجي فيت 11/306 1مع865 - بدءاً من عام 1892 - هوء على وجه الخضوضء الذي 
حاول إجراء هذا التحول؛ فقد كان قد توصل إلى نتيجة مفادها: أن الإمبراطورية الروسية ستتحول 
إلى مستعمرة معرضة للنهب والاستغلالء لولم تنجح ني التحول صوب سياسة إميريالية اقتصادية 
الطابع. وبحسب توقعات فيتء فإن شرق آسيا خير مجال لانتهاج هذه السياسة. راجع في هذا 
الشأن: 441] .5 بكبنررد أله "رءعمادا ءرإعدكاويي" *26] بتعوع0 . 


قناال أَرونَآَهَده المسآلة مستهباء وباسلوت تاقزء انظر: 


دعل عتناانات0] عدعة لحتنا تلدع .]" أعاتصمقكا تنا تولاج مضب "ع 1[ عانء مجعم :ه12" ب ترونم 


5--5.89 ,'"كناتدة أ لة عم ]1 


:1880 راجع في شأن التغير الذي طرأ على التحالفات الروسية في حدود عام‎ ٠ 


1 131 .5 ,كان تكاس "رعمنم[ علاءدزوىاتر «رع2را بنعه0 


.. راجع في شأن استغلال المزارعين؛ تلبية لمتطلبات تأسيس الإمبراطورية: 


228-54 .5 ,اودر ,عصتكاوه1] 


. هاجر بين عامي 1887 و1913 أو بالأحرى تم تبجير 5.4 ملايين مواطن إلى سيبريا. راجع في هذا 


الشأن: ؟ 164 .5 ,هئ أساجمامغا وعل عاراءتزعيع) عورتءل] بلنتقطصع]. 


1 .5 ,كا تروز]ه رع جرد! عاعتود :رت 12 بتملزة6. 


. 5.69 ب ادكه بعدحتلوه1. 


. بيد أن هذا لا يعنى بأي خال من الأحوال. أننا ننكر أن ارتقاء بعض الأسر التجارية: كان على ضلة 


خير مثال على ما نقوله» فهذه الأسرة لعبت دوراً جوهرياً في إدارة التوسع في سيبريا وتعزيزه. راجع 
في.:هذا الشأن: 

611 .5 ,11115ك آله ولمعا دعل عانلع تمدع ) ,لتتقطصاع خا عذتودوو ,4ك .5 ,ل تدادسرا بعصتاوقه] 
كذلك الحال بالنسبة إلى الاخبيارات الدورية التي عصفت بالإمبراطورية الصينية؛ في حقب زمنية 
مغتلفة؛ فهذه الانبيارات أيضاًء كانت تبدأ - عادة - في المناطق التابعة أولاً. راجع في هذا الشأن: 

15 193 :]1 113 .]1 64 .5 114 ,تعمتس نال ناتك 


"قط كتعاط معداءىتحدة؟ نعل عبط 5ه2آ'' بصصقتصباع.] .اعلا 
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20 


25 


26 


د 


25 


. راجع في شأن تنظيم هذه الفرق: وأساليب انتقاء أفرادها من أولاد النصارى؛ مجندين في خدمة 


أغر اض السلطان: ]] 98 .5 ,تأعنء!/ عبأعوزه و0 5و2 ,سندلا . 
وراجع ني شأن انحطاط نفوذ الفرق الإنكشارية مؤشراً يشير إلى الضعف الذي حل بالإمبراطورية 
العثانية: 0 5 ,3 .80 ,دوإعاعغ! برع زإعكنمه و0 كعل عالء | ت[عوع)) يهعنول. 
ويعثر القارئ عل دراسة مقنضبة حول هذا الموضوع:في: 
55 .5 ,"5381 [قمم هلظ تعطاء 5ن بطاعاعخا سوعط ءقنصةدرة0 ,عصمعز8" ,كتاصاورلا 


. انظر: 


عاأعوندممد بتمواعع ونع 8 عارووة ,"وعدك أعتلدتمهام ]ا معطاعقتصدم5 ذعل علم8 هودآ" ترعمعئزط .اع7١1‏ 
5 107 .5 بعاءتناعوء) 


راجع في هذا الشأن الفصل الرابع من هذا الكتاب. فسوف نتحدث فيه عن هذا الموضوع بشيء من 
التفصيل. 


5 .5 ب ودرعلء ةر[ وعل عامط عءز(,] بااعغطاع5. 


لبه تمك ]| عدا تنه مء فرك بسومصتطم؟] .اولا. 


44-8 .5 ,ودعلء 11 دعل ع #اتامط ع 21م ,ااعاءد .اع/١.‏ 


. إن الاختلافات بين ردود الأفعال البريطانية والأمريكية على حالة الاضطراب السائدة في المناطق 


التابعة تعود - في المقام الأول - إلى خصوصية التقاليد السياسية لا إلى اختلافات مبدئية أخلاقية: 
فبالنسبة إلى البريطانيين كانت حيازة المحميات والمستعمرات» أمرا ينسجم والسياسة التي اتتهجوها 
آنذاك؛ أما الأمريكيون. فإهم لم يفضلوا حيازة المحميات والمستعمرات؛ لأمهم كانوا - في عقلهم 
الباطن- قد جعلوا من حرب التحرير من الاستعمار البريطاني» الحدث الأسطوري الذي تولدت عنه 
الولايات المتحدة أمةٌ مستقلة. لكن هذا لا يمنعنا من القول: إن تضرف الولايات المتحدة حيال بنا 
والفلبين كان يعني - عملياً - حيازة للمحميات. راجع في شأن المراحل المختلفة التي مرت بها 
العولمة؛ بوصف ذلك تخطيا للمكان والزمان: "عصبدع أوتلهطه01 عند" ,اعجمعال. 


ينبغي للمرء - في الواقع - أن ينظر إلى هذا التحول» من حيث هو دليل يشير إلى أن الدول الرأسهالية 
قطعت شوطاً معيناً من مسيرتهاء وليس دليلاً يفصح عن أنها تخطت مرحلة معينة. 


انظر: 


.17771717 انه كي !01رمع ,عمدامطلاء 1*1 عتجرمة ,"كته تأقلصنه*! صدع رمس تاحدره]!'' يممخصاطهخ] .اع17 


يعثر القارئ على تقويم نقدي لصحوة النظريات الدارسة لظاهرة الإمبريالية والدراسات التاريخية 
التى ظهرت في أخانياء على خلفية هذه الصحوة في: "5ناحمكنادتء مدآ دعل صعكة) لنستامه؟]1" ,وواء 6 . 


فالظرية اليزتايرتية: الث :صاغها ماركس: كانت يمتزلنة القدوةالتى حَاول الككثير مز المؤلفين 
الاستناد إليها في تحليلهم للفاشية الإيطالية والنازية الألمانية. راجع : 0515 ء/ه1دم5 بع انمه . 
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41 


اللنوزالكن 


5.196 بك 1لهتتتناكظ عاقطاءماتاعة عندا" بدالا . 

:. 5.148 ,.لطظ. 

. 5.3 ,"كله لدتعمعن) دعل عووع علخ عامرتا" بترملا . 

با اجع ف شان مصطلح الموكز الأدبي ومنهجه : ©19ا5ت«م/ه5021 جطانالكا. 


. إن نموذج رؤوس الأموال المتغددة الأنواع الذي صاغه بير بورديو ن©01تنا80 26زواط - على وجه 


الخصوص - لم يكن معاصراً ذلك الزمن؛ ومن ثم فإن النظريات الدارسة للإمبريالية - من وجهة 
نظر سياسية في القرن التاسع عشر - لم تتطرق إليه» بنحو صريح. أما من حيث المضمونء فإن الأمر 
الذي لا شك فيه؛ هو أن المرء يعثر في هذه النظريات» على فحوى هذا النموذجء وتبقى هذه الحقيقة 
قائمة بالرغم من عدم ذكر هذا النموذج ب "الاسم" في هذه النظريات. 

1-6 .5 ,11دىأأهأ"عم«! ,تأعصطعمة]ا .اع/ا. 


"خطعة/1! عداء5 ا زاهم كله طاعاع؟] ه12" بع اعلسنتك8 .اع/ا. 


راجع في شأن أهمية المكانة المرموقة والمركز الأدبي المهيب في السياسة الدولية: 

8 30 .5 ,ععنه 0 نس *ره/1! ساملذي 
راجع ني هذا الشأن:"ارتقاء الإسبراطوريات وتدهورها دوريا وأهنية الإصللاحات التي قام بها 
أوغسطسس" في الفصل الثالث. 


7-11 .5 بجع ةرمع طايددى 1ه "تعجر / ,تعمسسحدرو كا . 


كان سنايدر في كتابه: 21-26 .5 ,1277736 إن 1401/15 ,58/01 قد درس هياكل الجذب وآليات 
العقوبات في الأنظمة المتعددة الأقطاب؛ والأنظمة ذات القطبين؛ وذلك على خلفية أطماع كسب 
الميمنة وتأسيس الإمبراطوريات. 
علماً أنه ليس ذا شأن بالنسبة إلى نتائج "طموحات قوى المرتبة الثانية لنيل المركز المرموق". كون المرء 
يرى أن الظروف العامة السائدة في السياسة الدولية تجسد هيمنة قطبين أو هيمنة الكثير من الأقطاب؛ 
فالضغط الذي تواجهه القوة العظمى؛ أعنى رغبتها في أن يعترف حلفاؤها مبيمنتهاء يزداد زيادة 
عَظيمنة فيكلت الحالتية) أي سيراء اتضفية الظروف العاف في السيائنة الدولية بويجوةاقظيين فقنط أ 
بالكثير من الأقطاب. وبحسب وجهة نظر جون ميرشهايمر؛ يمكن النظر إلى الحالتين على أنهم| 
تجسدان نظاماً يتصف ببيمنة قوة واحدة» وبتعدد الأقطاب في آن واحد. ويؤكد ميرشهايمرء أن هذا 
النظام من أكثر الأنظمة توتراً وصراعاً. راجع في هذا الشأن: 

12 .5 بقع زان عنم أوع :67 إن ترأاءع م770 7/7 رت تشاع طاسضوء11 


يعثر القارئ على وجهة نظر معمقة: وتحليل مدعم بالبراهين لدى: 
1 82 .5 ,1أء17] ٠رعل‏ ترع »درول ء غ2( بعتامعاوععة ١7‏ 
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1 135 .5 ,5ا1 تدان عجر[ بلأعصاعمكا .اول 


]1 21 .5 .وعحاكصا ب أن[عننورعءك “عل 11/8[/ا(اظ "122 بمتمطدكة. 


راجع في شأن الصراعات الأوربية على كسب الهيمئة» والإخفاق الدائم لتبلور قوة مهيمثة بتحو 
دائم: ءا«رم«جععء11 ءانه انأءنندعواءنء/© ,واناءدا؛ وراجع قِ شأن السوازن الاق ربي ودور القوة 
ذات "الرأي الذي يرجح كفة الميزان": 

"كات اتتعع تاء عات تاعطء دلقم مس8 دعل عنةمستطن عا»ط" ,5اع173 
راجع في شأن مصطلح الحرب اطادفة إلى نشر الهيمنة وتعريفها: 

8 .1856-0 .5 بععتنه 0 اسه «ره/ا! يسام 11 
بانسب إلى إسبانيا يجب الفمبيزنيين الأمبراطورية خارج أورباء وه الشي انقند أجلها حننى القرن 
التاسع عشر ومحاولة إسبانيا إنشاء إمبراطورية داخل أورباء علياً أن هذه المحاولة قد باءت بالإخفاق؛ 
بسبب الجهود المضادة (والماسقة إلى حد ما)» التى بذلتها فرنسا والإمبراطورية العشانية. راجع في .هذا 
الشأن: عأردرمررعوع 11 «رعل00 انك ]ندرعوراءنزء|)) .ملطاءعدا. 


ولا يجوز الخلط بين هذه الحروب الضغيرة» الضيقة الأبعاد: والصيغة الخديقة التى تنتهجها حرب 
العضاباتة. وتيقن نهل المقيقة قائمة.وإن انيت الشروب: الضديز وله الضينة القاريقة فبعن 
المناحى. ولعل من المستحسن الإشارة هنا إلى أن هذه الحروب قد انتهجت: في بعض الأحيان» 
أسالبس يط الاتزهية ولا تحترم قواعد القانون الدولي أبداً. وربها كان القضاء على ثورة قبيلة 
الهريرو في المستعمرة الألمانية ناميبيا عام 21904 خير مثال على هذه الأساليب. راجع في هذا الشأن: 


071 تتدع ]|10 +27111711161 


في شأن أهمية الوضع الهامشي بالنسبة إلى ارتقاء روما والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً. راجع: 
170-66 .5 بن[ااءنربك اداعونرااء”17 تعلممع8آ 


راجع في شأن تطور بريطانيا الاقتصادي منذ القرن الثامن عشر وتفوقها النسبي ني هذا المضمار على 
متاقمبيها الا ورسين” 
47 .5 عمااعطة 1 12(آ .خعاكتنا 50لا 1] 230 .5 بدرعددم هلز «رعل اسنتددباء أله كانم ,وعلتةآ] 
بحسب فرضيات النظريات الدارسة للإمبريالية» كان من المفترض أن تندلع حرب إمبريالية عالمية 
بين الولايات المتجدة الأمريكية وبريطانيا العظمىء وكان احتمال اندلاع هذه الحرب يكمن في تدخل 
بريطانيا عسكرياً في الحرب الأهلية الأمريكية» وبحسب منطوق المدرسة الواقعية في السياسة 
الدولية» كان إعلان بريطانيا العظمى الحرب على الاتحاد أكثر من مجرد اختمال. ول يحدث - كما هو 
معروف - لا هذا ولا ذاك. راجع في شأن أسباب عدم اندلاع هذه التطورات: 

372-17 .5 بنرءو"عءاى انه ]اع رط وزل “أ بموتعطط ع1 


]] 39 .5 ,دادسنا بعوصتكاوه1] .اعلا 
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أشوامئن 


فكم| هو بين من المنحى الذي اتخذته الحرب الروسية-اليابانية في الفترة 1904 - 1905» كانت روسيا قد 
أخطأت خطأ فادحاً في تقويم قوة خصمها. فكما يبدو رأى الروس أن الياماق ليست سرزئ إحدى تلك 
القوى الضعيفة التي واجهها الروس باستمراره في سياق توغلهم شرقا؛ بغية توسيع رقعة إمبراطوريتهم. 


]8 179 .5 بعوء "نل نم1 ,مد1ا. 


حينما تم عام 1895 اخختيار ماكس فيبر لتبوؤ كرسي الأستاذية في جامعة فرايبورج؛ ألقى محاضرة أشار 
فيها إلى تقلص الأفق الزمني للتوسع الإمبراطوري؛ إذ قال حرفياً: «إن علينا أن ندرك بوضوح أن 
توحيد ألمانيا لم يكن سوى عمل صبياني ارتكبته الأمة في شيخوختهاء ما كان ها أن ترتكبه بسبب 
كلفته الباهظة على أدنى تقدير. كذلك كان ينبغى هذه الوحدة أن تكون تنويجاء لا بداية لسياسة ألمانية 
تسعى لتحقيق هيمنة ذات أبعاد عالمية». 
.35 ,"عللأناهم 15 قطء 5ن ترسكلاه7؟ علل نا أههأة ا قصه 1د 171706 ,:رعماء 1717 
وبحسب وجهة النظر هذهء كان على ألمانيا أن تسرع في الدخول في حلبة القوى الإمبراطورية: إذا م 
تكن تريد أن تخرج خاوية اليدين. 
راجع في شأن ضيق الأفق الزمني؛ من حيث هو عنصر جوهري في السياسة التي انتهجتها 
الإمبراطوريات: 
لتنا ,افاكمدع ا[ عل “رعءاأمازع2 5ه( بلناقعللة! لتتنا بلتأعهن :6م67 عوقتدرعهم عءزط بطعةلانا 
."تعناقلء قدي عن لل اتتلعع 0ن" ,ععاقدن ]1 
إن النظريات الواقعية في السياسة الدولية» تفسر هذا التنافس على كسب القوة السياسية؛ انطلاقاً من 
مقولة مفادها: أن توزيع القوة في إطار عالم تتعدد أطرافه: ويضم بين دفتيه دولاً تميل إلى التعادل» لن 
يكون إلا لعبة لا غالب ولا مغلوب فيها. وليس ثمة شك في أن وجهة النظر هذه تجسد متانة 
الأرضية التي تقف عليها هذه النظريات. انظر: 
ك6 2011 أمدممنام د لل كه نورمعء 11 ,تكله !7 عاللامة بكدرم اها[ عنمن وع2011 ,لتمطامععءه1ل1 


]ا 29 .5 .ؤغطاوطا بيع ناموط مسرو إن «رععه 1 ع7 بتعحدد سدعلا . 

لاحظ أن داس كان قد أعرب عن مقولة تفيد: أن الحروب الكبيرة تؤدي إلى استقرار النظام الدولي» 

على حين أن الحروب الصغيرة تطعن في هذا النظام وتريد تقويض أركانه. راجع في هذا الشأن: 
|117ا ته 2) - عوه كا ء1رزء/]/ ,عقهمةد] 

7 125 .5 بععء 1ن «عبامعم ع21/ بنك اعاصنالا .اعلا 


19-0 .5 ,00 17[ (رو أذ |! ء مع ء1(/ ,اليا .املا. 


]1 73 .5 لقتنا 11 51 ,5 ,ابم كد81 ونه «عمدمع ,تععاصيل .اعلا 
راجع أيضاً ما سنقوله في الفصل الخامس حول "صيغ الإفراط في توسيع رقعة الإمبراطورية". 


1 .5 ب أتأعم ادنع جناي ععتانء تن تراه ء21/ ,تتصقلا. 
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71 
712 


وكان المؤلف قد أعرب في الصفحة 5 عن رأي مفاده: أن وجود إمبراطورية لاهم ها سوى تحقيق 

الخير للجميع والرأفة بالآخرين أمرٌ مستحيل كما يبدو. كما أنها ليست بالأمر الذي يحظى بتأييد 

أولئك الذين هم محور السيطرة» أولشك الذين تغلبهم الإمبراطورية على أمرهم؛ وتتحكم في 

مصائرهم. إننا : تسمى أم را من هذا القبيل هيمئة؛ أي نطلنق غليه مضطلحاً يشير إلى أن:الدؤلة 

الإموناطودية:هى التى تقرر القواعد التى على الآخرين اتباعها في كل الأحوال. وإذا ما ؤافق هؤلاء 

على هذه القواعد فستكفسب الهيمتة الشرعية». 

انظر: 

,تأوقناجك "1 ندا بخك .5 بعنان:جوامربن ذا تعراءكتتج عجن -رعل أ ااوطاء5 ع ,توقصطامك 
711 "اع جر1آ عاءترعااء [نرعن 


علماً أن فرجيسون قد انطلق من منظور مؤيد للدولة الإمبراطورية؛ فأشار في الصفحات من 15 إلى 
4 من مؤلفه المذكورء إلى أن التمييز بين الإمبراطورية واهيمنة يضلل ولا يتور. 

]1 311 .5 ,حم انرق و تع لوانتم ع1 216 ,تعوعداوولا. 

]1 68 5 ,إأء ”17 «رعل جبعءره 1[ ءز(( بعخامعامرعنه ١7‏ 

9 .5 ,ءنورمررععء لظ ءز2] باعمعتص]: تاعضتصاء11. 


.860.. 3 

امجْسّد الأثر الرتيسى ... لقانوننا من خلال تزايد التخلي عن التسلط على الدول والشعوب الأجنبية: 
والاستغاضة عن ذلك بصيغة أقل هوادة؛ أعنى صيغة الهيمنة. ويمكن أن نقول: إن هذا التطوربداً 
منذ ذلك اليوم؛ الذي تخلت فيه إسبرطة عن مواصلة سياسة غزو الدول الأخرى والاستيلاء على 
0 عبد عع اموسب سردي فكل 
التخى عن التسلط والسيطرة: وإلى اتجاه متزايد نحو لدم الطيمنة» .147 .860.,5] 

3 .5 ,لظ . 

5.6 ..لط8, 


7 .5 .0ط 
3 .5 ,:560: إن السياق السياسى الذي صِيغت به هذه المصطلحات واستخدمت. يوحي أن 
البحث في هذه المصطلحات ما كان يُراد منه صوغ مصطلحات دقيقة المعنى؛ بل كان المهدف منه 
التأثير في القرارات من خلال الخطاب السياسى, ويتأكد هذا الاعتقاد متى ما لاحظنا أن سقراط قد 
أكد في خطب له حول السلام أن الهيمنة التي تمتع بها الإسبرطيون على البرء قد أكسبتهم التوسع في 
البحر أيضاًء لكنهم سرعان ما فقدوا هذا كله؛ لأنهم أساءواء ني الكثير من الحالات؛ استخدام ما 
لديهم من قوة. 5 169 .5 ,101-104 8؟ ,"معلعتط معل ععطنا ملعك1" ,وعنوي[ه1]5 .اع راجع ف 
شأن الخلفية السياسية لخطاب سقراط» وموقفه من الإمبريالية وسياسة الطيمنة: 

1 241 .5 ,2 80.1 ,كمععاب دا بعد ذأ اثامم وعل عااء عو ,تسقحهتا0 
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الشوامك 


17 54 .5 ,عع «تجردرظ بعانزامد] 
. 5.40 بلط 
. 15 5.58 ,.لطظ. 


. 4 55 .5 ..84. ويحصل القارئ على المزيد من التفصيلات الخاصة بتدخل أثينا في الشؤون الداخلية 


للحلفاء لدئ: 
]5 80 .5 لصتا (أعاتجمساكهحاءوتع]ط] عفاع نتل) 15 11 .5 ,رعورعر لك بعل اإم(عك رع ع2 بعال تجاع5ة 
(أعنتحصس أ مطاع ومع 1[ عماء تلص ) 


إن تمييزاً من هذا القبيل بين كلا الحلفين كان أمراً مناسباً في الواقع» لتكرار ترديد المزاعم المتعارف 
عليها إبان الخروب؛ أعنى أغبا كآنت أمراً مئاسباً لتكرار تلك الدعاية؛ النى كان أبناء كورنث قد 
شنوها في إطار خلف البولونيز: على وجه الخصوص: خين زعموا أن توسع سلطان أثينا كان قدغدا 
خطراء ببدد حرية بلآد اليونان برمتها؛ وهذا السبب راح بعض الناس يعلن أن الحرب على أثينا 
أمست أمراً لا مفر منه: إذا ما أراد المرء تقويض حلف ديلوس- أتيكا البحري. وكان توكيديدز هم 
8 ,! ,ءا عداءوزوه««ودرماء2. قد حذر من مغبة ترديد وجهة النظر هذه؛ لأها تجرد دعاية 
صرف: يراد منها تسويغ الحرب؛ فالسبب الحقيقي للحرب كان يكمن - بحسب وجهة نظره - في 
خوف أبناء كورنت» من النمو الذي حققته أثينا في ظل السلم. 

]1 5.70 ,كع "دورط يعالإ20آ. 


إن هذه القوة البولونيزية (إسبرطة) نأت بنفسها - باستمرار - عن التطلع إلى التوسع؛ منذ أن ثبت 
أركان منزلتها المتفوقة» في شبه الجزيرة. فبناءٌ على ما لديها من رقعة جغرافية» وتأسيساً على طبيعتها 
الدفاعية» وانطلاقاً من اهتامها بتأمين سلامة "عالمها". كانت إسبرطة ستخرج خاسرة: لا رابحة من 
انتهاج سياسة توسعية. أما بالنسبة إلى أثينا: القوة المنجذبة باتجاه البحرء فإن الأمر كان على العكس 
تمامء فهي كان مكتوباً عليها أن تنتهج سياسة من هذا القبيل (أَي أن تنتهج سياسة توسعية» 
المثرجم)!؛ فلأسباب اقتصادية كانت أثينا مجبرة على السيطرة على البحرء ويبذا أيضاً على السيطرة على 
الجزر الواقعة في بحر إيجة وعلى شواطئ آسيا الصضغرى. | أجبرها على انتهاج هذه السياسة: أولا 
التطور الذي طرأ على الظروف السياسية والاجتاعية السائدة لديهاء تزايد عدد سكانها من أرباب 
المهن الحرفية ثانيًء ونهم مواطنيها لجني المغانم من الحروب ثالثاً؛ من هناء فإنه لأمر طبيعي أن 
تكتسب الهيمنة الأثينية روحاً إمبريالياً لا يختلفء إلا شكلياً فحسب. عبن افيمنة التي تمارسها 
إنجلترا حاليآء في إطار الكومنولث البريطاني» بيد أن الأمر الذي تجدر ملاحظته؛ هو أن ما تتمتنع 5 
الدولة البريطانية من هيمنة هو - ني واقع ال حال - الحضيلة التي جاد ببا التسلط البريطاني: أما 
بالنسبة إلى أثيناء فإن الأمر على العكسن تماماً؛ فا هيمنة سبقت التسلظ». 

.5 ب 1مررعوء27 ءز2 باعمع]” .1م7١‏ 


81 .5 بكهجرط بعالزه2آ .اول 
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الإفبراطوريات: متطق اغيمنة العالمية - من روما القديمة إلى الولايات المتتحدة الأمريكية 


الفصل الثالث 
7 5.46 ,1850.1 بلاعداا «رعل عنزء ا زعوء ,تتصملا .اموا 
راجع تفصيلات هذا الموضوع في العرض الذي سنقدمه ني الفصل الخامس من هذا الكتاب» وذلك 
في سياق حديثنا عن: صيغ الإفراط في توسيع رقعة الإهبراطوريات. 
93-7 .5 ,كع تجرورع بع1نوه2آ .اع /ا. 


وسنتطرق إلى هذا الموضع بشىء من الإسهاب في الفقرة الثالثة من هذا الفصل؛ أعني في سياق حديثنا 
عن: ارتقاء الإمبراطوريات وتدهورها دوريأء وأهمية الإصلاحات التى قام بها أوغسطس. 


.ذ .وعتاعط ,272-320 .5 ,عالء زر[عوء 6 عاعئز 0ع[ ,ودتاعط 1و7 


راجع في شأن العلاقة بين "الاقتضاد العالمى" و"الإمبراطوريات العالمية": 

,"135 اذنزقاكء 117 وعداءد5تاةالماتمف! دعل عسصمععلء 1ل رمع تأاصنكا لحن ععتاكليثخ" ,لاع امعالهة11 
8 35 .5 .يعط5م]1 

]15 5.78 ,1 .180 بعالطء الل دوعو دارهناء ث1[ عتراء عع الك بأعطاءونانك]ا .او 7. 

25-3 .5 ,11105رئى أن انر [مع] وعل عاللء أراعدوء) عرززعاغ] ,لختقطصاع8] .اع7. 


وكان المؤرخ أوليفرا ماركوس 1/13501165 0111:2118 قد كتب: ( فب| أن البرتغاليين كانوا على وعي تام 
بأخبم غير قادرين على الاستيلاء على الأراضي الأجنبية» وبا أنهم ما كانواء أصلا راغيين في خلق 
إهبراطوريات سياسية ناثية عن أوربا مبذا المدى البعيد؛ لذا فإغبم فضلوا الاكتفاء بممارسة سيطرة 
فعالة على البحارء واقتصار سلطا نهم السياسي على مناطق نفوذ معينة». انظر: 


.5 ,تامع :ه20 عاناء أ أعدوعي) ينعن وتدالا مراع 0111 
162 .5 ,.860. 


راجع في شأن الجدل الذي دار بين ا هولنديين والبريطانيين» حول احتهال كون البحر منطقة مفتوحة 
للجميع أو هو منطقة مغلقة: 


ع71مطوءك5 أعايسل 7116 ,تععاوظ عالامة ,24 .5 ,"كلاحتد دكت لتنا لحتنا كناتتتذ اله تتعمتم1" ,تعصادا 
84-112 .5 ,كع رامةررن1[ 


5.150 بكأقع روط عااء زموه ,قعسدوتدللا مدك0111. 
0032 


13215 .5 بع "املظ 1 مطدع3 [ع اط 171 بنأاعده8. 


راجع في شأن عقلية ا هولنديين التجارية؛ والاختلاف الجذري القائم بين هذه العقلية وعقلية 
البرتغاليين: ]1 315 .5 ,ر«اع عل “لاهو دما 2110 +50 
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20 


21 


02 


23 


أهوامشن 


٠‏ 5 128 .5 ,"عاط وعل محععدك:0 عزدا" بتعتمالا. 


. راجع تفصيلات هذا الموضوع في الفصل الرابع من هذا الكتاب» حول: الازدهار مسوغاً لبرنامج 


الهيمنة الإمبراطورية. 


أو اجع في يان هذه الإخصائيات: ]1 66 .5 ,ابإعدلا «عنأء كام ]تعره «بعل جملهبدطدوط بعنرلج 


وراجع في شأن الأهمية الكبرىء التي يحظى بها القطاع المالي؛ بالنسبة إلى التحكم في الاقتصاد العالمي: 
15 69 .5 الع هن "عجرا عو أارأءة «رارر[ه ء01] ب,تسحكةا 


د 


بتعطعها! عاسمد ,]ا 247 .5 ,تعدمقوا71 عل انال مه لتتماكازم!1 بوعلصما .العا 
."ع صنتصل 1 هدعستصطة/11 لصن صعع ماع عع طاما هحاءسمضز/]] علمده أممع نم1" 


10,2 ,1بوع 1 عععنعء و مووماءم 26٠‏ بق0106نكاناا1. وراجع ف عنآن مشروعات تعمير قلعة 


أثيناء والتاثيل المعروضة فيها: .55 120 .5 ,تلاك ءرأندزددوها] 245 ,إع#داء11ا. وني ان مشروعات 
التعمير» وإقامة التاثيل في عهد أوغسطس» راجع: .15 171 .5 ,كل ااكااع اك بتععلدقة. 


. راجع في شأن بناء ترسانة عسكرية في إمبراطوريات بلاد الرافدين تماثل في أدائها أداء الأجهزة 


المشرفة على إدارة الإميراطورية: 
081 .5 ثانا .1 170 .5 ,نع 1 «ممادرم دوعلا عاناء تزعوع)) بكتهعلظا 


علباً أن هذا المؤلف يتحفظ:؛ بدحو ضمنىء على أخبار الانتضارات» :وأساليب البطش والقهر المتداولة 
ف كقاريرذلك الزمخء:دليلا على عظمة الملولكاء,ويغثر المرء.على إشازات كقيرة حول أهمينة التزسائة 
الخربية في إهبراطوريات ذلك الزمن المبكرء من تاريخ البشرية لدى: 

217-90 .5 .1 .80 باإعملا «رعل عارء نوع بتتتنة اا 
تعطناظ نتعل أاء لا عالط" بسدزمععاء68 .اعلا. ور اجع في شأن أهمية إمنراظوريات 
البوادي والسهوب: بالنسبة إلى تاريخ أوريا: 

.357-70 لص ءا 215 .5 ,1 .80 ,عاراء تاعوه6 جعزعىفجرممنهت «رعل بأع« مم8 عل تغصطعه 


انظر: 
عع اعصعة]/! بمعسب 1ط “بعل عارءارإعدء) ,تساعطئلظ :دءممعءاد دعل ع انط بأءوؤناه91 .اع 1١/‏ 
قلط عزن لا"دم/[ز! 71 ,دعتاع1] 


124 .5 ,أزمطء دااعدء ) اناه داع وى 1/1 ,تمدع نالا 


لقد تم تطبيق التحليل المنطلق من القائد ذي الشخصية الساحرة على نشأة الأمة الجرمانية على وجه 
الخصوص.ء وكان هذا التطبيق قد زاد عمق هذا التحليل فعلاء راجع في هذا الشأن: 

001 «عل عاء ازعو © بحر كلاو الا عانروة ,عتمعدمت'! اتاد و دان اقطوء :ماي ,قاقد /171 
وللتعرف إلى المزيد في شأن التفوق العسكري الذي أحرزته الخيالة المنغولية» وكيفية تحقيقها النصر 
من دون قوات مشاة» ننصح القارئ بالرجوع إلى : 7-32 .5 زع[ ةنرءء لط عه بتتهط 1اع1100. 
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25 


26 


2 


2.8 


29 


.30 


31 


32 


اع 


34 


بكلعاء 117 ب "تنقطكا دتععصان)" بعلمسقككآ سنطرعقاء 117 .اع/ ."مع امع مرهك/8 نعل عخطء تطاعوع 0" ,فترعزء117 
.84-103 .5 .وعكمها ,وإمعد«ملط 712 ,سمعتدهلة عتورهد ,"ععاعمة 81 نط أعلقع0 دنا" 


علياً أن المعلومات الواردة كل في هذه المؤلفات حول تاريخ المغول وإمبراطوريتهم: تعتمد اعتاداً 
أساسياً على نص مغوليء يرجع تاريخ تدوينه إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر؛ أعني المؤلف 
المعنون: مصعامعده]38 نعل عغداء تتاعوء 6 ع تسزعباء 0 . 


2 .5 ,"تع امع ده كط نعل عخطء تطاعوع)" كعك 11 طاعواط .1ل2. 


انظر: 
ب“لء "عنام عل “11 باععدل! عاووة ,92-98 .5 ,"دع امعده]8 نيعل عنخطاء نطاعوع" بوترعاء117 .اعلا 
1١/ , 5. 424-059.‏ .80 بوعطعيع غ] ببعبل وتوعستراء دعل عارزءترزعوع) بععالاصةءط :]1 134 .5 


+ 110 .5 .وعطقصط ,"عوتإتاعظ صا وطامعيةخ عغط]" ,ذاعم .]1 .اعلا 


انظر: 
دعل عصسطعامتسط عزنا" يساحخط عتكحمة ,ةا 151 ,5 ببععطمظ “عل م71 راععولة .اعلا 
.71-76 .5 , '"قتتاعأةتزمااء /1ا ومعداءة 1 صهاوا 


وبهذاء صار واضحاً سبب عدم وجود معيار موضوعي لاضطلاع إحدى الإمبراطوريات بمهمات لا 
طاقة ا مبا؛ فلا البعد الجغراني بين المركز والمناطق التابعة» ولا طول الحدود الخاصة بالإمبراطورية 
المعنية يفصحان عن شىء: إذا مالم يمعن المرء النظر ني الصيغة التى تنتهجها الإمبراطورية في 
توسعهاء والطريقة التي يتم فيها تكامل المناطق المفتوحة وأجزاء الإمبراطورية المعنية الأخرى. راجع 
تفصيلات هذا الموضوع» في العرض الذي سنقدمه في الفصل الخامس من هذا الكتابء وذلك في 
سياق حديثنا حول: صيغ الإفراط في توسيع رقعة الإمبراطوريات. 

راجع في شأن تأسيس الإمبراطوريات البحرية الأوربية ما وراء البحار وهيكلها: 

57071 عكعنعي م2 176 بكععروتقا :عع :12011 أهم[6 زه كع ةدنر م71 ,إتلأعمعطم 


1/1511 1ده امكل دعل عارلعاناعيع2) عزرزع كل ,لتتقحلصاع] بع “امسر ءدبمطمعى عابلا 171 ,.جعل بء املاط 
5.25-2 


راجع في هذا الشأنء ما سنقوله في سياق هذا الفصل حول: ارتقاء الإمبراطوريات دورياً وتدهورهاء 
وأهمية إصلاحات أوغسطس. 

"أقهء5 تعناه5 عط" قعن تام لكا بات 7متا7205 عتتقدر موا" ,ععمهلا املا . 

راجع التفصيلات لدئى: 

5 .011 تاوت ] عذاءئةددةغ][ 21 ,قعتتالا5 محندا ,.]] 168 .5 بعاطءتطعوء) عزءئز 178 ,ذقن1]آ1 


17 15 


تستند وجهة نظرنا هذه إلى: "وتاععتراع1]/! دعل عصبحع طمم8 عددم خا" بجاساعة. 
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والآمر الجدير بالملاحظة هو أن بيندر 0م18 يسعى بمؤلفه :8 60 .5 ,م/رء سرك الأعهوساء 1 
للعثور على مناحي شبه. بين الإمبراطورية الرومانية والولايات المتحدة الأمريكية؛ فيتوصل إلى نتيجة 
مَقَادها: 3 الفثزة الرمية الواقعة .ين الليرب النوتية الوق .ارب البوقلة الغالقةانشيه بالنسنة إلى 
روما الفترة الزمنية التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية» منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى» 
حتى الحرب الباردة. راجع في هذا الشأن تعليق كاتب هذه السطور على الموّلّف المذكور في: 
,430-432 .5 ,279 .80 ,أم راع دااع 2 فاع ى "115101 

لقد سَلِمت بريطانيا العظمى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من مغبة الحروب الأهلية: الني 
عصفت بروما في القرن الميلادي الأول» ويمكن أن يعود السبب إلى أن بريطانيا العظمى كانت قد 
شهدت هذه الحروب. في النصف الثاني من القرن السابع عشر. 
]] 464 .5 بء أ مدوبعوء 7 ء[2/ ,اعمع ةا .اعلا 
راجع في شأن إعادة تنظيم الدولة؛ إبان حكم ديو قليتاُس: 

:244 .5 ,80.2 بعأناءنطءوع 0 ترعناءةنحصة ]1 بعل عع تاجلسنتر0 ,معلاء8 
وراجع في شأن تقسيم الإمبراطورية؛ إبان حكم القيصر أوغسطس: 25 110 .5 ,3 .80 ,.5260. 
أما المعلومات عن حجم العائد الضريبي»ء وكثافة الجيوش في الجزء الشرقي والجزء الغربي من 


الإمبر اطورية. فإنها مستقاة من: ]] 186 .5 ,لأء'![ ددء !]ل “بعل :ده ةبعج[ ,اغناة81. 


. راجع في شأن احتتجاج روسيا بنشر التمدن في آسيا الوسطى: 


74 .5 ,كنا كاه عجتما عناء تدعب “عد بك 00 مابناهك5 ]ا 70 .5 ,دادو بوصكاوه1] 
وراجع في شأن ال حيرة الداخلية في روسياء وترددها بين الانتماء إلى الغرب أو إلى الشرق عند تحديد 
هويتها السياسية والثقافية: ]5 313 .5 .5عاقما ,2م10 دماءعدملهاة ,ومع 11. 


«وع/درء 10 عرإعكزدوي 1 لصن "عع ستتع مسر عماعة لصن معط" مسنتاععظ طقندة] .اع /. 


3 .5 ,هو نبوادد: ,عصتاوه]آ. 


يرد في: "07 1صنناء [5013 عل 107له نوع امزوه12 عأدا" ,نروتزز5» في الصفحة 205 عن هذه المعضلة: 

«القد اتضح أن من المستحيل؛ ني الأمد الطويل؛ الجمع بين أقاليم مختلفة تاريخياً أشد الاختلاف؛ 

فهناك الجمهوريات التي يغلب عليها الطابع اللاتيني-الغربي؛ وهناك الأقاليم السلافية الشرقية» التي 

تعتنق المذهب الأرثوذكسيء وهناك - أخيراً - البلدان التي تنتمي إلى دائرة الثقافة الإسلامية». 

إن موضوع اهويتين السياسية والثقافية بوصفههم| الأساس الذي تقوم عليه الدولة القومية» تم بحثه في 

ألمانياء بنحو مستفيض في الآونة الأخيرة. راجع في هذا الشأن: 

لس اتفانارعلكء1 علاأءبقايها أت عأعدرمنهلةق بوصلتلععظ8 أبسسكء1]8 لصب دعدعزن) استمطممع8 
1ل انا كم اطبا عتححه؟ 1 اتاترع ل[ عبزاءاء|ام] ترا ارأعىاكوساء8 كوان ندم اهار 


انظر: 
بقع [أء اع رع علا وطن 11 دعل عارن أ ر(عوع6 ,تضصمكا عاحزوة ,"علا عل أمناتت7؟" ,اعافد اعيهظ .ام7ا 
5_6 
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44 


5 


46 


41 


48 
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41 .5 ,إعاع ذ! عع ؟ 1ه 5() ون( بانتما/ا .او /. 


تشكل الأخلاقية التي دعا كونفوشيوس موظفي الدولة إلى ضرورة الالتزام بهاء عنصراً آخر لتعزيز 
روابط الوحدة داخل الإمبراطورية. فهذه الأخلاقية كانت تنطوي على ثقة عظيمة, بأن التمدن الذي 
ينشأ عن ازدهار الثقافة يستطيع التغلب على الضغوط التي يوارسها المتوحشون (راجع التفصيلات في 
الصفحات الأخيرة من هذا الفصل). 


1 75 .5 مهتمل بأعهه برعتره 31 بدمواع اا عابهه .1 209 .5 ,مدأ ,عطاق بوعلكاعسو8 .اعء/ا. 

لم تكن الصين البلد الوحيد» الذي نأى بنفسه عن التجارة البحرية من أجل تأمين الاستقرار الداخلي» 
فالإمبراطورية العثمانية تركت أيضاً لرجال الأعمال الأجانب إدارة التجارة البحرية: بالرغم من أنها 
توفرت على أسطول حربي ليس عظيم الشأن فحسبه بل على جانب كبير من الأهمية؛ في الصراع 
الذائر بينها وبين البندقية وإسبانيا. انظر: 111 .5 ,تإعنء!! عراعىة«به و0 25 باملهالا. 


إن قرار التخلي عن التوسع البحري لم يحظ بترحيب الجميع. راجع في هذا الشأن: 


1 5.76 .1563 ,"5123115 تاتع متت" باأعجدع ك1 
يزعم» في الآونة الأخيرة. "أولئك الذين يعتقدون بأن المستقبل سيكون حليف آسيا" دناسقصةاوض 
أن الغزو الأوربي للمحيط الهندي ما كان سيكتب له النجاح؛ لو كانت الصين قد واصلت نشاطاتها 
البحرية 74 .500.5 .1ع . إن وجهة النظر هذه؛ أمر مشكوك فى ضوابه؛ فالمرء في وسعه 
أيضاً أنيفترض أن التوسع البحري كان سيف قى بحسب أكقر الاحتالات إلى تندهور 
الإمبراطورية الصينية: وتمزق أشلائها. 
انظر: 
دل عاراءنزعدوهء) عدراءل1 .لتقطصاع1 علىهذ5 15 108 .5 ,كع امبررط ,عالاه1 .ولا 

]1 24 .5 كلتك 1ه وام ]1 
راجع في شأن نقاط التماس الثقافية بين أوربا أؤلآ» وجنوب آسيا وشرقها ثانياً: 

1 19 .5 ,كان ةكأوتتتوامغ]! ,.ذتعل بكتبعاعك وونةتء مال تممازط ء1ن/, اعستسفمطع و0 
في أغلب المؤلفات - ولدى مان 0نة8 أيضاً - يتم الحديث عن "صيغ القوة". ومع أننا استندناء في 
المقام الأول» إلى توصيف مان للقوة؛ بيد أننا نساير - هنا - نظرية بيير بورديو ناءذلئنةه8 عتموزط 
لأنواع رأس المال؛ فنفضل استخدام مصطلح "أنواع القوة"؛ لكي يكون في وسعنا هنا أيضاً أن 
نفترض أن بالإمكان التعويض عن قضور نوع من هذه الأنواع» من خلال تعزيز فاعلية النوع الآخر. 
1 .5 .(9-10 ,11) ترءعأهن نك ب.ونااعهة 1 وتتتاع مره .2 


5 .5 بعان[عراعوء) عاعدزررومى باععاءعمنرع8. يعو د افتقار إسبانيا إلى رجال الأعمال والمصرفيين: إلى 

طرد اليهود والعرب من البلاد. انظر: "نم5 02 عصناءع< ع1" بأمنااظ. 

انظر: 

.]1 103 .5 باع[ مجك بتطعع صلا تعدمقصمعظ8 ج34 .5 بعال نزعوء6 عتإعو مم بتععاععممع5 .اع ١7‏ 
]1 53 .5 يكتارء |3 ترعاع دا نومره عمل ععدون0 ع1 .ؤعماقما عاتلامة 
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]] 86 .5 ,تدعأ 1تمدرى بأمعع داتع ومقصوعظ8 .اولا. 


وفق اتفاقيات السلام هذه؛ تعين على إسبانيا أن تقدم الكثير من التنازلات المهمة. أما تفاقم تأثير هذه 

الاتفاقيات بفعل عوامل أخرى فلا يقل أهمية؛ مثل: إفلاس الحكومة عام 1627؛ وعام 1647؛ وعام 

2.» وهزيمتها في المعركة البحرية التى خاضتها ضد الأراضى المنخفضة عام 1639.: واندحار قواتها 

البرية:«النى كانت تعد جعى ذلك الليين قؤة اغالب لاء في لحرت التى خاضبتها غبدقوات الأراضى 

المنخفضة في روكروا 806:01. راجع في شأن استيلاء الأراضي المنخفضة 1ن المناطق التجارية الخاضعة 

لسيادة الب رتغال: 35-43 .5 ,دلبو ةامادرمام ا وعل عالء نعي © عد«زءعل] بلنتقطمكظ. 

انظر: 

4ن +011[ انتأوعع ؟! عدن 11/117 ء آنآ ,تتععاتة 2 عايلاهة ,ارمق أممع ]1[ حرس ألا 71 ,قارعطاه8] .اع7١‏ 
.1110 عازه ردك 116 .قرع 


"لقطءملصاء 1 مداع انهه عمنط" بسسمتصلاهط .اعلا 

]1 37 .5 .وعاكدا ,كاله عم[ /ون«مدد ,مملعةط .اعلا . 

يشير إدوارد جيبون 0158607 1707310 - على سبيل المثال - في مؤلفه عضذععامن] خسن القات1" 
6 112 .5 ,]1 .مما ,1 .80 ,كسستعمدص1 معطءدتدسةم وهل" إلى أن انحطاط الإمبراطورية 


الرومانية» كان قد بدأ في نهاية عصر أنطونيوس [ماركوس أوريليوس,ء المترجم ]» وعلى صعيد آخر 
يوك د أؤقو زيك عاءعء5 م086 في الجزء الأول» والصفحة 42 من مؤلفه 5ع0 ؛تاءنتاءوع 0" 
"1171 مععاتاضة عل دعصمع :ه110 أن الانحطاط قد بدأ بإصلاحات ديو قليتا تلقناءاء1210. 


راجع 2 شأن تفضيلات هذه الإصلاحات: 

رقتاء اع عنقا تعطءعةتحرة! وعل عاك تتاعقعع اماع50 لتنا -ؤعساوكقا ٠/7‏ ,وععانء 81 
]8 374 .5 دنا :]5 121 .5 ,تلأعممةزعولا ,تعاءلصناكا .اع/ا. 
ويمكن النظر إلى الدورات التى نتحدث عنها هناء على أنها ظواهر تماثل مراحل الازدهار الطويلة؛ 
التي تطلق عليها النظرية الاقتصادية مصطلح دورات كوندراتييف. 
راجع في شأن الجدل الدائر حول مناهج الإصلاح الناجحة والفاشلة في: 

.15 5 .5 ردءأمروررع زه عدرااعءطط عأأنررورروعط :77 ,هلامم0) 

راجع - على سبيل المثال لا الحضر - في هذا الشأن: 


1١ 110110‏ وعاعنن) ونرمط بكلقاء100/! “رعسم ل "رم 17 1ن كرماعع3 ع المع] ,تاهوم دمحا ] بعاماء 1100 
.*07 1[ أهنام]|) :0) بتتمومتدمطا1” بعع نم2 أمناما؟) در *رعنانمتروعى ,تمومتدمحا'! /لأواعلهال/! بع تام 


. في ضوء هذه الفرضية فقطء يمكننا فهم مغزى نصيحة جوزيف نايء بأن على السياسة الأمريكية أن 


تعتمد على القوة الناعمة» لا على القوة الخشنة؛ لأن الأولى أقل إثارة للعداوة وأدنى كلفة. انظر: 
208 .5 باطعهال[ دع عونصم ]تعره *رعل عجملن :بوط ون( بعرولدح 
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1 93 .5 بوه تجرويم بعالاو2. 

خفض أوكتافيوس بعد فوزه بالنصر في معركة أكتيوم عدد الفرق العسكرية من 70 إلى 26: أو 

بالأحرى إلى 25 فرقة. وعملياًء كان هذا يعني أن أوكتافيوس قد سرج 120 ألف جندي. وكان لا بد 

له من أن يمنح المسرحين من الجند إما مزارع في إيطاليا وفي الولايات التابعة» أو مكافآت مالية. 

وكان إصلاح النظام العسكري» وما تزامن وإياه من تخفيض مدة الخدمة التي يوّدها الجنود والحرس 

الإمبراطوري وقوات المتطوعين قد زادا ولاء العسكر للمركزء وخففا تبعيته لقياداته العسكرية. لقد 

كانت هذه الإصلاحات. لب الأعمال التي أعادت الأمن والسلام إلى ربوع الإمبراطورية. راجع 

التفصيالات لدى: 

5 بعنناء تاعدع 6 تعاء ددرن | «رعل مااع كس بتعالاع8 :35 .5 ,]ل أدماى عاءئ ةق" *رء(/ ,عو نادة عا 
]1 298 .5 ,عاناء 1 أعوء 06 عأنئ 3 ,ذقناء1] عتلمد ,179 لتنا 171 ,163 


وحينا قام أوكتافيوس» بتوزيع ما كان لدى البطالمة من كنوز في مصر على السكان» كان قد سبب 

تخفيض الفاتدة على القروضء من 12 بالماتة إلى 4 بالمائة. وهكذا كان قد صار في مستطاع الخزينة 

الحكومية» تسديد ديون الحرب» من دون حاجة إلى زيادة الإيرادات الحكؤومية. وكان إبراء ذمة 

المواطنين من الديون ققد أدى - في الولايات الشرقية على وجه الخصوص - إلى حالة ازدهار 

متصاعدة. راجع في هذا الشأن: 

عدا[ يذكدع]]1 عابوكمد ,162 .5 ,1 .80 بعلزعارعوء 0 برع أعدأودرةغ[ «رعل عو أاتل 0 ,معلاع8 
]1 294 .5 بعااء تنوه 6 


كان رونالد سايم ع3الا5 800810؛ قد خص في غباية مؤلفه المهم. حول حقبة الحرب الأهلية؛ التأثير 
الجدلي القائم بين القصد والمهمة في حياة أوغسطسء وكان قد كتب عنه: اكان قد ضجى بكل شيء؛ 
في سبيل الوصول إلى السلطة؛ فقد كان قد بلغ ذروة الطموح البشري وكان - بطموحه هذا - قد 
أنقذ الشعب الروماني. ومكنه من التقدم». 3 .5 ,011 11ا نامتك !| 16:15[ 1016 رعصدرة. 
للاطلاع على المزيد» في شأن الفساد الإداري وانتشار الرشوة في الحقبة الجمهورية» راجع: 


تت ]1 عرك :31 2غ عجره 
5 .5 , |[ امداق عاء :دن" “وء0] ,عللاة >1 
انظر: 
ركقلاء11 501 ,182 .5 ,80.1 بعازء زعوعء 6 برعا نض عل عو ع6 بصعااءظ8 .860 .اعلا ا 
5 .5 ,عا للع أ بأعوه ) ملل 10 


كان أوكتافيوس قد أشار في وصيته. إلى أن تحويل الإمبراطورية إلى سلطة استبدادية» هو المبدأ 
الرئيسى الذي تأخيق بد حكومته. انظ ر: ]] 546 .5 .1001/ن 0ت !1 عراءعكتوررة!1 ء21 بعددرة5. 


: راجع في هذا الشأن» ما سنقوله في الفصل الرايع» حول: رسالة الإمبراطورية وقدسيتها. 


14 


الإحصائيات مستقاة من: 
.174 0طتا 163 ,107 .5 ,1 .80 بعارطع ازعوهء 2 مآع وادرةغ1 "رعلا عع اع بمعلاع8 


316 


05 


6 


5" 


2/8 


8 


الث 


851 


82 


583 


64 


55 


56 


57 


58 


89 


00 


9 


02 


93 


الحوامة, 


راجع ف شأن هذا القانونء المعروف اضصطلاحاً باأسم 31071828 وتساتافد0©: 
185 177 .80:35 يعارطءنزعدءن) رع زعداورة8] “رعل ععناعل »0 ب,معلاء8 


1 74 .5 ,جرع لهال عنأء دان" 5ه بتاقتاهط 1م71 
251 .5 ,2 .830] ,مالع نزعده0 برع اعوادرةخ! *رعل عواتعو داكن ,دعلاع8 .اعلا 


1117 .5 بدع:«امنلرط بع1:خ20آ مممعماع :]8 7 .5 بعاراعتراعوء) عاء ووم ,عاءعصدعظ .اع ١7‏ 


إنني الا أستطيع الاتفاق وزعم دويل1 118 .5 ”نجس يعانروط أن إسبانياء لا بريطانياء هي 
الإمبراطورية التى نجحت في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتخطى حد أوغسطس الفاصلء وأنهبا 
كانت قد أخذت ارس سلطائها في فستعمراتباء انطلاقاً من هذه الإصلاخات. ويكمن الأمر الذي 
حفز دويل على الإعلان عن وجهة النظر هذه: في الحقيقة التى لا خلاف عليهاء وهى: أن الحهيمنة 
الإسبانية في القارة الأمريكية قد دامت ضعف المدة التي استغرقتها الهيمنة البريطائية. ‏ . 


انظر: 

0 "1 بقتتتقل ل نتع مك١‏ عابومة ,]ا 30 .5 ,اتمتسامه ]| عاءى 1 ةاتدء 21 بتععانوط .اعلا 
22**1[1['[11 

5.6 يعانء أأعوه 6 عرإعدادمد ,تعاععمنع8. 

55 141 5 ,.لطظ. 

]8 106 .5 بلتنداذكر ,وستكاوه] .1و7 


يعثر الراغب في وصف دقيق هذا المشروع» وللمعضلات التى رافقت تنفيذه» لدى: 
5 5.30 بعنه 71 مأعومداهة ,نمم 11 


راجع ما سنقوله في هذا الشأن في الفصل الرابع» حول: رسالة الإمبراطورية وقدسيتها. 

]5 69 .5 ,رأعنءغ! عرزءثى أن و0 ذن2 ,دتطدلة .اول 

5 .5 ,"210215236]! تتعطء وكين بطعاع8] وعناءىتسصمحره0 ,عسمجر8" ,5نتسزورنا .لول , 
17 41 .5 برطعنعغظ عراء اسن :05 205 ب,ختطقلا .امم . 

5.1101 ,لط اعلا 

]ا 354 .5 بتع رع طامط ««عل م71 ,أععدالطظ عاجومه ,1 45 .5 .لماك .اعم ا. 

]1 325 .15 .8 بوماءاع؟! جع و مدرو حمل مااع تاعوع6 بقع10 .اع/. 

8 5 10لا 1 84 .5 ب رزعنء ؟! عنزء :1ه ىو 5ن( ,2دطد الا . 


5 اجع ف هذا الشأن: مستت بع عاصنا 6 0لنصطء5 عذوومة ,ممز © ,بوعناطات1. 
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انظر : 268-320 .5 1 .80 ,جع اع تع !1 ررعرك وتو 1 [0) ععل أرإء ترزعوع 6 بعاصم . 

لاحظ أن كثيراً من المؤلفات» قد داب على المقارنة بين الإمبراطؤزية الرؤماتية والإمبراطؤرية 
الصينية. راجع في شأن هذه المقارنات: 85 .5 ,0/1714 ,لإنتانات1. 

388-431 5 1 .80 ,كع اعاعغ[ ره زإعداده: ن) وعل مانن زرزعوء© بععلصةظ .اعلا. 
80.2,5.350-9 .لاع .اعلا 

101-14 .5 ,50.4 .لمع 1م/. 


3531-3 .5 ب.لطه .اع/ا. 


الفصل الرابع 
كان إريك ليونيل جونز 5عدهل اعده1.] 8:12 في مؤلفه "9م0تناظ 3061نا/لا 1825" قد عزا تفوق 
الأوربيين عَلى الآسيونين مدق الخقنب المبكرة في العصر الحديث. إلى تواضع المساحة الجغرافية 
الخاضعة لأنظمتهم السياسية. راجع في شأن البدايات الأولى لنشأة النظام السياسي الأوربي القائم 
على تعدد الدول: دانع اكترد 3/001 رعن[ءداقتم ”ات دعل عارأءاراعوة 0 ,أعاعدظ. وي وسع القارئ أن 


يقف على مغزى الشكوك حول صلاحية النظام الأوربي القائم على تعدد الدول لدى: 
131 ,5 ,"سغطء بع عطعاع1 معطءو1ةممتبع 5ع عتقتحسنط6 عا»دط" ,ماعة/١1‏ 
نقلاً عن : 174 .5 برع الماء ااانا ترع اه[ جز مااع أرزعوء2) أعداانء2/ بتلفصسطن. 


7 5 44 21 ,عاناء ا أعوعر) عذء 2011 ,اانا 
291-95 ,1 ,كاأعارعك ,الو /ا. 


8 لسن 104 .5 بعنباء بم نومكلا ب تتعنداع ناة عاصهدا. 


انظر: 

64 بتااعمتقموسة 0 عتيلاهد ,متاع مدمه ملاعل معرعاءءءء' لاعل مكىرمء 15 بوععاه8 .اعلا 

بتاعلعة! عااوة بكأأمن عونا مااع متدملط ,تاعوحاقه380ا دجمل .لع ١‏ :ل عدم أل متاء دمل 
.'"'علأمتتاط 01 15تاعتستصادم1" 


«رعل +[ ماع[ أنه ع1 باعهحاجاءو "ا عابلمة ,مدع توورعلء 1[ -«رعل عااعلولز ,:تعداءهاه ا 


ع الا لاك ترعنزء 5 ك2 1ه زر 
وفي شأن أهمية مشروع كانط للسلام الدائم» في النقاش الدائر حالياً حول النظام العالمي» راجع: 


"كك ز0 © عداءة 1 ضف] ققدا" ,ممحصتعطة1] 
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الموانئن 


انظر: 
أمظ" ,عطللطة8 ١اع2‏ :8 23 .5 ,"ع لأع5تاع كلصن علط تمسمحط 12 رداك كتاملدء11غ8 1" ,نا أتاودع 1101 
]] 219 .5 ,"مان عل 


أدان آبي راينال لقصزة] عططة عام 4 في مؤلفه 02 1/6ن1/ةاممر اء علاولاجمدملنتام ء«رزم ادال 
05 تتراعل الإميراطورية الإسبانية وسياستها الاستعمارية» وانتقدها بشحو عنيف ا راجع ف هذا 
الشأن: 262-55 .15 .80 يدورع ادع 12 «بعراء !| مجااءه١‏ دعل عاراء نأعوعء© ,عمجا لاهو ور اجع 
في شن المجتمع التجاري: ."تواعاء50 911 هنا ماع تدده ,ادع تصمع ندم" بعلم لطم 


عنمء! عله عوررعنا ءا ةنو وء 2 روهظ .اع/ا. وراجع ف شأن النقد الموجه إلى الفرضيات 


العامة لهذه النظرية: ]1 367 .5 .5ع طقصا ,لوطل كقطاءوطة ععتيكا معل ك1" بتع علس تلة. 


انظو 


.'"علنا تاه مسصتتاء ا ترعل نعل اعتتدع اطاهة" بحاعتتطة كا :11 55 .5 ,كدرم م زه عودامء :8 716 ,أ6 زوه 
علءماً أن الأخير كان قد اقترح ضرورة عزل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
056 عن أنحاء العالم الأخرى؛ لأن هذا العالم لم يتطور إلى "مناطق اقتصادية متكاملة". 


21 .5 بقع زان ٠بعسروط‏ أمع 6 إن براععه 7 717 نت داع ادعلا . 
]1 5.16 ,لتأعه ه01 تب ارأعملا ,بصمعة ا . 


. 56 97 .5 ,"عتتةمفصوظ ؤزنام[ط 5ع0 عتتمستتحظ عتاصطععتطاعة ءع2آ" ,تتقال ور أجع في شأن 


إشكاليات مصطلح الأيديولوجية: المقالة التي قدم بها لينك 16دا6.! لمؤلفه 17-59 .5 ,16ع10و106. 


. يعثر المرء على وجهة النظر هذه؛ بين الأفراد غير المختصين بنظرية الأيديولوجية. 
. راجع في شأن العلاقة بين التجارة والقرصنة البحرية وتواطؤ بعض الحكام المحليين: والقراصنة 


الناشطين في البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الأول قبل الميلاد: 
]1 56 .5 ,كاعم رمم بأكترا0 


... اأطر 


1 .80 بواعاءعدنمغا برعناءوتورةع! دعل عاراء | رأعدععالماعم3 أسن -ععسيددوررع”! ,مععاءاء81 .اع /١ا‏ 
5380 


. أامداددء 601 ترما ,قداص تأقباع نالك‎ 32136), 26, 80.2.5.580 ]] ٠ 


. راجع في شأن المغزى السياسي لشعر فرجيل: 


عااء وه ب تتلتقحتتا 0 501/6 ,1 531 .5 ,"تعدرة] ععل رععادتحآا عداعة]نامم مددآ" تععمان] 
]1 1853 .2/15 .80 ,مع ]نط ءاعدا امم دعل 


3 .5 ,27810282 ,1 ,داع نمك باأعنى 7 
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. راجع في شأن المغزى السياسي لشعر هوراس: 


2/16 ]عت ) تلتقححة)0 عابده5 ,ا 534 .5 ,"تعدةخ] عل بععلدع<آ1 عاء ىو كلامم 5ه«[آ" تععسنان]1 
]ا 5.168 ,2/1 .850 ,كدعاس طط معد ةامر دعل 


3 ,2 ,11]! .تصتحةن) ,تتعلورظط لقتنا حع00 ,ممستحصسةن) :1 1ك 1 بعع/نرء |[ عن !50:1 ,همده . 


]1 170 .5 بع ناماع ناتلا تعنامعا بجة علراء تزعوع)) عتأء وايعل بسسقمحتصطيظ اعلا 


إن التصورات في شأن الحيلولة دون خراب العالم - وهي تصورات غلبت على الأفكار السياسية التي 

طُبِع عليها ذهن أسرة هوهنشتاون (وأتو فون فرازنج زواع 000) - أصبحت عميقة» واكتسبت 

شهرة واسعة على يد كارل شميت 1]4تنتاكء5 811©: راجع في هذا الشأن: 

عتاء كلام جلم اوجرخ " ذلك كاتا 1لا وقدعداء :]ا 144 .5 ,عمل رمداءزع1 15 رعذ ابه ,جملصناط 
8 60 .5 ,"تعتداء ادع مسدوم اي ا 


انظر: 
13-36 .5 .1ك أأه اعم[ باكتممك ,معلعدط! .]] 57 .5 بعال تاعيعء 6 ماعو مممد بنعاعمممعظ8 .اع7ا 
5 45 ,5 ,اأوسدرععاع ءا اناا “اناااتل ,01101514 ,ماه ماود 


راجع في شأن هذا الجدل: 
لة5] 31131 ناء2آ" ,ممتلتطط :8 112 .5 ,"قطعاع] معطء ىتصقحصة0 وع0 الملتعت ه12" ستسولم 
"وعتاعاع خ1 تعطاءة تسمقحدة0 وعل عع نأوطم 


انظر: 
1ع كاطمه «عل عاراء تناعوء © 1216 بلتتقكتده]] عاده5 :]1 62 .5 ,إعطه,ل عزط ,كاتوع.آ .اع7١‏ 
5 جك . 5 ب“رعع]/اة]] 


5 196 .5 2 .80 ,دمرأء زه مزع ووه درون دعل مارزء أ رزعدوه بوعه[ .اع /ا. 


35 .5 ,ساود ,عصتاوه!1؛ وراجع في شأن :روما الثالثة: 

''23115ا5أ 1ه تتام جرععء11 دعل غتاعدلطا عادآ" ,دممتلتصد8 
8 .5 ,10112 ماهلا ,وعوذل» وراجع ف شآن السياسة الخارجية التى انتهجتها الإمبراطورية 
الروسية في عهد إيفان الر ابع : 237-246 .5 ,عا إعتراعوء)) عإععتدوو لعاقاد5 . 


. 5.3361 يتانه1 كماععماماا روعع 8 .اع/ا. 
آلا 450 .58 بعنزعارزعوع 6 عاععنوى] باعأقاك عتتلاوة . .]لا 169 .5 ,لمدادى؟ ,عصكلوه1. 


نفيك عن: 259 .5 ,"لمتصنناء ززه5 بعل علصط مهدا" ,دما . 


]2 186 .5 .5ع اكتلا ,"'تامتصناء زكحه5 لعل نهل أقترععء أسزوع2آ[ ع1دآ" بامتصاد .اع/ا. 


راجع في شأن رسالة البريطانيين الإمبراطورية: 
:]1 29 .5 ,'قناتطلة لهاع مدآ" ملاعلقع 1 :]1 115 .5 ,ءجمط ,تمحيع 1 
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الحوافئن 


21-3 3 .5 بعورء 7 عاءام607) ,عصنتامت! .اع/ا. 

علياً أن كيبلينج قد وجه أبياته الشعرية هذه. للولايات المتحدة الأمريكية: مادامت هذه قد التزمت 

يتنفيذ تعهداتبا الإمبراطورية» وتحملت عبء هذه الالتزامات. 

انظر: 

-127 .5 ,80.9 بعكلة 11 ,واععسط بعختداطا :مد اعك1” .كل) 169 .5 ,"قللص] صا عابنا عط" حتوكة 
.(129 .5 عغلط ,133 


8500.5. 130 . 
8605: 132 


133 نقبلطط. 


]1 97 .5 ,57715 انماما دعل مانا تزعوه 0 عنرزع ا ,ل تقطاحك ؟ وضدع] 8101 .املا . 
]1 117 .5 بع“رام 2 ,لمكيو "1 ١781.‏ 


راجع في شآن السياسة الخارجية التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أواخر حمسينيات 
القر نْ العشر. ين 04717111 "لعن أت[عن ناآ 17 “رات بععاءة11. 


راجع في شأن الإمبراطوريات المحكومة أرستقراطياًء ودور الفئة الأرستقراطية؛ بوصفها طبقة 
متسلطة: 17 79 5 .وعماكصا ,كع "اجرف عنله نع ماو ةا م ى ةلوط 116 ,تكاس انهكا. 
فالمؤلف يحلل هناء تلك الإمبراطوريات على وجه الخضوص التى يرتكز فيها سلطان الففات 
الأرستقراطية ونفوذهاء على ملكية الأراضى الزراعية. وبحسب وجهة نظر المؤلف قيزت هذه 
الإمبراطورية بعدم وجود تحول اجتماعي فيها. 
راجع ني شأن وجهة النظر التي استخلصها روزفلت من مبدأ مونرو: 
56 .5 .5 بعلن تامددء(] تعن ءكتتبمعل "عدن “رمعل أل "تددو /ع3 *ره2] ,تتمخصطمل 
وراجع في شأن سياسة التوازن المطبقة في منطقة المحيط الحادي: 
5 34 .5 برروزدو اللا ننه عرو بلععلسسال 
انظر: 
"عدا عتترعء ل تمإكسم نعط 1لا ,تععتداوئتكا :]1 42 .5 ,ارمآووتاط ننه “تعسزمس ,“مالسل .اعلا 
132-33 .5 بععترعل :2 امتععجرد ,علدع لطا عانتاوه , .]1 288 .5 


مبتدي النقد الأيديولوجي الموجه للإمبراطورية الأمريكية ببدى النقد الأيديولوجي الكلاسيكي؛ 
لأنه يرى أن المصالح الاقتصادية والسياسية» هي التي تحدد أغلب المشروعات والقرارات ذات 
الأهمية. ولعل ناعوم تشومسكي أكثر هؤلاء النقاد شهرة. وللمزيد من الاطلاع على وجهة نظره في 
شأ الصيغ المختلفة لتأسيس الإمبراطوريات يمكن الرجوع إلى مؤلفه: 6:21 لصن اكقداء5 زلا . 


يسيطر هذا الخطاب الديني على مجمل السياسة الخارجية الأمريكية؛ أي إنه يسيطر عليها من دون 
النظر إلى الموقف الذي تتخذه هذه السياسة:؛ والمبدأ الذي تسير على :بجه. راجع في هذا الشأن: 


321 


الإمبراطوريات: منطق اغيمنة العالمية - من رؤما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


ك1 17 00 1[ ,كنتلامأة] بععارعل زبرم,رط أوأاععمد بعلوء1/1 


9. راجع في شأن هذه المالك الأربع وما قيل - لاحقاً - عن علاقتها بالإمبراطورية الرومانية: 
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.111-26 .5 بتاعيع6) كه و20 ر5غوو الا عابناوو .]1 182 .5 باعنونط! بإعسظ8 ون(/ ,بطعمعا 
راجع ما ستنقوله في هذا الشأن في الفصل الخامس» حول: القدرة على حشد الطاقات السياسية وعدم 
تكافؤٌ القوى العسكرية: استراتيجيات القوى الرافضة هيمنة الإمبراطورية. 

"'عل |11" صل بعتم ط :8 ,عاعء 21 ,اعم جرال! عابووو موجن8 -رء2/ ,تعل أعستاع5 
وراجع في شأن بئية الخطاب المتحدث عن الهمج؛ والدور الذي لعبه هذا الخطاب» عند التحول من 
إمبراطوريات على وشك الاندثار إلى هويات قومية متعددة: 
5 130 .5 بعل اأطدع ماما بتع للصنالا 
وراجع في شأن رد الفعل الذي يتخذه ذلك الشعبء الذي يُستدل عليه بأنه همجي: 
.31-60 .5 ررء بك بعترمدررء © 83:07 بععد 
لقد اعتمدنا في عرضنا وجهة النظر هذه. ووجهات النظر الآتية على ما عرضه: 

"ع لالتعء ط دعو ن) معداء5 اعد تزقة علتأقحدة5 تعداء05 لامح -جاء قترمأقلط تدك" ,كلمع العوع0 ]1 غلتقطساع ]1 
"دملخهدتههامكا عطءقتطءع01" ,اعممنلة .1ع7؛ وراجع ف كأ زعم فرانسيسكو دو فيتوريا 
8 عل هنودم أن سياسة الغزو الإسبانية تكتسب شرعيتها من خلال قضائها على تقديم 
البشر قرابين للآهة: 7 173 .5 ,"تعععاه:؟] لصن اع لاد" رع اعلصناك/ة ممضداا. 
شهدت الصينء إبان تولى أسرة سونج الحكم في جنوب البلاد وأسرة جين في شاالهاء تصاعداً 
للتصورات الدارجة في شأن ال همج. وكانت هذه التصورات قد عكست الروايات الكثيرة عن المحن 
الث عانتها النساء اللواتي سباهن الهمج؛ انظر: ]1 150 .5 ,هم1© ,لإعوطظ . 

146 .5 بعوء نا «عبعم ءزئا ,تعاعلصتتلة .اعلا 

انظر: 

,101115 11م زوع ا 121 , لإحلاتته حل 601 عاتبرمة بالا 484 5 بعاء تاعوء 6 عزءوزبدقع ,دديعل] .اعلا 
]1 208 .5 


]1 5.165 ,0/74 بادا ال ع5 .اعم 
2 .5 ,0/1776 , لاع اماق . 
000103 


يعتقد فرانسيسكو دو فيتوريا في مؤلف له منشور عام 1539 بعنوان كتاتءئتمز #عتمعءعم 5نكمز ع2[ 
أن الحقوق الوحيدة التي يجوز للإسبان أن يمارسوهاء في سياق تعاملهم والهنود الحمرء تكمن في 
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حقهم في التجول ني أراضي السكان الأضليين» وفي تنصير هؤلاء السكان. ويجوز للإسبان استخدام 

السلاح فقط؛ في حال تمرد السكان الأصليين على هذه الحقوق. ورفضهم الانصياع لما. راجع في شأن 

الجدل العنيف حول صيغة التسلط الإسباني وشرعيته: 

8 ,"تعتعطوعظ لصب مععاعع لاص" تعاءلصتا/! مهالا :13-36 .5 ,تامأ تعجره١!‏ اعتعممد ,دعلعوط 
1121 


]1 51 .5 1 .80 ,باأت 1[ “عل عبرعةم ”ا دا ع ااتأءععءعل ارا 212 ,ااتعنااظ .اعلا 


]1 406 .5 بنأتبه 1 عماعدهاناز ,وععاط .اعلا 


راجع في شأن السياسة التي انتهجها الأوربيون لمنع التجار العرب من ممارسة النخاسة: 
1 513 لحتنا 453 .5 ب أزماءو رع اد ندرمام] عاعداقمه »اط بلماتعطام 


]5 42 ..]آ 34 .5 بوء م ]ااء 117 ءأاى[ “(ه0] ,تستفسصة]] عتجرمة ,"فلمقع مه" ,سممصوك 0 اعلا 
علماً أن اغتصاب النساء كان من التهم الدارجة لدى الطرفين. 
راجع ف شأن الغمليات الاتتحار ية: 9-31 .5 ,4/[2![ ءارا اكز اماعط ا(أءلل ,اعنتاعكل وراجع في 
شأن المذابح - وهي مذابح كان في مستطاع المجتمع الدولي الحيلولة دون وقوعها - في رواندا: 

415 .5 بررعداء | عط دمل عولاءع2 اع ,وعم ره1 وعدآ 
بيد أن مؤسسى هذه الإمبراطوريات لم يتخلوا عن استخدام الوسائل العسكرية أيضاً؛ فالسفن الحربية 


والمدافع لعبت دوراً مهما في تعزيز التفوق الأوربي. راجع في هذا الشأن: 
]] 99 .5 بتع ممما لت أعوعد5 بهاامهم© 


راجع في هذا الشأن الفصل السادس» حول: أهناك إمبراطوريات ديمقراطية؟ 
راجع ما قلناه في الفصل الثالث» حول: ارتقاء الإمبراطوريات وتدهورهاء وأهمية حد أوغسطس 
الفاضل. 
1 102 .5 ,كع أمظ بعانا00آ عذيدهة .]1 198 .5 ,عنامال ءأعواورة” وو ,اعوط .اع . 
4 .5 لتنا ,]ةا 162 .5 ي.ترعقاها! عناءكتنرة كه2ا! ,تعلاط .اع /ا. 
راجع في شأن شبكة سكك الحديد البريطانية في الهند» وفي شأن أهمية شبكة التلجراف: 
]8 169 .5 بءأمرا(رط بتامدتاعنع 18 
راجع في شأن انبيار المنطقة الاقتصادية السوفيتية: 
15 5.333 ,171111111 دز اأعاع غ1 115 [ارعط ,ع تتتلعكا 1م50 .]1 107 .5 ,11ل "عجر 1 ب كاأقصاءكنام كا 
راجع في شأن السياسة الإمبراطورية التي كان سيرجي فيته يدعو إليها: 
ب#الصاعكا ]8 144 .5 ,تالاه عجهطط اععتوسي «رعدا ,تعل06 .آ 374 .5 بل تماسنبا! بعصتاؤه1] 
11 333 .5 بنارء 7111 أ بأعاع | 15 ألرء.]1 
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آ]] 347 .5 ,ل تسادودهظ] بعسصتاؤه. 


راجع في شأن أ«مية السكك الحديدية؛ في تعظيم كفاءة أنظمة النقل: 
5 199 .5 بااعدلطا لد عء “تا اا لطع كا 
انظر: 
قعل مععكلا 0 11 يقالاومة0) عاللامة ,]1 62 .5 بعاراءتاعيعء 0 عرأءوتمومكد بعاءعمه85 .اع17 
91 .5 بكرعطلاد رماع دوافرهمد 


راجع في هذا الشأن. وني شأن العرض الآتي: 
]5 128 .5 ,"ملتع صخ صا كتاعاءماء 117 سعطءة تصدم5 دعل القتعم 17" ,علمة ]1 


]5 5.86 .0172 ب لإعتطط .اعلا 


1 141 .5 ,.لط8. 


الفصل الخنامس 

يشير دهيو في مؤلفه: "عنم محععن11 عله اك توععطء 616" بمتطءط عتلباء إلى أن تاريخ أؤزنا 
المعاصرة» شهد أربع محاو لات متعاقبة لمارسة الهيمنة: المحاولة الإسبانية التى أخفقت في عهد فيليب 
الثاني والمحاولة الفرنسية الأولى التي انتهت بنهاية حكم لويس الرابع ععشرء والمحاولة الفرنسية 
بإنشاء الإمبراطورية الألمانية على يد بسموارك. 
انظر: 
أمء 0 0 «رأاععه 17 7171 ,تعدستعطكتوع 1/1[ عابههه .1 1856 .5 ,ععنبه © 4ه ه17 بماملزت .اع/ا 

32-54 ,5 بقع ]]أأو2] «رعسدو2] 
]] 44 .5 ,عع تن [ااء 17 11516 “ء2آ بتتقداعةا5 :]1 219 .5 بع 1 جوزااء17 ءاثر “16 بسموءه ا. 
إن التطورات المزرية التى واجهتها نملكة الدانوب على الجبهة الصربية» كانت النتيجة المنطقية لإعادتها 
تشكيل قواعباء بعدما أعلنت روسيا مشاركتها في الخربه إلى جانب: صربيا: 
راجع في شأن تطور الأحداث وفقدان التحكم في منطق الحرب: 6/156 ©ذ2 باتمعدسه8. 
يعثر المرء ف الحدل» حول التصرف الذي انتهجته ألمانيا قِ تموز/يوليو 1914» على اتجاهين: الاتجهاه 
الأول يرى أن الدبلوماسية الألمانية ارتكبت أخطاء فادحة: ولم تقوم الأمور بنحو صائب ودقيق, أما 
الاتجاه الثاني» فإنه يرى أن برلين أرادت هذه الحرب عن وعى وإرادة» وأنها اتخذت من حرب البلقان 
ذريعة؛ لكسر طوق محاصرة الحلف الثلاثي المبرم بين فرنسا وروسيا وبريطانيا العظمى. 
58-3 .5 بابكن) عل عوء ةن[ ء1(ا الإعااعد .اعلا . راجع ف شأن الحروب المحدودة التى خاضت 
غيارها الولايات المتحدة الأمريكية داخل إمير اطوريتها: عع4ء2 زه 1075[ 301086 176 ,أ0ه80. 
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.14 


اهوامش 


قلقت فرنسا كثيراً من الهزائم التي تعرضت لها روسياء ومن الوهن الذي خميم عليهاء ولاسيا أن 
روسيا كانت أحد أهم حلفاء فرنسا. من هناء فقد منحت فرنسا روسيا قروضاً كبيرة؛ لتمكينها من 
تحديث قواتها الحربية» ومن المضي قدماً في توسيع شبكة السكك الحديدية في البلاد. وكان الدعم 
الفرنسي قد ضاعف قلق ألمانيا طبعاً. راجع في هذا الشأن: 

36 .5 ,كمعوعء مانأ !| برعاىا دعل عاراء نعو 6 عم بلنتو ه11 
رن معد 776 ,انعا .اعلا 


5 ات 765 دعل عوتمع ءادلا كربا أأنعء! ,نمططزن امنا 


"تلنااتعمتم] تتعله اأملاء دس اع دومع معتهماذ" عل ءاسنالخ .اع/ا. 
]1 27 .5 بحن[ 1أأوط أمطهل© + «عننمجروع5 ,تكاواع1100 .اع /ا. 


. 87 573 4تانا 81 506 ,.]آ 40 .5 بعورم2 عمل برعامع5 ء:(/ بعزومة11 .اع /ا. 


تقر 


العتتهكذا"تهط بتلتتطء5 بعد لتزعء ان ع عام -رعل ا «رعدوئة سوط ج21 بصستصطائعك ,اع/ا 
“دن «ت 12 ,تع ءاسناال! عانتاهة ,عءةماي[اه 1 0د 


ف الآونة الأخيرة صار يطلق على هذا النوع من الحروب» مصطلح "الخحروب الخفيفة القرنة'"': راجع 
في هذا الشأن: 16 94 مدنا .1 42 .؟ ,معوءزء:ن] معك فإسحاسة ءذط باعوعت. 


. كان ديفيد قد رأئ أن هذه الحالات الاستثنائية الممتدة من المعركة الى دارت رحاها في غابة تويتو 


بورج 11/210 عتناناهاتاء'1. حتى ديان بيان فو ناا 8162 ج101 هي النتيجة المنطقية لإفراط اللاعبين 


-242 .5 عار[ زع ومع" ا اثانا “رعلا ععة 1 راع داداء 1 ار 6/1 ء:2/ ,ل انكوداآ 


877 .5 بعوعء 1 ”1 ,تابوه قندهة 01 . 
. 0.5.879ط8. 


1513 


. يتناول كلاوسفيتس في مؤلفه المذكور سابقاً هذا الموضوع في الفصل المخصص للحديث عن تسليح 


الشعبء وهو فصل يأتي مباشرة» بعد الفصل المخصص للحديث عن الانسحاب إلى عمق البلاد. أما 
بالنسبة إليه فينطوي الانسحاب إلى عمق البلاد وتسليح الشعب على وظيفة مشاببة إلى حد ما؛ فحين| 
لا ايكون هناك وجود للعمق الاستراتيجي الذي يسمح بهذا الانسحاب. فلا بد - والحالة هذه - من 
تعويض الافتقار إلى العمق الاستراتيجي من خلال قيام الشعب بتصعيد ما لديه من استعداد 
للتضحية والعطاء والقدرة على تحمل المصائب والرزايا. من هناء فإن المنطق السيابى لحرب 
العصايات يقول لا موز لآى يلد أن يترك مصيرى أن يتك وجوده» معلقاً بعرجة معركة واجدق.لا 
يجوز له أن يفعل هذاء وإن كانت هذه المعركة هي المعركة الحاسمة. فإذا هزم؛ فإن قدرته على حشد 
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2 


24 


2 
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قوى أكثر؛ والضعف الطبيعي الذي يخيم مع الزمن على كل هجوم. يمكنهم| أن يحدثا تحولا في مسيرة 
الأحداث. أضف إلى هذا أن هذا البلد قد يحصل على دعم ومساندة خارجيين؛ فلا يجوز فقدان الأمل 
أبداًء ويبين الميل الغريزي إلى ا حياة ومواضلة البقاء أن الغارق يتمسك بكل قشة للنجاة؛ كذلك يعنى 
القانون الطبيعي المتحكم في عالم القيم المغنوية» أن على كل شعب أن يستخدم كل ما لديه من وسائل 
لإنقاذ نفسه. حين] يكون معرضا للهلاك) 805 .5 ,.560. بهذا المعنىء فإن الإمبراطوريات التى 
نوااجه في الماطق التابخة ها سوبا هله المعبويات» تعره نفسهاالأشد المخاظر. ا 
لقد قال حرفن 
."انلا امد قعه0 1111 دعذا لإصة لقدوتاقع تدص عط نأقها امه ععمل عط ]1 قصلي واأتسعيع ع1" 
4 .5 ,"68013010115 اا-ستمماع1 ١7‏ غ1" بترعع سرلوون] 
وكان آرون قد أعرب عن أفكار مشامبة. انظر: © 48 .5 ,عله 11 0« عونل مرف 


:7/011 بتامكتتتل10 . 
راجع ما قلناه ني هذا الشأنء ني الفصل الثاني» حول: إشكاليات التمييز بين القوة المهيمنة 
والإمبراطورية. 


] 8579 .5 بعوع ]1 :نرم”1 , 127 ابزاء قددة © . 


لقد ميز المؤرخ العسكري هانس ديلبروج عاءنةنطاء2 كمه18]1 - تعقباً خنطا كلاوسفيتس - بين 
استراتيجية التركيع واستراتيجية الإنباك. وكان قد عرف استراتيجية التركيع عل أنبنا استراتيجية 
ذات بعد واحد؛ لأنبا تسعى فقط للقضاء على ما لدى الخصم من قوات مقاتلة؛ أما استراتيجية 
الإنباك نهإنا استراتنهية ذاك بعدديقة بحسب تعريفةه؛ الأغنا لاأتسعى 2 كتعاً لتسية القشرى واطداك 
السيامسي - فحسب. إلى إنباك الخصم من خلال المناورة العسكرية؛ بل إلى الوصول إلى نتيجة حاسمة 
على أرض المعركة. راجع في هذا الشأن: 
“(06 4التآء 871 كضصفط ,عهصمط :1 27 ..5 بوما/زرءط دمل عزوءان”ا3ى 16لا عاعنترطاء12 
أأء "اكه أوع امال 
وبناء على الصيغ التي اتخذخها حرب العصابات في الزمن الأخيرء لا غرو أن على المرء أن يقر أن هذه 
الحرب قد طُورَت؛ في إطار استراتيجية الإغباك أننهياة إلى استراتيجية ذات بعد أحادي : فإمكانية 
خوض معركة حاسمة؛ كانت بالنسبة إلى المقاتل الفدائي» بعيدة المنال» مادامت رحى هذه المعركة لا 
تدور مع خصم محلي: بل تدور مع آلة حربية» تقف خلفها قوة إمبراطورية. 


إن عام 1914: يشير إلى دخول بريطانيا العظمى الحرب العالمية الأولى. وكان دخوها هذه الحرب قد 
تأقى جوهرياً: من توجسها من وجود خطر ألماني بات مهبدد إمبراطوريتها. 526 لمةندة؟ .ا8/ا 
:1 23 .5 ,يوء نجالاء17 «عاورظ عمل عارلونرزعوء 6 أما عام 1956؛ فإنه عام أزمة قناةالسويس 


(راجع ما سنقوله في هذا الشأن في الصفحات التي مهدنا بها للفصل السادس). 


]1 346 .5 بع راجرة28 بدممسويى 2. 
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ل 


.34 


.35 


.6 


31 


.38 


39 


افوافشن 


. يجد الراغب في تفصيلات هذا الخداع للنفس لدى: 


لع ا(جرندرط رك ,8 دعل اه لأمتتتوايصة: ]” عزد[" جعترمط 
"كتاعاء آقنده1[همكا 5عصاء علصط ههةجآ" ,برعرط .اعلا 


17 561 لتنا ]1 543 .5 ,تعاس طول ,20 ددن بإعنع سمط ,لصمحصغ ]1 .اعلا 


. يجد القارئ تحليلاً مركزاً وبارعاً للحرب الجزائرية لدى : 496-504 .5 ,418610112/© ,تاوتك.. 


نقلاً عن : 352 .5 ,1717176 ,تاوكباوت !. 


راجع ما سنقوله في هذا الشأن ني الصفحات التي مهدنا بها للفصل السادس. 


15 84 .5 .قع كص ب "كاتاعل تبشتطول .21 دعل تع “تمصع ددمعع كا" بنع اعلسنك8 .لع 


تستخدم الأدبيات المختصة المصطلحين: متكافئ/ وغير متكافئ» بنحو ثنائي عادة؛ ولهذا السبب 
تتجاهل هذه الأدبيات في أكثر الأحيان. حقيقة أن ثمة حالات ضعيفة من عدم التكافؤ. ولا ضرورة 
لتأكيد أن مراعاة مدى قوة التكافؤ وعدم التكافؤ هي الأمر الذي يضفي على المصطلحين قيمة 


كات 


إن اختطاف الحرفيين والمهندسين؛ ببدف تخفيض نسبة تفوق الإمنراطورية الصينية» كان من دأب 
الشعوب البدوية التي كانت تقيم في التخوم الشمالية من الصين. راجع في هذا الشأن: 
54 .5 هدمل :اعم برعتره "ال بدموع 1 


وبنحو ماء ينطبق الأمر ذاته على الإمبراطورية العثانية أيضاً؛ فهي قد دأبت على استخدام "أبناء 
الغرب"؛ لتصنيع المدافع» عدا أن العثمانيين ما كانوا بحاجة إلى اختطاف هؤلاء الصناع» بل كانوا 
يشترون خدماتهم بالمال. راجع ف هذا الشأن: 17 104 .5 بنءارمنرم! مر اقوع5 بهااممك. 

انظر: 

]] 114 .5 بتع مسيع] سه أعوع3 بهاوم عابومة ,اا 84 .5 ,بمأامعةا م0 بمرعزوءآ1 باعل .اعلا 
راجع هذه الببانات لذى: 242 .5 ,اهل :[15]ة: إن أله درن 18156 11:6 ,تاتصاة خطعة. 

وبالإضافة إلى ما ذكرناه من أسباب؛ اكتسبت معركة أم دزمان؛ شهرتها من خلال التقرير الباهرء 
الذي قدمه عنها ونستون تشرشل 11ختات1دا0) 507م111. ولعله لاضرورة لتأكيد أن انتصارات القوقى 
الاستعمارية الأوربية لم تكن من مسلءات الأموره كما يتبين من الهزيمة النكراء التي تم تكبيد 
الإيطاليين بها في المعركة التي خاضوها ضد القوات الإثيوبية في مدينة عدوه قبل سنتين من معركة أم 
درمان. راجع ف هذا الشأن: "دبوء!! دعل عءذك ع6" ,تعمنك1 تمتعمم8. 
]] 5.92 .و ماقص] ,"عطامعط كنله عتاحرتصط ملظا" بمعوم8] .اع /ا. 


من خلال مثال القدرات التكنولوجية ني مجال المدافع المصنعة من الحديد المسبوك؛ أوضح كارلو 
سيبلا 0118م1© .2 19ئة6: عقم هذه المحاولات؛ فحين) استطاع البريطانيون أولآء والسويديون 
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سن الي اسظةظفام ااتقريف امول لاريم ساناي اليس ع سيف القاغازة واحقيفة الوززق تقطاميلل 
زهيدة الكلفة أيضاء فإغهم كانوا قد حققوا تفوقا تكنولوجيا عظيا على منافسيهم الأوربيين؛ بيد أنهم 
صدروا هذه المدافع بأعداد كبيرة إلى الخارجء وسمحوا للعاملين ف هذا المجال 98 هاجروا ومعهم 
ذات جودة عالية» مصنعة من الحديد المسبوك. 23-98 .5 ,ترء«م مغ 4ه اعوع5 بو1ااوم© .اع/ا. 

]] 280 .5 ,دعانماى ععل عنرمام جل بتع اعلصتتاة .اعم 

6 .5 ,"عطه:2 أناة عتأمححط ملظا" بدعوهخ] .اع/ا. 

راجع ف شأن هذا المصطلح : 128 .5 ,"ع تاملظ دعل مععدع:0 عا7ط" بتعندكة. 


يجد القارئ تفصيلات "استراتيجية الأمن القومى الأمريكي" الجديدة؛ على العنوان الآ في شبكة 

الإنترنت: عط نك1نه مالكل كم يستطيع الاطلاع على مختصر لما في الدورية 

الألمانية: 

5 عارززةوة ,1391-1393 .5 ,11/2002 125 علتتلآه2 عأهنه4)ممتعغصا لصن عداء كأتعل نط م8131 
."تناع للأعاق ا ماعط كله 11 ترعسصخ" بنق اعلصناك8ة لمن 1505-1511 


راجع في شأن "الخلفية التاريخية" لهذا المبدأ الأمني الجديد في السياسة الأمريكية: 
57611 لحتنا 11 471 .5 باتسددم "عن الأعمدمراه ”ا “و2 بععاعة1] 
راجع في هذا الشأن: 
بأوة 21 عابجوة ,393-399 .5 بعناونأمبرء2 ررعلاءث تمع عه «رعل ل «روبروطزاع3 «رء2,/ ,تامققطمل 
55 121 .5 .وعحاكضنا ,تبه أ ثو11/5[ 116 


وتصور الصيغ التي طورها هارلان أولمان ققدهال] هداقة1]؛ أي صيغ الصدمة والترويع وتحقيق 
الهيمنة السريعة؛ تلك الاستراتيجيات التي ينبغى لها أن تضمن للإمبراطورية؛ ني أي وقت من 
الأوقات. الهيمنة المطلقة على مناطق العالم المختلفة. 
4 .13,5 .مرهقكا ,1 طاعتا8 بقن[ افأدعط ,وعططه1]1. 


6 .5 ,.لطاط. 


مادام اللاعبون غير الحكوميين ليس لديهم مكان ثابت؛ ومن ثم فليس بالإمكان تبديدهم بضربة 
نووية» رداً على تهديداتهم؛ لذا فإن في وسعهم أن يستخدموا هذه الأسلحة في مآرب أخرىء غير 
المآرب الدارجة .بين الدول. أضف إلى هذا أن هؤلاء اللاعبين يستطيعون بهبذه الأسلحة:؛ ابتزاز 
اللاعبين في الحياة السياسية باستمرار. راجع في هذا الشأن: 

5 119 .5 عزظامه 6 75 .5 الوط عأوتنروانتره 1 خنطع8 
كما أن انتشار الأسلحة النووية - على صعيد آخر- على مستوى العالم أجمع؛ وافتقار الكثير من الدول 
إلى المستلزمات الرقابية والأمنية الخاصة بهذه الأسلحة يحتمان على المرء توقع قيام بعض المجرمين 
بسرقة هذه الأسلحة بغية تبديد دول العالم أو بعضهاء وابتزاز الأموال منها. 
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.60 


.61 


أشوامكن 


17/ رع "1 عاعو اع سوا ,(ع1!) جلمتحاصدط/الأقساءة ,اعلا 


راجع في شأن هذا الموضوع والموضوعات التي تليه: 

"عأتاعط كتتتتتقازمتع 1" .كتاعل ,"ونتتتلك101 5عل <اعتتصمط عزعع تناز لصن عمعتلم" بره اعامنتل3 
“لاك 17 عل اعلمة 11" .ورعل ماوق 

لقد اعتمدنا هنا على ثلاثية كلاوسفيتس في شأن الغرض والهدف والوسيلة؛ فيحسب وجهة نظرة 

الحرب. راجع ف هذا الشأن: 2006 .5 يموع تت] صدهكا ,عات سبدها0. 

راجع في هذا الشأنء ما سبق أن قلناه في الفصل الثالث» حول: ارتقاء الإمبراطوريات وتدهورها 

دورياً وأهمية حد أوغسطس الفاصل. 

راجع ني هذا الشأن ما سبق أن قلناه في الفصل الرابع» حول: رسالة الإمبراطورية وقدسيتها. 

انظر: 


10لا 01161111 متتالتتةطاقط10] عالتاهد .]1 55 .5 ,ممتنهلةا «رعل ع 8/71 1216 يترووتعلصى .اع ١7‏ 
85 148 .5 كيدخ[ مهم 


12011013 عل تعسددتتيوط'" بن اءلصسنال1 لعتاع 1 .اعلا 
+ 510 .5 ,"عطق1 تزع ترععلدع2[ عداء115[هم 1035" بتاع دتتقط015 .اع/. 
"عتنامحطط 01 كتتاع تاها" ,معلع ص2 .اع .١/‏ 


راجع ف شأن الفحوى العام مله الأفكار: 

7ععن] برعااعع عع برعل ده 611 بتععلة ١1!‏ 5016 بعء "نل ءا تأمم رمع ١ر12‏ عع تساعاد 
وراجع في شأن التصورات الأمريكية. بيان المثقفين الأمريكيين الذي أَصّدِر عقب التدخل الأمريكى 
العسكري في أفغانستان: 10 عسنااعة ماع :1/2“ (الأمر الذي نكافح من أجله). 


ماما /| ء :107 عع متسصاعا5 .اما . 


راجع ني شأن الاختلافات القائمة بين الحرب بوصفها أداة والحرب المصيرية: 

."قععع تلكا دعل مع عص ندم كدخ ملاع امصعأئلكت لصن ع1اع )ماع ستحامص]" بنع لعلمتتكة 
منذ عام 1988؛ اتضح أكثر فأكثر أن عدم انتهاج عملية تحرر كبيرة من الالتزامات في المجالين 
العسكرى والاقتصادي لن يؤدي إلى التخفيف من التوترات الإقليمية السائدة منذ أمد طويلء أو إلى 
التخفيف من وطأة الأعباء الملقاة على كاهل الميزانية الحكومية: بيد أن الانسحاب من كثير من المواقع 
في العالم الثالث؛ اتخذ منذ عام 1990؛ شكلاً يشبه الفرار هرباًء وأدى مع اختفاء الاتحاد السوفيتي إلى 


تخلٍ روسيا عن سياسة النفوذ في البلدان النامية. راجع: 
199 .5 ب كننبل أل 117[ اإعذآء كلاء زندا0ى كعل عاسمععانرنا ترا أأنرع ”1 ,مساق 
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]731 .5 بعدعلءء 1 دعل عاةاتامط ءخ2/ ,ااعطعد ,اعلا 
270-282 .5 بء ج227 ,لمكيو ١أع7.‏ 


. ]] 5.193 ,نامك عاون “ع2 بتتقتصطع 1 .اعلا 


. على سبيل المثال: 


أأعبه'! :7ل محمكاتككا بعء مداعلا عددبعامم «ء2/ بعالتك11 عل جره جهااترعء» بو باطدظ .اعء/ا 
.كمع نا وهل 


5-4 .5 ,عوء ا ن] وءرراء 1 “1267 ,تاءقنصسكا .اع /ا. 


للاطلاع على تفصيلات ما مارسته الإمبراطوريات في القرن العشرين من عمليات تبجير للأقليات 


:. قية» وما مر ب[! دة ومد ضد هذا تورا‎ ١ 
لعر 83 انتهجته د 5 . با ابح الأقليا ع‎ 


ركزت السياسة التي انتهجها ملوك آشور؛ مثل: تغلات فلسر الثالث وشلمانصر الخامس. على تدمير 
أركان إسرائيل تماماًء وتبجير الطبقات الواقعة ني أغلى السلم الاجتماعي لتجريد اليهود من القيادات 
القادرة على إعادة تنظيم ضفوفهم. راجع في هذا الشأن: 
233 .5 بواعه كا عننزء راعوعن) بطاواط 
وراجع في شأن سياسة نبوخذ نصر تجاه يبوذا: 
بكعأأه! تع أعك داز دعل عار نزعوه 6 ,دمؤوقه5-دتك 83 :2ز :12001 تدائئه1] عاتزمة .]1 253 .5 .لط 
5 191 لضن 8 166 .5 


إن التقديرات في شأن الضحايا الأرمن» ممن لقوا حتفهم من خلال التهجير تتراوح ما بين 200 ألف 
نسمة ومليونء وثمة اختلافات بينة في تقويم الأساليب التي انتهجها الأتراك في نباية القرن التاسع 
عشر لمواجهة المتمردين الأرمن» وخوضهم غمار حرب عصابات ضد السلطان التركي. راجع في 
شأن التقوييات ووجهات النظر المختلفة» واحتمال كون أساليب العثانيين حرب إبادة: أو مجرد سبيل 
للدفاع عن النفس: 

:360 .5 برأعاء !| عأعدوندودو() 25 .الذكا/ومىه تها/! :. 265 .5 ,رأعزء !1 ماعن ]ره ىبو) د5ه(] ,تاحاولا 


5ع عارأءاتاعدهء) بهع1ول :371-377 ,5 ,1111 عل عارء بأعوء 0 ع براع ال بمسصخحصيه الانرعواعن] 
606-61 .5 ,5 .830] ,يعبزعتء !1 برعان و ه05 


انظر: 

بتلهدقة 5 عصع8 تتلا عاذ تلمعطممة ]1 عابكوة 15 392 .5 ,لوء ,15 مازع رآعوء0 بدلاولة .اع17 
364 .5 بكععلام"| «عناء دونز وعل عاواء زعو )6 

6 لتنا 400 ,.1 313 .5 بمع[ "زعا ارما العتمما3 ترعاعأتراعرعء/| 021[ ,تلتمتستععصخ .اع /ا. 


3697 .5 بارع |أء(ع )1 05 1ن) بهتتتاتنا8 .اع 7 
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الحوامكل 


طور فانون فكرته في شأن ارتقاء شخصية الإنسان: وهو يناضل من أجل التحرير الوطني في 
مؤلفاته: ارع |15( عفإزءع ١‏ ,الهن 11 ء2 م3 وأتتاوة عل ترا “تعكواك جرع دتمل عند 21 بصمصمة"1. 
راجع في شأن سيكولوجية الشخص المشارك في حرب العصابات: 

."اطع 11 تعطع.ا معتنة تنتعت0 بتاعت عستستاك عصتععا عطاقططءع1" ,ووه7ا 
إن المقارنة بين الخروب التي خاضتها إسبانيا وبروسيا ضد سلطان نابليون» تشهد - في الأمدين 
المتوسط والطويل - أن حروب العصابات لا ترهق الخصم فحسبء بل هي تدمر - بنحو عظيم - 
المنطقة الثائرة أيضاً. ففي مطلع القرن التاسع عشر؛ اختلت قوات نابليون كلا البلدين. ومن هناء فقد 
راح البلدان يختبران الإمكانيات المتاحة لديبا للتخلص من السيطرة الفرنسية. وبين) نفذت بروسيا 
إصلاحات واسعة لمجاراة التفوق الفرنسى - الذي كان قد تحقق على خلفية التحولات الثورية في 
فرنسا - ولإحراز تكافق بين بروسيا وفرنساء اختار الإسبان درب الوضع غير المتكافى؛ من خلال 
خوضهم حرباً محدودةٌ (حرب عصابات)؛ ضد قوات الاختلال. ولا بد من الإشارة إلى أن كلا 
البلدين قد أسهم إسهاماً كبيراً في هزيمة نابليون» ولكنء وبين| كان المجتمع البروسي قد شهد بعد 
8 1849 اندلاع عملية تقدم مستديمة» ومتعاظمة السرعة» إبان ثورة عام 8 1849. مرت 
إسبانيا بسلسلة متواصلة من الأزمات» وعمليات تغيير نظام الحكم؛ وهكذا كانت إسبانيا تضيع 
باستمرار فرصها في اللحاق بركب التقدم المتحقق في القارة الأوربية. راجع في هذا الشأن: 

.111-149 .5 بعاناءتأعوء) عاءى ممم بعع اءعسمع8 


: راجع في شأن هذه الآثار» والنتائج التي تته خض غلنها: 


]] 109 .5 ,عصيدو تكتاهطمل6 ٠رعل‏ برع ع5 ء[ط ,جانتاعوع 50 


انظر: 
تلاك أوتتعاءلة “نهدا عت" .قتع عتلزمة ,]1 131 .5 .وعحامما ,عوءن] ««عيعم ع1( بع ءاصناكة .اعلا 
"ع8 كا تاعناعم ترعل 


]8 12 .5 العملا ع اعكتدم “ممه *بعل جمايهه”! كن بعنولة .اعلا 

وغني عن البيان الإشارة إلى أن جوزيف ناي يعي جيداً أن القوة الناعمة لا تركز عليها أنظار 

المراقبين السياسيين. كتركزها على القوة الخشنة. راجع في هذا الشأن الصفحة رقم 116 - على سبيل 

المثال - من مؤلقه المذكور. 

يجد القارئ عرضاً مسهباً وجيداً جداً للأصولية التى خيمت على الساحة في القرن العشرين لدى: 
1 ذا /م ما 11١‏ ,25م تأمتحتسم 

انظر: 

5 عاللء أ نأعدع) بتلوذكة5-تاع18 نطلا بتتاعا5 ,322-343 .5 ,كامء15 عارإعاطعوء 0 بطاولة !17 


كأمء :15 عاراء أ رزعوء 0 عءأك جز 1211/01 ,عصنعهوه5 عتكامة ,251-268 .5 ريم/ام! ترع ع دناناز 
.225-240 .5 بكمااال 


إن هذا التمرد لم ينشأ بسبب المسائل الخاصة بالهوية فحسب. فالحرب التي خاضها السلوقيون ضد 
البطالمة الحاكمين في مصر كانت قد كلفت مبالغ طائلة مبالغ كانت قيمتها أكبر بكثير من قيمة المبالغ 
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المتاحة للملك السلوقي أنطونيوخوس الرابع. من هناء فقد تزايد طمعه للاستيلاء على كنوز معابد 

إميراطوريتة؛ اعتقادا مته أن الاستيلاء على هذه الكتوز سيحل مشكلاته المالية: نيد أن م ب كنوز 

هيكل القدس دفع الكثير من اليهود إلى المشاركة في التمرد, أو إلى مساندة المتمردين على أدنى تقدير. 

انظر: 

7 .5 .قن طقصا بأء :207 بأعظ جعن2 ,تاعهكا عتبرود ]1 111 .5 ,عاعوء © لبه و10 ,ونوو11 .اع17 
1 

4 .5 بكعع/اه! ا«عاءسوتاناز دعل مااع إعوعء 6 ,دمدكةك-معظ8 نمآ بعاد دعطهمعكلة .اعلا 


الفصل السادس 


إن عودة البطل القادر على حل المعضلات إلى الأفلام السينائية الأمريكية مؤشر قويء على التحول 
الذي طرأ على المزاج النفسي. وعلى استرجاع الولايات المتحدة الأمريكية ثقتها بنفسها. أضف إلى 
هذا أن الأفلام السينائية هذه لا تعكس هذه التحولات المزاجية فحسبء بل هي تقويبا وتسرعها. 
راجع في شأن الدور العلاجي الذي مارسه الجنرال شوارسكوف 6م210ة:561: 

.10-9 .5 ,عاكلا7!! دعر كادرهإعاء «رعل “رعااة/! عن 51 ,0111© 


غالباً ما تتناول الأدبيات مصطلح عدم التكافؤ في سياق حديثها عن حرب العصابات؛ أو عن 
الإرهاب أيضاًء بيد أن الحقيقة تشهد أن عدم التكافؤ موجود لدى كلا الطرفين؛ أي عند الطرف 
الضعيف والطرف المتفوق. راجع في هذا الشأن: 

'عع8ع انلكا عداء د تناع سصطزوة حاع نال عستصلعمغاء 11 مرعل اعلصد 117" بع اعلصة81 
3 .5 ,"عأتاعء ناعوة 6 نعل صا عداء زع ماء ١17‏ ع1دآ" ,السقدعطا. 
في تسعينيات القرن العشرين نشر بعض الكتاب في المانياء مؤلفات لا تستعرض النهاية المحتومة لمهذه 
الإمبراطورية أو تلك فحسبء بل تنظلق أيضاً من تصور مفاده: أن عصر الإمبراطوريات ككل قد 
انتهى. راجع على سبيل المثال لا الحصر: 


25 ,زم؟) كنتاقطنت الاتعاداءعتطالىخ لطعملا بعل بنتع جره ”| عم2 (.ع1) بتمعنمآا لممطء1؟] 
بعططعاء اا 7[ ع نول عادر 5ه 12 ,(.ع11) السهحمدع”ةا برعراعاء 60 روبد ء 100[ 


] 9 .5 ,كارع لون بلول [2 ععل ا أعتدوهء) 5ن(/ بتتحتحقطقطو]ط عط 
]] 48 .5 ,انمتوكقاا أده “«عسدمم بناعءاتتدال .اعلا 
]1 92 لتتنا 53 5 ,عدرره برع «رعل زه أو اأء7 5ن( ,تتمتمطقطه]] عترظ. 


]1 85 .5 بارع رأعاكارعط بع تتأو ز 5م22 بتعدادا صددآ .اعلا. 
وني شأن أساليب التطهير العرقي؛ راجع على وجه الخصوص الصفحة رقم 195 والصفحات التي 
تليها في المؤلف المذكور. 
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الجوامتكن 


إن كارل شميت هو الذي صاغ هذا المصطلحء انظر: 


“رارع ككاره 1 1ازء ”©1111 111/1 1111112] "01011101 70/31 عناء]]اباعءزع ]1/1 بالتتصطءة انره0 .او لا 


295-02 .5 , "قناتطو ا لهققء 5110لا جتعوعع حسدهة تاه" ,.وتعل عابجحوو بعارطعة ابل علنددرع 7110717 
وتجدر الإشارة إلى أننا نستتخدم هنا هذا المصطلحء بعيداً عن التصورات السياسية التي تبناها شميت. 


2 . 5 ,10171أ#زع 7ر71[ عأ تبولاء ]زعم 5ن(2] ,توميو 1. 


. إننا لا نريدهنا الخوض في كون سبب هذا العجز يكمن في طبيعة هي تماماً اتصفت بها العضبة. وفي 


نظام أحلّ الجميع من تحمل المسؤولية: أو أن سببه كان يعود إلى الأوضاع التي اتتصفت بها الحقبة 
الواقعة بين الحربين؛ أعنى - على سبيل المثال - في الشك المتبادل الذي ساد بين القوى العظمىء: وما 
نشأعن هذا الشك من قيام كل طرف بإعاقة الأطراف الآخرين عن النهوض بأداء المهمة المعنية. 


. إلى جانب عوامل أخرئ: فإن التحالف بين هتلر والنخبة المخافظة: ذات النفوذ في الاتقتصاد 


والجميش: كان سببه يكمن أيضاً في تصوراتها بضرورة خوض حرب محدودة جغرافياً وزمنياً في 
وسط أوربا؛ من أجل استرجاع الهيمنة الألمانية على هذه المنطقة. راجع في شأن تأييد هذه الحرب» 
حتى من أولئك الذين سيعادون هتلر لاحقاً: 
"لكا عل جنا علنا ا مصنة)841111" بعل انتلة معع :نال ونوك[ 
وراجع في شأن أهمية منطقة جنوب شرقي أوربا بالنسبة إلى قرار هتلر بال هجوم على الاتحاد السوفيتي: 
.019 أعكلان 1 وبع 21 ,نواماعلهره)) اعتسطة0 


. حقاً ل يتم ضم جورجيا وأرمينيا وأذربيجان فحسب؛ بعد أن تمتعت بالاستقلال أمداً قصيراً إلى 


حظيرة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية: الذي كان قد نشر سلطانه على أوكرانيا أيضاًء بل تم 
أيضا قمع حركات التحرر في روسيا البيضاءء وني القرم؛ وفي سهوب كازاخستان» وقمع تطلعات 
الاستقلال لدى البشكيريين وؤتثشار حوض هبر الفوجاء انظر: ,01اه81 .[ عءلسصةعءواه .ام 
155 105 .5 ,نزاألعنم لها[ ,برا ألم ولمعا بنيومام انوي إلا أن فنلندة وجمهوريات البلطيق وبولندة 
استطاعت أن تفلت من قبضة الجيش الأحمر. وفي البلقان والدانوب الأسفل أيضاً كان الاتحاد 
السوفيتي قد خسر النفوذ الذي كانت تتمتع به روسيا القيصرية من قبل. 


. بقدر تعلق الأمر باستعادة خطوط المصالح الإمبراطورية القديمة التي سعت لتحقيقها حكومتا 


بسمارك وروسيا القيصرية» كان من السهل أن يتوصل هتلر وستالين إلى تفاهم متبادل؛ أما في شأن 
المناظق الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية العفيانية ومملكة خوض نهر الدانوب»: فكانت قد.ظفت على 
السطح تناقضات ما كان بالإمكان التغلب عليهاء هي تناقضات كانت قد سببت - أخيراً - اتتهاء 
التحالف الألماني الروسي. راجع في شأن أوليات حلف هتلر-ستالين: 
5 111 .5 .خعماهما بعرء |11 من «قلماى ,اقمع سوعط 
وراجع في شأن الجدل حول المنطقة المحيطة بمصب نهر الدانوب؛ والسيطرة على مضيق البوسفور: 
11 206 ذا ]1 127 .5 بعمنعدولاة 7 مع 221 ,نكاما 601700 
انظر: 
م اتام دا" ,مساك 1 38 .5 بلعم دماء!![ *رعل راعمم [61) كاستاوملا ,لدعداءهاتطعقة2] .او/ا 
1911 .5 ."ممنساء ه50 رعل 
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نقلاً عن : 141 .5 ,1171 “اع 7117[ عأ تتولدء "عد 10205 ,تاوقنتت 1 


. راجع أيضاً ما سبق أن قلناه في هذا الشأن. في الفصل الخامسء حول: القدرة على حشد الطاقات 


السياسية وعدم تكافؤ القوى العسكرية: استراتيجيات القوى الرافضة للهيمنة الإفبراطورية. 


. انظر: 


0 10111165[ :11 . لطاع متعطلك عاهكهد بع(عاء تامزدرمام] عل 170 205 ,معمصسصدوكلة .اع ا 


331 .5 ,معدن 1 [تررن2] أوان1) 


]آ 56 .5 ,لداعو |اعدءععناء 1 عل جز ععء ةر بعععطاععء ا ذ/عاناء اط د عصسل .اعلا . 


. انظر: 


21 كمل كانه عاننااءرعط م1 5ل ,.قتكعل طاعبنة :768 .5 بلله! فم عءثاك/ك ,جلعصدع كا 
371 .5 ,ارع نزول 


وينطلق جوزيف ناي من هذا الدليل أيضاء لكنه يرى أن الولايات المتتجدة الأمريكية استطاعت أن 
تعوض التراجع النسبي الذي طرأ على قوتها الخشنة من خلال الارتفاع الكبير الذي طرأ على قوتها 


الناعمة.ر اجع : اوإعساار برع اع كسم "تعترره “عل عملت "2 1205 بعالا 


إن الصورة التي يرسمها بول كنيدي لمخاطر تبريم التدهور هني عدلى الحو الآي: «بالنسبة إلى 
البلدان رقم واحد [ني العالم]» ثمة مأزق حرج يفيد أن التحديات الخارجية؛ 5 هذه البلدان على 
تركيز موارد أكثر» على القطاع العسكري. مع أن قوتها الاقتصادية تتراجع نسبياً في الوقت ذاته. 
ويحدث تسريع التدهور؛ لآن حجم رأس الال المتاح للاستثمارات الإنتاجية سيتراجع؛ وا حالة هذه؛ 
باستمرار. أضف إلى هذا تزايد الضرائب» وعدم اتفاق الآراء حول الأولويات السياسية» وتزايد 
ضعف القدرات على تحمل الأعباء العسكرية». راجع: 

4 .5 ,الل عتم جه اكاك للع دعا 


:- انطو 


5 رماء 1[ عج[ا ننجت ف ةلك بحمخسصاحانظ] عتبجوة يعجرا نجه عن ممع بععسمطلاعاط باعلا 


. يؤكد المؤرخ المختص بالمسائل الاستراتيجية إذوارد لوتاك 6ا8اانا.1 508350 أن المسائل الجيو- 


اقتضادية قد حلت محل المسائل الجيو-سياسية» وأن هذا التحول يوحى أن السياسات الرافية إلى 
خلق فضاء إمبراطوري أو إلى المحافظة على أمن هذا الفضاء قد أمست من دون فاعلية. راجع في هذا 
الشأن: 410 .5 بوء "تو اهداع ىا" ردماء”17 علو تااتها. 

ومبذا المعنى يؤكد ألكسندر ديراند أيضاً أن: «الإمبراطوريات الاقتصادية تداخلت والإمبراطوريات 
الشاملة وع#امتء 531معلاآمن وحلت مكانها. فهذه الإميراطوريات؛ [أي الإمبراظطوريات 
الاقتصادية] هي القوى العظمى مستقبلاً؛ فالصراع لن يحتدم على توسيع الحدود الخارجية» بل 
سيدور حول أسواق التضريفء ومضادر المواد الأولية» وحول الأنظمة التى تحدد ظبيعة هذا 
الصراع. وتكون الأسلحة المستخدمة في هذا الصراع مكونة من المقاطعة الاقنصادية؛ وسياسات 
الإغراق؛ والمضاربة» والتلاعب بأسعار الصرف. وبين| تقف هذه القوى الاقتصادية العظمى بإحدى 
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ساقيها في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأورباء تتحرك بالساق الأخرى في كل أرجاء 
المعمورة». راجع: 2 .5 ,"عاداء تطاعوء )) عععل صا عطاعاع تاك 137 عزدآ" ,السمقدهعطا. 
راجع في شأن تدهور قوة الدولة على المراقبة والتوجيه: 

]1 509 .5 ,اأمسع سامماك عل عاء نزعوء)) بلتقطصاعيل 
وراجع في شأن تعاظم الطبيعة الوهمية للسيادة: 

]1 104 .5 عنتمم تمر "| دن 1131 ترمد بعتله8 
وَآَ 5 ]0 عت[دء 87 :17 ,م000 1100616 في الصفحة 16 والتى تليهاء أن هذه التصورات 
تضلح لأن تكون النموذج الأسامى لعالم ما بعد الحداثة أو - بالأحرى - لدوله إلا أن مشكلة 
تطبيق هذا النموذج تكمن في استمرار وجود دول ما قبل الحداثة» على وجه الخصوصء وهكذاء 
يظل هذا النظام مقصوراً على منظمة الأمن والتعاون الأوربي أو - بالأحرى - منطقة الاتحاد 
الأوربي. 


لقد ذهبت 82 173 .5 .قعاققز بقعطء1[)تاعة81 ,هء5ةة5 535118 إلى أبعد مدى؛ حين توقعت أن 
إحلال نموذج النظام الاقتصادي المعولم مكان نظام الدول الوطنية» هو بمنزلة ١تجريد‏ كليٍ للمكان 
والزمان من الأواصر الوطنية» فبحس برها فإن العولة الاقتصادية وتكنولوجياالمعاومات 
قد ترابطت ترابطاً أتاح لسوق المال فرصة الضغطالةالدولة: وتجريدها من القدرة على التحرك» 
ولآسياك إيراداي أله يبنة تت بقع ,بنقذاد:كيين. “# ا 

© *[211[71ظ يت اسل ماكر 1 


3 .5 ,"اأعطوة عع ل] نعل عامط 2 

ويبين 1167متتاتآ صدعترع تلخ نه 0007 15 وي ق الصعوبات التي يواجهها الليبراليون 
واليساريون الأمريكنونه حين) يتحدثون عن ا للتدخلات [العسكرية]؛ الغى لا 
تقيم وزناً لسيادة الدول المعنية في أكثر الخالات؛ أي إنه يزي حاار عن الحيرة الني تتاب هؤلاء 
الأطرافء إزاء الوظائف التي ينبغي أن تنهض ببا القوة الإمبراطورية» وضرورة التخلٍ عن ممارسة 
السيطرة الإمبراطورية. 

انظر: 

ا ل ل ل ا انرا 
حقاً أخذ أنطونيو نيجري ومايكل هارت في الحسبان الهجمات التي تتعرض لها خطوط النظام الذي 
يطلقون عليه فصطلح إمبراطورية؛ إلا أماء مع هذاء لم يلاحظا فيها خطرا مدمراء هده وجود 
النظام» بل رأيا فيها فرصة تفرض مواصلة تطوير النظام. ولأنبما كانا قد اعتقدا أن الإمبراطورية 
تتسم بالشمولية أصلآً؛ أي تطوق الجميع بسلطاها؛ لذا تجاهلا تماماً خاطر شن هجمات من خارج 
الإمبراطورية. راجع في هذا الشأن: ء مس بقوع[ /السمك. 


راجع في شأن الأساليب الجديدة في إدارة الحروب: 
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بقاع عتكدمة ,"قعع121ك![ 5ع علتتق اكلاة29 عالط" .نعل بعوء ان «رعيمم 21 ,عع لعلمنتكة 
."ناك لتتتطتطةل[ .21 حصا ععتت1" 


وراجع في شأن منطق الحروب الجديدة وتداعياتها الاقتصادية: 
7006 ك6 ره ترم 01 216 ,تدمء اوصةلح 
راجع في شأن هذه التصورات: 
عاط بتحهال! بعءةن1[ ««موناتعظ ,تعلتهالطا :دعلء ةرط «رعواصه 1ه[ جهنل «معاصط ١/1051,‏ 
0 كاتا 314 , 24 .5 بانأعمننارعجراائى عع زنالاع6 اداه 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مان» يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية دآبيت أياء جكهم ارفس 
كلينتون, على انتهاج سياسة» ترمي إلى تعزيز الطيمنة» وأنها تحولت صوب السياسة الاستععارية» مع 
بداية حكم جورج بوش [الابن]. ويعرب مان عن ارتيابه في أن سياسة اطيمنة سببت خلق الفوضى» 


ولم تفلح إلا بصعوبة في نشر الاستقرار. 
راجع في.هذا الشأن؛ على سبيل المثال: 
.5 ,"عللمنامدمع7آ نعل عتتمدمع مزع" بة اللاعوععآ :66 .5 ,"عتاحرتصط صاء نظ عع/زملة1ط" يأومم8 
١‏ 5 ,205 
ىر وس 
عاقا ءاجر باع تتلهدس] . درم 
و ؟ 
2011 ميمه 07 نل ء 7176772 سن عساكيية 0 0000 0 
22 حي 
يدرك بع لووط "يآ 1 
وى + 
انظر: 
قعل تاعجوع01 عالط" برعنو11 »بنك ا طقل 06 103 5قعنعل8" ,لاع أوععة8 .1اع17 
حي 


* نان إررن| 
إلا أن جوزيف نايء كان في الصفحة رقم 160 من مؤلفه رامسم مهتا اهتراما كبيراء 
بتأكيد أن السياسة الأمريكية ماتزال تسعى لإحراز الهيمنة: لكنها - مع هذا - ليست سياسة 
إفبراطورية أبداًء فالأسلحة التي تتوفر عليها القوات الحربية الأمريكية: تصلح لخوض المعارك 
الحربية» لكنها لا تصلح للأعمال التي تنفذها أجهزة الشرطة؛ أضف إلى هذا أن هذه القوات مدربة 
للقتال» لا لممارسة المهمات البوليسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عنوان الدراسة الاستراتيجية التى 
ألفها برجينسكى 86210810 “ان زمع21) يبين أنه كان يريد استعراض الطريق التى تقود الولايات 
المنجدة الأمريكية إلى النجاح في فرض السيطرة على السنياسات المنتهجة في العالم؛ فقد جاء عنوان 
الدراسة على النحو الآتي: 
حط) كع طلم زعم[ عنوعله تاووء 0 كا[ ته تنهار" المع "رعلللق .ا بموطددت1) 40و07 171 

.(أكهتاءوتعدادو ١/‏ :تعل عتعوعاة تاك قمعا تعلط .اراع ماه "ا عوأجدراء 1غ تطعوانهد] 


انظر: 
1 .5 ,"تدعا مقبحع[ وعناعط سخا دعدع ل" ,حك اععوظ :30 .5 ,"7موعلتيعصسخ عامط" ,لاع تأهمع1 
,262 .5 , ''تعلتتعصسسخ رأاحصلءظ 5دلآ" ,تعصا»ط :1 126 ,5 ,"عمماتمسط دعل معممعد0 عالط" بتعنهلخة .1 
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راجع في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر: 
ب “اأمرتسظ إن كناا0 "307 .كلع بع[عوانره/8 بتامكضطهل 


بحسب وجهة نظر تشارلمز جونسون تكمن وظيفة هذه القوات في: تأمين سيطرة الولايات المتحدة 
الأمريكية على باقي العالم» والتنصت على مواطني العالم وحكوماته» وعلى المشروعات والشركات 
الأجنبية على وجه الخصوص؛ بغية الحصول على معلومات تهم الولايات المتحدة الأمريكية؛ كا 
تكمن في السيطرة على آبار النفط» وتأمين سلامة الطرق الضرورية لتقل النفط. وفي خلق الفرص 
المناسبة؛ لزيادة أرباح القطاعين: النفطي والعسكريء والمحافظة على تشغيل كل مالديه من 
طاقات إنتاجية» | تكمن - أخيرا - في تمكين الجنود وعائلاتهم من التمتع بمتطلبات الرفاهية 
والتسلية؛ من أجل إغراء الآخرين بالانضمام إلى صفوف القوات المسلحة. راجع في هذا الشأن: 
]5 205 .5 بعءننن'نإملمعط برعرزء كاتريتع]]*رءنان “عل 0 *رن«اوزاء3 ع2 بممصطول 
2850-51 
من حيث الجوهر لا تختلف تعليقات جونسون النقدية كثيراً عن آراء مستشار الأمن القومي السابق 
برجينسكيء قدر تعلق الأمر بالطريقة التي ستنال بها الولايات المتحدة الأمريكية» الهيمنة على العالم 
في العقود القادمة. وتبقى هذه الحقيقة قائمة» حتى لو أخذنا في الحسبان أن برجينسكي يمنح القوة 
الناعمة مقارنة كبرى بجونسون: ابا أن تلوب الحياة الأمريكي سيتم تقليده في كل أرجاء المعمورة؛ 
لذا ينشأ إطار يناسب - بنحو مثالي - رليات المتحدة الأمريكية للهيمنة على العالم) بنحو غير 
مباشرء وبالتراضي. كا تنحقق الهيمنة الأمريكية ة من خلال نظام تحالفات واثتلافات» 
ملتزوضة وعدة: طبالعالم أجمع حقا» راجع ذلنتتههة _ صلا 
39 41 5.48 20-0537 عوأختره 1( ,تعلفسادة 812 
5 “عي باخ 
انظر: 
ناعع صب ا لصة”؟؟'" بمعقتصححره]/1 لبيك تلمتتعمص] معنا" بدمخصلطه/رعطعداله0 .اع17 
"حمس ماعل تع لمات حصا ععل1 مع امعط عرعل 


راجع في هذا الشأن؛ على سبيل المغال: 11 80 .5 باتع هدر م31 ااه 216 .11330. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه الأفكار يرددها المثقفون المناصرون للنظام الإمبراطوري؛ فقد كتب باسيفيتش في 
الصفحة رقم 3 من مؤ لفه "ع أجر ةرط 4761007" في شأن الأفكار التي تقف خلف فتح الأسواق 
الأجنبية» من حيث ذلك هو الهدف من تأسيس الإمبراطورية: «فهدفها يكمن - جوهرياً - في خلق 
نظام يتسم بالانفتاح والتكامل» وفق مبادئ الرأسالية الديمقراطية:» وبقيام الولايات المتحدة 
الأمريكية بتأمين سلامة هذا النظام. والسهر على الالتزام بقواعده. إلا أن الأصوات بدأت تتعالى في 
الآونة الأخيرة؛ محذرة من مخاطر سعى الولايات المتحدة الأمريكية لإخراز الهيمنة لأسباب 
اقتصادية)ا.ر اجع على سبيل المثال: 05 5 أازمناء ىرع :1701 1 ,ومتامه. 


3 .5 ."3ع1اتاعحسث ماحصلوط 1035" ,تتعصادا. 


راجع في شأن الحروب التي يخوضها المركز بهدف توطيد أركان السلام في المناطق التابعة: 
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93 .5 .11565 ,"الع 0تصناطتطول .21 حصا ععع تيكل" رع مك1 
وراجع في شأن الحروب التي تنشأ على خلفية العولمة» لا من خلاهها فحسب: 
."مع كا مسي علتاتامط" ,نعل 
7 .5 ب أأأعه :تع جرياى عع انع ةزه 12216 ,سلطا 


وبناءً على هذا يتبغي لنا أن نعد تأكيد جوزيف ناي أهمية القوة الناعمة بمنزلة تأكيد ضرورة انتهاج 
سياسة إمبراطورية» لا سياسة استعمارية. راجع في هذا الشأن: 
أأعهل تعتاء د أاتم "عدن *رعل عدماه :247 ك5ن2] بعنزلح 
على صعيد آخرء ليس اعتباطاً أن يرى مناهضو السياسة الأمريكية أن الاستعمار والنزعة العسكرية 
وجهان لعملة واحدة. راجع في هذا الشأن: 
ةع 71لا ةلت 17117[ 1111 بتتمكتتلو ل عاللامة .]1 314 .5 .لاع متتدترع جزلاى عه انق :تزه ع21/ يتتحت لا 
1 133 لصن .]] 57 .5 


5 .5 ,أن" ةعجر[ 2171ل ,تتمكتتطه1. 


انظر: ا 
,20 تا ألمطاءما مساك 1 علدا" بتعطاعوس ارو 1 .5 ,اأذياء !!!1 “ع2 بوعدحدل لأمتدط .اك7١1‏ 
م ."611 انتتطول 


1-5 .5 ,ه11 0 وقد ذهبت سامانثا 57 بلسي إلى أبعد من هذاء فهي 

ترى أن نشر مباذئ الإفسان شرط ضروري لتمكين الولاي يبح لمتحدة الأمريكية من ممارسة 

سلطاءها ونفوذها في 0 60 يؤضنان: "ع اع عتتتاع طاعممع 1/1 عل عستمصصط ههود[آ" عوط . 

وراجع أيضًاً: 

1 انع «تعوءع) 10 اتأعولل ,.وتعل عتهوم ا ابيا مسسميد دعل ععطان" جلع8 
ماخزة 7 .5 بنعاامااعة «عءاماماع 


: أ © 6 2 
109 .5 ,"مقطزمصباط موامصمودع عل تعطا مععمعم0 عااع غلبا" ,اعتسصحمقتاعع6 و0 


لقد جُدَدَ توكيك.هذا التأثرباستمرار؛:ففى القرن:العشرين لا توجد دراسة أخبرئ تنضاهى دراسة 
تناه تتقترن !]ا ع1 ,عصتراى (1939): فِن يك تأثيرها ف المجال الذي وق صدد 
الحديث عنه؛ فهذه الدراسة أكدت وجهة النظر الأنجلو - أمريكية؛ ف شأن الدروس الواجب 
استخلاصهاء من تاريخ روما في دراسة الدمار الذي حل بالأنظمة الديمقراطية في القارة الأوربية. 
ويعثر المرء على مناحي التطابق في المصير الذي حل بروماء لدى كل الباحثين» الذين اهتموا 
بالتحديات التي تواجهها الإمبراطورية الأمريكية ني عقود الزمن الأخيرة: من دون النظر إلى احتمال 
كونبم يؤيدون الإمبراطورية الأمريكية أو يناهضونها. ولعل من أكفر الأمور دلالة هناء أن ناي» 
الباحث المناهض للنظام الإمبراطوري. من حيث المبدأ لم يجيد غضاضة في استخلاص العبر من 
القرينة الرومانية. راجع في هذا الشأن: 

]1 167 .5 باأعماط رعرع دنجم ]أ "رعنره عل عجملهن7 كيه( بعترلح 
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راجع في شأن اصطباغ الإمبراطورية النابليونية بصبغة الإمبراطورية الرومانية: 

5 219 .5 .وعماكصا ب ترمع ممه( بع تااعاع.1 
ولعل (1787/88) كبعموط أدذاو وله ؛ أي الوثائق التي طورت النظام الاتحادي ني الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ودافعت عنه» خير مثال على مدى تأثر التصورات السياسية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» بجمهورية روما. 

ر اجع على وجه الخصوص: 
031و :]ا 387 :1 تك .5 ,عتاو:وامنجء نا رعاءكتسم]أ"ءنجبه “بعل لدم د«عطاع5 “ره ,لمخصطلامل 
19-6 .5 بك طبر , وامتصمط6 


1 اصن 24 .5 "7م تتعصسصخ عمامحطظ" ,اأعتادمع1. 


يجد القارئ قائمة بالحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية لدى: 

.5ن *رعل عوعء ك1 121 ,نزعااء5 
وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف المذكور يسوق هذه الخروب للوم الولايات المتحدة الأمريكية على 
صنيعها هذا. 


و اجع في شأن هذه الأكاذيب: 7 1 بلقطاء 8 ور اجع ف قن جرت الخليج عام 11 


اععناآ “467 انلع هاراء5 +2 ,تناد رخعة8 ؛ وراجع في شأن التدخل العسكري في كوسوفو: 
"1999 ععن1- 1050516 حصا عأدقم 7120-8 مصتعط معده نعل قمع نلع11" بع مسهآ 
راجع في شأن الحرب على العراق 7 
مره خضو 1 عاترء ةععوررة “ع2 ,ممع 1 


١ 5.412‏ ات ع د تدمع “متدتن «رمل آذ ,01501 


انظر: وى 

0 227 لير 2 “لطاع وده ٠١‏ ,تمعن تسطداعنرء”1 ,وععاءة8 1م17 
19 وهل مكح 8 ترام نا أت 

على صعيد آخر تسريه 12700 

بيرل هاربرء موامرة دبرها الرئيس روزفلت ضد شعبه؛ لدفعة"إل أمشاركة الولايات المتحدة 

الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. راجع في هذا الشأن: 8/0707 انرمءم ,اأعصصناه. 


4 اده 5ط ,عله ..5تاعل ع1أكاوو .1.9 / 


. راجع في شأن التكاليف والخسائر التي تم تكبيد أوربا بهاء في الحرب العالمية الأولى: 


107 0حنا .]1 96 .5 ,عوء 1 ن] "رعلا ارعل دول من2] ,وعلامكا 
وقد لخص جدكر في 155107( 70 “عام ,اع علسساة في الصفحة 2 النتائج الاقتصادية التي جنتها 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فكتب يقول: «وكانت الولايات قد خرجت من الحرب العالمية الأولى 
بوصفها أعظم قوة اقتصادية وتجارية في العالم أجمع؛ وعززت قوتها هذه في القرن العشرين... فقد 
ارتفعت حصتها من الإنتاج العالمي من 35.8 بالمائة عام 1913: إلى 46 بالمائة في المتوسطء في الفترة 
الواقعة بين عام 1925 وعام 1929. وكان الدخل القومي الأمريكي - قفرا بالدولار - قد ارتفع إلى 
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مقدار كان يعادل مجموع الدخول المُحَقّقة في الدول الثلاث والعشرين» التي تليها في تسلسل الدول 

الغنية؛ أي بها فيها بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا. وقد أمست نيويورك - إلى جانب 

لندن - ثاني مركز مالي عالمي؛ وصار النظام الاقتصادي العالمي ثنائي القطبية؛ إن م نقل: إن الولايات 

المتحدة الأمريكية قد صارت تشكل محوره». راجع ني شأن النتائج الني تمعخضت عن الحرب العالمية 

الثانية: 

,65 ع0 31 كعل (رأعت !!!ا عط , نتك0) عابنمة :]1 205 .5 بعوعء ال “عل عل ااهل مو« ,معلامكا 
549 


9 .5 ,"قدت [ققنا2[ وعناعه ,تتره خا دعنت[ل" رط ءالعمه8. 
توصل فرجيسون من خلال تحليله للإمبراطورية الأمريكية إلى رأي مشابه؛ بيد أن الأمر الذي تجدر 
الإشارة إليه هو أنه يرى أن نقطة الضعف في الإمبراطورية الأمريكية لا تكمن في تكاليف هذه 
الإمبراطورية: بل في عدم توفر المواطنين الأمريكيين على "الإرادة لمارسة القوة". راجع 

43 .5 ,111ان "زعم 111[ عاء ترون |"زع:1 1005 ,تامقتورعء 2 الدزلط 


".نم1 عتل زه للك! م عصنتطاهاظ!" ,ومع لعلستتاة .اع/ا. 


راجع ني شأن الاستعمار التجاري الأمريكي: 

2595 .5 1ه 1ع جر 1 للع كأ 1/1 كع عع ا ؤإبداء «رع 2[ بجع اجاء لا 
وراجع في شأن السياسة الاستعمارية : وإإتى انوهجتها روسيا القيضرية؛ وحاولتها الفاشلة في 
استكيال الانقوان اللمتكرى "باسغمياز الرويل" 1 ؟ 

411 :5 “127ل عنإعدأوكيةر *رع0] ,تاعنوعء 6 
من قبل تجنيد أبناء صر ستئجار قوات أجنبية؛ ناك غرف التحرير الأمريكية. استااجر 
اليو قات من مقاط مت لد ركان اسان ليطا متك 

ابي 
1 144 .5 بعنلة جزم رجرة©طا ررع رك وتدرماتتء ددراروق 57 اع - بلامكصط10 .أع/ا. 
317-45 .5 باأمننمع -رعل ءأدررمجدم/0 عناء و | زأمم كنج م ١‏ 
]1 52 .5 رع رأمرنررظا عاءتتعااء|ع"ا 205/ ,نمدتونء ١‏ .1اع7. 
]ا 66 .5 بارأعما! تعاع كاسم ]ا "عدرره «رعل عدم0ن 20 1205 بع نولا 


0 .5 ,"تداع [تكتتزعآ كعناع2 بحتزم0 ]1 معناع 1ل" باك إوععة8. 


في ضوء هذه الحقيقة» لاا عجب أن نرى أن المحللين: الذين يتخذون. مواقف متحفظة حيال 
الإمبراطورية الأمريكية؛ أعنى خللين؛ مثل: زاءكنا #تاعههراء”11) 1000 وكذلك: ء() مقطعميا 
(ج7"01ء:15/07 11:0 #156 رم”نءء قد صاروا يركزون عل الميمنة التى تمارسها الولايات المتحدة 


الأفريكية» على مجمل الاقتضاد العالمى. ويعثر المرء على آراء فشاببة لدى: 
]] 199 .5 ,ه17 عناء دا درون “عل بك ]1 
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2/5 


./6 


177 


اغوامش 


راجع في هذا الشأن الصفحات التي مهدنا بها للفصل الثالث في هذا الكتاب. 


راجع في شأن وزن أوربا السياسي: 
.5 .5ع اكطا بممرم نا أعى عنبهل[ زدأعل! بتعتعتحصتداء5 عاةةو بالاأعمضدرء ومرم باط كاله/ بعازالمع و51 
.]1 174 


راجع في شأن انضمام دول أوربا الشرقية إلى حلف شمال الأطلسي: 
]] 134 .5 ب«رمم2[ 1705( عدم د0) ,كلاححقم 


انط 
17071 لع جره "انه “(ع12 بتسكاكلكا ماده ,1 211 .5 .5عاكما ,لكنا ارإعهمااء”77 ,1000 .1ع17 
]8 115 .5 مدعل "مونم لظ عاء؟مجرمنبه 2غ بتتقداء مقا تاعنره :]8 19 .5 


علماً أن الأخير يرى أن التحدي الذي تواجهه الولايات المنحدة الأمريكية يتأتى من أوربا أصلاً. 


إن الجدل حول الهوية الأوربية؛ ازداد عجقاتجلىخلفية رغبة تركيا في الانضيام إلى الاتحاد الأوربي. 

راجع في شأن هذا الجدل: 5-2 1 

11© ادمع - وررم رياط ,(ج11) عمسا لممم مك1 وده 1 أم 1117 1( بعاومووع .ا 
اح ١‏ 7 111 

]ل 14 .5 عدم ةاها( ع5 14 7 اتعاقاة 01 ,0جرم 2107 عدعةرظ8 .اع/١.‏ 


: بيب ١‏ 
انظر: 5*9 ” م ١‏ 
0 1١م‏ ا ان 5 ق دك)) أعداءوتةم تباط" ,بحغلة7ا 
- +5308 


]ا 380 .5 ,702 وه إعدوواهلا رومع" .[ع7. 
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